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 بسم االله الرحمن الرحيم  

 

،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آلـه        الحمد الله رب العالمين   
 .وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فإن الصحابة رضي االله عنهم هم أفضل جيل عرفته البشرية خـلال تاريخهـا              

 الْكُفَّارِ رحماء   محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى      { :قال تعالى   ،الطويل
بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجـوهِهِم      
             طْأَهش جرعٍ أَخرفِي الْإِنجِيلِ كَز مثَلُهماةِ وروفِي الت مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نم

رفَآز            اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس ه
 .سورة الفتح ) ٢٩(} الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما

بكر وعمر وعثمان وعلي    أبو  ، وأفضل الصحابة على الاطلاق الخلفاء الراشدون     
 .رضي االله عنهم أجمعين 

موجودة في كتب الحـديث والسـير       ، وقد وردت لهم فضائل ومناقب كثيرة     
والتاريخ وأهمها كتاب فضائل الصحابة لعبد االله بن أحمـد بـن            ،ودلائل النبوة 

 ...وغيره كثير ،حنبل
فهم يمثلون  ،لكي يقتدوا م  ،فمعرفة حيام وفضائلهم مهمة جدا لكل المسلمين      

وحجرِ بنِ حجـرٍ    ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمِي     .التطبيق العملي للإسلام  
ةَ   :قَالاَ،الْكَلاَعِيارِيس نب اضبا الْعِرنيلَ فِيهِ   ،أَتزن نمِم وها    {:وإِذَا م لَى الَّذِينلاَ عو

    قُلْت ممِلَهحلِت كوهِ    أَتلَيع مِلُكُما أَحم ا ،]:التوبة[} لاَ أَجِدقُلْنا ونلَّمفَس:  ـاكنيأَت
ثُم ، الصبح ذَات يـومٍ    �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :فَقَالَ الْعِرباض ،زائِرين ومقْتبِسينِ 



 ٢

فَقَالَ ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ها الْعيونُ ذَرفَت مِن ،أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً    
أُوصِـيكُم  :فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ قَـالَ     ،كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَائِلٌ

عِـش مِـنكُم    فَإِنه من ي  ،وإِنْ عبدا حبشِيا مجدعا   ،والسمعِ والطَّاعةِ ،بِتقْوى االلهِ 
فَتمسكُوا ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين     ،فَسيرى اختِلاَفًا كَثِيرا  

وإِياكُم ومحدثَاتِ الْـأُمورِ فَـإِنَّ كُـلَّ محدثَـةٍ          ،وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،بِها
 ١." بِدعةٍ ضلاَلَةٌوكُلَّ،بِدعةٌ

 وفي هذا الكتاب حاولت جمع ما تناثر في فضـائل الخلفـاء الراشـدين مـن         
 . وأعرضت عن الأحاديث الواهية والمنكرة ، وهي كثيرة ،الأحاديث المقبولة

 :وقسمته على الشكل التالي 
 الفضائل المشتركة=الباب الأول 

 عنهفضائل أبي بكر الصديق رضي االله =الباب الثاني
 الخلاصة في حياة الصديق-المبحث الأول
 أهم فضائل الصديق-المبحث الثاني
 فضائل عمر بن الخطاب رضي االله عنه =الباب الثالث

 الخلاصة في حياة الفاروق-المبحث الأول
 الخلاصة في فضائل الفاروق عمر-المبحث الثاني
 فضائل عثمان بن عفان رضي االله عنه=الباب الرابع

 الخلاصة في حياة عثمان رضي االله عنه-المبحث الأول
 فضائل عثمان بن عفان-المبحث الثاني

                                                 
 صحيح) ٥) (١٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١

الخـوف  :  الوجل   -سال منها الدمع    :  ذرفت العيون    -.الشعلةُ من النار  : إذا تعلَّمته، والقَبس    : قَبست العلْم واقْتبسته    
 .التي بعد الأنياب : وقيل. هي أواخر الأسنان:  النواجذ -والخشية والفزع 



 ٣

 فضائل علي رضي االله عنه=الباب الخامس
 الخلاصة في حياة علي رضي االله عنه-المبحث الأول
 فضائل علي رضي االله-المبحث الثاني

 وقد قمت بتخريج الأحاديث باختصار والحكم عليها،وغالبها مقبولة وشـرخ          
 ....ا،والتعليق عليها حسب مقتضى الحالغريبه

والَّذِين جاؤوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّـذِين           {:  قال تعالى   
            ر وفؤر كا إِننبوا رنآم ا لِّلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس حِـيم {

     .سورة الحشر) ١٠(
أسال االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به كاتبـه وقارئـه                

 .وناشره والدال عليه في الدارين 
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  مِن أَذَى الْمشرِكِين بِحِراءٍ، فَلَما استوينا        �اختبأْنا مع النبِي    :  قَالَ �عن سعِيدِ بنِ زيدٍ،     

      بِيالن برا فَضبِن فجهِ رلَيقَالَ   �ع بِكَفِّهِ ثُم :".     بِيإِلَّا ن كلَيا عاءُ فَمحِر تاثْب   يقصِد أَو 
   هِيدش ولُ االلهِ    : قَالَ."أَوسهِ رلَيعـةُ،          �وطَلْحو ،لِـيعـانُ، وثْمعو ،رمعكْرٍ، وو بأَبو 

 ٢"م �والزبير، وعبد الرحمنِ، وسعِيد بن زيدٍ 
: � علَى حِـراءٍ، فَقَـالَ النبِـي       �  كَانَ رسولُ االلهِ  :  قَالَ �وعنِ ابنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ،      

".ت؛اثْب         هِيدش أَو يقصِد أَو بِيإِلَّا ن كلَيع سلَي هـولُ االلهِ  : قَالَ."فَإِنسهِ رلَيعـو  �وأَبو ،
  ٣"م �بكْرٍ، وعمر، وعثْمانُ 

كَانَ علَى صخرةٍ بِحِراءٍ، هو وأَبو بكْـرٍ، وعمـر    �إِنَّ النبِي :  قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ،  
     ريبالزةُ، وطَلْحو لِيعانُ، وثْمعولُ االلهِ       �وسةُ، فَقَالَ ررخكَتِ الصرحفَت ،م� :".  ـداه

 هِيدش أَو يقصِد أَو بِيكِ إِلَّا نلَيا عفَم" 
 �وسعد بن أَبِي وقَّـاصٍ      :  نحوه، وزاد فِيهِ   �، عنِ النبِي    �هريرةَ،  وفي رواية عن أَبِي     

.٤  
 كَانَ علَى جبلِ حِراءٍ فَتحرك فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ          -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     � وعن أَبِى هريرةَ  

-�- »      بِىإِلاَّ ن كلَيا عاءُ فَمحِر كُناس   هِيدش أَو يقصِد أَو « . بِىهِ النلَيعـو  -�-وأَبو 
 ٥.بكْرٍ وعمر وعثْمانُ وعلِى وطَلْحةُ والزبير وسعد بن أَبِى وقَّاصٍ رضى االله عنهم

                                                 
 صحيح) ٢٣٤١)(٣٦ / ٤ (- أخبار مكة للفاكهي - ٢
 صحيح ) ٢٤٢٥)(٩٢ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٣
 صحيح ) ٢٤٢٦) (٩٢ / ٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٤
  )٦٤٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥



 ٥

 صـعِد أُحـدا   - � -بِى  حدثَهم أَنَّ الن- رضى االله عنه -وعن قَتادةَ أَنَّ أَنس بن مالِكٍ     
اثْبت أُحد فَإِنمـا علَيـك نبِـى وصِـديق          « وأَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ فَرجف بِهِم فَقَالَ        

 ٦.» وشهِيدانِ 
جبلُ فَقَـالَ    علَى حِراءٍ فَتزلْزلَ الْ    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابن عباس رضِي االله عنهما قَالَ      

�":           هِيدش أَو يقصِد أَو بِيإِلَّا ن كلَيا عاءُ فَمحِر تولُ اللَّهِ    ،"اثْبسهِ رلَيعكْـرٍ    �وو بأَبو 
وعمر وعثْمانُ وعلِي وطَلْحةُ والزبير وعبد الرحمنِ بن عوفٍ وسعد وسـعيد رضِـي االله               

 ٧ .عنهم
    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نارِهِ      :قَالَ،وعأُحِـيطَ بِدـانُ وثْمع صِرا حلَـى    ،لَمع فـرأَش

اثْبـت  :قَالَ، حِين انتفَض بِنا حِراءُ�نشدتكُم بِاللَّهِ هلْ تعلَمونَ أَنَّ رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،الناسِ
نشدتكُم بِاللَّهِ هلْ تعلَمونَ    :قَالَ،اللَّهم نعم :ك إِلاَّ نبِي أَو صِديق أَو شهِيد قَالُوا       فَما علَي ،حِراءُ

     لَّمسهِ ولَيع ولَ االلهِ اللَّهسةِ   ،أَنَّ ررسةِ الْعوئِـذٍ   :قَالَ فِي غَزموي اسالنلَةً ؟ وقَبتفَقَةً من فِقني نم
نشدتكُم :قَالَ،ثُم،اللَّهم نعم :فَقَالُوا،فَجهزت ثُلُثَ ذَلِك الْجيشِ مِن مالِي     ،معسِرونَ مجهدونَ 

 ـ ،فَابتعتها بِمالِي،بِاللَّهِ هلْ تعلَمونَ أَنَّ رومةَ لَم يكُن يشرب مِنها إِلاَّ بِثَمنٍ      ي فَجعلْتهـا لِلْغنِ
 ٨.فِي أَشياءَ عددها،اللَّهم نعم:وابنِ السبِيلِ ؟ فَقَالُوا،والْفَقِيرِ

أَلا تعجب مِن هذَا الظَّـالِمِ ؟     :وقَالَ،دخلْت علَى سعِيدِ بنِ زيدٍ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ ظَالِمٍ    
قُلْت مِن  ،قَد فَعلُوه ؟ أَو قَد فَعلَه ؟ أَشهد أَنَّ تِسعةً فِي الْجنةِ           :قَالَ،أَقَام خطَباءَ يشتِمونَ علِيا   

فَمـا  ،اثْبـت حِراءُ  :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَتحرك، علَى حِراءَ  �كُنا مع النبِي    :التسعةُ ؟ قَالَ  
  بِيإِلاَّ ن كلَيع،يقصِدو،هِيدشقُلْ،واءَ ؟ قَالَ     :تلَى حِركَانَ ع نمولُ االلهِ    :وسو ،�كَانَ رأَبو

فَمـنِ  :قُلْـت ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،والزبير،وطَلْحةُ،وسعد،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ
 ٩"أَنا:الْعاشِر ؟ قَالَ

                                                 
 خفق واضطرب: رجف - ) ٣٦٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦
 صحيح ) ٤٠٠٠) (٢٨٨ / ١٦ (-الية بزوائد المسانيد الثمانية المطالب الع - ٧
 صحيح) ٦٩١٦) (٣٤٨ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨
 صحيح) ١٢٦٣) (٢٢١ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٩



 ٦

وأَبو ، فِي الْجنةِ  �النبِي  ،عشرةٌ مِن قُريشٍ فِي الْجنةِ    :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
وسعد وعاشِر الْمسـلِمِين لَـو      ،وعبد الرحمنِ ،والزبير،وطَلْحةُ،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ

هتيملَس فْ،شِئْتنِي نعي ها أَننفَظَنه١٠.س 
وعن رِياح بنِ الْحارِثِ قَالَ كُنت قَاعِدا عِند فُلاَنٍ فِى مسجِدِ الْكُوفَةِ وعِنده أَهلُ الْكُوفَـةِ         
فَجاءَ سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ فَرحب بِهِ وحياه وأَقْعده عِند رِجلِهِ علَى السـرِيرِ                 

فَج                نم عِيدفَقَالَ س بسو بفَس لَهقْبتةَ فَاسلْقَمع نب سقَي قَالُ لَهلِ الْكُوفَةِ يأَه لٌ مِنجاءَ ر
 يسبونَ عِندك   -�-قَالَ أَلاَ أَرى أَصحاب رسولِ اللَّهِ       . يسب هذَا الرجلُ قَالَ يسب علِيا     

  كِرنلاَ ت ولَ اللَّهِ        ثُمسر تمِعا سأَن ريغلاَ تو -�-          ا لَـمهِ ملَيأَنْ أَقُولَ ع نِىى لَغإِنقُولُ وي 
       ها إِذَا لَقِيتغَد هنأَلُنِى عسقُلْ فَيةِ        « ينفِى الْج رمعةِ ونكْرٍ فِى الْجو بأَب« .    ثُـم اهنعم اقسو

 هشولِ اللَّهِ       قَالَ لَمسر عم مهلٍ مِنجر د-�-         هرمع دِكُملِ أَحمع مِن ريخ ههجفِيهِ و ربغي 
 ١١.ولَو عمر عمر نوحٍ

 -�-هِ  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ عن أَبِيهِ أَنَّ سعِيد بن زيدٍ حدثَه فِى نفَرٍ أَنَّ رسولَ اللَّ                
عشرةٌ فِى الْجنةِ أَبو بكْرٍ فِى الْجنةِ وعمر فِى الْجنةِ وعثْمانُ وعلِى والزبير وطَلْحـةُ               « قَالَ  

 ـ     . »وعبد الرحمنِ وأَبو عبيدةَ وسعد بن أَبِى وقَّاصٍ          ع كَتسةَ وعسلاَءِ التؤه دنِ قَالَ فَع
الْعاشِرِ فَقَالَ الْقَوم ننشدك اللَّه يا أَبا الأَعورِ منِ الْعاشِر قَالَ نشدتمونِى بِاللَّهِ أَبو الأَعورِ فِى                

 ١٢.الْجنةِ
 .آثَم:إيثَم مكان: يقولون،لغة لبعض العرب: لم إيثم
 .توقف في الشيء يريد أن يقوله أو يفعله: أي:فتلكأ
ده وأقسمت عليه:نشدته أنشده،كننشإذا سألت. 

                                                 
 صحيح) ١٢٦٩( نفسه - ١٠
 صحيح ) ٤٦٥٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١
 صحيح ) ٤١١٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢
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كذا قال  ،وأكثرهم يفتح الحاء، ويكسر الراء    ،وأصحاب الحديث يقصرونه  ،جبل بمكة :حراء
وذلك غلط منهم في ثلاثة مواضع يفتحون الحاء وهي مكسورة، ويكسرون           : قال،الخطابي

 .ويقصرون الكلمة وهي ممدودة،الراء وهي مفتوحة
   ،لِيع نولُ االلهِ    :  قَالَ �وعسقَالَ ر� :".         بِلَالًا مِن قتأَعو هتننِي ابجوكْرٍ زا بااللهُ أَب حِمر

مالِهِ، وحملَنِي إِلَى دارِ الْهِجرةِ، رحِم االلهُ عمر يقُولُ الْحق، وإِنْ كَانَ مرا، تركَه الْحق وما                
 عثْمانَ إِنه لَتستحيِي مِنه الْملَائِكَةُ، رحِم االلهُ علِيا، اللهم أَدِرِ الْحق            لَه مِن صدِيقٍ، رحِم االلهُ    

 ارثُ ديح هع١٣"م 
وأَشدهم فِـي االلهِ    ،أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

رمبٍ        ،عكَع نب يابِ االلهِ أُبلِكِت مهؤأَقْرانُ وثْماءً عيح مقُهدأَصو،      ـنب ـديز مـهضأَفْرو
وأَعلَمهم بِالْحلاَلِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو               ،ثَابِتٍ

احِعرالْج نةَ بدي١٤.ب 
وأَشدهم فِي دِيـنِ االلهِ     ،أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ    : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

رمةً  ،عرفَّانُ مقَالَ عو:   رمرِ االلهِ عانُ   ،فِي أَمثْمـاءً عيح مقُهدأَصو،  ز مـهضأَفْرو    ـنب ـدي
أَلاَ وإِنَّ  ،وأَعلَمهم بِالْحلاَلِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ     ،وأَقْرؤهم لِكِتابِ االلهِ أُبي بن كَعبٍ     ،ثَابِتٍ

 ١٥.وإِنَّ أَمِين هذِهِ الأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ رضي االله عنهم أجمعين،لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا
فَاقْتدوا ،إِني لاَ أَدرِي ما قَدر بقَائِي فِيكُم      : جلُوسا فَقَالَ  �كُنا عِند النبِي    :وعن حذَيفَةَ قَالَ  

وما حـدثَكُم ابـن     ،وتمسكُوا بِعهدِ عمارٍ  ،وعمر،وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ   ،بِاللَّذَينِ مِن بعدِي  
عسمقُوهد١٦.ودٍ فَص 

                                                 
 ضعيف ) ٣٥٤)(٩٢ / ١ (-الصحابة لأبي نعيم معرفة  - ١٣
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فَاقْتدوا ،إِني لاَ أَدرِي ما قَدر بقَائِي فِيكُم      :فَقَالَ،�كُنا جلُوسا عِند النبِي     :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
م ابـن   ومـا حـدثَكُ   ،واهتدوا بِهديِ عمارٍ  ،وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر    ،بِاَللَّذَينِ مِن بعدِي  

قُوهدءٍ فَصيش ودٍ مِنعس١٧.م 
اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِى مِن أَصحابِى أَبِى        « -�-وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 ١٨.»بكْرٍ وعمر واهتدوا بِهدىِ عمارٍ وتمسكُوا بِعهدِ ابنِ مسعودٍ 
  ناءِ                 وعـمالس مِن لِّىا دلْوكَأَنَّ د تأَيى رولَ اللَّهِ إِنسا رلاً قَالَ يجبٍ أَنَّ ردننِ جةَ برمس

فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَأَخذَ بِعراقِيها فَشرِب شربا ضعِيفًا ثُم جاءَ عمر فَأَخذَ بِعراقِيها فَشرِب حتى               
لَّعضـا                 تاقِيهرـذَ بِعفَأَخ لِـىاءَ عج ثُم لَّعضى تتح رِبا فَشاقِيهرذَ بِعانُ فَأَخثْماءَ عج ثُم 

 ١٩.فَانتشطَت وانتضح علَيهِ مِنها شىءٌ
 .وهي جمع عرقوة،عراها:عراقي الدلو:بعراقيها 

 .حتى امتلأ ريا:أي،شرب حتى تضلع:تضلع
 .إذا حللته:ومنه أنشطت عقال البعير،انحلال العقدة:والانتشاط،العقدة:لأنشوطةا:فانتشطت

 .رشاش الماء على الثوب ونحوه:الانتضاح:انتضح
 يقْـرِنُ السـور ؟   �أَكَـانَ رسـولُ االلهِ   :قُلْـت لِعائِشـةَ  :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ   

لَ:قَالَتفَصالْم. 
ولُ االلهِ أَكَانَ : قُلْتسر�ا ؟ قَالَتلِّي قَاعِدصي :معن،اسالن هطَما حم دعب. 
ولُ االلهِ :قُلْتسأَكَانَ ر�ى ؟ قَالَتحلِّي الضصغِيبِهِ: يم جِيءَ مِنلاَ إِلاَّ أَنْ ي  . 
ولُ االلهِ    : قُلْتسأَكَانَ ر�      انَ ؟ قَالَتضمى را سِورهش ومصا      : ياما ترهش اماللَّهِ إِنْ صلاَ و

 .ولاَ أَفْطَره كُلَّه حتى يصوم مِنه شيئًا،سِوى رمضانَ

                                                 
 .السمت والطريقة والسيرة: الهدي - حسن لغيره) ٣٨٢٠٤)(٥٦٩ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧
 قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ ) ٤١٧٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٨
 حسن ) ٤٦٣٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩



 ٩

ولِ االلهِ     :قُلْتسابِ رحأَص أَي�     هِ ؟ قَالَتإِلَي بكْرٍ : كَانَ أَحو بأَب،قُلْت:   ؟ قَالَت نم ثُم: ثُم
رمع،قُلْت:نم احِثُمرالْج نةَ بديبو عأَب قَالَ، ؟ قَالَت:قُلْت زِيد؟ قَالَ:ي نم ثُم:تكَت٢٠.فَس 

 بعثَـه   - � - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَبِى عثْمانَ قَالَ حدثَنِى عمرو بن الْعاصِ         
فَقُلْت مِـن   .»عائِشةُ  « لْت أَى الناسِ أَحب إِلَيك قَالَ       فَأَتيته فَقُ ،علَى جيشِ ذَاتِ السلاَسِلِ   

 ٢١.فَعد رِجالاً .»ثُم عمر بن الْخطَّابِ « قُلْت ثُم من قَالَ .»أَبوها « الرجالِ فَقَالَ 
   دِيهانَ النثْمأَبِي ع ناصِ   ،وعالْع نو برمثَنِي عدولَ االلهِ   أَنَّ  ،حسشِ ذَاتِ     �ريلَى جع ثَهعب 

مِـن الرجـالِ ؟     :عائِشةُ قُلْـت  :أَي الناسِ أَحب إِلَيك ؟ قَالَ     :فَقُلْت،فَأَتيته:قَالَ،السلاَسِلِ
 ٢٢.ثُم عمر بن الْخطَّابِ:ثُم من ؟ قَالَ:أَبوها قُلْت:قَالَ

 بعثَ عمرو بن الْعاصِ علَى جيشِ ذَاتِ السلاَسِلِ         - � -نَّ رسولَ اللَّهِ    وعن أَبِى عثْمانَ أَ   
أَبوهـا  « قُلْت مِن الرجالِ قَـالَ      .»عائِشةُ  « قَالَ فَأَتيته فَقُلْت أَى الناسِ أَحب إِلَيك قَالَ         

 ٢٣.الاً فَسكَت مخافَةَ أَنْ يجعلَنِى فِى آخِرِهِم فَعد رِج.»عمر « قُلْت ثُم من قَالَ .»
 ٢٤.إِنْ يطِعِ الناس أَبا بكْرٍ وعمر فَقَد أَرشدوا:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ

   دِيهانَ النثْمأَبِي ع ناصِ   :قَالَ،وعالْع نو برمع تمِعقُولُ،سي:عولُ اللَّهِ    بسلَـى   �ثَنِي رع 
فَحدثْت نفْسِي أَنه لَم يبعثْنِي علَى أَبِي بكْرٍ        ،وفِي الْقَومِ أَبو بكْرٍ وعمر    ،جيشِ ذِي السلَاسِلِ  

    هدزِلَةٍ لِي عِننإِلَّا لِم رمعو،     هِ فَقُلْتيدي نيب تدى قَعتح هتيا:فَأَتولَ اللَّهِ  يساسِ   ، رالن بأَح نم
ثُم مـن ؟    :قُلْت،"فَأَبوها  : "قَالَ،إِني لَست أَسأَلُك عن أَهلِكِ    :قُلْت،"عائِشةُ  :"إِلَيك ؟ قَالَ  

 ٢٥.أَسأَلُ عن هذَا لَا أَعود :قُلْت فِي نفْسِي:قَالَ،ثُم من ؟ حتى عد رهطًا:قُلْت،"ثُم عمر :"قَالَ
إِنِ :"فَقَـالَ ،أَلَا تسـتخلِف علَينا   ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوا: قَالَ �عن حذَيفَةَ   ،وعن أَبِي وائِلٍ  

           ذَابلَ الْعزلِيفَتِي نخ متيصع دِي ثُمعب لِيفَةً مِنخ كُملَيع لَفْتختقَالَ ،"اس ثُم": ولُّـوا  إِنْ ت
                                                 

  صحيح-٢٦٣٥٣-٢٦٣٤٩) ٢٥٨٢٩)(٤٢٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠
  )٣٦٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١
 صحيح) ٦٩٠٠)(٣٢٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢
  )٤٣٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣
 صحيح) ٦٩٠١)(٣٢٧ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤
٢٥ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح) ١٧٤٢(د 



 ١٠

وإِنْ تولُّوها عمر تجِدوه قَوِيـا      ،هذَا الْأَمر أَبا بكْرٍ تجِدوه قَوِيا فِي أَمرِ اللَّهِ ضعِيفًا فِي بدنِهِ           
سـلُك بِكُـم    وإِنْ تولُّوا علِيا ولَن تفْعلُوا تجِدوه هادِيا مهدِيا ي        ،فِي أَمرِ اللَّهِ قَوِيا فِي بدنِهِ     

 قِيمتسالْم ٢٦"الطَّرِيق 
   اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش )الكلاباذي (-    اللَّه هحِمر -:  بِيالن�       لْـقِ كُلِّهِـمالْخ أَفْطَـن 

 قَالَ لِأَخِيـهِ هـارونَ      سمِع اللَّه يقُولُ حِكَايةً عن كَلِيمِهِ حِين      ،وأَبعدهم عما يخِلُّ بِأَفْعالِهِ   
قَالَ ،اخلُفْنِي فِي قَومِي فَكَانَ مِنهم ما كَانَ مِن عِبادتِهِم الْعِجلَ وكَانت توبتهم أَغْلَظَ توبةٍ             

تِخلَافِ علَيهِم ما    فِي الِاس  �فَحذَّر النبِي   ،اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا مِن دِيارِكُم     :اللَّه تعالَى 
   هِملَيع اللَّه لَفختى فَاسوسمِ ملَ بِقَوزفَقَالَ،ن": لِيفَتِي فِيكُمخ اللَّه"، اللَّه ارـلَّ  -فَخجو زع 

وأَخبر ،هِ بيانـا   إِشارةً وخلِيفَةُ اللَّ   �فَهو خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ     ، لَهم فَاستخلَف اللَّه أَبا بكْرٍ     -
  بِيرِ اللَّهِ          �النفِي أَم نِهِ قَوِيدفِي ب عِيفكْرٍ ضا بفِـي        ، أَنَّ أَب نِهِ قَوِيدفِي ب قَوِي رمأَنَّ عو

 ثُم عمر، أَبو بكْرٍ� وأَجمع أَهلُ السنةِ والْجماعةِ أَنَّ خير الناسِ بعد رسولِ اللَّهِ،أَمرِ اللَّهِ
  رمع نقَالَ ابولِ اللَّهِ         :وسانِ رماسِ فِي زالن نيب ريخا نكْرٍ   �كُنا بأَب ريخفَن ،    ـنب رمع ثُم

 ٢٧ "ثُم عثْمانَ بن عفَّانَ،الْخطَّابِ
    رمنِ عنِ ابا�وعقَالَ،م":    نيب ريخا نكُن     بِينِ النماسِ فِي زكْرٍ   �النا بأَب ريخفَن ،   ـرمع ثُم

 ٢٨"م �ثُم عثْمانَ بن عفَّانَ ،بن الخَطَّابِ
  رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ         :قَالَ،وعسانِ رمةِ فِي زابحالص نيب ريخا نكْـرٍ     ،�كُنـا بأَب ـدعن، ثُم

رمع، انَ ثُمثْم٢٩"ع 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -       بِىنِ النما فِى زكْـرٍ      - � - قَالَ كُندِلُ بِأَبِى بعلاَ ن 

 ٣٠. لاَ نفَاضِلُ بينهم - � -ثُم نترك أَصحاب النبِى ،أَحدا ثُم عمر ثُم عثْمانَ
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   ضِيةَ رريرأَبِي ه نه قَالَ   وعنولِ اللَّهِ      : االله عسابِ رحأَص رشعا مونَ    �كُنافِرـوتم نحنو 
 ٣١.ثُم نسكْت ،ثم عثمان رضِي االله عنهم، أَبو بكْرٍ ثُم عمر�أَفْضلُ هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها :نقُولُ

 فِي لِسانِهِ ثِقَلٌ ما يـبِين       �رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      لَقِينِي  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
انَ ،الْكَلاَمثْمع االلهِ  ،فَذَكَر دبفَقَالَ ع:            ـرشعـا مونَ يلَمعت كُمأَن رقُولُ غَيا يرِي ما أَداللَّهِ مو

وإِنما ،وعثْمانُ،وعمر،أَبو بكْرٍ :نقُولُ،�رسولِ االلهِ   أَصحابِ النبِي محمدٍ أَنا كُنا علَى عهدِ        
 ٣٢.فَإِنْ أَعطَاه رضِيتم،هو هذَا الْمالُ
  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ       :قَالَ،وعسدِ رهلَى عفَاضِلُ عا نكْرٍ  �كُنو بأَب ، رمع ـانُ  ،ثُمثْمع ثُم، ثُم

كُتس٣٣.ن 
 م نةِ قَالَ   وعفِيننِ الْحدِ ابملِأَبِي :ح قُلْت:        بِـيالن ـدعب ـرياسِ خالن ـو  : ؟ قَـالَ �أَيأَب

ما أَنـا إِلَّـا     :ثُم أَنت ؟ قَالَ   :قُلْت،عثْمانُ:وخشِيت أَنْ يقُولَ  .عمر:ثُم من ؟ قَالَ   :قُلْت.بكْرٍ
لِمِينسالْم لٌ مِنجر" 

وكِلَاهما ،وعمر أَقْوى بدنا مِنـه    ،انَ أَبو بكْرٍ خيرا مِن عمر وهو أَضعف بدنا مِن عمر           فَكَ
فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ الْفَضلَ لَيس مِن جِهةِ قُـوةِ الْأَبـدانِ ولَـا بِكَثْـرةِ                ،قَوِيانِ فِي أَمرِ اللَّهِ   

فَـدلَّ  ،يجِب أَنْ يكُونَ أَكْثَـر عملًا     ،لِأَنَّ من كَانَ أَقْوى بدنا مع قُوتِهِ فِي أَمرِ اللَّهِ         ؛الْأَعمالِ
وإِنما يوجِب الْفَضلَ مِنحةُ الْعملِ ومعنى فِـي        ،ذَلِك علَى أَنَّ كَثْرةَ الْعملِ لَا يوجِب الْفَضلَ       

رالس، ملْ إِنالَى      بعت اللَّه لَهفَض نلُ لِمكُونُ الْفَضئًا لِعِلَّتِهِ     ،ا ييلُ شفْعالَى لَا يعت اللَّهلُ  ،وفْعا يمإِنو
ثُم يجعلُ فِـي    ،فَينحاز لِمن يشاءُ ويفَضلُ من يرِيد وهو الْحكِيم لِلْخيرِ        ،ما يفْعلُ بِالْمشِيئَةِ  

كَما قَالَ  ،لْبِ من فَضلَه واختاره معنى يكُونُ ذَلِك علَما لِفَضلِهِ ودلِيلًا علَى اختِيارِ اللَّهِ لَه             قَ
  بِيامٍ        :"�النلَا صِيلَاةٍ وةِ صبِكَثْر لْكُمفْضي كْرٍ لَما بفِـي قَلْبِـهِ        ،إِنَّ أَب قَـرءٍ ويبِش لَكِنو

وإِنما يقْوى الْقَلْب لِأَنه موضِع نظَـرِ  ،خبر أَنَّ قُوةَ الْقَلْبِ هِي الَّتِي تقَدم لَيس قُوةُ الْبدنِ       فَأَ."
 قُلُـوبِكُم  إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى صورِكُم ولَا إِلَى أَموالِكُم ولَكِن ينظُر إِلَى          :"�قَالَ النبِي   ،اللَّهِ
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  الِكُممأَعو".       ارتخيو حِبا يإِلَى م ظُرنا يمالَى إِنعت اللَّهو،    غِضبا يإِلَى م ظُرنلَا يو،   قَالَ اللَّـه
هم فِي الْآخِرةِ ولَـا  إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك لَا خلَاق لَ      :تعالَى

           أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّمي،  بِـيقَالَ النإِنَّ :"�و
ر أَنه إِنما ينظُر إِلَى ما يحِب ومن        فَأَخب."اللَّه تعالَى لَم ينظُر إِلَى الدنيا منذُ خلَقَها بغضا لَها           

حِباءَ لَا لِعِلَّةٍ      ،يش نالَى معت اللَّه بفَأَح،       الْقَلْب وهو مهمِن با أَحإِلَى م ظَرن ـتِ  ،ثُمفَقَوِي
      يزتو تارنتاسو قَترأَشا وهظَرِ اللَّهِ إِلَيبِن الْقُلُوبتن،       ـنقًا إِلَى مولَكُوتِ شفِي الْم تفَطَار

فَطَارت فِـي   ،لِأَنه تعالَى لَما نظَر إِلَيها نظَرت إِلَيهِ فَولِهت بِهِ وشغِلَت عما سِواه           ؛نظَر إِلَيها 
وأَراهـا  ،وكَلَّمها فَوعت ،ها فَسلَّمت علَيهِ  فَوقَفَت أَمام الْعرشِ فَأَذِنَ لَ    ،الْملَكُوتِ شوقًا إِلَيهِ  

ترصفَأَب،  تكَنةَ فَسكِينا السهسأَلْبائِدِ    ،وواءِ الزوأَنائِدِ وانِ الْفَوا بِأَلْوهدرا    ،وـهسا أَلْبلَا ملَوو
قَالَ ،وفَنِيت تحت أَنوارِ هيبتِهِ   ،تِ توحِيدِ اللَّهِ  وتلَاشت فِي مباها  ،مِن السكِينةِ لَطَارت شوقًا   

هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيمانا مع إِيمـانِهِم فَبِـذَلِك              :اللَّه تعالَى 
   تِ الْقُلُوبغصو اررتِ الْأَسدِيثِ .قَوِياءُ       فَفِي الْحشا يم ارتخالَى يعت لَالَةٌ أَنَّ اللَّهد ،   قَالَ اللَّـه

وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار وهو تعالَى فَضلَ من أَراد فِي سابِقِ علْمِـهِ بِمشِـيئَتِهِ                :تعالَى
لْقَلْب إِنما يقْوى بِما يحدِثُه فِيهِ ويودِعه إِياه بعـد          وا،لَا لِقُوةِ بدنٍ ولَا بِكَثْرةِ عملٍ     ،وإِرادتِهِ

ويصـطَفِي مـن    ،ويحكُم مـا يرِيد   ،واللَّه تعالَى يفْعلُ مـا يشـاءُ      ،اختِيارِهِ لَه ونظَرِهِ إِلَيهِ   
وإِنْ تولُّوها علِيـا    :"�وقَولُه  .ه عما يشرِكُونَ  تعالَى اللَّ ،ويختار ما كَانَ لَهم الْخِيرةُ    ،يشاءُ

أَنْ تولُّوها علِيا حِين تفْضِي الْخِلَافَةُ إِلَيهِ وتصِـير لَـه           :يجوز أَنْ يكُونَ معناه   ."ولَن تفْعلُوا   
فَكَـانَ كَمـا    ،ه اللَّه علَيهِ أَنهـم لَـا يفْعلُونَ       أَخبر عنِ الْغيبِ الَّذِي أَطْلَع    ،"ولَن تفْعلُوا   ."

ربا     ،أَخمهِ أُملَيلَفُوا عتاخقًا وقُوا فِيهِ فِرفَرفَت،      قِيمـتسالْم لُكُوا الطَّرِيقسي لَموا ودتهي لْ ،فَلَمب
ولَو ،وعصِـيت رابِعـةٌ   ،ومرقَت ثَالِثَةٌ ، أخرى وقَسطَت،فَنكَثَت طَائِفَةٌ ،تشتتوا فَصاروا شِيعا  

مهدِيا فِي  ،والْهدى الْبينِ ،ولَّوها إِياه واجتمعوا علَيهِ لَوجدوه هادِيا لَهم إِلَى الطَّرِيقِ الْواضِحِ         
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         مِنا واهدالطَّرِيقِ إِلَّا أَه مِن لُكسفْسِهِ لَا يا  نلَاهاهِجِ إِلَّا أَونالْم،      الطَّرِيـق بِهِـم ـلُكسيو
 لِيالَّذِي كَانَ ع قِيمتسهِ �الْملَيع قِيميفِيهِ و قِيمتسيهِ ودِي إِلَيهيو لُكُهس٣٤" ي 

 � علِي بن أَبِي طَالِـبٍ       -  رحِمه اللَّه  -ذَكَر الْحسن الْبصرِي    :قَالَ،وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   
وانتهتِ ،إِذَا أَفْضتِ الْخِلَافَةُ بِهِ   :فَكَأَنه قَالَ ."أَراهم السبِيلَ وأَقَام لَهم الدين إِذْ تعوج        :"فَقَالَ

ولَكِنكُم لَا تفْعلُونَ ولَم    ،الْمستقِيمعِند ذَلِك يسلُك بِكُم الطَّرِيق      ،ولَّيتموه أَمركُم ،الْإِمرةُ إِلَيهِ 
  ورالَى      -يعت اءَ اللَّهلَى إِثْرِي      - إِنْ شعدِي وعب اها إِيلُّوهودِي   ، أَنْ تعلَ قَائِمٍ بكُونُ أَو؛فَي هلِأَن
مروا أَبـا بكْـرٍ     :"مامةِ لَهم فِي حياتِهِ فَقَالَ     دلَّهم علَى الْخلِيفَةِ بعد وفَاتِهِ بِالْأَمرِ لَه بِالْإِ        �

 ٣٥"فَلْيصلِّ بِالناسِ 
   بِيقَالَ النلَاةِ     �وبِلَالٌ إِلَى الص اهعد اسِ     :"فَقَالَ، حِينلِّي بِالنصي نوا مرم"،    ناللَّهِ ب دبقَالَ ع

   دِ فَقُلْتونِ الْأَسةَ ببِيعر: ي اسِ قَالَ    قُملِّ بِالنفَص رما ع:فَقَام،  رمع را كَبولُ اللَّهِ   ،فَلَمسر مِعس
� هتوا   ، صهِرجلًا مجر رمكَانَ عكْرٍ  :"فَقَالَ،وو بأَب نونَ    ،فَأَيـلِمسالْمو ذَاك ى اللَّهأْبى ،يأْبي

 ."اللَّه ذَاك والْمسلِمونَ 
لَما استقَر بِرسـولِ    :قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ ربِيعةَ بنِ الْأَسودِ بنِ الْمطَّلِبِ بنِ أَسدٍ            وفي رواية 

إِنْ تولُّوهـا   ." �فَدلَّ ذَلِك علَى أَنه لَم يرِد بِقَولِهِ        .وذَكَر حدِيثًا طَوِيلًا  ، وأَنا عِنده  �اللَّهِ  
فَيكُونُ أَولَ من يقُوم بِالْخِلَافَةِ بعد رسولِ اللَّـهِ         ،تولُّوها بعد وفَاتِي وعلَى إِثْرِي    :يأَ."علِيا  
�  ادا أَرمإِنـهِ                : وهِـي إِلَيتنتةُ ورالْـإِم لَـه صِيرتهِ الْخِلَافَةُ وفْضِي إِلَيت ا حِينلِيلُّوا عوأَنْ ت

ابِ،ةُالْوِلَايوبِالص لَمأَع اللَّه٣٦"و 
نِعم الرجـلُ   ،نِعم الرجلُ عمر  ،نِعم الرجلُ أَبو بكْرٍ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 بـن قَـيسِ بـنِ       نِعم الرجلُ ثَابِـت   ،نِعم الرجلُ أُسيد بن حضيرٍ    ،أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ   

                                                 
٣٤ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحصحيح ) ٢٢٨(ب 
 صحيح ) ٢٢٩(الْأَخيارِ لِلْكَلَاباذِي بحر الْفَوائِدِ الْمسمى بِمعانِي  - ٣٥
٣٦ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحصحيح ) ٢٣٠(ب 



 ١٤

بِئْس الرجلُ فُلاَنٌ وفُلاَنٌ سماهم رسولُ االلهِ       ،نِعم الرجلُ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ      ،شماسٍ
 ٣٧ . ولَم يسمهِم لَنا سهيلٌ�

نِعم الرجـلُ   ،نِعم الرجلُ عمر  ،كْرٍنِعم الرجلُ أَبو ب   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
نِعم الرجلُ أَبو عبيدةَ بن الْجـراحِ       ،نِعم الرجلُ معاذُ بن جبلٍ    ،معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ    
 ٣٨.وبِئْس الرجلُ حتى عد سبعةً
إِنه لَم يكُن نبِي إِلا     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،�ت علِيا   سمِع:وعن عبدِ االلهِ بنِ ملَيلٍ ،قال     

ــاءَ وزراءَ بجــاءَ ن ــبعةَ رفَقَ س طِــيأُع،ــر شــةَ ع عبأَر ــت ــي أَعطِي إِنةُ،وزمح، وأَبو
وعمار بـن   ،وأَبو ذَر ، بن مسعودٍ  وعبد االلهِ ،والْحسين،والْحسن،وجعفَر،وعلِي،وعمر،بكْرٍ
 ٣٩م�وسلْمانُ ،والْمِقْداد،ياسِرٍ
إِنَّ كُلَّ نبِي   .": �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :  الْمسيبِ بنِ نجبةَ، قَالَ    وعن

     اءَ ورزفَقَاءَ واءَ ربجةَ نعبس طِيأُع     رشةَ ععبا أَرأَن طِيتا."أُع؟ قَـالَ    : فَقُلْن مه نـا  .": مأَن
            ،ارمعانُ، ولْمسبِلَالٌ، ورٍ، ويمع نب بعصمو ،رمعكْرٍ، وو بأَبةُ، وزمحو فَرعجائِي، ونأَبو

 ٤٠".وعبد االلهِ بن مسعودٍ 
   لَينِ أَبِي منِ ابولُ اللَّهِ        :كَةَ قَالَ وعسكَانَ ر نم ئِلَتسةَ وائِشع تمِعلِفًا لَـوِ     �سخـتسم 
  ؟ قَالَت لَفختكْرٍ   :"اسو با  ."أَبقِيلَ لَه ثُم:     كْرٍ ؟ قَالَتأَبِي ب دعب نم":  رما  ."عقِيلَ لَه ثُم، نم
؟ قَالَت رمع دعةَ :"بديبو عاحِأَبرالْج نإِلَى ذَا ،ب تهتان ٤١"ثُم 

 مسـتخلِفًا لَـوِ     �من كَانَ رسولُ االلهِ     :وسئِلَت،سمِعت عائِشةَ :وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ    
  ؟ قَالَت لَفختكْرٍ :اسو با  ،أَبقِيلَ لَه ثُم:     كْرٍ ؟ قَالَتأَبِي ب دعب نم:رمع،ا  ثُمقِيلَ لَه :  رمع دعب

ةَ:؟ قَالَتديبو عإِلَى ذَا،أَب تهتان ٤٢.ثُم 
                                                 

 صحيح) ٦٩٩٧) (٤٥٨ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧
 صحيح) ٧١٢٩) (٧١ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٨
 حسن لغيره) ٢٤٥) (١٧٦ / ١ (-الآحاد والمثاني  - ٣٩
وقَـد روِى هـذَا   . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ         )  ٤١٥٤ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٤٠

 .الْحدِيثُ عن علِى موقُوفًا
 صحيح ) ٦٩٧٢(السنن الْكُبرى لِلنسائِي - ٤١



 ١٥

فَذَكَر عن محاسِـنِ    ،جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عمر فَسأَلَه عن عثْمانَ       :"قَالَ،وعن سعدِ بنِ عبيدةَ   
ثُم سأَلَه عن علِـي فَـذَكَر       ،فَأَرغَم اللَّه بِأَنفِك  :الَقَ،نعم:لَعلَّ ذَاك يسوءُك ؟ قَالَ    :قَالَ،عملِهِ

لَعـلَّ ذَاك يسـوءُك ؟      :ثُم قَـالَ  ،�أَوسطُ بيوتِ النبِي    ،هو ذَاك بيته  :قَالَ،محاسِن عملِهِ 
 ٤٣"لَي جهدك فَأَرغَم اللَّه بِأَنفِك انطَلِق فَاجهد ع:قَالَ،أَجلْ:قَالَ

كأنـه ألصـق أنفـه      ،وهو التراب ،وأصله من الرغام  ،أهانك وأذلك :أي:فأرغم االله أنفك  
 .بالتراب

إِنكُم تسِيرونَ عشِيتكُم هـذِهِ     :  الْعشِيةَ فَقَالَ  �وخطَبنا رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي قَتادةَ، قَالَ   
  ونَ الْمأْتتو كُملَتلَيا، قَالَ     وغَد اءَ اللَّهـضٍ        : اءَ إِنْ شعلَى بع مهضعلْوِي بلا ي اسالن طَلَقفَان

فَمالَ علَـى   ،� حتى ابهار اللَّيلُ، نعس رسولُ اللَّهِ        �فَإِني لأَسِير إِلَى جنبِ رسولِ اللَّهِ       
     هتدنى أَستح هتمعاحِلَتِهِ، فَدـى إِذَا            رتا حنسِر احِلَتِهِ، ثُملَى رلَ عدتفَاع ،رِ أَنْ أُوقِظَهغَي مِن

تهور اللَّيلُ فَنعس فَمالَ علَى راحِلَتِهِ ميلَةً أُخرى فَدعمته مِن غَيرِ أَنْ أُوقِظَه، فَاعتدلَ علَـى                
 كَانَ مِن آخِرِ السحرِ مالَ ميلَةً هِي أَشد مِن الْميلَتينِ الأُولَيـينِ،             راحِلَتِهِ، ثُم سِرنا حتى إِذَا    

متى كَانَ  : أَبو قَتادةَ فَقَالَ  : من هذَا؟ فَقُلْت  : حتى كَاد أَنْ ينجفِلَ فَدعمته فَرفَع رأْسه فَقَالَ       
   ي؟، قُلْتمِن كسِيرذَا ما: هلَةَ، فَقَالَ       مذُ اللَّينم كسِيرِي مِنذَا مالَ هـا     :  زبِم اللَّـه فِظَكح
أَترانا نخفَى علَى الناسِ؟ هلا ترى مِن أَحـدٍ؟ كَأَنـه يرِيـد أَنْ           : حفِظْت بِهِ نبِيه، ثُم قَالَ    

هذَا راكِب فَاجتمعنا فَكُنا سبعةَ ركْبٍ، فَمـالَ        : هذَا راكِب، ثُم قُلْت   : قُلْت: يعرس، قَالَ 
  بِيقَالَ     �الن ،هأْسر عضنِ الطَّرِيقِ فَوع  :        وقَظَ هيتنِ اسلُ ما، فَكَانَ أَونلاتا صنلَيفَظُوا عاح

رنا حتى إِذَا ارتفَعتِ الشمس نـزلَ،       اركَبوا، فَسِ : بِالشمسِ فِي ظَهرِهِ فَقُمنا فَزِعِين، فَقَالَ     
            ءٌ مِـنـيا شفِيه قِيبوئِهِ، وضونَ ووءًا دضأَ وضواءٌ، فَتا مفِيهعِي وم تاةٍ كَانا بِمِيضعفَد

    بِياءٍ، فَقَالَ النكُ       :�ميس هذِهِ، فَإِنه كاتفَظْ مِيضةَ احادا قَتا أَبي       ـودِين أٌ، ثُـمبا نونُ لَه
    بِيلَّى النلاةِ فَصبِالص�             مٍ، ثُمولِّي كُلَّ يصا كَانَ يكَم رلَّى الْفَجص رِ، ثُملَ الْفَجنِ قَبيتكْعر 

 ـ:�اركَبوا، فَركِبنا فَجعلَ بعضنا يهمِس إِلَى بعضٍ، فَقَالَ النبِـي       : قَالَ ـذَا الَّـذِي   ما ه
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ما لَكُم فِي أُسوةٌ إِنه     : يا رسولَ اللَّهِ تفْرِيطَنا فِي صلاتنا، فَقَالَ      : قُلْنا: تهمِسونَ دونِي؟ قَالَ  
ةٍ لَيس فِي النومِ تفْرِيطٌ، ولَكِن التفْرِيطَ علَى من لا يصلِّي الصلاةَ حتى يجِيءَ وقْت صـلا               
: أُخرى، فَمن فَعلَ ذَلِك فَلْيصلِّ حِين ينتبِه لَها، فَإِذَا كَانَ الْغد فَلْيصلِّها عِند وقْتِها، ثُم قَالَ               

 ـ    : قَالَ.أَصبح الناس فَقَدوا نبِيهم   : ما ترونَ الناس صنعوا، ثُم قَالَ      معكْـرٍ، وو بفَقَالَ أَبر :
إِنْ : نبِي اللَّهِ بين أَيـدِيكُم، قَـالَ      :  بعدكُم لَم يكُن لِيخلِّفَكُم، وقَالَ الناس      �رسولُ اللَّهِ   

: فَانتهينا إِلَى الناسِ حِين حمِي كُلُّ شيءٍ، أَو قَـالَ         : يطِيعوا أَبا بكْرٍ، وعمر يرشدوا، قَالَ     
  قُولُونَ   حِيني مهو ،ارهالَى النعا، فَقَالَ     : تطَشا علَكْنولَ اللَّهِ هسا ري :    ،موالْي كُملَيع لْكلا ه

الْقَعب الصغِير، ودعا بِالْمِيضاةِ فَجعلَ النبِـي       : أَطْلِقُوا لِي غِمرِي يعنِي الْغِمر    : فَنزلَ، فَقَالَ 
�  و بصوا، فَقَالَ        يكَابا تا فِيهم اسأَى النا رفَلَم ،قِيهِمأَس :      كُلُّكُـمـلأَ ووا الْمـنسأَح

فَصـب  :  يصب وأَسقِيهِم حتى ما بقِي غَيرِي وغَيره، قَالَ        �فَجعلَ النبِي   : سيروى، قَالَ 
إِنَّ ساقِي  :�للَّهِ لا أَشرب حتى تشرب، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         يا رسولَ ا  : اشرب، قُلْت : وقَالَ

 الْماءَ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن      �فَأَتى النبِي   : قَالَ،�فَشرِبت وشرِب النبِي    : الْقَومِ آخِرهم، قَالَ  
حدثُ هذَا الْحدِيثَ، إِذْ قَالَ لِـي عِمـرانُ بـن           إِني لَفِي مسجِدِكُم هذَا الْجامِعِ أُ     : رباحٍ

أَبا نجيدٍ  : قُلْت: انظُر أَيها الْفَتى كَيف تحدثُ فَإِني أَحد الركَبِ تِلْك اللَّيلَةَ، قَالَ          : حصينٍ
فَأَنتم أَعلَم بِحدِيثِكُم حدثِ الْقَوم،     : الَمِن الأَنصارِ، قَ  : مِمن أَنت؟ قُلْت  : فَأَنتم أَعلَم، قَالَ  

شهِدنا تِلْك اللَّيلَةَ وما شعرت أَنَّ أَحدا حِفْظَـه كَمـا           : فَحدثْت الْقَوم، فَقَالَ عِمرانُ   : قَالَ
        دِلُ ععافِرِ يسلِلْم غِيبرلَى أَنَّ التلِيلٌ عفِيهِ د ،هفِظْتح         أَو لَـهحطَّ رحأَنْ ي ادنِ الطَّرِيقِ إِذَا أَر

 ٤٤."ينام، وكَراهِيةُ التعرِيسِ علَى الطَّرِيقِ، وأَنَّ ساقِي الْقَومِ آخِرهم شربا
 تخلَّـف    فِي جيشٍ فَلَما كَانَ فِي بعضِ الطَّرِيقِ       �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  
ثُم جـاءَنِي   ،فَقَضى حاجته :قَالَ أَبو قَتادةَ  .وتخلَّفْت عنه بِمِيضأَةٍ وهِي الْإِداوةُ    ،لِبعضِ حاجتِهِ 

 وسـار   احفَظْها فَلَعلَّه أَنْ يكُونَ لِبقِيتِها شـأْنٌ      :وقَالَ لِي ،فَسكَبت علَيهِ مِن الْمِيضأَةِ فَتوضأَ    
    بِيفَقَالَ الن شيالْج�":      فُسِهِمفُقُوا بِأَنري رمعكْرٍ وا بوا أَبطِيعـقُّوا    ،إِنْ يشا يموهصعإِنْ يو
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   فُسِهِملَى أَنـوا                :قَالَ،"علُغبـى لَـا يتزِلُـوا حنأَنْ لَا ي هِملَيا عارأَش رمعكْرٍ وو بكَانَ أَبو
 فَنزلُـوا فَجِئْنـاهم فِـي نحـرِ     �بلْ ننزِلُ حتى يأْتِي رسولُ اللَّهِ   :وقَالَ بقِيةُ الناسِ  ،ماءَالْ

فَاصطَبها ثُم جعـلَ يصـب      ،وقَد هلَكُوا مِن الْعطَشِ فَدعانِي بِالْمِيضأَةِ فَأَتيته بِها       ،الظَّهِيرةِ
ملَه،ضوا    فَتووى رتوا حرِبفَش مأَ لَه،    مهعاءٍ ملَئُوا كُلَّ إِنمئُوا وضوتقُولُ  ،ولَ يعى جتلْ :"حه

 ٤٥"فَخيلَ إِلَي أَنها كَما أَخذَها وكَانوا اثْنينِ وسبعِين رجلًا :قَالَ."مِن مائِي ؟ 
والإناء الذي يتوضـأ منـه      . هرةٌ كَبيرة يتوضأ منها   مِطْ: الميضأة -التأخر والغياب   :التخلف

 نحـر   -يصـعب : يشـق  -اللطـف   : الرفق -كالإبريق وغيره، وهي اسم لمكان الوضوء       
 المراد وقت اشتداد الحر وبلوغ الشمس منتهاها في الارتفاع:الظهيرة

وحجر بـن   ،عمـرٍو السـلَمِي   حدثَنا عبـد الـرحمنِ بـن        :قَالَ،وعن خالِد بنِ معدانَ   
ولاَ علَى الَّـذِين إِذَا مـا أَتـوك     { أَتينا الْعِرباض بن سارِيةَ وهو مِمن نزلَ فِيهِ         :قَالاَ،حجرٍ

          مِن فِيضت مهنيأَعلَّواْ ووهِ تلَيع مِلُكُما أَحم لاَ أَجِد قُلْت ممِلَهحا      لِتواْ مجِدا أَلاَّ ينزعِ حمالد 
فَقَـالَ  .أَتيناك زائِرِين وعائِـدِين ومقْتبِسِـين     :وقُلْنا،سورة التوبة، فَسلَّمنا  ) ٩٢(} ينفِقُونَ
اضبولُ االلهِ     :عِرسا رلَّى بِنمٍ   �صوي ذَات حبا  ، الصنلَيلَ عأَقْب ثُم، وا مظَنعـةً    فَولِيغعِظَـةً ب

كَـأَنَّ هـذِهِ موعِظَـةُ    ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ قَائِلٌ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  
وإِنْ كَـانَ عبـدا     ،والسمعِ والطَّاعـةِ  ،أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ  :فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ فَقَالَ    ،مودعٍ
فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلاَفًا كَثِيرا       ،حبشِيا

 يندِيهالْم اشِدِينا ،الركُوا بِهسماجِذِ  ،توا بِالنهلَيوا عضعورِ  ،وثَاتِ الأُمدحمو اكُمإِيفَـإِنَّ  ،و
 ٤٦.وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ،كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ

 .الأخذ من العلم والأدب: وأراد به،أخذُ القبس من النار:الاقتباس في الأصل:مقتبسين
 .إذا دمعت :العين تذرف:ذرفت
 .الفزع: والوجل،إذا خاف وفَزع:وجل القلب يوجلُ:وجلت

 .يهإذا أوصى إل:عهد إليه بكذا يعهد:تعهد
                                                 

٤٥ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح ) ١٦٢٩(د 
  صحيح-١٧٢٧٥) ١٧١٤٥)(٨٤٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦
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وهو خـلاف   ،ورشـد يرشـد رشـدا     ،اسم فاعل من رشـد يرشد     : الراشد: الراشدين
 .إذا أوصى إليه : وأرشدته أنا،الغي

 .واالله هاديه،هداه يهديه فهو مهدي،الذي قد هداه االله إلى الحق: المهدي:المهديين
فحذف ،وإن كـان عبـدا حبشـياً      ،واسمع لـه  ،أطع صاحب الأمر  :أي:وإن عبدا حبشياً  

 .وهي مرادة."كان«
وهذا مثلٌ في شـدة     ،جمع ناجذ ،الأضراس التي بعد الناب   :النواجِذُ: وعضوا عليها بالنواجذ  

 .الاستمساك بالأمر؛ لأنَّ العض بالنواجذ عض بمعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها
 .الطريقةُ والسيرةُ: وسكون الدال،بفتح الهاء: الهدي

 .ولا إجماع،ولا سنة،ما لم يكن معروفًا في كتاب: مورمحدثات الأ
وهـو  ،إذا كان من االله وحده فهو إخراج الشيء من العـدم إلى الوجود            : الابتداع:بدعة

فأمـا الابتـداع مـن      ،ولـيس ذلـك إلا إلى االله تعالى       ،تكوين الأشياء بعد أن لم تكن     
وإن كان  ، حيز الذم والإنكار   فهو في ،فإن كان في خلاف ما أمر االله به ورسوله        ،المخلوقين

وإن لم يكـن    ،فهو في حيز المدح   ،وحض عليه أو رسوله   ،واقعا تحت عموم ما ندب االله إليه      
فهذا فعل من الأعمال المحمودة لم      ،وفعل المعروف ،كنوعٍ من الجود والسخاء   ،مثاله موجودا 

             بق إليه؛ ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما والشـرع بـه؛ لأن      يكن الفاعل قد س در
كان له أجرهـا  ،من سن سنةً حسنة«: قد جعل له في ذلك ثوابا فقال    ،- � -رسول االله   

كان عليه وِزرها ووزر من عمـل       ،من سن سنةً سيئة   «:وقال في ضده  » وأجر من عمل ا   
 .» ا

 - بن الخطـاب     ويعضد ذلك قول عمر   ،وذلك إذا كان في خلاف ما أمر االله به ورسوله         
وداخلةً ،لما كانت من أفعال الخير    ."نِعمتِ البدعة هذه  «:  في صلاة التراويح   -رضي االله عنه  
 إلا أنـه    - قد صـلاها     - � -وهي وإن كان النبي     ،سماها بدعة ومدحها  ،في حيز المدح  
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وجمعـه النـاس    ،فمحافظـة عمـر عليها    ،ولا جمع الناس عليها   ،ولم يحافظ عليها  ،تركها
 ٤٧.لكنها بدعةٌ محمودة ممدوحة ،دبهم إليها بدعةون،لها
 

������������ 
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     يقدكْرٍ الصو بأَب يقدكْرٍ الصو بدِيقِ  ،أَبصإِلَى الت ابِقتِيقِ،السبِالْع لَقَّباللَّـهِ   ،الْم مِـن ديؤالْم
ورفِيقُه الشـفِيق فِـي جمِيـعِ       ، فِـي الْحضـرِ والْأَسـفَارِ       �صاحِب النبِي   ،بِالتوفِيقِ
الْمخصـوص فِـي الـذِّكْرِ      ،وضجِيعه بعد الْموتِ فِي الروضةِ الْمحفُوفَةِ بِالْأَنوارِ      ،الْأَطْوارِ

 كِيمِ بِمارِ    الْحيبِهِ كَافَّةَ الْأَخ رٍ فَاقارِ ،فْخرةَ الْأَبامعارِ     ،وصورِ الْأَعلَى كُرع فُهرش لَه قِيبو، لَمو
ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي     :حيثُ يقُولُ عالِم الْأَسرارِ   ،يسم إِلَى ذُروتِهِ هِمم أُولِي الْأَيدِ والْأَبصارِ      

ومشهورِ النصوصِ الْوارِدةِ فِيهِ والْأَخبارِ الَّتِي غَدت       ،غارِ إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ والْآثَارِ      الْ
لَـا  :ونزلَ فِيهِ ،وفَاق كُلَّ من جادلَ وناضلَ    ،وفَضلَ كُلَّ من فَاضلَ   ،كَالشمسِ فِي الِانتِشارِ  

واختـار  ،توحد الصديق فِي الْأَحوالِ بِالتحقِيقِ.م من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ يستوِي مِنكُ 
وانتصب فِـي قِيـامِ   ،فَتجرد مِن الْأَموالِ والْأَعراضِ،الِاختِيار مِن اللَّهِ حِين دعاه إِلَى الطَّرِيقِ 

وزهد فِيما عز لَـه جـوهرا   ،ولِلْبلَاءِ غَرضا،صار لِلْمِحنِ هدفًا  ،لتهدفِ والْأَغْراضِ التوحِيدِ لِ 
 حِلْيةُ الْأَولِياءِ  "تفَرد بِالْحق عنِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْخلْقِ ،كَانَ أَو عرضا

 وقد علم ما سيلاقونه من الشـدائد        -نبياء  الأ:من رحمة االله وتثبيته لأعظم عظماء البشرية      
وأعظم ، أنه جعل إلى جوارهم أصحابا مخلصين يناصروم ويؤيدون مسعاهم         -والمصاعب  

وقد كان هذا الرجل فى دعـوة       ،وأقدمهم اتباعا للرسول  ،هؤلاء الأصحاب هو أولهم إيمانا    
كرمة قبل البعثـة   فى مكة الم -  � -خاتم الأنبياء هو أبو بكر الصديق الذى عرف محمدا          

وأعمقهم ،فكان أسرع الناس إيمانا بدعوتـه     ،وشاهد سمو أخلاقه عن قرب    ،بصدقه وأمانته 
واسـتمر دوره   ،وتحمل فى سبيل ذلك الكثير من أذى المشركين فى مكة         ،يقينا بصدق نبوته  
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التى تعد بالنسـبة إلى أبي      ، فى رحلة الهجرة   -  � -فى المدينة المنورة منذ صحب الرسول       
 .احدا من أعظم مواقف الرجال فى التاريخبكر و

بل بدأت صفحة جديـدة     ، لم تنته المواقف الخالدة فى حياة أبي بكر        � -وبوفاة الرسول   
 � -ولو كان محمدا    ،أثبت خلالها الصديق ارتباطه بالمبدأ أكثر من ارتباطه بشخص        ،منها
.. 

 الذى ما أحبه أحد من       �وكان أول هذه المواقف ثباته وصبره على فراق حبيبه العظيم             
حتى ،وما عايش أحد منهم مواقف الدعوة معه مثلما عايش أبـو بكـر            ،الناس مثل حبه له   

 . وعودا ا إلى رشدها،كان ثباته عند وفاة النبى ثباتا للأمة كلها
 علـى قتـال المرتـدين    - بعد أن تولى الخلافة   -إصرار الصديق   :ومن هذه المواقف أيضا   

اذه بعث أسامة بن زيد إلى الشام بالرغم من حاجة المدينـة إلى كـل               وإنف،ومانعى الزكاة 
 . جندى

فكـان خـير خلـف لأعظـم        -  � -وقد حمل أبو بكر أمانة الخلافة بعد رسول االله          
وجهز الجيوش الفاتحة ووجهها إلى العـراق       ،وعدل فى الرعية  ،صان الأمانة وحفظها  ،سلف

 .. والشام
لافة حضرت الوفاة شيخ قريش العظيم وخير الأمة        وبعد سنتين وبضعة أشهر مكثها فى الخ      

فلم يشغله مرض الموت عن مصلحة المسلمين فأوصى بالخلافة من بعـده إلى             ،بعد رسولها 
ومات الصديق فى   . فكان أبو بكر من أصدق الناس فراسة ومعرفة بالرجال        ،الفاروق عمر 

 ويرافقه فى   -  �االله  جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة للهجرة ليلحق بصاحبِه  رسولِ            
 .القبر كما صحبه ورافقه فى الدنيا

هذا هو الاسم الحقيقى الذى عرف به أبو بكر قبل الإسلام           ) عبد االله بن عثمان بن عامر     (
 ـ   �يرتفع نسبه فى قريش حتى يلتقى مع الرسول ـ  ،وهو رجل شريف فى قومه،وبعده

الـذين امتـازوا منـذ      ،وهم بنو تيم  ،وينتمى إلى بطن من بطون قريش الشريفة      ،)مرة(فى  
وكان أبو بكر نفسـه يـدفع الـدين     ،الجاهلية بالمواساة والمشاركة فى الخير والمعاونة عليه      

 . والدياتِ عن العاجزين من قومه



 ٢٢

وحقق له الثراءُ والغنى واستقامة الخلق بـروز        ،وقد اجتمع لأبي بكر من تجارته مال كثير       
وجاءه الثراء  الذى سيسخره فيما بعد لخدمة دينه         ،اهلى فى مكة  شخصيته وسط اتمع الج   

ولم تمنع الصديق تجارتـه مـن أن        . ونبيه  جاءه من عمله فى بيع الأقمشة الحريرية وغيرها         
 .بل هو الذى زين تجارته بحسن الأخلاق،يكون حسن الخلق

 بعد زواجه   -  � - فى حى التجار الذى انتقل إليه محمد         - وأقام الصديق  بحكم صنعته      
ولتشاهما فى كثير من الصفات الخلقيـة نشـأت بـين           . من السيدة خديجة بنت خويلد    

وجعلها أُخـوة   ،الرجلين صداقة ورفقة امتدت حتى جاء الإسلام فزادها عمقا ورسـوخا          
 .صادقة فى االله تعالى 

تغلـب  ولم  ،وقد سلك أبو بكر الطريق السوية فى علاقة الرجل بالمرأة حتى قبل إسـلامه             
 .فتزوج امرأتين فى الجاهلية وأخريين فى الإسلام،الجاهلية عفته وطهارة صفحته

إلا أن صـداقته    ،بالرغم من أن نفس أبي بكر الصديق كانت ممتلئة بالخير حتى فى الجاهلية            
للرسول العظيم قبل البعثة وبعدها نمّت هذا الخير فى نفسه؛ لأنه وجد فيه المعلم الذى يعمل                

بينما أهل مكة منشغلون إما بمصالحهم الشخصية       ،لمثال الحسن للأخلاق الحميدة   وا،بما يقول 
ولذلك ساعدت هذه الصداقة والمعرفة القديمة  وإن لم تكن عميقـة            ،أو بتحصيل ملذام  

 قبـل   -  � -ذلك لأنه اقترب من الـنبى       ،جدا  فى تبكير أبي بكر بالدخول فى الإسلام        
ومع رجاحة عقل الصديق نشأت     . وقنعت نفسه ا  ،الهوشاهد أفع ،وعلم طباعه جيدا  ،البعثة

فأبو بكر يصغر الرسول بعـامين      ،لتقارما فى السن  ،الصداقة بين محمد وأبي بكر قبل البعثة      
وبنو ،وأبو بكر ينتمى إلى تيم    ،فالرسول ينتمى إلى بنى هاشم    ،ولأصلهما الرفيع ،وستة أشهر 

 .لبنى هاشم على قريش كلها وإن كان السبق فى ذلك ،هاشم وتيم من أشراف قريش
وعـدم  ،والميـل إلى الهدوء ،فكلاهما يعرف بالاتزان ،وكذلك لاتفاقهما فى الصفات الحسنة    

 .مشاركة أهل مكة فى لهوهم وعبثهم وشرم للخمر وعبادم للأصنام
وسـرعة التـأثر بحـال الفقـراء        ،ومن الصفات التى عرفت عن أبي بكر أيضا السماحة        

لحرصه على قضـاء    ،محببا إليهم ،كما كان مألوفا فى قومه    .  على الفقير  والإشفاق،والبائسين
 .إذ هو أعلم قريش بأنساب العرب وأحسام،ومعرفته بأنسام،حوائجهم
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فإنـه كـان جـادا لا يعـرف         ،ومع ما كان يعرف به أبو بكر من تواضع وحسن خلق          
هذا الخلق جليا فيمـا     وسيبدو أثر   ،حادا فى الوقوف بجانب الصواب الذى يظهر له       ،المزاح

بالرغم مـن   ،كحروب الردة وإنفاذ بعث أسامة بن زيـد       ،بعد فى مواقف عديدة لأبي بكر     
 كافيـا لأن    -  � -فقد كان رصيد صداقته ومعرفته القديمة بالرسول        .مخالفة الجميع له  

 .يبكر بالإيمان باالله ورسوله
وإن كانت الجاهليـة قـد      ،بدواالمرأة ضلع من أضلاع الحياة التى لا قيام للحياة البشرية           

وحملتها العبء البـاطن  ،وقللت من شأا ـ فإا لم تستطع الاستغناء عن المرأة ،احتقرتها
ولا يمنع هذا من وجود رجال فى الجاهلية العربية احترموا بشـرية            .. من مسئوليات الحياة  
يرهـم للاسـتجابة    فلما أتى الإسلام كانوا أكثر استعدادا مـن غ        ،المرأة وقدروا آدميتها  

 .وأبو بكر أحد هؤلاء الرجال،لدعوته
وولدت ،حين تزوج قُتيلة بنت عبد العزى    ،الأولى فى صدر شبابه   :تزوج أبو بكر أربع مرات    

ثم تزوج بعدها أم رومان ابنة عامر بن عويمر فأنجب منها عبد الـرحمن              ،له عبد االله وأسماء   
هى أسماء بنت عميس الـتى استشـهد        و،أما زوجته الثالثة فتزوجها بعد إسلامه     ،وعائشة

وقد أوصى أبو بكر وهو فى مرض الموت بأن تغسله          . زوجها جعفر بن أبي طالب فى مؤتة      
وأما الرابعة من زوجات أبي بكر فهى حبيبة بنت خارجة بـن            . أسماء  هذه الزوجة البارة    

 بنـت أبي    فولدت بعد موته أم كلثوم    ،وقد توفى الصديق وفى بطنها حمل له      ،زيد الأنصاري 
 . بكر

ويعلن ثقته  ،يعلن فيه صاحبه إيمانه بالغيب كأنه يراه      ،مقام عالٍ يلي مقام النبوة    ."الصديقِيةُ"
لا يبـالي هـذا     .. حتى يصبح الإسلام بالنسبة لحياته الماءَ والهواءَ      ،فى دينه وحكمة تشريعه   

ا وبمن يدبرها ويكيد ـا      بل يبدو أمامها كالهازئ     ،الصديق بالشدائد والأذى والضوائق   
 .للدين

لقد ظهرت كل هذه المعانى بجلاء ووضوح فى الثلاث عشرة سنة التى قضاها أبـو بكـر                 
من موقفه إزاء أحـد     ) الصديق(حتى أخذ لقبه ورتبته العالية      ،الصديق فى مكة قبل الهجرة    

 ..وهو حادث الإسراء والمعراج،أحداث هذه الفترة
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يشارك الرسـول فى    ،ر فى مكة عمادا قويا من عمد الإسلام       بقي أبو بك  ،وقبل ذلك وبعده  
ــ  �ويجهد نفسه لدفع الأذى عن الرسول ـ  ،ويتحمل أذى قريش،دعوة الناس إلى االله

ويقف فى وجه محاولات المشركين للتشكيك فى صـدق         ،ويفتدى بماله الرقيق من المسلمين    
 . �النبي ـ 

  �منها إلى المدينة فى صحبة رسول االله ـ  وبلغت أعمال أبي بكر فى مكة قمتها بالهجرة 
 . ـ ليكون على موعد للعودة إليها فى صفوف الفاتحين عام الثامن من الهجرة

 ؟..واموك بالعيب لآبائها وأمهاا،فُقدت من مجالس قومك،ـ يا أبا القاسم
 .ـ إنى رسول االله أدعوك إلى الإسلام

ولكن فى حياة   ،ليس فى حياة أبي بكر وحده     :اوإن ترك أثرا عميق   ،هكذا جاء المشهد سريعا   
بل فى حيـاة    ،العديد من شباب مكة الذين سيكونون أول الداخلين فى الإسلام على يديه           

الدنيا كلها؛ إذ ستسجل هذه الكوكبة من الرجال أعظم المواقـف فى خدمـة الإسـلام                
 فى إنصـات    راح أبو بكر يستمع إلى صوت صاحبه القديم محمـد         . وافتدائه والدعوة إليه  

 كحبات اللؤلؤ التى يضـيء  -  � -والكلمات تتحدر من بين شفتى رسول االله  ،واهتمام
ولم يلبث أبو بكر حين تعلـم       .. وفؤاده بالطمأنينة ،فتمتلئ نفسه بالرضا  ،لها قلب الصديق  

 فقـال فيـه     -  � -وبالرسالة لمحمـد    ،كيف يصير مسلما أن شهد بالوحدانية الله تعالى       
ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت لـه عنـه كبـوة  أى تحيـر                  ":� -رسول االله   

 ..".إلا أبا بكر،ونظر،وتردد
  فى دعوة من تربطه به صلة ويحـس أن            �ومن يومها راح أبو بكر يقتدى برسول االله           

 . فيه خيرا إلى الانضمام إلى الكتيبة المؤمنة باالله رب العالمين
 ؟..واموك بالعيب لآبائها وأمهاا،مكفُقدت من مجالس قو،ـ يا أبا القاسم

 .ـ إنى رسول االله أدعوك إلى الإسلام
ولكن فى حياة   ،ليس فى حياة أبي بكر وحده     :وإن ترك أثرا عميقا   ،هكذا جاء المشهد سريعا   

بل فى حيـاة    ،العديد من شباب مكة الذين سيكونون أول الداخلين فى الإسلام على يديه           
لكوكبة من الرجال أعظم المواقـف فى خدمـة الإسـلام           الدنيا كلها؛ إذ ستسجل هذه ا     
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راح أبو بكر يستمع إلى صوت صاحبه القديم محمـد فى إنصـات             . وافتدائه والدعوة إليه  
 كحبات اللؤلؤ التى يضـيء  -  � -والكلمات تتحدر من بين شفتى رسول االله  ،واهتمام

يلبث أبو بكر حين تعلـم      ولم  .. وفؤاده بالطمأنينة ،فتمتلئ نفسه بالرضا  ،لها قلب الصديق  
 فقـال فيـه     -  � -وبالرسالة لمحمـد    ،كيف يصير مسلما أن شهد بالوحدانية الله تعالى       

ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت لـه عنـه كبـوة  أى تحيـر                  ":� -رسول االله   
 ..".إلا أبا بكر،ونظر،وتردد

 به صلة ويحـس أن        فى دعوة من تربطه      �ومن يومها راح أبو بكر يقتدى برسول االله           
 . فيه خيرا إلى الانضمام إلى الكتيبة المؤمنة باالله رب العالمين

وإنما قرر أن يجعله على     ،فلم يكتف بأن يعلم من الخير ما علم       ،لقد أخلص أبو بكر فى إيمانه     
برغم ما  ،لذلك تحرك بالدعوة بين رجال قريش     ،الفور عملا ينفع به نفسه وينتفع به الناس       

إلا أن نـور الهدايـة فى نفسـه كـان           ،خطورة الأمر على نفسه وتجارته    كان يعرفه من    
معتمدا على ما كـان بينـه       ،ويعرض عليهم الإسلام  ،لذلك أخذ ينتقى عقلاء قريش    ،أكبر

وعبـد  ،وعثمان بن عفان  ،الزبير بن العوام  :حتى أسلم على يديه   ،وبينهم من صداقة ومودة   
وهم من العشـرة المبشـرين   ،ن الجراحوأبو عبيدة ب،وطلحة بن عبيد االله،الرحمن بن عوف 

 .الذين كانوا أكثر الناس خدمة للدين وتضحية فى سبيله،بالجنة
فمـا  ،ولم يكن أبو بكر فى دعوة هؤلاء إلا كمن ينتقى الذهب من كومة كبيرة من القش               

بحث أبو  .. ولكن من منهم على استعداد للإصغاء إلى صوت الحق والإيمان به          ،أكثر الناس 
فغاص عليهم وسـط    ،والأطيب نفوسا من الرجال   ،فوجدهم الأقوم سلوكا  ،ءبكر عن هؤلا  

فآمنوا بـاالله  ،وانتشلهم  بإذن االله  من الشرك والكفر       ،وخاطب فيهم الفطرة والعقل   ،اتمع
 . رب العالمين

 إذ كانت تخشى من غضب      -  � -خافت قريش التعرض للأحرار من صحابة الرسول        
قد كان العذاب يصب عليهم صبا؛ إذ لم يكن هناك مـن          أما العبيد والمستضعفون ف   ،أهلهم

هكذا فعلوا مع بلال بن رباح وخباب بن الأرت وزنيرة          .. يحميهم أو يدفع عنهم الأذى      
 .. وأسرة عمار بن ياسر وغيرهم
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ظانين أنه قد   ،وحرموه من الطعام والشراب   ، بدأوا فحبسوه فى مكان مغلق     - فبلال  مثلا    
أمية بن  "فأخذه،ولكنهم وجدوه أكثر صلابة وتمسكا بالحق     ، دينه يتراجع تحت الضغط عن   

وجعل علـى   ،فألقاه،وقد اشتدت حرارة الشمس وازداد لهيب الرمال      ،إلى الصحراء "وهب
.. أحـد   :"وبلال لا يقول سوى   ،وهدده بالموت إن لم يتخل عن دينه      ،صدره صخرة كبيرة  

 اطب أميةفيخ،ويمر به أبو بكر فيرى هذا المشهد القاسي".. أحد: 
 ألا تتقي االله فى هذا المسكين؟ إلى متى؟-

 !أنت أفسدته فأنقذه مما ترى:فأجابه أُمية بحسبة دنيوية خاطئة
 ..وأعتقه فى سبيل االله،فاشترى أبو بكر بلالا

فأخذت أياديهم فى تعذيب الإمـاء ـ إنـاث    ،وانعدم الحياء والخجل من نفوس المشركين
وقـد بلـغ   ،إلا أن الغيظ أعماهم،الجاهلية تمنعهم من هذاالعبيد ـ وكانت تقاليدهم فى  

فلما سمع أبو بكر ذا ذهب فاشتراها وأعتقها لوجه         ،التعذيب بإحداهن أن فقدت بصرها    
 .االله

لكن أبا قحافة والد الصديق لم يعجبه أن يشترى ابنه عبيدا ضـعفاء لا يقـدرون علـى                  
ء يصلحون لخدمتـه ويتقـى ـم أذى     فنصحه بشراء عبيد أقويا   ،ثم يعود فيعتقهم  ،خدمته

 .المشركين
يا أبت إنى إنما أريد ما أريد الله        ":وهنا يبين أبو بكر لأبيه ذلك المعنى العميق الذى غاب عنه          

 "!!  عز وجل -
بما يحمـل  ، ـ أمة كاملة  �ويرى رسول االله ـ  ،هذا أبو بكر يرى نفسه فردا من الناس

وجعله قدوة للناس فى    ،االله فيه من محاسن الأخلاق    وبما جمعه   ،ويتلقى من الوحي  ،من الرسالة 
لهذا كله كان الصديق يضع نفسه موضع المـدافع عـن           .. عقائدهم وشعائرهم وأخلاقهم  

 .ـ ولا يستكثر أن تذهب هذه النفس فداء للإسلام ورسوله�الرسول ـ 
وفوق ذلك يتعجب من تعرضهم للنبى الذى       ،لقد كان يتعجب من قسوة قلوب المشركين      

فمر يوما بالمسجد الحرام فوجد شيخا من شيوخ الكفر قد          ،مل لهم الخير والهداية بالإيذاء    يح
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فجذب أبو بكر الكافر مـن كتفـه   ، ـ حتى كاد يخنقه  �أمسك بملابس رسول االله ـ  
 ! ؟)أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه(:وصرخ فى وجوه أهل الشرك مستنكرا ضلالتهم،بقوة
؛ "عام الحزن " حتى أطلق عليه     -  � -ء العام العاشر من البعثة شديدا على رسول االله          جا

وفقد بموما ركنين قـويين     ،زوجته خديجة وعمه أبو طالب    :إذ مات فيه نصيراه الكبيران    
وفى هذا العام   .. كانا يردان عنه أذى السفهاء ويخففان عنه ثقل ما يجد من تعنت المشركين            

لكنهم كانوا أقسى عليه    ، إلى الطائف بحثا عن قلوب تتقبل الإيمان       -� - نفسه ذهب النبى  
 .. وآذوه فى نفسه وجسده الشريف،إذ رفضوا الاستجابة لدعوته،من قريش
 فأسرى به مـن     -  � - فى هذا الجو الصعب أن يخفف عن رسوله          - تعالى   -أراد االله   

ثم عرج به إلى السـموات      ،سطينالمسجد الحرام فى مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى فى فل         
 . وعاد إلى مكة فى ليلة واحدة،حتى سدرة المنتهى

 كانـت   - وهى المرحلة التى قطعها الرسول العظيم فوق سطح الأرض           -ورحلة الإسراء   
ولذلك وجدا فرصـة لتكـذيب      ،شهر للذهاب وآخر للعودة   ،قريش تقطعها فى شهرين   

وأما أبـو   ،ض ضعاف الإيمان من المسلمين    وارتد بع ، والتشكيك فى نبوته   -  � -الرسول  
وهو أنه يصدقه فى    ،بكر فقد قدم لهم سببا مقنعا يصدق على أساسه كل ما يقوله الرسول            

وسأله ،ثم ذهب بنفسه إلى الرسول العظيم     . الوحى الذى يأتيه من السماء فى لحظات قليلة       
 . فلما سمعه منه أعلن تصديقه له على رءوس الأشهاد،عن الخبر

هذه هى علامة الصديق الذى يثق فى أن كل ما يقولـه            "..  لئن كان قاله فقد صدق     واالله"
أتـاه  .. ولو كان أوسع دائرة مـن طاقـة العقـل    ،وكل ما ينطق به نبيه صدق     ،دينه حق 

المشركون وكأم وجدوا فرصة ليثبتوا لأبي بكر كـذب صـاحبه الـذى يظـن أنـه                 
خاصة أن مـا    ،د أكبر أنصار محمد عنه    وتأكدوا من قدرم هذه المرة على صرف أح       ،نبي

 ..يحكيه محمد قد صرف عنه بعض من آمن به
 ومكانتـه مـن     -  � -أتى المشركون إلى أبي بكر لعلمهم بمترلتـه مـن رسـول االله              

إن ":فقالوا لأبي بكـر   ،الذى كان قد مضى عليه فى مكة حينئذ عشـر سـنوات           ،الإسلام
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وخـاف أن   "!! إلى مكة فى ليلة واحدة    صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد          
 . لقد قال ذلك وهو فى المسجد يخبر الناس:فقالوا له،يكونوا يكذبون عليه

 !واالله لئن كان قاله فقد صدق:وبيقين المؤمن وفطنته يجيبهم أبو بكر
وما من كلمة خيبت سعى المشركين إلى تشكيك أبي بكر فى صدق نبيـه مثـل هـذه                  

ل فى أن يحاولوا مرة أخـرى المسـاس بإيمـان هـذا الرجـل               فقد أفقدم الأم  ،الكلمة
فواالله إنـه ليخـبرني أن الخـبر        ! ما يعجبكم من ذلك؟   ":الذى زادهم يأسا فقال   ،الشامخ

يأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة ـ أى زمن قصـير ـ مـن ليـل أو      ) الوحي:أي(
 ..!!"فهذا أبعد مما تعجبون منه،فأصدقه،ار

ويتأكد من صـدق كـلام   ، ـ ليسمع منه الخبر  � رسول االله ـ  ويسرع أبو بكر إلى
 ـ فى المسجد الحرام عند كعبة أبويه إبراهيم وإسماعيل يقص   �فيجد النبى ـ  ،المشركين

ويروى لهم رحلة المساء التى قطع فيها الصحراء الطويلـة بـين            ،على الناس قصة الإسراء   
بل ،بالى بتكذيب المشركين واستنكارهم   ورسول االله لا ي   ،المسجد الحرام والمسجد الأقصى   

وبفطنته يسأل أبو بكر رسول االله      . يسوق لهم الحجج القاطعة والأدلة الواضحة على صدقه       
ليكون ذلك أدل علـى صـدقه أمـام    ،أن يصف المسجد الأقصى الذى شاهده فى رحلته    

كلما سمع أبـو    و،فيصف بناءه وهيئته ومنظره   ،ويرفَع المسجد أمام عينى النبى العظيم     . الناس
 بالوسام  -  � -فحلاَّه النبى   ،"أشهد إنك لرسول االله   ،صدقت:بكر شيئا قال للنبى الحبيب    

 ". وأنت يا أبا بكر الصديق":العظيم فقال
 ـ لأتباعـه    �فأذن رسول االله ـ  ،بدا إيذاءُ المسلمين مسلسلا ممِلا يتولى الكفار تنفيذه

ناويا الخروج والهجرة بدينه بعيدا عن أذى       ، عدة السفر  وأعد أبو بكر  .. بالهجرة إلى الحبشة  
ويبدأ الصديق خطواته المثقلة المتعبة جادا فى ترك الوطن الذى آذاه           .. المشركين وتضييقهم 

ويجيب أبو بكر   ،لكن يلقاه فى طريق هجرته ابن الدغنة المشرك فيسأله عن وجهته          ،فيه قومه 
أبت مروءة ابن الدغنة أن يترك هذا الرجـل         و،.. "أخرجنى قومى وآذوني  ":فى صبر المؤمن  

ورجـع بـه إلى مكـة فى        ،صاحب الخلق السوى والمعروفِ والمعونة شـريدا فى البلاد        



 ٢٩

فرضيت واشترطت لنفسها أن يعبد أبو بكر ربـه كيـف           ،وأعلن ذلك بين قريش   ،حمايته
 ..حتى لا يتأثر به أحد،ولكن فى السر وبعيدا عن أعين الناس،يشاء

ولا يريه للدنيا لكى تغترف     ،أو يحبسه فى بيته   ،ن أن يكتم إيمانه فى صدره     وهل يرضى المؤم  
؟ اتخذ أبو بكر من مترل له فى        …وتنال من هذا الخير الذى ذاق طعمه وعرف حلاوته        ،منه

ودموعه ،وانطلق صوته الجميل يرتل آى القرآن فى خشـوع        ،بنى جمح مسجدا يصلى فيه    
.. ويزلزل النفوس من أعماقها العميقـة     ،حجاروتبلل صوته بما يذيب الأ    ،تسيل على خديه  

فخشـعوا  ،وراح النساء والغلمان والعبيد من قريش يستمعون إلى هـذا الصـوت المغرد            
فأسرعوا يشكون أبا بكر إلى     ،وخاف السادة من قريش أثر ذلك     . وبكوا لدموعه ،لخشوعه

حمـى االله تعـالى     والبقاء فى   ،فضل الصديق رد حمايته عليه    ،فلما راجع أبا بكر   ،ابن الدغنة 
 .وعاد هو إلى الصبر،فعادت قريش إلى إيذائه،"أرد عليك جوارك وأرضى بجوار االله ":وقال

وتحملـه لأذى   ، ومن كفاحـه فى مكة     -  � -بعد إحدى عشرةَ سنةً من بعثة الرسول        
 شاء االله تعالى أن يظهـر       -وصبر أصحابه على ما يلاقونه      ،المشركين وصبره على عنادهم   

 فى موسم الحج وفدا من أهل يثرب الذين جـاءوا إلى            -  � -قابل الرسول   دينه عندما   
ودعاهم إلى الإسلام فأبدوا استجابة وتواعدوا على اللقـاء معـه فى            ،مكة للحج والتجارة  

 .العام القادم بعدما يكونون قد عرضوا الأمر على قومهم 
العقبة الثانية بين الرسـول     وفى موسم الحج أيضا تمت بيعة       ،وفى العام الثانى عشر من البعثة     

 -  � -واتفقوا أن يهاجر الرسـول      ،العظيم وثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين من الأنصار      
 .ويكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ،فيحيوا بين أهلها،وصحابته إلى يثرب

 قد جعل لكم إخوانـا      - عز وجل    -إن االله   ": صحابته وقال لهم   -  � -وجمع الرسول   
فخرج الصحابة الكرام جماعات وراء جماعات وأفرادا فى عقب أفـراد           ،"ن ا   ودارا تأمنو 

وكلما استأذنه أبو بكر ليهاجر     ، إذن ربه  -  � -بينما انتظر الرسول    ،مهاجرين إلى يثرب  
 ".لعل االله يجعل لك صاحبا،لا تعجل": عليه السلام-قال له النبى 
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ر أبو بكر نفسه وماله وأهله       حيث سخ  -  � -وكانت الصحبة والهجرة مع رسول االله       
وفى الطريـق إلى يثـرب      ،فشهد مواقف الخلـود فى الغـار      ،لإنجاح الرحلة وحماية الدين   

 . وكانت هذه أعظم صحبة فى التاريخ،"المدينة"
وفى ،فكان يرى فى ليله قائما    ، يأنس بأحد مثل أنسه باالله تعالى      -  � -لم يكن رسول االله     

فذاك طعـام قلبـه وشـرابه       ، على كل حال بذكر مولاه     شاغلا لسانه وقلبه  ،اره صائما 
وفى رحلة الهجرة الصعبة بقى القلب النبوى على أنسه باالله وثقتـه    .. وهواؤه الذى يتنفسه  

ويعيش فى رفقته التجربـة  ،يهاجر معه،غير أنه اختار  واختار االله له  واحدا من أصحابه        ،به
 على بن أبي طالب بقرابته من رسول        فهل يكون هذا الصاحب هو    .. الخالدة نيابة عن أمته   

وفارس قـريش الشـجاع؟ أم عمـر بـن          ،االله ونشأته بين يديه؟ أم حمزة عم رسول االله        
 ذلك الرجل القوى فى الجاهلية والإسلام؟:الخطاب

إن الرحلة رحلة الهجرة بما فيها من صعوبات هائلة ومخاطر جمة كثيرة  فى حاجة إلى يقين                 
ومن ، أكثر من حاجتها إلى أى وصف أو شرط آخـر          -  � -فى االله وحب لرسول االله      

 ! يكون أقوى الناس فى هذا من أبي بكر الصديق بدرِ الصحابة ونجمهم الوضاء؟
منهم من يخفى هجرته ومنهم     ،والأصحاب يهاجرون ،وأتى ار وارات  ،ذهبت ليلة وليال  

كر يتمنى لو أذن لـه      وأبو ب ،ومنهم من ينجح فى الخروج ومنهم من يحبسه قومه        ،من يعلنها 
لعل االله يجعل   ،لا تعجل ":لكن النبى يستمهله  ، فى الهجرة كبقية إخوانه    -  � -رسول االله   
 ".لك صاحبا

 أبا  -  � -أتى النبى   ،وفى ساعة تخلو فيها طرقات مكة وسككها من المارة        ،وذات ظهيرة 
 ـ           ،بكر فى داره   ا هـو أمـر    وفطن الصديق إلى أن الذى أتى برسول االله فى هذه الساعة إنم

وفى نفسه أمل لعل االله يحققه لـه        ،فأعد نفسه للإنصات وجهز قلبه وجوارحه للطاعة      ،كبير
 حـين   -  � -وفى حوار ملائكى بين القلوب بكى أبو بكر بين يدى رسول االله             !! الآن

ألا فلتبكِ أبا بكـر فرحـا بتحقـق         ،وبأنه سيكون رفيقه فيها   ،أخبره بإذن االله له بالهجرة    
 ! ؟."الصحبة يا رسول االله":والدموع تملأ عينيكولتقل ،الأمل
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 من الهجرة ولتحول بينـه وبـين        -  � -حشدت قريش كل ما تملك لتمنع رسول االله         
 -فحشد لهم رسـول االله      ،مخافة أن يقوى سلطانه ويغلب على سلطام      ،الخروج من مكة  

 صاحب يرافقه   واختار أبا بكر أعظم   ،ورتب لأمر الهجرة  ،وثقته فى خالقه  ، معية ربه  -  �
إيمانـه ونفسـه    :وحشد الصديق لأمر الهجرة كل ما يملك      .. فى رحلة المصاعب والمخاطر   

 أنه سيخدع المشركين بألا يتوجه إلى       -  � -وعلم من رسول االله     ،وماله وعياله وخدمه  
بل سيميل إلى جبل ثور ليبقى فى غار هناك حتى يخـف طلـب        ،المدينة فى الشمال مباشرة   

 ..قريش له
 -  � -أحاطوا برسـول االله     ،أبو بكر وابنه وابنته وخادمه أبطالا من نوع فريـد         كان  

فأما عبد االله بن أبي بكر فقـد        .. ووضعوا أنفسهم فى مواطن الخطر افتداء للدين والرسول       
تولى متابعة أخبار المشركين وتدبيرام فى منتديات مكة وبيوا؛ لينقلـها إلى رسـول االله        

 .وصاحبه
فوقفت شـامخة فى  ، بنت أبي بكر فهى امرأة وظفها الإسلام وأهملتها الجاهليـة          وأما أسماء 

فـأنكرت  ،وجه أبي جهل حينما أتى يسألها عن أبيها وصاحبه بعد خروجهمـا مهاجرين            
إلا أا هزمته بكبريائها فانسحب مـن       ،ولطمها على وجهها لطمة شديدة    ،معرفتها بشيء 

تحمل الطعـام إلى    :أسماء تؤدى دورها فى الهجرة    وراحت  .. أمامها تشتمه المروءة والرجولة   
ولا يظن أحد أن هذه المرأة الصغيرة تكتب فى صفحات التـاريخ            ،أبيها وصاحبه فى الغار   

 .بل صفحات باسمها،سطورا
وأما عامر بن فهيرة خادم أبي بكر الأمين فقد ساق غنم سيده يتتبع ا آثار عبد االله وأسماء                  

غير أن الإيمان باالله جعل للرعى فى هذه        ،ة أغنام سيده من قبل    وكم رعى ابن فهير   ،ليمحوها
 !! الأيام مذاقا خاصا

 أن يهاجر على دابة لم يدفع       -  � -فأبى النبى   ، واشترى الصديق من ماله ناقتين للرحلة     
 وكـان   -كما استأجر الصديق عبد االله بن أريقـط         . فاشترى من أبي بكر إحداهما    ،ثمنها

 . وترك له الناقتين يرعاهما حتى تحين ساعة الهجرة،لطريق كدليل على ا-مشركا 
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 من الهجرة ولتحول بينـه وبـين        -  � -حشدت قريش كل ما تملك لتمنع رسول االله         
 -فحشد لهم رسـول االله      ،مخافة أن يقوى سلطانه ويغلب على سلطام      ،الخروج من مكة  

بكر أعظم صاحب يرافقه    واختار أبا   ،ورتب لأمر الهجرة  ،وثقته فى خالقه  ، معية ربه  -  �
إيمانـه ونفسـه    :وحشد الصديق لأمر الهجرة كل ما يملك      .. فى رحلة المصاعب والمخاطر   

 أنه سيخدع المشركين بألا يتوجه إلى       -  � -وعلم من رسول االله     ،وماله وعياله وخدمه  
بل سيميل إلى جبل ثور ليبقى فى غار هناك حتى يخـف طلـب        ،المدينة فى الشمال مباشرة   

 ..لهقريش 
 -  � -أحاطوا برسـول االله     ،كان أبو بكر وابنه وابنته وخادمه أبطالا من نوع فريـد          
فأما عبد االله بن أبي بكر فقـد        .. ووضعوا أنفسهم فى مواطن الخطر افتداء للدين والرسول       

تولى متابعة أخبار المشركين وتدبيرام فى منتديات مكة وبيوا؛ لينقلـها إلى رسـول االله        
 .وصاحبه

فوقفت شـامخة فى  ،أما أسماء بنت أبي بكر فهى امرأة وظفها الإسلام وأهملتها الجاهليـة           و
فـأنكرت  ،وجه أبي جهل حينما أتى يسألها عن أبيها وصاحبه بعد خروجهمـا مهاجرين            

إلا أا هزمته بكبريائها فانسحب مـن       ،ولطمها على وجهها لطمة شديدة    ،معرفتها بشيء 
تحمل الطعـام إلى    :وراحت أسماء تؤدى دورها فى الهجرة     .. أمامها تشتمه المروءة والرجولة   

ولا يظن أحد أن هذه المرأة الصغيرة تكتب فى صفحات التـاريخ            ،أبيها وصاحبه فى الغار   
 .بل صفحات باسمها،سطورا

وأما عامر بن فهيرة خادم أبي بكر الأمين فقد ساق غنم سيده يتتبع ا آثار عبد االله وأسماء                  
غير أن الإيمان باالله جعل للرعى فى هذه        ، ابن فهيرة أغنام سيده من قبل      وكم رعى ،ليمحوها

 !! الأيام مذاقا خاصا
 أن يهاجر على دابة لم يدفع       -  � -فأبى النبى   ، واشترى الصديق من ماله ناقتين للرحلة     

 وكـان   -كما استأجر الصديق عبد االله بن أريقـط         . فاشترى من أبي بكر إحداهما    ،ثمنها
 . وترك له الناقتين يرعاهما حتى تحين ساعة الهجرة،ليل على الطريق كد-مشركا 
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إذ حاولوا أن يقتلـوه     ، من الهجرة  -  � -ما زال الفشل يلازم سعي المشركين لمنع النبي         
وأحكموا الكيـد   ،فتتبعوه ليدركوه فى بيت أبي بكر فلم يدركوه       ،وهو يغادر بيته ففشلوا   

ماذا يفعلون إذن   ! لكن مكر االله أكبر من مكرهم     ،وا به والمكر حتى وصلوا إلى الغار ليظفر     
لقد أصبحت قريش بأسرها عاجزة عن اللحاق ـذا الرجـل وصـديقه         ! بعد كل هذا؟  

مائة جمل كاملة لمـن     ،فلترصد الجوائز كى يشاركها الناس مهمة المطاردة      ،القريب أبي بكر  
وأحس أبو بكـر    ،احبهوهنا تصبح المهمة صعبة على الرسول وص      .. يأتى بمحمد ولو ميتا   

وخلفـه  ،فراح يسير أمامه مرة مخافة أن يأتيه عدو من أمامه         ،بالخطر على الرسول والرسالة   
وعن شماله خوفا من أن يأتيه العدو من هنـا          ،وعن يمينه ،مرة خشية أن يأتيه من جهة ظهره      

 .. وأبو بكر فرد من الناس،فالرسول أمة كاملة،أو من هنا
إذ كان لا   ،فسأله الرجل عمن معه   ،ضا لقى أبا بكر رجلٌ يعرفه     وفى طريق الهجرة الصعب أي    

ففهم السائل أنه دليـل     ،"هاد يهديني ": فقال أبو بكر على البديهة     -  � -يعرف الرسولَ   
 . تعالى-وأراد أبو بكر أنه هاد ومرشد يرشده إلى االله ،يدله على طريق سفر

 منذ هذه اللحظة بأم غربـاء؛ إذ        فما شعروا ،وطِئَت أقدام المهاجرين أرض الوطن الجديد     
إلا أن  ،وجـادوا علـيهم بـأموالهم     ،وأوسعوا لهم فى دورهم   ،أنزلهم الأنصار مترلة الإخوة   

فاتخذوا لأنفسـهم   ،المهاجرين أبوا أن يكونوا عالة على إخـوام الكرمـاء الأسـخياء           
كـان فى   لكن شغلهم الشـاغل     ،وانتشروا فى الأسواق يبتغون من رزق االله وفضله       ،بيوتا

 . تعالى -الإسلام والدعوة إلى االله 
قضـاها فى جهـاد وعمـل       ، فى المدينة عشـر سنوات     -  � - لقد مكث رسول االله     

وعلى رأس هذه الكوكبة الصـديق      ،وحوله أعظم كوكبة من البشر بعد الأنبياء      ،متواصلين
فشهد ، فى أعظم المواقف وأجلها    -  � -الذى كان أقرب الناس إلى رسول االله        ،أبو بكر 

وكانت له مواقف خالدة فى بدر وأحد والحديبية وحـنين          ،المشاهد وحضر الغزوات كلها   
وتعرض لهِزة عميقة بعد غزوة بنى المصطلق حينما رمى المنافقون ابنتـه الطـاهرة              ،وتبوك

 .فصبر أبو بكر حتى برأها االله من فوق سبع سموات،عائشة بالفاحشة
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 -  � -لأقمار الكثيرة التى أحاطت بخاتم النبـيين        لقد خص أبو بكر من بين الشموس وا       
بل وزارة القرب والحب والتقدير لهذا      ،لا وزارة منصب وجاه دنيوي    ،بمقام الوزير الأول له   

وقد كـان   .. الإنسان المبارك الذى سخر كل ما يملك من المال والقوة والولد لخدمة دينه            
ته له بـالزواج مـن أم المـؤمنين         مصاهر: لأبي بكر  -  � -من دلائل تقدير رسول االله      

ووضعه أمـيرا   ،واستشارته له فى مواقف كثيرة كأسرى المشركين فى بدر        ،الطاهرة عائشة 
 ليصلى بالناس عند مرضـه      -  � -كما استخلفه النبى    ،للحج فى العامِ التاسع من الهجرة     

 ملأ  -  � -وبعد وفاة النبى    ، وخصه بالثناء حينما كان يودع أمته للقاء االله تعالى         -� -
غير أن االله جعـل مـن أبي   ،واهتز المسلمون من داخلهم،الحزن والكآبة كل نواحى المدينة    

 . بكر الجندى الذى رد الأمة إلى رشدها
إلا أن نخلتهم الآن    ،ها هم أهل الدين الجديد ينبتون الخير فى دار هجرم كما تنبت النخلة            

 الله العزة عنهم؟أفيمنع ا، لم تزل ضعيفة ذليلة- وقبل يوم بدر -
 فى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فى رمضـان مـن           -  � - خرج المسلمون مع رسول االله      

بل الفوز بقافلة قريش التجارية العائدة من الشام؛        ،لا يريدون قتالا  ،السنة الثانية من الهجرة   
 وما هى إلا أيام حتى وجد المسلمون      ،ليعوضوا بعض ما أخذه المشركون منهم بعد الهجرة       

 أصـحابه يمـتحن عزيمتـهم ويـرى         -  � -واستشار النبى   ،أنفسهم فى وجه الحرب   
وفعل المهـاجرون   ،فكان أبو بكر ممن تكلم فوضع نفسه طوع أمـر االله ورسـوله            ،رأيهم

 ..والأنصار مثل ذلك
حتى أشـفق عليـه أبـو       ،يسأله النصر : يتضرع إلى االله ويدعوه    -  � -وراح الرسول   

 كان أبو بكر أحد أبطالها       -وما هى إلا جولة     .. نجزه ما وعده  وطمأنه إلى أن االله سي    ،بكر
 .. حتى انكشف ميدان المعركة عن سبعين قتيلا ومثلهم أسرى من المشركين

فرأى أبو بكـر    ، وزيريه أبا بكر وعمر فى أمر الأسرى       -  � -وفى المدينة استشار النبى     
لى قتلـهم ليضـعف شـوكة       بينما ذهب عمر إ   ،أخذ الفدية منهم ليستفيد منها المسلمون     

 فى  - عليهما السـلام     - أبا بكر بإبراهيم وعيسى      -  � -وهنا يشبه النبى    .. المشركين
 .. فى شدما فى الحق- عليهما السلام -ويشبه عمر بنوح وموسى ،رفقهما ولينهما
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ولم يمضِ طويل وقت حتى أتى      ، برأى أبي بكر فيفادى الأسرى     -  � -ويأخذ رسول االله    
 أنزل قرآنا   - تعالى   -وما ذاك إلا لأن االله      ، وأبو بكر إلى عمر يبكيان     -  � -  رسول االله 

 ! يلوم من رأى العفو عن الأسرى وطلب عرض الدنيا
وزحفت نحو المدينـة تريـد      ،وأعدت عدا ،فى السنة الثالثة من الهجرة جمعت قريش قوا       

  � -خرج إليهم رسول االله     ف،والثأر من محمد وصحبه بعد هزيمتها الشنعاء فى بدر        ،غزوها
فكان الموعد بين المسلمين والمشركين فى شـوال عنـد جبـل            ،بعد أن استشار صحابته   

حتى يحموا ظهور إخوام المتفرغين     ،حيث وقفت فرقة من رماة المسلمين فوق الجبل       ،أحد
 .لقتال المشركين بالسيف والرمح

وتركهم مـواقعهم   ، الرماة لولا تعجل ،وكاد نصر بدر يتحقق مرة أخرى     ،وبدأت المعركة 
 وأدرك المشـركون انفتـاح الطريـق    -  � -فوق الجبل مخالفـة لأمـر رسـول االله         

وانقلب سـير  ،فجاءوهم من خلفهم منتهزين الفرصـة   ،وانكشاف ظهور المسلمين  ،أمامهم
وفر كثير من المسلمين من وجـه       ،وأصاب المشركون فى المسلمين إصابات شديدة     ،المعركة
 وكان أبو بكر من بين هؤلاء الأبطـال         -  � - حول رسول االله     وثبت بعضهم ،عدوهم

وخـوف ـم    ،وفيهم كثير من الجرحى   ،الثابتين الذين تحاملوا على أنفسهم بعد المعركة      
 . قريشا حينما همت بالعودة إلى القتال لإتمام القضاء على المسلمين-  � -رسول االله 

ت المعركة مع هـوازن بـاهتزاز شـديد فى          ويوم حنين  فى السنة الثامنة من الهجرة  بدأ         
فأخذ ،وظنوا أا سبب كاف لتحقيـق النصـر       ،صفوف المسلمين الذين أعجبتهم كثرم    

وكان أبو بكر من أوائل الثابتين معه الذين اسـتعادوا          ، يجمعهم حوله  -  � -رسول االله   
 . ونصرهم على عدوهم،المبادرة ووثقوا فى رم فأنزل عليهم السكينة

)ةِ        لَقَدرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي مِنينؤنِ الْمااللهُ ع ضِيألف وأربعمائة من المؤمنين    ...)..  ر
وكان أبو بكـر    … وزينهم بخلود الذكر فى القرآن    ،وحلاهم برضاه ،هكذا وصفهم رم  

 بأصحابه فى موسم الحج مـن العـام         -  � -إذ خرج رسول االله     ،بل فى مقدمتهم  ،منهم
واعدا إياهم بدخول المسجد الحرام الذى طال حرمـام مـن رؤيتـه             ،السادسالهجرى  
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وراحت نفوس المسلمين فى طريق السفر تستعيد ذكرياا مع هذا البيـت            .. والطواف به 
 .وتداعب خيالها تلك السكينة العجيبة التى تحيط بأنحائه،المبارك

هم؛ إذ خرجت قريش كلـها      وتتلاشى الأحلام أمام أعين   ، وفجأة يموت الأمل بين أيديهم    
 أنـه   -  � -فأبدى لهم رسول االله     ،مكشرة عن أنياا لتحول دون دخول المسلمين مكة       

فبـدأت المفاوضـات بـين المسـلمين        ،لا يريد حربا بل حجا وعبـادة الله رب العالمين         
وكان عثمان بن عفان واحـدا مـن رسـل          ،وأرسل كل فريق رسله إلى الآخر     ،وقريش

فحبسوه حين حاول الالتقاء بالمسـلمين الممنـوعين فى مكـة مـن             ،يشالمسلمين إلى قر  
فقـام  ،هنا ترك رسول االله الرفق جانبا ومال إلى خيـار الحرب          … وشاع أنه قُتل  ،الهجرة

فرضى االله عنهم حينما    ،أصحابه  وفى مقدمتهم أبو بكر  يبايعونه على ذلك تحت الشجرة           
وخافت من عاقبة   ، قريشا أطلقت عثمان   لكن،استعدوا للتضحية بنية صادقة وعزيمة ماضية     

  � -حتى صالح الـنبى     ،ورجع صوت التفاوض عاليا   ،فصمتت الحرب ،التعرض له بالأذى  
ومن شروط الصلح الذى شهده موقع الحديبية أن يرجع المسـلمون إلى بيـوم      ، قريشا -

 …عامهم هذا على أن يأتوا للحج فى العام المقبل
غير أنه لم يهز شيئا من ثقة أبي بكر فى دينه           ،لغم والحزن وقد أصاب هذا الشرط المسلمين با     

فقد قال لعمر لما اهتـز فى       ،ويعيد إليهم الثقة  ،بل راح الصديق يثبت الناس من حوله      ،ونبيه
وأنـا  :فقال عمـر  ،الزم غرزه  أى التزم بأمره  فإنى أشهد أنه رسول االله           ،يا عمر :هذا اليوم 

 ! أشهد أنه رسول االله
 .عائشة:� -أى الناس أحب إليك؟ فقال ،يا رسول االله:يوماسأله أحد أصحابه 

 !أبوها:فمِن الرجال؟ قال:قال الصحابي
 رجل منها   -  � -فأحب الرجال إلى رسول االله      ،هكذا اجتمع الخير لهذه الأسرة الكريمة     

وقلب رسول االله لا    ).. عائشة بنت أبي بكر   (وأحب امرأة إليه واحدة من بناا       ،)أبو بكر (
 ..ولا يستحق المحبة عنده إلا مؤمن ملأ اليقين ما بين جنبيه،إلا من يستحق هذه المحبةيحب 

لقد مكثت أم المؤمنين عائشة زوجةً فى ظلال النبوة الطاهرة ثمانى سنوات ونصف السـنة               
وتسـمع منـه    ،ترتشف من حنوه ورحمته   ،أقرب ما تكون من أنفاس رسول االله وأعماله       
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 وهـو فى لحافهـا دون بقيـة         -  � -حى على رسول االله     ويترل الو ،الحكمة والكتاب 
بل مـات ورأسـه الشـريف فى        ،وعاش لحظاته الأخيرة من الحيـاة فى بيتـها        ،زوجاته
 . � -وكان ريقها الذى بللت به عود السواك آخر ما دخل فمه الطاهر ،حجرها

 ـ ، بعد موت خديجة تذكّره بالزواج     -  � -لقد أتت امرأة إلى النبى       ة شـاقة   فالنبوة مهم
.. بنت أحب خلق االله إليك    :قالت له ،ووصفت المرأة له عائشة   ،تحتاج عونا من زوجة وفية    

وأن رسـول االله يريـد      ،ولما بلغ أبا بكر الخبر السار     . ويكفيها هذا رتبةً ليرغب النبى فيها     
خطبة ابنته اختلطت فى نفسه مشاعر السرور بأحاسيس الدهشة؛ إذ كيف تصلح له وهى              

.. وابنتك تحـل لي   ،أنت أخـى فى الإسـلام     :جاءه الجواب النبوى الساطع   ف! ابنة أخيه؟ 
وبنى ا فى المدينة فى     ،لم يتزوج بكرا غيرها   ، قبل الهجرة بسنة   -  � -فتزوجها رسول االله    

 . شوال من سنة اثنتين بعد منصرفه من غزوة بدر
 مـن   -  � -وقد رجع الـنبى     ،كان لسان النفاق جريئا على إيذاء المؤمنين والنيل منهم        

فرجعت فى حراسة   ،غزوة بنى المصطلق وتأخرت عائشة عن اللحاق به؛ إذ فقدت عِقدا لها           
رجل صالح شهد بدرا  هو صفوان بن المعطل  الذى أوصلها إلى المدينة فى أمـان دون أن                   

 ..يبيح لعينه النظر إليها إلا نظرة المعرفة الأولى
افقين أبوا إلا أن يجعلوها جريمة فاحشـة        لكن المن ،إلى هنا والقصة قصة شهامة رجل مؤمن      

فآذوا نفس رسول  ،ووقع بعض المسلمين فى حبائل المنافقين فخاضوا فى التهمة الكاذبة         ،وزنا
فهو ،لكنه لا يملك أن يبرئها بلا دليل واضح       ، الذى يعرف طُهر أهله وبراءا     -  � -االله  

فكان ، وعرفتـه عائشـة    وجاء الخبر إلى أبي بكر وزوجه أم رومـان        .. الحاكم والقاضي 
ولازمت ،حتى مرضت عائشة من التهمة الظالمة     ،كالخناجر المسمومة حين تغرس فى القلوب     

 ..لا تجد ما تدفع به الكذب عن نفسها،وهى ابنة الرابعة عشرة،البكاء حتى آلم عينيها
نون حتى يظل القـا   ،وأتاها النبى فى بيت أبويها يسألها عما يشيعه المنافقون ومن انخدع م           

فهما اللـذان  ،ونظرت عائشة إلى أبويها فى حنان ليجيبا ويدافعا عنها    ،مطبقا على كل أحد   
فصمت أبو بكـر    . ولن تخيب رجاءهما يوما   ،ربياها على الطهر وأدباها على العفة والنقاء      

ونطقـت  .. وصمتت أم رومان فلم تتكلم،وقلبه يتوجع مما افتراه المنافقون،حياء ولم يتكلم  
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ولم ،لقد فقدت كل نصير من البشـر      .. جميل واالله المستعان على ما تصفون     فصبر  :عائشة
 -  � -يبق لها سوى مولاها فهل يخيبها؟ سرعان ما بدأ الوحى يترل على رسـول االله                

وعائشة واثقة مطمئنة إلى عـدل      ،وأبو بكر وزوجته يترقبان لا يخفيان الخوف فى نفوسهما        
قد ،أبشرى يا عائشـة   :وقال بنفس راضية  ،وجههثم مسح الرسول العرق عن      ، تعالى -االله  

 …الحمد الله:فقالت أم المؤمنين الصغيرة، براءتك- عز وجل -أنزل االله 
وتكلموا عن عائشة بالباطل رجل مسلم من أقارب أبي بكر          ،وممن خاضوا فى هذا الكذب    

قال ما  فلما  ،ويعينه على حاجته ومطالبه   ،كان أبو بكر يصله بالمال    ،يسمى مِسطح بن أُثاثة   
فترل القرآن يذكر أبا بكر والمسلمين بخلق الصـفح         ،قال أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه شيئا       

واالله إنى لأحب أن يغفر االله      :فقال أبو بكر  ،]:النور.. [ألا تحبون أن يغفر االله لكم     .:والمغفرة
 . ورجع إلى الإنفاق على مسطح،لي

ا كل يوم شموخا فى السماء وجذورها       وتزداد فروعه ،ها هي شجرة الإسلام تكبر فى المدينة      
بعـد أن كـانوا     ،حتى صار المسلمون يجهزون الجيوش لقتال الروم      ،ثباتا فى أعماق الأرض   

وبعد أن كانت الأحزاب تحاصرهم فى مدينتهم وتحرمهم        ،محبوسين فى مكة ومضيقا عليهم    
 ..من النوم الهادئ فى بيوم

ودولته فى حاجـة إلى ردع      ،ت وبضعة أشهر  لقد مرت على الإسلام فى المدينة ثمانى سنوا       
لكن تجهيـز   ،الجار الرومانى القوى حتى لا يجرؤ على المساس بالمسلمين كما فعل من قبل            

قد أمالت علـى    ،بينما الأشجار باسطة ظلها   ،جيش للقتال أمر عسير إذا كان الحر شديدا       
حيث ،الهجرى التاسع وكان هذا هو حال المدينة فى شوال من العام          .. الناس ثمارها وقربتها  

 - تعالى   -داعيا أصحابه إلى الإنفاق فى سبيل االله        ، جيش العسرة  -  � -يعد رسول االله    
وخرج أبو بكر يقـدم علـى       ،حتى تبرع أحدهم بتمرٍ ثمنه دراهم     ،فما تأخرت نفس مؤمن   

 االله  فيسأله رسول ، فإذا به كلُّ ماله    -  � -ثم يعطيه رسول االله     ،يحمل مالاً بين يديه   ،قَدره
 ..! تركت لهم االله ورسوله:ماذا تركت لأهلك؟ فيقول الصديق:�

منذ زمن طويل وهواء التوحيد حول الكعبة تخنقه مناظر الأصنام التى وضعها المشركون فى              
وأهل مكة إنما يقوم سلطام ومقامهم بين الناس على خدمـة هـذا             ،ساحة البيت الحرام  
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فأخذ ،لحرام أشرك كثير منهم باالله وحاربوا رسوله      لكن أهل البلد ا   ،البيت ورعاية الحجيج  
فزال سلطان  ،االله منهم مكة عام الفتح وأعطاها لخاتم أنبيائه ولأمته من بعده إلى يوم القيامة             

لكن لم يزل البيت مشاعا والحـج       .. وحطّمت الأصنام تحطيما  ،الكفر السياسى عن مكة   
ويعلّم ، أن يقر هذه الفريضة الجليلة     والنبى فى حاجة إلى   ،فيحج من يشاء كيف يشاء    ،مشاعا

فاختار وزيره الأكبر أبا بكر ليـؤدى  ،الناس مناسكهم بعيدا عن عادات الشرك والمشركين    
 حجة  -  � -ليحج م   ،مهمة إاء كل مظهر جاهلى وضعه المشركون فى أعمال الحج         

 ..الوداع على طهارة ونقاء
مولّيا وجهه شطر   ،نة يسوق الهَدى أمامه   وخرج من المدي  "،وراح أبو بكر يلبس للحج ثيابه     

 -  � -وخرج بعده على بن أبي طالب يركب العضباء ناقة رسول االله            ،"المسجد الحرام 
فلما أدرك علـى    ،ويحمل إلى الحجيج من النبى الخاتم رسالة تثبت التوحيد وتزيل كل وثنية           

بـل  :ن عم رسـول االله    أمير أم مأمور؟ فقال له اب     :أبا بكر فى الطريق سأله الصديق بأدب      
 ..بل سباق فى طاعة االله ورسوله،فمضوا لا تنافس بينهم على دنيا! مأمور

وراح على يبلّـغ    ،وصافحت عيون المسلمين يقودهم أبو بكر بيت االله الحرام وبلده الأمين          
أجهـزت علـى    "فيقرأ عليهم صدر سورة التوبة التى       ،رسالة النبى إلى الناس وهم فى منى      

ولا يحـج بعـد العـام       ،أنه لا يدخل الجنة كـافر     ":وينادى فيهم ،"د العرب الوثنية فى بلا  
 .."ولا يطوف بالبيت عريان،مشرك

ونادى معهمـا   ،فينادى فى الناس بمثل ندائـه     ،وراح القائد أبو بكر يساعد عليا فى مهمته       
حتى ،وكلَّ مرة يرتفع فيها الصوت يموت من الوثنيـة شـيء          ،صحابة آخرون كأبي هريرة   

وأصبح الحج فى منظره التوحيدى خصيما لكل مـا لـه           ،كر بالناس مناسكهم  قضى أبو ب  
 ! بالوثنية تعلق

وملأ جزيرة العـرب    ،وعز الإسلام ،وتم البلاغ ،فاكتمل الدين ،بدأت المهمة النبوية تكتمل   
وها هو المرض   .. ويخلّف دار المتاعب وراء ظهره    ،وقد آن للفارس العظيم أن يستريح     ،بنوره

حتى أتـى بـلالٌ إلى      ،وضاقت على قلبه أنحاؤها   ، الذى أتعبته الحياة   يزور الجسد الشريف  
فلم ، يعلمه بدخول وقت الصلاة التى يحبها ويستريح قلبـه بنـدائها           -  � -رسول االله   
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وتسـمع عائشـة    ،"مروا أبا بكر فليصلّ بالنـاس     ":وقال،يستطع أن يخرج ليصلى بالناس    
فتحاول أن تثنى   ،الحزن سريع الأخذ بقلبه   فتخاف على أبيها ألا يسمِع الناس؛ إذ إن         ،ذلك

مروا أبا بكر يصلى    ":فيكرر،وتقترح عليه أن يصلى عمر بالناس     ،  عن رأيه    �رسول االله     
وتتوسط حفصة بنت عمر عنـد رسـول االله ليصـلى أحـد غـير أبي بكـر                  ،"بالناس
 "!مروا أبا بكر فليصلّ بالناس": وقال-  � -فغضب النبى ،بالناس

منصت إلى صـوت    ،وقلبه متكئ على الخشوع   ،يركع م ويسجد  ،الناسويصلى أبو بكر ب   
 -  � -ومرة يسـمع الـنبى      .. والدمع يغلب عينيه  ،وروحه ترتع فى أودية الرحمة    ،الذكر

وهو الذى لم يدع المـرض      ،فيغضب غضبا شديدا  ،صوت رجل يصلى بالناس غير أبي بكر      
 ". يأبى االله ذلك والمسلمون":ويقول،جسده الشريف

 وكأنه يودع أمته؛ إذ     -  � -أصبح النبى   ، الأول من العام الهجرى الحادى عشر      فى ربيع 
وخرج أثناء ذلك إلى النـاس حـين شـعر بـبعض            ،وزادت عليه الحُمى  ،اشتد به المرض  

وكأنه يصافح تلك الوجوه التى شاركته رحلة الجهاد فى سبيل االله  تعالى  ويترك لهم                ،القوة
 عبدا من عباد االله خيره االله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار             إن":وكان مما قاله لهم   ،وصاياه

غير أـم لا  ،وأحبوا أن يكونوا مثل هذا العبد الصالح     ،فأعجبت الناس الموعظةُ  ،"ما عند االله  
إذ أدرك أن النبى يقصد نفسـه وأنـه         ،إلا أبا بكر الذى علا صوته بالبكاء      ،يدرون من هو  

 !"..فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول االله":لأ عينيهوقال الصديق والدموع تم،يودع أمته
وسـبقهم إلى   ،ويضع النبى بلسما على قلب صـاحبه الـذى سـبق النـاس إلى الإيمان              

إن ":� -فيقول له الـنبى     ،لحظات ومواقف لم يعشها غيره     �وعاش مع النبى    ،التضحية
ر بأن تغلـق كـل      ويأم،"أى أكثرهم فضلا  فى صحبته وماله أبو بكر        _ أمن الناس على    

 ..أبواب البيوت المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر
 إلى المسجد وأراد أن يصلى خلـف أبي بكـر      -  � -وفى يوم الوداع خرج رسول االله       

 على يسار أبي    -  � -وجلس النبى   ،لكن الناس نبهوا أبا بكر فتأخر     ،وهو إمام على الناس   
والناس يأتمون  ،فكان الصديق يأتم بخاتم الرسل    ،بكر ليكمل القراءة من حيث انتهى أبو بكر       
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فما رأى الناس المدينة مظلمة مثلما رأوهـا فى         ،وودع النبى الدنيا فى هذا اليوم     .. بالصديق
 . كما لم يروها مضيئة مثلما رأوها يوم قدم إليها مهاجرا،هذا اليوم

 ومالـه وولـده     مع أنه أغلى عنده من نفسه     ،ما ودعه بشيء أعظم من الرضا بقضاء االله       
كان أبو بكر بالسنح  وهو مكان خارج المدينة  حـين صـعدت روح               .. والناس أجمعين 

فأتى حتى اقترب من بيت ابنته عائشة وفيـه جسـد           ، إلى الرفيق الأعلى   -  � -الحبيب  
غير أنه أظهر الثبات والجلد     ، ولا يشعر أبو بكر بقدميه اللتين تحملانه       -  � -رسول االله   

حتى قام عمر بن الخطاب يهـدد       ،وفقد كثير منهم رشدهم   ،سلمين قد اهتزوا  حين رأى الم  
ودخل أبو بكر بيـت ابنتـه دون أن يكلّـم           .. بالقتل من يقول إن رسول االله قد مات       

ونظر فى هـذا الوجـه      ،فرفع الغطاء عن وجهه   ، مغطَّى -  � -فوجد رسول االله    ،أحدا
وشمت أنفه  ،ثم طبع قُبلة غالية عليه    ،لصيامالحبيب الذى كسته الطمأنينة وجمله أثر القيام وا       

أما الموتة التى كتبها االله عليك      ،طبت حيا وميتا  ،بأبي أنت وأمي  ":فقال،رائحة الجسد الطاهر  
 ".فقد ذقتها

فصديقه الحبيـب قـد     ،وكادت نفس أبي بكر تخرج من موضعها      ،وهنا كاد القلب يتفطر   
 ليعيـد  - تعـالى    -تماسك وثبته االله    لكنه  ،تاركا إياه فى سجن الدنيا القاسي     ،غادر وسافر 

ووضح لهم نقطة فى منهج دينـهم كـأم      ،حيث وقف فيهم خطيبا   ،المسلمين إلى رشدهم  
وضح لهم أبو بكر أن محمدهم      ،وهم الذين يعرفون هذا المنهج جيدا ويحفظون كتابه       ،نسوها

وأن ،للـدنيا والمنهج الذى علمـه     ،بل الخالد هو الدين الذى جاء به      ،الغالى ليس هو الخالد   
كما حفظ هو   ،وإنما يعنى حفظ أمانته وصيانة دينه     ،إجلال الرسول لا يعنى الانتكاس بعده     

 … وصان
ويعيش فى ظل عقائدها المحرفة وعاداا      ،حين أسلم أبو بكر كان عمر ينتسب إلى الجاهلية        

وركب السـفينة مـع أهـل       ،لكن الفاروق ما لبث أن أدرك القافلـة المؤمنـة         ،المنحرفة
ومن يومها التصق اسم عمر وجسمه وحياته       .. متسلحا بحماس دافق وعاطفة قوية    ،مالإسلا

وصار الفاروق والصديق أقرب الناس من الرسول       ، وصاحبه أبي بكر   -  � -برسول االله   
فكـان يستشـيرهما قبـل أن يستشـير         ، وقت السلم ووقـت الحرب     -  � -العظيم  
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وما تزوج ابنةَ أحد من أصـحابه       ،غيرهماويقدمهما فى الفضل على     ،ويعدهما وزيريه ،الناس
 ..ليقرب صاحبيه منه أكثر،إلا عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر

وهما ،"الشيخان"فهما  ،وأبو بكر يذكر إذا ذُكر عمر     ،لقد أصبح عمر يذكَر بذكر أبي بكر      
ذا  ومع ه  -  � -وأول خليفتين لرسول االله     ،وهما أول العشرة المبشرين بالجنة    ،"العمران"

إذا آمن بفكرة لم يزعزعـه  ،بل أبو بكر لين رفيق،فليس أحدهما كالآخر ،فلكل منهما طبعه  
 .وعمر شديد مملوء بالحماس يخشاه شيطان الإنس وشيطان الجن،عنها شيء

 .وإن تقارب الكتفان،فكان أبو بكر أسبق،ولقد تسابق الشيخان فى الخير
ويقدم له النصيحة   ،ويؤيد خطاه ،ف بجانبه يق،وفى خلافة أبي بكر كان عمر هو وزيره الأول        

وكان من ذلك خير كثير انتفـع بـه       ،فخلط عمر شدته بلين أبي بكر     ،إذا وجد لها موضعا   
 ..الإسلام والمسلمون

لذلك استأذن الصديق أسامة بن زيـد       ،وأهمية وجوده إلى جانبه   ،وعرف أبو بكر قدر عمر    
فكان نعم السند فى المهمـات      ،جانبهحينما وجهه إلى الحرب فى الشام ليترك له عمر إلى           

 .الصعبة التى قام ا أبو بكر فى خلافته
لكن حبـال   ،ولم تكن الصحبة القوية بين الشيخين تنفى أما قد يختلفان فى الرأى أحيانا            

بل كان كل منهما يسرع فيعترف لأخيه بالفضل إذا أخطـأ           ،المودة بقيت موصولة دائما   
كاة حتى تقوى شوكة المسلمين بينما رأى أبو بكر قتـالهم  فعمر رأى مهادنة مانعى الز   ،هو

وتوجس أبو بكر من فكرة عمر بجمع القرآن بعد حرب اليمامة           ،ليبقى الدين محترما مهابا   
وكان عمر يرى عزل خالد بن الوليد عن قيـادة          ،حتى انشرح صدر أبي بكر برأى صاحبه      

ما كان أبو بكر يـرى أن خالـدا   بين،الجيوش ااهدة لاستعجاله فى قتل خصومه فى الردة  
كان أبو بكر   ":وقال عمر بعد ذلك   ،سيف سلّه االله على الكافرين فلا ينبغى أن تخمد ناره         

وردها أبو بكر له حـين    ! حين رأى خالدا يهز قواعد الشرك فى الشام       ."أعلم منى بالرجال  
 يعطى قيـادة    حين نصح الفاروق خليفةَ رسول االله ألا      ."كان عمر أعلم منى بالرجال    ":قال

 .فكان عمر أصوب رأيا فيه،لكن أبا بكر ولاه،الجيش لخالد بن سعيد بن العاص
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فأوصى إليه  ،وعندما حضرت أبا بكر الوفاة لم يجد بين الناس لإمارة المؤمنين خيرا من عمر             
 . فكان من أعظم الناس فراسة وأعرفهم بمعادن الرجال،ا

 امتلأوا بالمواهـب    -� -واحتضنها قلب محمد    ،مرباها الإسلا ،وجوه كثيرة مملوءة بالخير   
وعلى بـن أبي طالـب الفـارس        ،فيهم عمر بن الخطاب البطل القـوي      ،والقدرات الفذة 

كواكـب أضـاءت سمـاء      ،وغيرهـم وغيرهم  .. وخالد بن الوليد القائد الهمام    ،الشجاع
 -  � -ولكنك لا تدرى من مِن كل هؤلاء يستحق أن يقود الأمة بعد رسولها              ،البشرية

وصـار أمـر    ،فقد ارتد كثير من العرب    ،بل قل من يستطيع أن يؤدى هذه المهمة الصعبة        
يردع المرتدين  ،وأصبح الدين الحنيف فى حاجة إلى رجل من طراز خاص         ،الإسلام فى خطر  

 ويحفظ هيبة الحق وسلطانه؟
لقد أسرع الأنصار إلى سقيفة بنى ساعدة يعقدون مؤتمرا خطيرا هناك ليختـاروا خليفـة               

كما أن النبى لم يوص لأحـد       ،والنصرة نصرم ، منهم؛ فالبلد بلدهم   -  � -سول االله   لر
 -فما سمع عمر وأبو عبيدة بالخبر إلا وأسرعا إلى أبي بكر وهو بحضرة رسول االله                ،من بعده 

 ..حتى خرج معهما،فألحّا عليه، فاعتذر إليهما بانشغاله بالجسد الطاهر الشريف-  �
 طرق المدينـة وسـككها جنوبـا إلى سـقيفة بـنى سـاعدة               وسار الرجال الثلاثة فى   

الذين كادوا يجتمعون على    ،ويتسابقون إلى موضع تجمع الأنصار    ،يسرعون الخطا ،ومنتداهم
فما فاجأم إلا وجوه أبي بكر وعمـر وأبي عبيـدة قـد كسـاها               ،بيعة سعد بن عبادة   

المهـاجرون  فمرت لحظات صمت اخترقها صوت السلام يلقيـه         ،وغطاها التعب ،الحزن
والمسألة عند الفـريقين ليسـت سـلطان قبيلـة معينـة            .. الثلاثة على إخوام الأنصار   

 .. وترتفع فوق كل رغبة،ولكنها مبادئ دين تقدم على كل هوى،يثبتونه
وكلـهم  ،وصمتت الأفواه ،فما ارتفع صوت أبي بكر يخطب فيهم إلا وسكتت الأصوات         

تذكّر الأنصار بموقعهم مـن     ،لكلمات من فمه  آذان تسمع إلى شيخ قريش الجليل تتحدر ا       
وتذكرهم أيضا بأن النبى قد جعل الخلافة فى قريش؛ لأن          ،الدين وفضلهم عند نبى الإسلام    

 ولهيبتهم القديمـة  -  � -الناس لن تخضع ولن تستجيب إلا لهم؛ لقرابتهم من رسول االله  
 ..بين العرب
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فرشح أبو بكر للناس أن يختاروا      ،لدنياوما كان للنفس الطاهرة أن ترشح نفسها للتلوث با        
هذا عمر وهـذا    ": وقال  �بين عمر وأبي عبيدة ليشغل أحدهما منصب خلافة رسول االله           

فما انتهى الصديق من كلمته تلك حتى اندفع عمر وأبـو           ،"فأيهما شئتم فبايعوا  ،أبو عبيدة 
 ـ     ":ويقسمان،عبيدة يعارضان هذه الفكرة بشدة     فإنـك  ،ر عليك لا واالله لا نتولى هذا الأم

والصلاة أفضل  ،وخليفة رسول االله على الصلاة    ،وثانى اثنين إذ هما فى الغار     ،أفضل المهاجرين 
 "..دين المسلمين

فأسرع إليه فارس الأنصار بشير بن سعد       ،ولم يترك الناس لأبي بكر فرصة يفكر فيها ويختار        
تى أتت القبائل القريبة من     ح،وتتابع بعدهما الناس على البيعة    ،ثم تلاه عمر وأبو عبيدة    ،فبايعه

وذكـر  ،فزكّى اختيـار أبي بكر    ،وفى اليوم التالى قام عمر فى الناس خطيبا       . المدينة فبايعت 
وحمل أبو بكر اللقب الخالد الذى لم يحمله أحد فى التاريخ           ،فبايع الناس البيعة العامة   ،فضله
ورفعت ،ا الدين عز  ،وكانت له فى منصبه أعمال جليلة     ".  � -خليفة رسول االله    ":غيره
 . رايته

واتخـذ  ،سجل فيها للإسلام أعظم الأعمال    ،مكث أبو بكر فى الخلافة سنتين وبضعة أشهر       
وقـد  .. وصان به الإسلام من كل انتقاص     ، به دينه  - تعالى   -مما حفظ االله    ،أعظم المواقف 

هم وسـنت ،كان الخلفاء الراشدون جميعا  وأولهم أبو بكر  امتـدادا لرسـول االله فى الخير               
ومهمتهم ،والدين هو الأمانة الكبرى التى تركها لهم      ، وطريقته -  � -وطريقتهم من سنته    

 … الأولى هى حراسته وحماية حدوده وحفظ هيبته
 فى الجزيـرة    -  � -لكن الدين أصبح فى خطر كاسح حين انتشر خبر وفاة الرسـول             

وأبت قبائل عديدة أن    ،بوةوادعى بعض الطامعين منهم الن    ،العربية؛ إذ ارتد كثير من العرب     
واقتربت العرب أن تأكل من بقـى علـى دينـه مـن             ،تؤدى الزكاة فَرض االله فى المال     

.. وأتى مانعو الزكاة يعرضون البقاء على الإسلام دون أن يدفعوا زكاة أمـوالهم            ،المسلمين
لكن أبـا بكـر     ،وأن مهادنة هؤلاء هى الحـل     ،ورأى بعض الصحابة أن الموقف عصيب     

ومضى يقاتل مانعى الزكاة    .. لا ينتقَص الإسلام وأنا حي    :وقال،ب غضبا شديدا  وغض،أبى
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حتى زالت الردة مـن جزيـرة       ،وسير إليهم الجيوش حينا   ،فحارم بنفسه حينا  ،والمرتدين
 .وعادت للإسلام هيبته فى الجزيرة،وانقضى أمرها،العرب

 زيـد العسـكرى إلى      وفى ضائقة الردة والشدة أصر أبو بكر على إرسال بعث أسامة بن           
وبرغم ، برغم الموقف الخطير   - أوصى قبيل وفاته     -  � - كما كان رسول االله      -الشام  

 ..ردة القبائل
وذلك حـين أكلـت الحـرب    ،أنه أول من جمع القرآن    :ومن أعمال عهد أبي بكر الجليلة     

 .الشرسة فى اليمامة كثيرا من أهل القرآن وحفاظه
وبعد الملامسة أصـبح    ،يلامس أطراف فارس والروم   امتد صوت الحرب ل   ،وبعد موت الردة  

الحال حربا شديدة واسعة يجهز لها الصديق عشرات الآلاف من أبنـاء الإسـلام للغـزو                
وأبو عبيدة وشـرحبيل بـن   ،فخالد بن الوليد ومعه المثنى بن حارثة يقاتلان الفرس       ،والفتح

د مات أبو بكـر ورجالـه     وق،حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان يغزون الروم         
 . يستعدون لخوضِ معركة اليرموك الشرسة فى بلاد الشام

وها هو اليـوم    ،إن اليقين الذى سكن نفس أبي بكر لا يخفى رأسه فى أى موقف يحتاجه             
يشعر بحاجته إلى يقين أكثر مما كان يحتاج إليه         ،وسلمته الأمة أمانة القيادة   ،وقد تولى الخلافة  
 فيوم كان الرسول حيا كان أبو بكر يجد راحة قلبه ويقين نفسه             -  � -أيام رسول االله    

 أما وقد انتقل الرسـول إلى الرفيـق الأعلـى           -  � -فى القرب منه والنظر إلى وجهه       
 .. فإن بحر اليقين ينبغى أن يتدفق كله،وأصبحت المسئولية على أكتاف أبي بكر

وجيش أسامة  ،جده وزوجاته وأصبح خطرها يهدد دار الرسول ومس     ،لقد علا صوت الردة   
 -  � -بن زيد واقف خارج المدينة ينتظر الإذن بالسير إلى الشام كما أوصى رسول االله               

لكن إذا أراد أبو بكر حرب المرتدين ومانعى الزكاة فلابد من أن يبقـى جـيش أسـامة             
أما إذا كان لابد من خروج جيش أسامة فلا مفر أمامـه مـن مهادنـة مـانعى                  ،بجانبه
وإنفـاذ  ،قتال مانعى الزكاة:فأبى البطل العبقرى أبو بكر إلا أن يختار أصعب الحلول  ،ةالزكا

 !!بعث أسامة
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 - يأتى مع طاعـة أمـره        - تعالى   -لقد بلغ اليقين بأبي بكر أن يثق تماما فى أن نصر االله             
مهما بدا غير ذلك؛ لذا وقف بكل قوة فى وجه كبار الصـحابة             ، وأمر رسوله  -سبحانه  

يحارب بـه المرتـدين ومـانعى       ،روا عليه بأن يبقى جـيش أسـامة بجانبـه         الذين أشا 
لو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة        ،والذى نفس أبي بكر بيده    ":وقال،الزكاة

 "! ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنفذته-  � -كما أمر به رسول االله 
بأن يضع مكان أسامة رجلا     ،يشوأراد بعض الصحابة الكبار أن يغير أبو بكر قائد هذا الج          

 -فثار الصديق فى وجوههم ثورة البركان؛ وأبى أن يغير شيئا قضاه رسـول االله               ،أسن منه 
�  ! 

فما أرفع العظمة حينما تبلغ قمـة التواضـع دون          ،وخرج الخليفة العظيم فى وداع جيشه     
أكثر مـن   لقد خرج الخليفة فى وداع جيشه ماشيا على قدميه المثقلتين ب          ،تكلف أو تصنع  

فيقسم القائد أسامة وهو فوق فرسه أن يترل هـو ويركـب الشـيخ              ،ستين عاما كاملة  
 ..ولكن أبا بكر أقسم ألا يترل أسامة وألا يركب هو،الوقور

 ويلقى على مسامع القائد     - تعالى   -ومضى مع أسامة يغبر قدميه فى التراب فى سبيل االله           
 يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا         بألا،الشاب نصائح لم ينسها فى زحام الأزمات      

.. وألا يحرقوا شجرا ولا يذبحوا بقرة أو شاة إلا لأكل ومنفعـة           ،تفرغ فى صومعته للعبادة   
 ..مبادئ لم ينسها المسلمون برغم كثرة الأعداء وشراستهم

وآتت حرب أسامة نتيجة طيبة؛ إذ أمنت حدود الدولة الإسلامية الفتية من جهة الـروم               
 . حلفائهم من القبائل العربية المرتزقةو

وله السلطان والغلبة علـى الجزيـرة       ، يوم مات والدين تام كامل     -  � -مات الرسول   
 وعلى  -شعر الصحابة   ،ولما أراد أهل الردة ومانعو الزكاة انتقاص الإسلام بل هدمه         ،كلها

م الذى نطق به أبـو  وكان عنوا ،رأسهم الخليفة  بالمسئولية الكاملة عن حراسة هذا الدين        
 "!واالله لا ينتقَص الإسلام وأنا حي":بكر هو

بل كانت خطرا يهدد الإسلام والمسـلمين       ،ولم تكن المواجهة سهلة   ،لم يكن التحدى هينا   
والبلاد والأنحاء فى الجزيرة قد انتفضت ضـد        ، قد ارتدت  -فالقبائل  إلا قليلا منها      ،بالمحو



 ٤٧

إلا أم اليـوم     ،رة قلةً كما كانوا فى مكة قبل الهجرة       حتى صار المسلمون فى الجزي    ،الإسلام
وأبناءُ الدين الحنيف بعد تمام ، ـ كاملاً  �وهم يواجهون الردة الطاغية ـ زرع محمدٍ ـ   

 !فماذا سيصنعون؟،النضجِ
وقلوب ،راح أبو بكر يقْسم باالله أن يواجه الردة حتى يقطع دابرهـا ويقتلـع جـذورها               

والخليفة ذو اليقين التـام يقـود كتائـب         ،نشيد الثبات فى وجه المحن    الصحابة تنشد معه    
 ..         ااهدين ليحموا وجه الدين من شوائب الأنفس المريضة والقلوب العليلة

 ظنوا بالمسلمين ضـعفا     - فى بداية الأمر ظن مانعو الزكاة من عبس وذبيان ومن حالفهم            
 أن الأسد لا يخشى أبـدا الخـروج مـن           وما علموا ،حينما وجدوهم صامتين عن الحرب    

ويخالطها الخـوف   ،بل يكفيه أن يسمع صوت زئيره من الداخل لتضطرب القلوب         ،عرينه
 ..والفزع

وخرج م إلى   ،عبأ أبو بكر كل قواته من المهاجرين والأنصار ومن ثبت معهم على الدين            
اء الـذين ظنـوا     وأمرهم ألا يبرحوا مواضعهم فى انتظار هجوم مفاجئ من الأعد         ،المسجد

ووضع الخليفة على مداخل المدينة حرسا من كبـار الصـحابة           ،بالمسلمين الضعف والجبن  
 ..يرقبون الموقف

 -  � -وصدق توقع أبي بكر؛ إذ جاءت الأعراب ز ذيولها لتقتحم مدينة رسـول االله               
فما فوجئوا إلا بأبي بكر وحوله أسود المهاجرين والأنصـار يـردوم علـى أعقـام                

وأجلى أبـو   ،حتى فضوا جمعهم  ،قرب المدينة ."ذى القَصة "وتبعهم المسلمون إلى    ،اسرينخ
وجعل بلادهـم   ،بكر عبسا وذبيان وبنى بكر ومن حالفهم وعاوم على حرب المسلمين          

 ..بالأبرق والربذة غنيمة للمسلمين
 أخذ أبو بكـر يعقـد  ،وبعد أن رجع جيش أسامة ونال قسطا من الراحة    ، وفى ذى القصة  

اليمامة والـيمن والبحـرين     :ويجهز الجيوش ليخضِع ا الأنحاء المتمردة من الجزيرة       ،الألوية
ثم ،فكان الخليفة كالخيط الذى يجمع الأمة حوله كما تجتمع حبات العقـد           ،وعمان وغيرها 

ووجه كل  ،وجعل على كل لواء منها أميرا     ،أرسل م فى أحد عشر لواء وزع الجند عليها        
وجاءت ،وأمر كل أمير أن يستنفر من يمر به من المسلمين أولي القوة           ،حيةواحد منها إلى نا   
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وعودةً للجزيرة إلى حِضـن     ،النتيجة العامة فى حروب الردة انتصارا ساحقا للإسلام وأهله        
 . الإسلام

بل إن الأمة لتحكم مـع  ،واقتراح الخير عليه،لا يمنع المسلم شيءٌ من تقديم النصح إلى أميره      
وذلك حـين تسـاند أعمالـه فى        ،وضته لسياسة مصالحها الدينية والدنيوية    الأمير الذى ف  

وقد أتى عمر بن الخطاب إلى أبي بكـر         .. وتقترح عليه أعمال الخير   ،وتمنحه النصح ،الخير
ليقترح عليه جمع القرآن فى كتاب واحد؛ بسبب ما أصاب المسلمين من موت الكـثيرين               

فتردد أبو بكر فى قبول اقتراح      ،يمامة الشرسة  فى معركة ال   - تعالى   -من حفظة كتاب االله     
لكن هـذا خـير يوافـق روح        ! ؟ � -عمر؛ إذ كيف يفعل شيئا لم يفعله رسول االله          

بل إن روح الدين الداعية إلى صيانة العلم وحفظه ونشره بين الناس صحيحا موثقا              ،الدين
 . لتفرض على الأمة أن تجمع القرآن وتحافظ عليه-

حفظا له ومنعا من اختلاف     ،ويوضح له أهمية جمع القرآن    ،ى أبي بكر  لذا راح عمر يلح عل    
فكلف زيد بن ثابـت     ،واستبانت له أهمية هذه المسألة    ،حتى انشرح صدر الخليفة   ،الناس فيه 

فقام ـا    ،الأنصارى  المملوء بعلم القرآن وحيوية الشباب  كلفه ذه المهمة الجليلة الثقيلة            
حيث ذهبا إلى الصحابة فى البيوت والمساجد والأسواق        ،اميعاونه عمر بن الخطاب  خير قي      

ولا يكتب زيد آية إلا إذا تيقن       ،والمنتديات يأخذون عنهم القرآن الذى يحفظه آلاف منهم       
 وذلك بأن يشهد اثنان من الصحابة علـى         -  � -من أا كُتبت على عهد رسول االله        

 .مع وجود عدد كبير منهم يحفظها شفاهيا،ذلك
 الصديق اختيار الرجل المناسب لمهمة جمع القرآن حين كلـف ـا زيـد بـن           لقد أتقن 

 -ذلك الفتى الأنصارى الشاب الذى حضر العرضة الأخيرة للقرآن قبل وفاة الـنبى              ،ثابت
 كما أنه كان لابد من إشراك الأنصار فى الشئون المهمة للدولة ليشعروا بأم جزء               -  �

 . من قلب الكيان الإسلامى الكبير
واستقر الأمر له فى شبه الجزيرة      ، من حروب الردة   - رضي االله عنه     -بعد أن فرغ أبو بكر      

بدأت المواجهات مع الفرس والـروم تفـرض    ،ودان العرب جميعهم لحكم الإسلام    ،العربية
فالظروف ملائمة لإسماع صوت الإسلام لهذه الشعوب المستعبدة تحـت حكـم            ،نفسها
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وتشجيع العرب القريبين منها    ، فى تقوية شوكة الردة    كما كان للفرس دور   ،كسرى وقيصر 
وكانت جبهة الروم مع المسلمين ساخنة قابلة للانفجـار؛ إذ تحـرش الـروم              ،على الردة 

 .. وحرضوا الأعراب فى تخوم الشام على حربه ومعاداته،بالإسلام كثيرا
 بن حارثـة    فجاءه المثنى ،لهذا كله أقام أبو بكر الحرب مع الفرس والروم على قدم وساق           

ويذكر له أم أقل قوة وبأسا مما       ،الشيبانى عقب انتهاء معارك الردة يهون عليه أمر الفرس        
حتى تشجع أبو بكر وأرسل كتائبه ااهدة يقودها خالد بن الوليد سـيف االله           ،يظن الناس 

وقد شجعت هذه المعارك    ،رجع منها جميعا منتصرا   ،فغزا فى العراق غزوات كثيرة    ،المسلول
حتى ، شهدها عهد أبي بكر على مواصلة المسلمين للمواجهات مع الفرس فيمـا بعـد              التى

 .زالت دولة بنى ساسان
فقد أعد لهم أبو بكر أربعة جيوش يقودها أبو عبيدة بـن الجـراح ومعـه                ،وأما الرومان 

وكانت المعارك التى خاضـوها  ،شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان      
وقد تأزم الموقف على هذه     ، أسامة بن زيد وما سبقه من مواجهات مع الروم         امتدادا لبعث 

إذ فوجئ المسلمون بجحافـل جـرارة مـن الـروم فى            ،الجبهة فى خواتيم عهد أبي بكر     
ووجه خالد بـن  ،فأمرهم بالاجتماع،فأرسلوا إلى أبي بكر يسألونه الرأى والمدد ،مواجهتهم

وبينما المعركة فى اليرموك حامية الوطيس فى السنة        ،الوليد بنصف قواته فى العراق إلى الشام      
وتولية عمر  ، جاءه البريد يخبر بوفاة الصديق     -الهجرية الثالثة عشرة يقودها خالد بن الوليد        

ومهدت للفتح الأكبر الذى جلا على أثره       ،إلا أن جيوش أبي بكر سحقت الروم      ،من بعده 
 . الروم عن الشام في عهد أمير المؤمنين عمر

شعر أبو بكر بدنو الموت وقرب الأجل لم تفلت منه هذه اللحظة دون أن يصدر فيها                حين  
وقتال المرتدين ومـانعى    ،لا يقل خطورة عن إنفاذ بعث أسامة      ،واحدا من قراراته العظيمة   

وكان هذا القـرار هـو      ،وجمع القرآن الكريم  ،وإرسال الجيوش لقتال فارس والروم    ،الزكاة
 . عمر بن الخطابالوصية بالخلافة من بعده إلى

فاختار لها أن يتـولى عمـر بـن         ،إذ اشتد المرض بأبي بكر فخاف على الأمة الاختلاف        
 إلا أنه كان    -  � -وبالرغم من أنه لم يكن أمرا فعله الرسول         . الخطاب الخلافة من بعده   
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. إذ منع الوقوع فى الخلاف والـتراع      ، لصلاح الإسلام والمسلمين   - تعالى   -توفيقا من االله    
مثـل عبـد الـرحمن بـن        ،قد استشار أبو بكر كبار الصحابة فى أمر هـذا الاختيار          و

إلا أن  ،وظهر من إجابام أن الناس تخاف من شدة عمر        ،وغيرهما،وعثمان بن عفان  ،عوف
وكتب ،وذكر ذلك للناس فرضوا بـه     ،أبا بكر كان يعلم أن شدته ما هى إلا قوة فى الحق           

 . ثم أسلم الروح إلى بارئها،وصيته بذلك
وقد جـاوز الخليفـة المبـارك الثالثـة         ،ها هى رحلة الحياة قد أوشكت أن تأتى بالختام        

تشغله أحوال جيوشـه الـتى      ،وهو مشغول ليله واره بأمر آخرته وشؤون أمته       ،والستين
 .. وأمور رعيته وفيهم الفقير والمريض وذو الحاجة،أرسلها تجاهد هنا وهناك

 ـ   �وأراد أن يروى للناس شيئا سمعه من الـنبى ـ   ،صعد الصديق المنبر فى خلافته يوما
ثم أخذ يروى الحديث للناس والدموع تملأ عينيه وتبلـل          ،لكنه بكى حين تذكر رسول االله     

فكيف يطيقها وقـد    ،لقد كانت الدنيا ثقيلة على قلب أبي بكر ورسول االله فيها          .. كلماته
 ! ؟ �ودعها النبى ـ 

ويمليـه  ،وفق ما يهديه االله إليه    ، على أحسن ما يكون    استمر أبو بكر يدبر شئون المسلمين     
فكيف ،حتى اغتسل فى يوم بارد فأصابته الحُمى التى لا يطيقها الأقويـاء           ،عليه دينه وإيمانه  

أنأتى لـك   :وجاءوا يسألون أبا بكر   ! وأرهقت بدنه؟ ،بشيخ كبير قد أوهنت الأيام عظامه     
 !!قال إنى أفعل ما أشاء: لك؟ فأجامماذا قال:فعادوا يسألونه،قد رآني:بالطبيب؟ فقال

حتى اتخذ فى هذه    ،فبدا جبلا بين الناس   ،وفى مرض الموت لازمت العظمة شخصية أبي بكر       
الظروف التى لا يهتم فيها الإنسان إلا بما يعانى من كُرب الموت وشدائده  اتخذ الكثير من                 

 بن الخطاب بعد أن شاور      فأوصى بالخلافة من بعده إلى عمر     ،القرارات والتوصيات الرائعة  
وأوصى عمر بأن يدعم المثنى بن حارثة على جبهـة فـارس بـالجنود              ،فيه كبار الصحابة  

وأوصى بـأن   ،كما تنازل لبيت مال المسلمين عما قبضه من راتب طوال خلافته          ،والقوات
وأن يكفَّن فى ثيابه؛ لأن الحى أحوج إلى الجديـد مـن            ،تغسله زوجته أسماء بنت عميس    

 ..الميت
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أذن االله  ،ويوم الإثنين الحادى والعشرين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة الهجرية           
وحمل ليدفن إلى جانـب     ،فودع الدنيا راضيا مرضيا   ، بقبض روح عبده أبي بكر     - تعالى   -

 .  وليرافقه فى الممات كما رافقه فى الحياة-  � -حبيبه 
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 إِذْ همـا    ثْنينِٱ كَفَرواْ ثَانِي    لَّذِينٱ إِذْ أَخرجه    للَّهٱ﴿إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره     : قال االله تعالى   -أ
 ].٤١:التوبة[ سكِينته علَيهِ﴾ للَّهٱ معنا فَأَنزلَ للَّهٱ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تحزنْ إِنَّ لْغارِٱفِى 
 وأبـا    �﴾ رسول االله    ثْنينِٱ﴿ثَانِي  :وإنما عنى االله جل ثناؤه بقوله     ": ابن جرير الطبري   قال

بكر رضي االله عنه؛ لأما كانا اللذين خرجا هاربين من قريش إذ همّوا بقتل رسـول االله                 
كر رضي   وأبو ب   �إذ رسول االله    :﴾ يقول لْغارِٱ﴿إِذْ هما فِى    :وقوله.  واختفيا في الغار    �

إذ يقول  :﴿إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ﴾ يقول   ،النقب العظيم يكون في الجبل    :والغار،االله عنه في الغار   
    ٤٨"﴿لاَ تحزنْ﴾ وذلك أنه خاف من الطلب: لصاحبه أبي بكر �رسول االله 

ي يعِينوه بِالنفِيرِ معه فِي     يعنِ:}إلَّا تنصروه   { :قَولُه:الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ : أبو بكر ابن العربي    وقال
وكبةِ توكْرٍ،غَزاحِبِهِ أَبِي ببِص اللَّه هرصن لَائِكَةِ ،فَقَدودِ الْمنبِج هدأَيو. 
قُـولُ  ثَانِي اثْنينِ إذْ هما فِي الْغارِ إذْ ي       { :وأَبو زيدٍ عن ابنِ الْقَاسِمِ عن مالِكٍ      ،روى أَصبغُ 

 .هو أَبو بكْرٍ الصديق } لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إنَّ اللَّه معنا 
 .فَرأَيت مالِكًا يرفَع بِأَبِي بكْرٍ جِدا لِهذِهِ الْآيةِ :قَالَ
 .يلُ ورقَيطُ الدلِ،مِنهم عامِر بن فُهيرةَ،وكَانوا فِي الْهِجرةِ أَربعةً:قَالَ

فَفِيها ،فَحق أَنْ يرفَع مالِك أَبا بكْرٍ بِهذِهِ الْآيةِ       :�يقَالُ أُريقِطُ قَالَ الْقَاضِي     :قَالَ غَير مالِكٍ  
] ولَه لَه   قَ[ فَحقَّق لَه تعالَى    ،إذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ  :مِنها قَولُه ،عِدةُ فَضائِلَ مختصةٍ لَم تكُن لِغيرِهِ     

 .ووصف الصحبةَ فِي كِتابِهِ متلُوا إلَى يومِ الْقِيامةِ ،بِكَلَامِهِ
لُها قَوهمِنا { :ونعم إنَّ اللَّه {. 
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      بِيحِيحِ أَنَّ الندِيثِ الصفِي الْحارِ      �وكْرٍ فِي الْغكْرٍ  { : قَالَ لِأَبِي با با أَبي، ا ظَننِ  ميك بِاثْن
لَم يكُن لِبشرٍ أَنْ يخبِر عن اللَّهِ سـبحانه  ،وفَضِيلَةٌ شماءُ،وهذِهِ مرتبةٌ عظْمى} اللَّه ثَالِثُها ؟   

 .كْرٍ ثَانِي اثْنينِ  وأَبِي ب �كَما أَنه قَالَ مخبِرا عن النبِي ،أَحدهما أَبو بكْرٍ،أَنه ثَالِثُ اثْنينِ
لُها قَوهمِنا { :ونعم نْ إنَّ اللَّهزحلَا ت {. 

 .} كَلا إنَّ معِي ربي سيهدِينِ { :وقَالَ مخبِرا عن موسى وبنِي إسرائِيلَ
كَلا إنَّ معِـي  { :بو الْقَاسِمِ قَالَ موسىقَالَ لَنا جمالُ الْإِسلَامِ أَ:قَالَ لَنا أَبو الْفَضائِلِ الْمعدلُ    

 .} لَا تحزنْ إنَّ اللَّه معنا { :وقَالَ فِي محمدٍ وصاحِبِهِ} ربي سيهدِينِ 
          هدعب هابحأَص دتار هدحى ووسم عم ا كَانَ اللَّهلَم مرهِ ،    ،لَا جبدِ رعِن مِن عجفَر  مهـدجوو

 .يعبدونَ الْعِجلَ 
قَائِما بِالْأَمرِ  ،عالِما عازِما ،بقِي أَبو بكْرٍ مهتدِيا موحدا    ،إنَّ اللَّه معنا  : �ولَما قَالَ فِي محمدٍ     

 .لَم يتطَرق إلَيهِ اختِلَالٌ 
لُها قَوهمِنو: }كِينس لَ اللَّهزهِ فَأَنلَيع هلَانِ:}تا:فِيهِ قَومهدأَح: بِيلَى النع. 

 .علَى أَبِي بكْرٍ :الثَّانِي
فَـأَنزلَ اللَّـه    ، مِـن الْقَومِ    �لِأَنَّ الصديق خاف علَى النبِـي       ؛وهو الْأَقْوى :قَالَ علَماؤنا 

هتكِين؛س    بِيلَى النع نأْمفَ  �لِي  هأْشج كَنس، هعور بذَهو،  نالْأَم لَ لَهصحو،   اللَّـه ـتبأَنو
فَما أَضعف  ،وأَرسلَ الْعنكَبوت فَنسجت علَيهِ بيتا    ،وأَلْهم الْوكْر هنالِك حمامه   ،شجر ثُمامِهِ 

ودِ فِي ظَاهِرِ الْحِسنذِهِ الْج؛ها أَقْومى ونعاطِنِ الْما فِي باه. 
     بِيى قَالَ الننعذَا الْملِهكْـرٍ               �وأَبِـي ب ـعم رـامغت حِين رمحِيحِ لِعدِيثِ الصفِي الْح 

ت صدقْ:وقَالَ أَبو بكْرٍ  ،إنَّ الناس كُلَّهم قَالُوا كَذَبت    ،هلْ أَنتم تارِكُو لِي صاحِبِي    { :الصديقِ
 { 

إلَّا تنصروه فَقَد نصـره اللَّـه       { :فَقَالَ،أَنه جعلَ أَبا بكْرٍ فِي مقَابلَةِ الصحابةِ أَجمع       :ومِنها
 ـ[ بِوِقَايتِـهِ لَـه     ] ووفَائِهِ لَه   [ } وحملِهِ علَى عنقِهِ    ،بِتأْنِيسِهِ لَه ،بِصاحِبِهِ فِي الْغارِ   هِ بِنفْسِ

 بِـالْخلْقِ    �فَوزِنَ النبِي   ،أَنَّ مِيزانا نزلَ مِن السماءِ    { وكَذَلِك روِي   ،وبِمواساتِهِ بِمالِهِ ،]



 ٥٤

  مهحجقَالَ فِيهِ     ؛}فَرأَنْ ي قحتائِلِ اسذِهِ الْفَضبِهكْـرٍ   :وا بأَب ذْتخلِيلًا لَاِتخِذًا ختت مكُن لَو
 .وسبقَت لَه بِذَلِك كُلِّهِ الْفَضِيلَةُ علَى الناسِ .يلًا خلِ

كُنا نخير بين الناسِ فِي زمنِ رسـولِ        :روى الْبخارِي وغَيره عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه قَالَ         
 .ثْمانَ فَنخير أَبا بكْرٍ ثُم عمر ثُم ع؛ �اللَّهِ 

 .  ٤٩.خير الناسِ بعد نبِيهِم أَبو بكْرٍ :وروِي عن مالِكٍ أَنه قَالَ
إِنَّ اللَّه خير عبـدا بـين   «  فَقَالَ -  � - عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ خطَب النبِى        -ب

   هدا عِنم نيبا وينالد،ارتاللَّهِ     فَاخ دا عِنكْرٍ    .» مو بكَى أَبفِـى    - رضى االله عنه     -فَب فَقُلْت 
   ـدا عِنم ارتفَاخ هدا عِنم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ كُنِ اللَّهإِنْ ي خيذَا الشكِى هبا يفْسِى من

يـا أَبـا بكْـرٍ لاَ       « قَالَ  .وكَانَ أَبو بكْرٍ أَعلَمنا   ،بد هو الْع  -  � -فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،اللَّهِ
ولَو كُنت متخِذًا خلِـيلاً مِـن أُمتِـى        ،إِنَّ أَمن الناسِ علَى فِى صحبتِهِ ومالِهِ أَبو بكْرٍ        ،تبكِ

لاَ يبقَين فِى الْمسجِدِ باب إِلاَّ سد إِلاَّ باب         ،تهولَكِن أُخوةُ الإِسلاَمِ ومود   ،لاَتخذْت أَبا بكْرٍ  
 ٥٠أخرجه البخاري»أَبِى بكْرٍ 

قَالَ الْعلَماء معناه أَكْثَرهم جودا لَنـا بِنفْسِـهِ         :قَالَ النووِي :قال الحافظ ابن حجر في الفتح     
لِأَنَّ الْمِنةَ لِلَّهِ ولِرسولِهِ فِـي قَبـولِ        ؛هو الِاعتِداد بِالصنِيعةِ  ولَيس هو مِن الْمن الَّذِي      ،ومالِهِ
ذَلِك، طُبِيقَالَ الْقُرانِ  :وتِنالِام مِن وـرِهِ            ،هيكَانَ لِغ ا لَوقُوقِ مالْح مِن كْر لَها باد أَنَّ أَبرالْمو

 .واللَّه أَعلَم ،"لَيس أَحد أَمن علَى " قَولُه فِي رِوايةِ اِبن عباسيؤيده،نظِيرِها لَامتن بِها
ولَا ،وفِيهِ إِشارة قَوِية إِلَى اِستِحقَاقه لِلْخِلَافَـةِ      ،فِي هذَا الْحدِيث اِختِصاص ظَاهِر لِأَبِي بكْر      

        كَانَ فِي آخِر ح أَنَّ ذَلِك تثَب قَدا ومسِي   بِياة النفِيهِ أَنْ لَـا          �ي مهرقْت الَّذِي أَمفِي الْو 
وقَد اِدعى بعضهم أَنَّ الْباب كِناية عن الْخِلَافَة والْأَمر بِالسد كِناية عن            .يؤمهم إِلَّا أَبو بكْر   

وإِلَى هـذَا   ،لَّا أَبا بكْر فَإِنه لَا حرج علَيهِ فِي طَلَبها        لَا يطْلُبن أَحد الْخِلَافَة إِ    :طَلَبها كَأَنه قَالَ  
فِي هذَا دلِيل علَى أَنه الْخلِيفَة بعد النبِي        :جنح اِبن حِبانَ فَقَالَ بعد أَنْ أَخرج هذَا الْحدِيث        

أَطْماع الناس كُلّهم عـن أَنْ      "ة فِي الْمسجِد  سدوا عني كُلّ خوخ   :"لِأَنه حسم بِقَولِهِ  ؛ �
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وقَوى بعضهم ذَلِك بِأَنَّ منزِلَ أَبِي بكْر كَانَ بِالسنحِ مِن عوالِي الْمدِينة            .يكُونوا خلَفَاء بعده  
هذَا الْإِسناد ضعِيف لِأَنه لَـا    و،كَما سيأْتِي قَرِيبا بعد باب فَلَا يكُون لَه خوخة إِلَى الْمسجِد          

ومنزِله الَّذِي كَـانَ  ،يلْزم مِن كَون منزِله كَانَ بِالسنحِ أَنْ لَا يكُون لَه دار مجاوِرة لِلْمسجِدِ   
ى وهِي أَسماء بِنت    وقَد كَانَ لَه إِذْ ذَاك زوجة أُخر      ،بِالسنحِ هو منزِل أَصهاره مِن الْأَنصار     

وقَـد تعقَّـب الْمحِـب      .عميس بِالِاتفَاقِ وأُم رومان علَى الْقَول بِأَنها كَانت باقِية يومئِذٍ         
بِي بِكْـر   أَنَّ دار أَ  "أَخبار الْمدِينة "وقَد ذَكَر عمر بن شبة فِي     :الطَّبرِي كَلَام اِبن حِبانَ فَقَالَ    

الَّتِي أَذِنَ لَه فِي إِبقَاء الْخوخة مِنها إِلَى الْمسجِد كَانت ملَاصِقَة لِلْمسجِدِ ولَم تزلْ بِيدِ أَبِي                
م بكْر حتى اِحتاج إِلَى شيء يعطِيه لِبعضِ من وفَد علَيهِ فَباعها فَاشترتها مِنـه حفْصـة أُ                

الْمؤمِنِين بِأَربعةِ آلَاف دِرهم فَلَم تزلْ بِيدِها إِلَى أَنْ أَرادوا توسِيع الْمسجِد فِـي خِلَافَـة                
       قَالَتو تعنتجِد فَامسا الْموا بِهعسوا لِيها مِنوهان فَطَلَبثْمجِد ؟     :عسف بِطَرِيقِي إِلَى الْمكَي

افَقِيلَ لَهل لَك طَرِيقًا مِثْلهعجنا وهمِن عسا أَوارطِيك دعا ن، تضِيرو تلَّمفَس. 
وفِي حدِيث الْباب مِن الْفَوائِد غَير ما تقَدم فَضِيلَة ظَاهِرة لِأَبِي بكْر الصديق وأَنـه كَـانَ                 

     بِيالن خِذهتلًا لِأَنْ يأَهتلِ  �مخ     هم ذِكْرقَدتانِع الْملَا الْملِيلِ صِـفَة      ،يلًا لَوأَنَّ لِلْخ هذ مِنخؤيو
وأَنَّ الْمساجِد تصان عن التطَرق إِلَيها لِغيرِ ضـرورة         ،خاصة تقْتضِي عدم الْمشاركَة فِيها    

تصرِيح لِإِثَارةِ أَفْهام السامِعِين وتفَاوت الْعلَماء فِـي        والْإِشارة بِالْعِلْمِ الْخاص دون ال    ،مهِمة
وفِيهِ الترغِيب فِي اِختِيار ما     ،الْفَهم وأَنَّ من كَانَ أَرفَع فِي الْفَهم اِستحق أَنْ يطْلَق علَيهِ أَعلَم           

وقَالَ اِبـن   .لْمحسِن والتنوِيه بِفَضلِهِ والثَّناء علَيهِ    وفِيهِ شكْر ا  ،فِي الْآخِرة علَى ما فِي الدنيا     
فِيهِ أَنَّ الْمرشح لِلْإِمامةِ يخص بِكَرامةٍ تدلّ علَيهِ كَما وقَع فِي حق الصديق فِي هـذِهِ     :بطَّال

    .٥١الْقِصة 
 -  � - أَنَّ النبِـى     - رضى االله عنه     -رو بن الْعاصِ     عن أَبِى عثْمانَ قَالَ حدثَنِى عم      -ج

فَقُلْت .»عائِشةُ  « فَأَتيته فَقُلْت أَى الناسِ أَحب إِلَيك قَالَ        ،بعثَه علَى جيشِ ذَاتِ السلاَسِلِ    

                                                 
  )٤٥١ص  / ١٠ج (و  )٢١١ص  / ٢ج  (- فتح الباري لابن حجر - ٥١



 ٥٦

 فَعـد رِجـالاً    .»ر بن الْخطَّـابِ     ثُم عم « قُلْت ثُم من قَالَ     .»أَبوها  « مِن الرجالِ فَقَالَ    
 .٥٢أخرجه البخاري

هذَا تصرِيح بِعظِيمِ فَضائِل أَبِي بكْر وعمر وعائِشة رضِي اللَّه عـنهم    :قال النووي رحمه االله   
يع الصحابة  رضـي االله      علَى جمِ ،ثُم عمر ،وفِيهِ دلَالَة بينة لِأَهلِ السنة فِي تفْضِيل أَبِي بكْر        

 ٥٣.عنهم أجمعين
زاد فِي رِوايـة    )أَي الناس أَحب إِلَيك     ( :قَوله:  وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح       

أَخرجه اِبن عسـاكِر مِـن      "يا رسول اللَّه فَأَحبه   "قَيس بن أَبِي حازِم عن عمرو بن الْعاصِ       
 س      طَرِيق عقَي ناعِيل عمإِس نهِر عسن مب لِي،         ـهأَنال وؤذَا السب هبد سعن سد اِبعِن قَعو

        بِيالن هرا أَمرو لَممفْس عفِي ن قَعده           �وم عِنقَدم هر أَنمعكْر وو بأَب فِيهِمش ويلَى الْجع 
فَس هِملَيزِلَة عنفِي الْم لِذَلِك أَلَه. 

فِي رِواية قَيس بن أَبِي حازِم عن عمرو عِند اِبن خزيمةَ وابـن             )فَقُلْت مِن الرجال    ( :قَوله
وفِي حدِيث أَنس عِند اِبـن حِبـانَ        "قُلْت إِني لَست أَعنِي النساء إِني أَعنِي الرجال       "حِبانَ
قِيلَ لَه لَيس عـن أَهلـك       ،عائِشة: من أَحب الناس إِلَيك ؟ قَالَ       �رسول اللَّه   سئِلَ  "أَيضا

 .وعرِف بِحدِيثِ عمر اِسم السائِل فِي حدِيث أَنس "نسأَلك
 )فَعد رِجالًا ،ثُم عمر بن الْخطَّاب:ثُم من ؟ قَالَ:فَقُلْت( :قَوله

ووقَع فِي حـدِيث    "فَسكَت مخافَة أَنْ يجعلنِي فِي آخِرهم     "مغازِي مِن وجه آخر   زاد فِي الْ  
أَبـو  : كَانَ أَحب إِلَيهِ ؟ قَالَت      �أَي أَصحاب النبِي    :قُلْت لِعائِشة :"عبد اللَّه بن شقِيق قَالَ    

ثُم مـن ؟    :قُلْت،أَبو عبيدة بن الْجراح   :ن ؟ قَالَت  ثُم م :قُلْت،عمر:ثُم من ؟ قَالَت   :قُلْت،بكْر
تكَتـوا فِـي         "فَسهِمال الَّـذِي أُبجض الرعر بفَسكِن أَنْ يمفَي هححصو مِذِيرالت هجرأَخ

 بِسندٍ صحِيح عن النعمان بن      وأَخرج أَحمد وأَبو داود والنسائِي    ،حدِيث الْباب بِأَبِي عبيدة   
واَللَّه لَقَد  :فَسمِع صوت عائِشة عالِيا وهِي تقُول     ، �اِستأْذَنَ أَبو بكْر علَى النبِي      :"بشِير قَالَ 

مـرو بـن   فَيكُون علِـي مِمـن أَبهمـه ع   ،الْحدِيث"علِمت أَنَّ علِيا أَحب إِلَيك مِن أَبِي      
                                                 

   )٦٣٢٨( ومسلم برقم ) ٣٦٦٢( برقم - ٥٢

 )١٥/١٥٣(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر - ٥٣



 ٥٧

وهو أَيضا وإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِر يعارِض حدِيث عمرو لَكِن يرجح حدِيث عمـرو              ،الْعاصِ
     بِيل النقَو مِن هقْرِيره    �أَنت ذَا مِنهة ، وبحة الْمتِلَافِ جِهع بِاخمكِن الْجميكُون فِـي  :وفَي

    لَى عكْر عأَبِي ب قح  لِيومه بِخِلَافِ عرو     ،ممع همهأَب نوله فِيمخئِذٍ دحِين صِحياذ اللَّه  ،وعمو
أَنْ نقُول كَما تقُول الرافِضة مِن إِبهام عمرو فِيما روى لِما كَانَ بينه وبين علِي رضِي اللَّه                 

اوِية علَى علِي ولَم يمنعه ذَلِك مِـن التحـدِيث بِمنقَبـةِ            فَقَد كَانَ النعمان مع مع    ،عنهما
لِيان،عمعالن ل مِنا أَفْضرماب فِي أَنَّ عتِيلَا اِرو، لَمأَع اللَّهو. 

ةٍ تتعلَّق بِتِلْـك     وفِي الْحدِيث جواز تأْمِير الْمفْضول علَى الْفَاضِل إِذَا اِمتاز الْمفْضول بِصِفَ          
وقَد تقَدمت الْإِشارة إِلَى ذَلِك     ،ومزِية أَبِي بكْر علَى الرجال وبِنته عائِشة علَى النساء        ،الْوِلَاية

 ـ    ،فِي الْمناقِب  معكْر وو بأَب ش فِيهِميلَى جأْمِيرِهِ عاصِ لِتن الْعرِو بمة لِعقَبنمإِنْ كَـانَ  ور و
فَوائِـد  "وقَد روينا فِي  .ذَلِك لَا يقْتضِي أَفْضلِيته علَيهِم لَكِن يقْتضِي أَنَّ لَه فَضلًا فِي الْجملَة           

 جيشـا واسـتعملَ      �بعثَ النبِي   :"مِن حدِيث رافِع الطَّائِي قَالَ    "أَبِي بكْر بن أَبِي الْهيثَم    
كْر      عو بأَب فِيهِماصِ ون الْعرو بمع هِمام      :قَالَ"لَيل الشا أَهخِر بِهفْتة الَّتِي يوزالْغ هِيى .وورو

أَحمد والْبخارِي فِي الْأَدب وصححه أَبو عوانة وابن حِبانَ والْحاكِم مِن طَرِيق علِي بـن               
   رو بمع ناح عباصِ قَالَ  رن الْع":    بِيالن ثَ إِلَيعسِـلَاحِي         �بـابِي وذ ثِيرنِي أَنْ آخأْمي 

إِني لَم أُسـلِم    :قُلْت،إِني أُرِيد أَنْ أَبعثك علَى جيش فَيغنِمك اللَّه ويسلِّمك        ،يا عمرو :فَقَالَ
وهذَا فِيهِ إِشعار بِأَنَّ بعثـه عقِـب        "لْمرءِ الصالِح نِعم الْمال الصالِح لِ   :قَالَ.رغْبة فِي الْمال  

  ٥٤وكَانَ إِسلَامه فِي أَثْناء سنة سبعٍ مِن الْهِجرة ،إِسلَامه
«  أَنه قَالَ    - �- عن أَبِى الأَحوصِ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يحدثُ عنِ النبِى              -د
لَو                ـزع ذَ اللَّهخقَدِ اتاحِبِى وصأَخِى و هلَكِنلِيلاً وكْرٍ خا بأَب ذْتخلِيلاً لاَتخِذًا ختم تكُن 

 ٥٥.أخرجه مسلم » وجلَّ صاحِبكُم خلِيلاً 

                                                 
 )٤٦٠ص  / ١٠ج  (- فتح الباري لابن حجر - ٥٤

 ) ٦٣٢٢( برقم- ٥٥



 ٥٨

 فَأَمرها أَنْ ترجِع    -  � -ى  عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ عن أَبِيهِ قَالَ أَتتِ امرأَةٌ النبِ            -ذ
إِنْ لَـم   « قَالَ علَيهِ السـلاَم     .قَالَت أَرأَيت إِنْ جِئْت ولَم أَجِدك كَأَنها تقُولُ الْموت        .إِلَيهِ

 ٥٦أخرجه البخاري» تجِدِينِى فَأْتِى أَبا بكْرٍ 
 كَانت علَى من يتولَّى الْخِلَافَـة        �عِيد النبِي   وفِي الْحدِيث أَنَّ موا   :قال الحافظ ابن حجر   

 وفِيهِ رد علَى الشيعة فِي زعمهم أَنه نص علَى اِستِخلَاف علِي والْعباس.بعده تنجِيزها
لقد هممت أن أبعـث رجـالا مـن         :" �قال رسول االله    :قال،عن عبد االله بن عمرو     -ر

أفـلا  :قالوا.»يدعوم إلى الإسلام كما بعث عيسى ابن مريم         ،لوك الأرض أصحابي إلى م  
إنما مترلتهما مـن الـدين      ،لا غنى بي عنهما   « :فهما أبلغ عنك ؟ قال    ،نبعث أبا بكر وعمر   

  .٥٧أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »بمترلة السمع والبصر من الجسد 
 إِذْ أَقْبلَ أَبو بكْرٍ رضِى اللَّه عنـه         - �-ند النبِى   كُنت جالِسا عِ  :عن أَبِى الدرداءِ قَالَ    -ز

فَسـلَّم  . »أَما صاحِبكُم هذَا فَقَد غَامر      :"آخِذًا بِطَرفِ ثَوبِهِ حتى أَبدى عن ركْبتيهِ فَقَالَ         
        طَّابِ شنِ الْخب رمع نيبنِى ويكَانَ ب هقَالَ إِنو         فِـرغأَنْ ي هأَلْتفَس بذَه هِ ثُمإِلَي تعرءٌ فَأَسى

يغفِر اللَّه لَك يا أَبا بكْرٍ ثَلاَثًا ثُـم إِنَّ          :لِى فَأَبى علَى وتحرز مِنى بِدارِهِ فَأَقْبلْت إِلَيك فَقَالَ        
لَ أَبِى بكْرٍ رضِى اللَّه عنه فَسأَلَ أَثَم أَبو بكْرٍ؟ فَقَـالُوا لاَ             عمر رضِى اللَّه عنه ندِم فَأَتى منزِ      

    بِىلَ إِلَى النفَأَقْب-� -     بِىالن هجلَ وعلَـى         - �- فَجثَا عكْرٍ فَجو بأَب فَقى أَشتح رعمتي 
يا أَيهـا   :" - �-هِ كُنت أَظْلَم مرتينِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        ركْبتيهِ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَنا واللَّ      

الناس إِنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى بعثَنِى إِلَيكُم فَقُلْتم كَذَبت وقَالَ أَبو بكْرٍ صدقْت وواسـانِى               
قَالَها مرتينِ فَمـا أُوذِى بعـدها أخرجـه         . »ى صاحِبِى   بِنفْسِهِ ومالِهِ فَهلْ أَنتم تارِكُونَ لِ     

 ٥٨البخاري

                                                 
 )٦٣٣٠(مومسلم برق)  ٣٦٥٩( برقم- ٥٦
 وهو حديث حسن لغيره  ) ١٢٩٣(   والشريعة برقم) ١٠٢١( برقم- ٥٧

 ) ٤٦٤٠( برقم- ٥٨



 ٥٩

لم « :قـال ،وأنا أمشي بين يـدي أبي بكر      ، �رآني رسول االله    :قال، عن أبي الدرداء   -س
أخرجـه  ."تمشي أمام من هو خير منك ؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت     

 ٥٩ابن أبي عاصم في السنة 
ما نفَعنِى مالٌ قَطُّ ما نفَعنِى مالُ أَبِى بكْرٍ         "- �-بِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        عن أَ  -ش
 ٦٠قَالَ فَبكَى أَبو بكْرٍ وقَالَ هلْ أَنا ومالِى إِلاَّ لَك يا رسولَ اللَّهِ أخرجه ابن ماجة. »

 ـ« :قال، �عن النبي   ،عن أبي هريرة   وفي رواية    فـذكر نحـوه إلى     .»نفخ في الصـور     ي
فذلك قول االله عـز     ،فيقعون له سجدا ويجفو أصلاب المنافقين فلا يستطيعون شيئا        :"قوله

ثم ينطلق ويتبعـون    ،)يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون            ( :وجل
يا مسـلم هلـم     :فإذا جازوا فكل خزنة الجنة يدعوهم     ،أثره وهو على الصراط حتى يجيزوا     

إني « :فقـال ،من ذلك الرجـل ؟    ،يا رسول االله  :فقال أبو بكر  ،»يا مسلم خير لك     ،هاهنا
 أخرجه  »ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي االله عنه             ،لأطمع أن تكون أحدهم   

 ٦١ابن مندة 
بوابِ الْجنـةِ   لِكُلِّ أَهلِ عملٍ باب مِن أَ     "- �- عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -ص

فَقَالَ أَبو بكْرٍ يـا     . »يدعونَ بِذَلِك الْعملِ ولأَهلِ الصيامِ باب يدعونَ مِنه يقَالُ لَه الريانُ            
ونَ مِنهم يا   نعم وأَنا أَرجو أَنْ تكُ    « رسولَ اللَّهِ هلْ أَحد يدعى مِن تِلْك الأَبوابِ كُلِّها قَالَ           

 ٦٢أخرجه أحمد. »أَبا بكْرٍ 
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ دعِي الْإِنسـانُ       :"-  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ    -ض

وإِنْ كَانَ الْجِهاد   ،ي بِهِ وإِنْ كَانَ صِيامه دعِ   ،فَإِنْ كَانتِ الصلَاةُ أَفْضلَ دعِي بِها     ،بِأَكْثَرِ عملِهِ 

                                                 
  وهو حديث صحيح لغيره )٦٦٢ و١٣٧ و١٣٥( وفضائل  الصحابةو) ١٢٢٤( برقم- ٥٩

 وهو صحيح )  ٧٦٥٣(وأحمد برقم) ٩٩(برقم ٦٠
 )٨٥ص  / ١ج  (-وفي حاشية السندي على ابن ماجه 

فَقَد جعلَ نفْسه كَالْعبدِ وكَذَلِك الْـأَدب        �اُنظُر إِلَى مراعاة التأَدب والتواضع فِي حضرته        ) ومالِي إِلَخ    هلْ أَنا (  قَوله  
فُسهمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِيفَالن  

 وهو حديث حسن ) ٨٢٩و٨٢٨(   برقم- ٦١

 وهو صحيح ) ١٠٠٥٤( برقم- ٦٢



 ٦٠

قَالَ أَبو بكْـرٍ  ."يدعى مِنه الصائِمونَ   ،الريانُ:ثُم يأْتِي بابا مِن أَبوابِ الْجنةِ يقَالُ لَه       ،دعِي بِهِ 
يقدولَ اللَّهِ:الصسا رنِ ؟ قَالَ،يلَيمى بِععدي دأَح أَثَم":معن.تأَن" .ارزالْب اهو٦٣ر 

 يقُـولُ   - رضى االله عنه     -عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ قَالَ سمِعت عمر بن الْخطَّابِ             -ط
رٍ  يوما أَنْ نتصدق فَوافَق ذَلِك مالاً عِندِى فَقُلْت الْيوم أَسبِق أَبا بكْ            - �-أَمرنا رسولُ اللَّهِ    

قُلْـت  . »ما أَبقَيت لأَهلِك    "- �-إِنْ سبقْته يوما فَجِئْت بِنِصفِ مالِى فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          
كْرٍ     .مِثْلَهو بى أَبأَتولُ اللَّهِ         - رضى االله عنه     -قَالَ وسر فَقَالَ لَه هدا عِنـا  "- �- بِكُلِّ مم

   لِكلأَه تقَيقَالَ. »أَب    ولَهسرو اللَّه ملَه تقَيا     .  أَبدءٍ أَبىإِلَى ش ابِقُكلاَ أُس أخرجه أبو  .قُلْت
 ٦٤داود

ثُم أَقْبـلَ علَـى     ، الصـبح   �صلَّى رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ قَالَ       -ظ
لَم أُحدثْ نفْسِي   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عمر ."بح صائِما ؟    هلْ مِنكُم أَحد أَص   :"أَصحابِهِ فَقَالَ 

لَكِني حدثْت نفْسِي بِالصـومِ الْبارِحـةَ       :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  .بِالصومِ الْبارِحةَ فَأَصبحت مفْطِرا   
يا :فَقَالَ عمر ."كُم الْيوم أَحد عاد مرِيضا ؟       هلْ مِن :" �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .فَأَصبحت صائِما 

بلَغنِي أَنَّ أَخِي عبـد     :صلَّينا ثُم لَم نبرح فَكَيف نعود الْمرضى ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ          ،رسولَ اللَّهِ 
         هِ حِينلَيطَرِيقِي ع لْتعكَى فَجتفٍ اشوع ننِ بمحالر      ـفكَي ظُرجِدِ لِأَنسإِلَى الْم تجرخ

حبولُ اللَّهِ    .أَصسا ؟        :" �فَقَالَ ركِينمِس موالْي مأَطْع دأَح كُملْ مِنه". رمولَ  :فَقَالَ عسا ري
ا بِسائِلٍ يسأَلُ فَوجدت كِسرةَ     دخلْت الْمسجِد فَإِذَا أَن   :صلَّينا ثُم لَم نبرح فَقَالَ أَبو بكْرٍ      ،اللَّهِ

أَنت فَأَبشِـر   :" �خبزِ شعِيرٍ فِي يدِ عبدِ الرحمنِ فَأَخذْتها فَدفَعتها إِلَيهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             
رحِم اللَّـه   :"ةً رضى بِها عمر    كَلِم  �فَقَالَ النبِي   .واها لِلْجنةِ :فَتنفَّس عمر فَقَالَ  ."بِالْجنةِ  

 ٦٥أخرجه الطبراني"عمر رحِم اللَّه عمر لَم يرِد خيرا قَطُّ إِلَّا سبقَه أَبو بكْرٍ إِلَيهِ

                                                 
 وإسناده حسن ) ١٨٦٥٣( وامع برقم)٣٤٧٤( زوائد بز في- ٦٣
 وهو حديث صحيح ) ٤٠٣٨(  والترمذي برقم)  ١٦٨٠( برقم- ٦٤
رٍ فَفِي غَيـرِ هـذَا   أَي مِن الْفَضائِلِ لِأَنه إِذَا لَم يقْدِر علَى مغالَبتِهِ حِين كَثْرةِ مالِهِ وقِلَّةِ مالِ أَبِي بكْ         )لَا أَسبِقُه إِلَى شيءٍ     ( 

 بِقَهسلَى أَنْ لَا يالِ أَوالْح. 
 وهو حديث حسن  ) ١٠٤٢(  وعاصم برقم) ٤٩٤٩( امع برقم- ٦٥



 ٦١

 نِعم الرجلُ أَبو بكْرٍ نِعـم     "- �- عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            -ع
                لُ ثَابِتجالر مرٍ نِعيضح نب ديلُ أُسجالر ماحِ نِعرالْج نةَ بديبو علُ أَبجالر منِع رملُ عجالر

» بن قَيسِ بنِ شماسٍ نِعم الرجلُ معاذُ بن جبلٍ نِعم الرجلُ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجمـوحِ                  
 ٦٦جه الترمذيأخر
أَبو بكْرٍ أَما سمِعت قَـولَ      :من أَولُ من أَسلَم؟ قَالَ    ،سأَلْت ابن عباسٍ  :قَالَ،عنِ الشعبِي  -غ

 :حسانَ بن ثَابِتٍ
 إِذَا تذَكَّرت شجوا مِن أَخِي ثِقَةٍ فَاذْكُر أَخاك أَبا بكْرٍ بِما فَعلا

رِيالْب ريلاخما حا لِمافَاهو بِيا إِلا النلُهدأَعا وقَاهةِ أَت 
 ٦٧ أخرجه الآجري .والثَّانِي التالِي الْمحمود مشهده وأَولُ الناسِ مِنهم صدق الرسلا

 أَلَست أَولَ من أَسلَم أَلَست        عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ أَبو بكْرٍ أَلَست أَحق الناسِ بِها            -ف
 ٦٨صاحِب كَذَا أَلَست صاحِب كَذَا  أخرجه الترمذي

 . علِى بن أَبِى طَالِبٍ- �-عن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ أَولُ من أَسلَم مع رسولِ اللَّهِ  -ق
أخرجه .- �- أَبو بكْرٍ أَولُ من أَسلَم مع رسولِ اللَّهِ          فَذَكَرت ذَلِك لِلنخعِى فَأَنكَره وقَالَ    

  ٦٩أحمد 
عن عمرِو بنِ مرةَ قَالَ سمِعت أَبا حمزةَ يحدثُ عن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ أَولُ من                 وفي رواية   

ذَكَرت ذَلِك لإِبراهِيم فَأَنكَر ذَلِك وقَـالَ       قَالَ عمرو فَ  .  علِى - �-صلَّى مع رسولِ اللَّهِ     
 ٧٠أخرجه أحمد. أَبو بكْرٍ

 ٧١أخرجه الآجري» أبو بكر أول من أسلم « :عن إبراهيم قال وفي رواية 

                                                 
 وهو حديث صحيح )٩٦٧١(وأحمد برقم) ٣١٩٣٩(وابن أبي شيبة برقم) ٤١٦٤( برقم- ٦٦
 وهو حديث حسن ) ١٢٣٩٨(  رقموالطبراني ب) ٩٦(وفضائل الصحابة برقم) ١٢٢١ و١٢٢٠( في الشريعة برقم- ٦٧

 وهو حديث صحيح ) ١٨(والضياء برقم)  ٦٩٨٩(وابن حبان ) ١٦(والآحادبرقم) ٤٠٢٩( برقم- ٦٨
هذَا حدِيثٌ صـحِيح الإسـناد وإنمـا        وقال الحاكم   ) ٣٩٢(وعاصم) ٣٦٥٩٤(وابن أبي شيبة    )  ١٩٨٢٧( برقم - ٦٩

 كان أول الرجال البالغين إسلاما وعلي بن أبي طالب تقـدم            الخلاف في هذا الحرف أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه          
 غإسلامه قبل البلو

 وهو حديث صحيح ) ١٢٢٥( برقم الشريعة للآجريو) ١٩٨٠٥( برقم- ٧٠



 ٦٢

بِيعةُ بن  ر:مِنهم،أَدركْت مشيختنا ومن نأْخذُ عنه    :وقَالَ يوسف بن يعقُوب الْماجِشونَ قَالَ     
أَبو بكْرٍ أَولُ   :"وعثْمانُ بن محمدٍ الْأَخشنِي يقُولُونَ    ،ومحمد بن الْمنكَدِرِ  ،أَبِي عبدِ الرحمنِ  

 ٧٢أخرجه الآجري "الرجالِ إِسلَاما
 وأَبـو بكْـرٍ     - �-ةً رسولُ اللَّهِ     عن عبدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَولُ من أَظْهر إِسلاَمه سبع          -ك

 فَمنعه اللَّه بِعمهِ أَبِـى  - �-وعمار وأُمه سميةُ وصهيب وبِلاَلٌ والْمِقْداد فَأَما رسولُ اللَّهِ      
خذَهم الْمشرِكُونَ فَأَلْبسـوهم أَدراع     طَالِبٍ وأَما أَبو بكْرٍ فَمنعه اللَّه بِقَومِهِ وأَما سائِرهم فَأَ         

الْحدِيدِ وصهروهم فِى الشمسِ فَما مِنهم إِنسانٌ إِلاَّ وقَد واتاهم علَى ما أَرادوا إِلاَّ بِـلاَلٌ                
         هطَومِهِ فَأَعلَى قَوانَ عهفِى اللَّهِ و هفْسهِ نلَيع تانه هفَإِن      ابطُوفُونَ بِهِ شِعذُوا يأَخانَ والْوِلْد 

دأَح دقُولُ أَحي وهكَّةَ و٧٣أخرجه أحمد.م 
هذَا صـاحِبك   : فَقَالُوا لَه  �سعى رِجالٌ مِن الْمشرِكِين إِلَى أَبِي بكْرٍ        : وعن عروةَ قَالَ   -ل

أَو قَالَ  :�فَقَالَ أَبو بكْرٍ    ،ثُم رجع مِن لَيلَتِهِ   ، إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ   يزعم أَنه قَد أُسرِي بِهِ اللَّيلَةَ     
تصدقُه أَنه  :قَالُوا،فَأَنا أَشهد إِنْ كَانَ قَالَ ذَاك لَقَد صدق       :�قَالَ أَبو بكْرٍ    ،نعم:ذَاك ؟ قَالُوا  

أَنـا أُصـدقُه   ،نعم:� ورجع قِبلَ أَنْ يصبِح ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ        قَد جاءَ الشام فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ     
  ذَلِك مِن دعكْـرٍ                ،بِأَبـو بأَب يـمس ةً فَلِـذَلِكشِـيعةً وواءِ غُـدـمرِ السببِخ قُهدأُص

�:يقد٧٤أخرجه الآجري ."الص  
ما أَحد أَعظَم عِندِي يدا مِن أَبِي بكْرٍ رضِـي          : �رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ   -م

هنالَى ععت اللَّه،هتننِي ابكَحالِهِ وأَنمانِي بنفْسِهِ واس٧٥أخرجه الطبراني.و 
 قَد جاءَ مـالُ     لَو"-  � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنهم     - عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       -ن

 -فَلَم يجِئْ مالُ الْبحرينِ حتى قُبِض النبِـى         .»قَد أَعطَيتك هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا      ،الْبحرينِ

                                                                                                                            
 وهو صحيح مرسل   ) ٢٤٥( وفضائل الصحابة برقم) ١٢٢٧( برقم- ٧١

 وهو صحيح مرسل )  ١٢٢٩ و١٢٢٨( برقم- ٧٢

 وهو صحيح ) ٣٩٠٩( برقم- ٧٣
 وهو حديث صحيح مرسل ) ١٢٣٣ و١٠١٦(رقمب-  ٧٤

  وهو حديث حسن)٥٥١٧(و صحيح الجامع ) ١٢٣٩(والشريعة ) ١١٢٩٩( برقم- ٧٥



 ٦٣

�  -               بِىالن دعِن كَانَ لَه نى مادكْرٍ فَنو بأَب رنِ أَميرحالُ الْباءَ ما جفَلَم - �  - عِد   ةٌ أَو
فَحثَى لِى حثْيةً فَعددتها فَإِذَا     ، قَالَ لِى كَذَا وكَذَا    -  � -فَقُلْت إِنَّ النبِى    ،فَأَتيته.دين فَلْيأْتِنا 

 ـ            وفي رواية   وقَالَ خذْ مِثْلَيها  ،هِى خمسمِائَةٍ  عِن كَانَ لَـه نى مادا فَنادِينم ركْرٍ أَمأَبِى ب د
  بِىأْتِنِى   -  � -النةٌ فَلْيعِد أَو نيكْرٍ. دا بأَب فَجِئْت ابِرقَالَ ج،  بِـىأَنَّ الن هتربفَأَخ- �  - 
قَالَ جابِر فَلَقِيت   .قَالَ فَأَعطَانِى .»لَو جاءَ مالُ الْبحرينِ أَعطَيتك هكَذَا وهكَذَا ثَلاَثًا         « قَالَ  

فَقُلْت لَه  ،ثُم أَتيته الثَّالِثَةَ فَلَم يعطِنِى    ،ثُم أَتيته فَلَم يعطِنِى   ،فَلَم يعطِنِى ،با بكْرٍ بعد ذَلِك فَسأَلْته    أَ
وإِمـا أَنْ   ،ا أَنْ تعطِينِى  فَإِم،ثُم أَتيتك فَلَم تعطِنِى   ،ثُم أَتيتك فَلَم تعطِنِى   ،قَد أَتيتك فَلَم تعطِنِى   

 ما منعتك مِن    - قَالَها ثَلاَثًا    -فَقَالَ أَقُلْت تبخلُ عنى وأَى داءٍ أَدوأُ مِن الْبخلِ          .تبخلَ عنى 
     كطِيأَنْ أُع ا أُرِيدأَنةٍ إِلاَّ ورم.      س لِىنِ عدِ بمحم نرٍو عمع نعدِ اللَّـهِ      وبع نب ابِرج تمِع

 هقُولُ جِئْتا ،يهدكْرٍ عو بمِائَةٍ.فَقَالَ لِى أَبسما خهتدجا فَوهتددنِ  ،فَعيتـرـا مذْ مِثْلَهفَقَالَ خ  
 ٧٦  البخاريماأخرجه

يـا  : كَانت لَيلَةُ الْغارِ قُلْـت     لَما: قَالَ �عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ     ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    -هـ  
فَالْتمس الْغار  .�فَدخلَ أَبو بكْرٍ    ،فَإِنْ كَانَ شيءٌ كَانَ بِي    ،دعنِي فَأَدخلْ قَبلَك  ،رسولَ اللَّهِ 

 هبثَو قشدِهِ وبِي،هبثَو هارِ أَلْقَما فِي الْغرحأَى جا رلَ ذَ،فَكُلَّمى فَعتح ـعمبِهِ أَجبِثَو لِك، قِيبو
فَلَمـا  ، �فَدخلَ رسولُ اللَّهِ ،ادخلِ الْغار،يا رسولَ اللَّهِ  :وقَالَ،فَوضع عقِبه علَيهِ  ،جحر مِنها 
 يـده    �لُ اللَّـهِ    فَأَخبرته بِما صنعت فَرفَع رسـو     ،"أَين ثَوبك ؟    ،يا أَبا بكْرٍ  :"أَصبح قَالَ 

فَأَوحى إِلَيهِ أَني قَـدِ اسـتجبت       "اللَّهم اجعلْ أَبا بكْرٍ معِي فِي درجتِي يوم الْقِيامةِ        :"وقَالَ

                                                 
 )  ٤٣٨٣و٢٢٩٦( برقم- ٧٦

 )١٣٨ص  / ٧ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
            بِيقَام النم ا قَامكْر لَما بة أَنَّ أَبمجروله فِي التخه دجوكَفَّ � وت     ذَلِك مزا اِلْتع ، فَلَمطَوت اجِب أَوو هِ مِنلَيا كَانَ علَ بِم

وقَد عـد بعـض     . يحِب الْوفَاء بِالْوعدِ فَنفَذَ أَبو بكْر ذَلِك         �لَزِمه أَنْ يوفِي جمِيع ما علَيهِ مِن دين أَو عِدة ، وكَانَ             
  صخ ة مِنافِعِيلَى                 �ائِصه  الشلَا عة ووصِيصلَى الْخاقه علَالَة فِي سِيلَا ددِيث ، وذَا الْحه ذًا مِندِ أَخعفَاء بِالْووب الْوجو

ر لَم يلْتمِس مِـن جـابِر       وفِيهِ قَبول خبر الْواحِد الْعدل مِن الصحابة ولَو جر ذَلِك نفْعا لِنفْسِهِ ، لِأَنَّ أَبا بكْ               . الْوجوب  
                       از مِثْـل ذَلِـكولَى جلّ بِهِ عدتسبِعِلْمِهِ فَي ى لَهفَقَض بِذَلِك لِمكْر عو بكُون أَبمِل أَنْ يتحيو ، اهوعة دلَى صِحا عاهِدش

  .لِلْحاكِمِ 
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لَك" سقَالَ أَن:   بِيكَانَ النو�       هتيب هكْرٍ كَأَنأَبِي ب تيلُ بخدالِ أَبِ  ، يبِم عنصيا   وكْرٍ كَمي ب
 ٧٧أخرجه الآجري "يصنع بِمالِهِ

 - رضـى االله عنـها   - عن عقَيلٍ قَالَ ابن شِهابٍ فَأَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ             -و
   بِىالن جوز- �  -        ينانِ الددِينا يمهإِلاَّ و ىوقِلْ أَبأَع لَم قَ. قَالَتثَنِى    ودالِحٍ حو صالَ أَب

 - رضى االله عنها -عبد اللَّهِ عن يونس عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ             
 إِلاَّ يأْتِينا فِيهِ رسولُ اللَّهِ      ولَم يمر علَينا يوم   ،إِلاَّ وهما يدِينانِ الدين   ،قَالَت لَم أَعقِلْ أَبوى قَطُّ    

فَلَما ابتلِى الْمسلِمونَ خرج أَبو بكْرٍ مهـاجِرا قِبـلَ          ، طَرفَىِ النهارِ بكْرةً وعشِيةً    -  � -
 فَقَالَ أَين ترِيد يا أَبا      -الْقَارةِ   وهو سيد    -حتى إِذَا بلَغَ برك الْغِمادِ لَقِيه ابن الدغِنةِ         ،الْحبشةِ

قَـالَ ابـن    .بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَخرجنِى قَومِى فَأَنا أُرِيد أَنْ أَسِيح فِى الأَرضِ فَأَعبد ربى             
      جرخلاَ يو جرخلاَ ي ةِ إِنَّ مِثْلَكغِنالد،   ومدعالْم كْسِـبت كفَإِن،تو  حِممِـلُ  ،صِـلُ الرحتو

وأَنا لَك جـار فَـارجِع فَاعبـد ربـك          ،وتعِين علَى نوائِبِ الْحق   ،وتقْرِى الضيف ،الْكَلَّ
ةِ  .بِبِلاَدِكغِنالد نلَ ابحتكْرٍ   ،فَارأَبِى ب عم عجشٍ    ،فَريافِ كُفَّارِ قُررفِى أَش فَقَالَ لَ ،فَطَاف  ـمه

      مِثْلُـه جرخكْرٍ لاَ يا بإِنَّ أَب، جرخلاَ يو،      ومدعالْم كْسِـبـلاً يجـونَ ررِجخصِـلُ  ،أَتيو
حِممِلُ الْكَلَّ ،الرحيو، فيقْرِى الضيو،   قائِبِ الْحولَى نع عِينيـنِ     .واب ارجِو شيقُر فَذَتفَأَن

فَلْيصلِّ ولْيقْرأْ مـا  ،ا أَبا بكْرٍ وقَالُوا لاِبنِ الدغِنةِ مر أَبا بكْرٍ فَلْيعبد ربه فِى دارِهِ    الدغِنةِ وآمنو 
 ابن  قَالَ ذَلِك .فَإِنا قَد خشِينا أَنْ يفْتِن أَبناءَنا ونِساءَنا      ،ولاَ يستعلِن بِهِ  ،ولاَ يؤذِينا بِذَلِك  ،شاءَ

ولاَ يستعلِن بِالصلاَةِ ولاَ الْقِراءَةِ فِى غَيرِ       ،فَطَفِق أَبو بكْرٍ يعبد ربه فِى دارِهِ      ،الدغِنةِ لأَبِى بكْرٍ  
رأُ ويقْ،وبـرز فَكَـانَ يصـلِّى فِيـهِ       ،ثُم بدا لأَبِى بكْرٍ فَابتنى مسـجِدا بِفِنـاءِ دارِهِ         ،دارِهِ

وكَانَ أَبـو بكْـرٍ     ،يعجبونَ وينظُرونَ إِلَيهِ  ،فَيتقَصف علَيهِ نِساءُ الْمشرِكِين وأَبناؤهم    ،الْقُرآنَ
فَـأَفْزع ذَلِـك أَشـراف قُـريشٍ مِـن          ،رجلاً بكَّاءً لاَ يملِك دمعه حِين يقْـرأُ الْقُرآنَ        

رِكِينشالْم،     هِملَيع ةِ فَقَدِمغِننِ الدلُوا إِلَى ابسلَـى أَنْ          ،فَأَركْرٍ عا با أَبنرا أَجا كُنإِن فَقَالُوا لَه
 وقَـد ،وأَعلَن الصلاَةَ والْقِراءَةَ  ،فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ   ،وإِنه جاوز ذَلِك  ،يعبد ربه فِى دارِهِ   

                                                 
  وهو حديث حسن من طرق) ١٩٧٥(وشرح أصول الاعتقاد) ١٢٥١ و١٢٥٠ و١٢٤٩( برقم- ٧٧
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فَأْتِهِ فَإِنْ أَحب أَنْ يقْتصِر علَى أَنْ يعبـد ربـه فِـى دارِهِ              ،خشِينا أَنْ يفْتِن أَبناءَنا ونِساءَنا    
لَسـنا  و،فَإِنا كَرِهنـا أَنْ نخفِرك    ،وإِنْ أَبى إِلاَّ أَنْ يعلِن ذَلِك فَسلْه أَنْ يرد إِلَيك ذِمتك          ،فَعلَ

فَقَالَ قَد علِمت الَّـذِى     ،قَالَت عائِشةُ فَأَتى ابن الدغِنةِ أَبا بكْرٍ      .مقِرين لأَبِى بكْرٍ الاِستِعلاَنَ   
 أَنْ تسمع   فَإِنى لاَ أُحِب  ،فَإِما أَنْ تقْتصِر علَى ذَلِك وإِما أَنْ ترد إِلَى ذِمتِى         ،عقَدت لَك علَيهِ  

      لَه تقَدلٍ عجفِى ر تفِرى أُخأَن برالْع.      كارجِو كإِلَي دى أَركْرٍ إِنو بارِ  ،قَالَ أَبى بِجِوضأَرو
قَـد أُرِيـت دار     "-  � -فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ، يومئِذٍ بِمكَّةَ  -  � -ورسولُ اللَّهِ   .اللَّهِ

فَهاجر من هـاجر قِبـلَ      ،وهما الْحرتانِ .»رأَيت سبخةً ذَات نخلٍ بين لاَبتينِ       ،مهِجرتِكُ
ورجع إِلَى الْمدِينةِ بعض من كَانَ هاجر إِلَى        ،-  � -الْمدِينةِ حِين ذَكَر ذَلِك رسولُ اللَّهِ       

علَى رِسلِك فَـإِنى    "-  � -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،بو بكْرٍ مهاجِرا  وتجهز أَ ،أَرضِ الْحبشةِ 
فَحبس أَبو بكْرٍ   .»نعم  « قَالَ أَبو بكْرٍ هلْ ترجو ذَلِك بِأَبِى أَنت قَالَ          .»أَرجو أَنْ يؤذَنَ لِى     

علَف راحِلَتينِ كَانتا عِنده ورق السمرِ أَربعـةَ         لِيصحبه و  -  � -نفْسه علَى رسولِ اللَّهِ     
 "أَشهرٍ  

 رضى االله عنها    -عن عقَيلٍ قَالَ ابن شِهابٍ فَأَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ             وفي رواية   
-    بِىالن جوقَ     -  � - ز ىوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت     ينانِ الددِينا يمهطُّ إِلاَّ و،    موا ينلَيع رمي لَمو

فَلَما ابتلِى الْمسلِمونُ خـرج     ، طَرفَىِ النهارِ بكْرةً وعشِيةً    -  � -إِلاَّ يأْتِينا فِيهِ رسولُ اللَّهِ      
ى بلَغَ برك الْغِمادِ لَقِيه ابن الدغِنـةِ وهـو سـيد            حت،أَبو بكْرٍ مهاجِرا نحو أَرضِ الْحبشةِ     

فَأُرِيد أَنْ أَسِيح فِـى الأَرضِ      ،فَقَالَ أَين ترِيد يا أَبا بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَخرجنِى قَومِى          .الْقَارةِ
إِنـك تكْسِـب    ،يا أَبا بكْرٍ لاَ يخـرج ولاَ يخرج       قَالَ ابن الدغِنةِ فَإِنَّ مِثْلَك      .وأَعبد ربى 

ومدعمِلُ الْكَلَّ   ،الْمحتو حِمصِلُ الرتو، فيقْرِى الضتو،   قائِبِ الْحولَى نع عِينتو،   ا لَـكفَأَن
ارج،   لَدِكبِب كبر دباعو جِعار.   اب هعلَ محتارو عجةِ فَرغِنالد ةً فِى     ،نشِيةِ عغِنالد ناب فَطَاف

أَتخرِجونَ رجلاً يكْسِـب    ،فَقَالَ لَهم إِنَّ أَبا بكْرٍ لاَ يخرج مِثْلُه ولاَ يخرج         ،أَشرافِ قُريشٍ 
ومدعالْم، حِمصِلُ الريمِلُ الْكَلَّ ،وحيو، فيقْرِى الضيو،عِينيو      كَذِّبت فَلَم قائِبِ الْحولَى نع 

فَلْيصلِّ فِيهـا   ،وقَالُوا لاِبنِ الدغِنةِ مر أَبا بكْرٍ فَلْيعبد ربه فِى دارِهِ         ،قُريش بِجِوارِ ابنِ الدغِنةِ   
فَقَـالَ  .إِنا نخشى أَنْ يفْتِن نِساءَنا وأَبناءَنا     فَ،ولاَ يستعلِن بِهِ  ،ولاَ يؤذِينا بِذَلِك  ،ولْيقْرأْ ما شاءَ  
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ولاَ ،ولاَ يستعلِن بِصلاَتِهِ  ،فَلَبِثَ أَبو بكْرٍ بِذَلِك يعبد ربه فِى دارِهِ       ،ذَلِك ابن الدغِنةِ لأَبِى بكْرٍ    
بتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ وكَانَ يصـلِّى فِيـهِ ويقْـرأُ           ثُم بدا لأَبِى بكْرٍ فَا    ،يقْرأُ فِى غَيرِ دارِهِ   

وكَانَ أَبو  ،وينظُرونَ إِلَيهِ ،وهم يعجبونَ مِنه  ،فَينقَذِف علَيهِ نِساءُ الْمشرِكِين وأَبناؤهم    ،الْقُرآنَ
وأَفْـزع ذَلِـك أَشـراف قُـريشٍ مِـن          ،ا قَرأَ الْقُرآنَ  لاَ يملِك عينيهِ إِذَ   ،بكْرٍ رجلاً بكَّاءً  

رِكِينشةِ   ،الْمغِننِ الدلُوا إِلَى ابسفَأَر، هِملَيع فَقَدِم.      ارِككْرٍ بِجِوا با أَبنرا أَجا كُنلَى ،فَقَالُوا إِنع
فَأَعلَن بِالصلاَةِ والْقِـراءَةِ    ،فَابتنى مسجِدا بِفِناءِ دارِهِ   ،فَقَد جاوز ذَلِك  ،أَنْ يعبد ربه فِى دارِهِ    

فَإِنْ أَحب أَنْ يقْتصِر علَى أَنْ يعبد ربه فِى         ،وإِنا قَد خشِينا أَنْ يفْتِن نِساءَنا وأَبناءَنا فَانهه       ،فِيهِ
فَإِنـا قَـد كَرِهنـا أَنْ       ،نْ يعلِن بِذَلِك فَسلْه أَنْ يرد إِلَيـك ذِمتك        وإِنْ أَبى إِلاَّ أَ   ،دارِهِ فَعلَ 
كفِرخلاَنَ    ،نتِعكْرٍ الاِسلأَبِى ب ينقِرا منلَسكْرٍ فَقَالَ         .وةِ إِلَى أَبِى بغِنالد نى ابةُ فَأَتائِشع قَالَت

   تاقَدالَّذِى ع تلِمع هِ  قَدلَيع لَك ،    لَى ذَلِكع صِرقْتا أَنْ تتِى    ،فَإِمذِم إِلَى جِعرا أَنْ تإِمى ،وفَإِن
          لَه تقَدلٍ عجفِى ر تفِرى أُخأَن برالْع عمسأَنْ ت لاَ أُحِب.       ـكإِلَي دى أَركْرٍ فَإِنو بفَقَالَ أَب

 -  � -فَقَالَ النبِـى    ، يومئِذٍ بِمكَّةَ  -  � -والنبِى  . اللَّهِ عز وجلَّ   جِوارك وأَرضى بِجِوارِ  
  لِمِينسنِ         « لِلْميتلاَب نيلٍ بخن ذَات تِكُمرهِج ارد ى أُرِيتانِ .»إِنترا الْحمهو،   ـنم راجفَه

وتجهز أَبو بكْرٍ   ،ةُ من كَانَ هاجر بِأَرضِ الْحبشةِ إِلَى الْمدِينةِ       ورجع عام ،هاجر قِبلَ الْمدِينةِ  
فَقَالَ أَبو  .»فَإِنى أَرجو أَنْ يؤذَنَ لِى      ،علَى رِسلِك "-  � -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،قِبلَ الْمدِينةِ 

  � -فَحبس أَبو بكْرٍ نفْسه علَى رسولِ اللَّهِ     .»نعم  « الَ  بكْرٍ وهلْ ترجو ذَلِك بِأَبِى أَنت قَ      
- هبحصرٍ         ، لِيهةَ أَشعبطُ أَربالْخ وهرِ ومالس قرو هدا عِنتنِ كَانياحِلَتر لَفعو.    ـنقَـالَ اب

       ي نحا نمنيةُ فَبائِشع ةُ قَالَتورابٍ قَالَ عةِ         شِهرِ الظَّهِيرحكْرٍ فِى نتِ أَبِى بيفِى ب لُوسا جمو
 - فِى ساعةٍ لَم يكُن يأْتِينـا فِيهـا   - متقَنعا  -  � -قَالَ قَائِلٌ لأَبِى بكْرٍ هذَا رسولُ اللَّهِ        

قَالَت فَجاءَ رسولُ   . هذِهِ الساعةِ إِلاَّ أَمر    واللَّهِ ما جاءَ بِهِ فِى    ،فَقَالَ أَبو بكْرٍ فِداءٌ لَه أَبِى وأُمى      
أَخرِج من عِندك   «  لأَبِى بكْرٍ    -  � -فَقَالَ النبِى   ،فَأُذِنَ لَه فَدخلَ  ، فَاستأْذَنَ -  � -اللَّهِ  

فَإِنى قَـد أُذِنَ لِـى فِـى        « الَ  قَ.فَقَالَ أَبو بكْرٍ إِنما هم أَهلُك بِأَبِى أَنت يا رسولَ اللَّهِ          .»
نعم "-  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    .فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصحابةُ بِأَبِى أَنت يا رسولَ اللَّهِ        .»الْخروجِ  

  � -سولُ اللَّهِ   قَالَ ر .قَالَ أَبو بكْرٍ فَخذْ بِأَبِى أَنت يا رسولَ اللَّهِ إِحدى راحِلَتى هاتينِ           .»
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وصـنعنا لَهمـا سـفْرةً فِـى        ،قَالَت عائِشةُ فَجهزناهمـا أَحـثَّ الْجهازِ      .»بِالثَّمنِ  "-
فَبِذَلِك ،فَقَطَعت أَسماءُ بِنت أَبِى بكْرٍ قِطْعةً من نِطَاقِها فَربطَت بِهِ علَى فَمِ الْجِرابِ            ،جِرابٍ

  تيمطَاقِ   سالن ذَات-   ولُ اللَّهِ      - قَالَتسر لَحِق رٍ       -  � - ثُملِ ثَوبارٍ فِى جكْرٍ بِغو بأَبو 
يبِيت عِندهما عبد اللَّهِ بن أَبِى بكْرٍ وهـو غُـلاَم شـاب ثَقِـف               ،فَكَمنا فِيهِ ثَلاَثَ لَيالٍ   

ا بِ   ،لَقِندِهِمعِن مِن لِجدرٍفَيحائِتٍ    ،سكَّةَ كَبشٍ بِميقُر عم بِحصانِ بِهِ     ،فَيادكْتا يرأَم عمسفَلاَ ي
 اهعإِلاَّ و،      لِطُ الظَّلاَمتخي حِين رِ ذَلِكبا بِخمهأْتِيى يتلَى      ،حوةَ مريفُه نب امِرا عهِملَيى ععريو

فَيبِيتانِ فِى رِسلٍ وهو    ،فَيرِيحها علَيهِما حِين يذْهب ساعةٌ مِن الْعِشاءِ      ،نمٍأَبِى بكْرٍ مِنحةً مِن غَ    
يفْعلُ ذَلِك فِى كُلِّ لَيلَةٍ مِـن  ،حتى ينعِق بِها عامِر بن فُهيرةَ بِغلَسٍ،لَبن مِنحتِهِما ورضِيفِهِما 

وهو مِن  ، وأَبو بكْرٍ رجلاً مِن بنِى الديلِ      -  � -واستأْجر رسولُ اللَّهِ    ،لاَثِتِلْك اللَّيالِى الثَّ  
 قَد غَمس حِلْفًـا فِـى آلِ        - والْخِريت الْماهِر بِالْهِدايةِ     -بنِى عبدِ بنِ عدِى هادِيا خِريتا       

   مِىهائِلٍ السنِ واصِ بالْع،وهو     اهشٍ فَأَمِنيلَى دِينِ كُفَّارِ قُرا  ، عهِمياحِلَتهِ را إِلَيفَعفَد، اهداعوو
وانطَلَق معهما عامِر بن فُهيـرةَ والـدلِيلُ   ،غَار ثَورٍ بعد ثَلاَثِ لَيالٍ بِراحِلَتيهِما صبح ثَلاَثٍ  

 ٧٨  البخاريماأخرجه.فَأَخذَ بِهِم طَرِيق السواحِلِ
يـا  :قَالَ أَبو قُحافَةَ لِابنِهِ أَبِي بكْرٍ     :عن بعضِ أَهلِهِ قَالَ   ، عن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ       -لا

ينافًا    ،با ضِعرِقَاب تِقعت اكي أَرإِن،       رِج قْتتأَع لْتا فَعم لْتإِذْ فَع كأَن فَلَو   كونعنما يلْدالًا ج
 كونونَ دقُوميكْرٍ  ،وو بتِ :فَقَالَ أَبا أَبي،   ا أُرِيدم ي أُرِيدلَـاءِ      :قَالَ،إِنؤلَ هـزا نثُ مدحتفَي

يسـره  فَسن،وصـدق بِالْحسنى  ،فَأَما مـن أَعطَـى واتقَى     :وفِيما قَالَ أَبوه  ،الْآيات إِلَّا فِيهِ  
وما يغنِي عنه مالُـه     ،فَسنيسره لِلْعسرى ،وكَذَّب بِالْحسنى ،وأَما من بخِلَ واستغنى   ،لِلْيسرى

 ـ ،فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى  ،وإِنَّ لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولَى   ،إِنَّ علَينا لَلْهدى  ،إِذَا تردى  صا إِلَّـا   لَا يلَاه
وما لِأَحدٍ عِنده مِن    ،الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى   ،وسيجنبها الْأَتقَى ،الَّذِي كَذَّب وتولَّى  ،الْأَشقَى

مـد بـنِ    فَضائِلُ الصحابةِ لِأَح  .".ولَسوف يرضى   ،إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى    ،نِعمةٍ تجزى 
 ٧٩حنبلٍ

                                                 
 )٣٩٠٥و٢٢٩٧( برقم- ٧٨
  لغيرهصحيح ) ٦١(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٧٩
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أَراك :قَالَ أَبو قُحافَةَ لِأَبِي بكْـرٍ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،  وفي رواية عن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ        
             ـكونعنما يلْدالًا جرِج قَتتأَع لْتا فَعم لْتإِذْ فَع كأَن افًا فَلَوا ضِعرِقَاب قتعـونَ   تقُوميو 

كونكْرٍ  .دو بفَقَالَ أَب":               ـنا مفِيهِ فَأَم اتذِهِ الْآيه لَتزا نلِم ا أُرِيدم ا أُرِيدمي إِنتِ إِنا أَبي
عِنده مِـن   أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى فَسنيسره لِلْيسرى إِلَى قَولِهِ عز وجلَّ وما لِأَحدٍ             

 ٨٠أخرجه الحاكم ."نِعمةٍ تجزى إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى ولَسوف يرضى
قد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر             ":قال ابن كثير رحمه االله    

ولا شك  . حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك        ،رضي االله عنه  ،الصديق
وسـيجنبها  { :وهو قوله تعالى،فإن لفظها لفظ العموم،وأولى الأمة بعمومها ،أنه داخل فيها  

ولكنه مقـدم الأمـة     } الأتقَى الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى وما لأحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى            
فإنه كان صديقًا تقيا كريمـا      وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛         

فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء      ،ونصرة رسول االله  ،جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه     
ولكن كـان   ،ولم يكن لأحد من الناس عنده منةٌ يحتاج إلى أن يكافئه ا           ،وجه ربه الكريم  

-ه عروة بن مسعود     فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا قال ل          
أما واالله لولا يد لك كانت عندي لم أجـزك ـا            :-يوم صلح الحديبية  ،وهو سيد ثقيف  

فإذا كان هذا حاله مع سـادات العـرب         ،وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة      . لأجبتك
 وما لأحدٍ عِنده مِن نِعمـةٍ تجـزى إِلا        { :فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال    ،ورؤساء القبائل 

مـن  ": قال  �وفي الصحيحين أن رسول االله      } ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الأعلَى ولَسوف يرضى       
يا رسـول   :فقال أبو بكر  ،"هذا خير ،يا عبد االله  :أنفق زوجين في سبيل االله دعته خزنةُ الجنة       

 وأرجـو أن  ،نعم":ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قـال            ،االله
   .٨١"تكون منهم

                                                 
وفضـائل الصـحابة    ) ١٢٦٢(والشـريعة بـرقم   ) ٢٢٠٩(والبـزار بـرقم   ) ٣(والطبراني برقم ) ٣٩٤٢( برقم - ٨٠

 . وهو حديث صحيح لغيره٧١و٧٠ و٣٠/٦٩وابن عساكر ) ٢٧٥و٦١(برقم
وصحيح مسلم بـرقم  ) ٢٨٤١(والحديث  في صحيح البخاري برقم        )٤٢٢ / ٨ (- دار طيبة    -ير ابن كثير     تفس - ٨١
 .من حديث أبي هريرة، رضي االله عنه) ١٠٢٧(
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- عن عبدِ اللَّهِ بنِ زمعةَ بنِ الأَسودِ بنِ الْمطَّلِبِ بنِ أَسدٍ قَالَ لَما استعِز بِرسولِ اللَّـهِ                   -ي
� -        لِمِينسالْم فَرٍ مِنفِى ن هدا عِنأَنلاَةِ فَقَالَ      - قَالَ   - وا بِلاَلٌ لِلصعد  »  صي نوا مرلِّى م

قَالَ فَخرجت فَإِذَا عمر فِى الناسِ وكَانَ أَبو بكْرٍ غَائِباً فَقَالَ قُم يا عمر فَصـلِّ                . »بِالناسِ  
 صوته وكَانَ عمر رجلاً مجهِراً      - �-قَالَ فَقَام فَلَما كَبر عمر سمِع رسولُ اللَّهِ         . بِالناسِ

فَأَين أَبو بكْرٍ يأْبى اللَّه ذَلِك والْمسلِمونَ يأْبى اللَّه ذَلِك          "- �-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     - قَالَ   -
قَالَ فَبعثَ إِلَى أَبِى بكْرٍ فَجاءَ بعد أنْ صلَّى عمر تِلْـك الصـلاَةَ فَصـلَّى        . »والْمسلِمونَ  

بد اللَّهِ بن زمعةَ قَالَ لِى عمر ويحك ماذَا صنعت بِى يا ابن زمعةَ واللَّهِ               قَالَ وقَالَ ع  . بِالناسِ
 أَمرك بِذَلِك ولَولاَ ذَلِـك مـا صـلَّيت          - �-ما ظَننت حِين أَمرتنِى إِلاَّ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

 ولَكِن حِين لَم أَر أَبا بكْرٍ رأَيتك أَحق         - �-مرنِى رسولُ اللَّهِ    قَالَ قُلْت واللَّهِ ما أَ    . بِالناسِ
 ٨٢ من حضر بِالصلاَةِ أخرجه أحمد

 فَـذَكَرنا   - رضى االله عنـها      -عن إِبراهِيم قَالَ الأَسود قَالَ كُنا عِند عائِشةَ          وفي رواية   
  لَى الصةَ عاظَبوا  الْملَه ظِيمعالتولُ اللَّهِ      ،لاَةِ وسر رِضا ملَم الَّـذِى     -  � -قَالَت ـهضرم 

فَقِيلَ لَه إِنَّ أَبا بكْرٍ     .»مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ      « فَقَالَ  ،فَحضرتِ الصلاَةُ فَأُذِّنَ  ،مات فِيهِ 
 لٌ أَسِيفجقَ   ،رفِى م اسِ     إِذَا قَامبِالن لِّىصأَنْ ي طِعتسي لَم امِك،  وا لَهادفَأَع ادأَعالثَّالِثَةَ  ،و ادفَأَع

فَخـرج أَبـو بكْـرٍ      .»مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصـلِّ بِالنـاسِ        ،إِنكُن صواحِب يوسف  « فَقَالَ  
فَخرج يهادى بين رجلَينِ كَأَنى أَنظُر رِجلَيـهِ  ،فَّةً مِن نفْسِهِ خِ-  � -فَوجد النبِى  ،فَصلَّى

ثُم أُتِى بِهِ   ، أَنْ مكَانك  -  � -فَأَومأَ إِلَيهِ النبِى    ،فَأَراد أَبو بكْرٍ أَنْ يتأَخر    ،تخطَّانِ مِن الْوجعِ  
 يصـلِّى وأَبـو بكْـرٍ يصـلِّى         -  � -كَانَ النبِى   قِيلَ لِلأَعمشِ و  .حتى جلَس إِلَى جنبِهِ   

 ٨٣أخرجه البخاري.والناس يصلُّونَ بِصلاَةِ أَبِى بكْرٍ فَقَالَ بِرأْسِهِ نعم ،بِصلاَتِهِ
بـنِ   أَنَّ بنِى عمرِو     -  � - قَالَ بلَغَ رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن سهلِ بنِ سعدٍ      و

فَحبِس رسولُ اللَّهِ   ،فَخرج يصلِح بينهم فِى أُناسٍ مِن أَصحابِهِ      ،عوفٍ بِقُباءٍ كَانَ بينهم شىءٌ    

                                                 
 وهو صحيح )  ١٩٤١٩( برقم- ٨٢

 ،  ٤٤٤٢ ،   ٣٣٨٤ ،   ٣٠٩٩ ،   ٢٥٨٨ ،   ٧١٦ ،   ٧١٣ ،   ٧١٢ ،   ٦٨٧ ،   ٦٨٣ ،   ٦٧٩ ،   ٦٦٥ و   ٦٦٤( برقم - ٨٣
 وهو متواتر )  ٩٦٧( ومسلم  )٧٣٠٣ ، ٥٧١٤ ، ٤٤٤٥
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 فَقَالَ يـا أَبـا      - رضى االله عنهما     -فَجاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِى بكْرٍ      ، وحانتِ الصلاَةُ  -  � -
فَهلْ لَك أَنْ تؤم الناس قَالَ نعم       ، قَد حبِس وقَد حانتِ الصلاَةُ     -  � -  إِنَّ رسولَ اللَّهِ  ،بكْرٍ

 لاَةَ  .إِنْ شِئْتبِلاَلٌ الص كْرٍ    ،فَأَقَامو بأَب مقَدتاسِ  - رضى االله عنه     -ولِلن رولُ  ، فَكَبساءَ رجو
فَأَخذَ النـاس فِـى     ،حتى قَام فِى الصـف    ،ها شقا  يمشِى فِى الصفُوفِ يشقُّ    -  � -اللَّهِ  

 لاَ يلْتفِت   - رضى االله عنه     -قَالَ وكَانَ أَبو بكْرٍ     .قَالَ سهلٌ التصفِيح هو التصفِيق    .التصفِيحِ
يأْمره أَنْ  ، فَأَشـار إِلَيـهِ    -  � -فَلَما أَكْثَر الناس الْتفَت فَإِذَا رسـولُ اللَّـهِ          ،فِى صلاَتِهِ 

لِّىصكْرٍ    ،يو بأَب فَعرضى االله عنه     -فَر - هدي ، اللَّه مِدفَح،      ى قَامتح اءَهرى وقَرالْقَه عجر ثُم
 فولُ اللَّهِ    ،فِى الصسر مقَدتاسِ  -  � -ولَّى لِلنلَ   ، فَصلَ عغَ أَقْبا فَراسِ فَقَالَ    فَلَما « ى الني

من ،أَيها الناس ما لَكُم حِين نابكُم شىءٌ فِى الصلاَةِ أَخذْتم بِالتصفِيحِ إِنما التصفِيح لِلنساءِ             
 فَقَالَ  -ى االله عنه     رض -ثُم الْتفَت إِلَى أَبِى بكْرٍ      .»نابه شىءٌ فِى صلاَتِهِ فَلْيقُلْ سبحانَ اللَّهِ        

قَالَ أَبو بكْرٍ ما كَانَ ينبغِـى       .»ما منعك أَنْ تصلِّى لِلناسِ حِين أَشرت إِلَيك         ،يا أَبا بكْرٍ  « 
 ٨٤أخرجه البخاري .-  � -لاِبنِ أَبِى قُحافَةَ أَنْ يصلِّى بين يدى رسولِ اللَّهِ 

 فَأَتـاهم   - �-عدٍ قَالَ كَانَ قِتالٌ بين بنِى عمرِو بنِ عوفٍ فَبلَغَ النبِى            عن سهلِ بنِ س    و
يا بِلاَلُ إِنْ حضرتِ الصلاَةُ ولَم آتِ فَمر أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ           « بعد الظُّهرِ لِيصلِح بينهم وقَالَ      

رتِ الْعصر أَقَام بِلاَلٌ الصلاَةَ ثُم أَمر أَبا بكْرٍ فَتقَدم بِهِـم وجـاءَ              قَالَ فَلَما حض  . »بِالناسِ  
 بعد ما دخلَ أَبو بكْرٍ فِى الصلاَةِ فَلَما رأَوه صفَّحوا وجاءَ رسولُ اللَّـهِ              - �-رسولُ اللَّهِ   

-� -     لْفخ ى قَامتح اسالن قشكْرٍ   يأَبِى ب  .         لاَةِ لَملَ فِى الصخكْرٍ إِذَا دو بكَانَ أَبقَالَ و
           بِىأَى النفَر فَتفَالْت هنع كسملاَ ي فِيحصأَى التا رفَلَم فِتلْتـهِ      - �-يـأَ إِلَيمفَأَو لْفَهخ 

بكْرٍ هنيةً فَحمِد اللَّه علَى ذَلِـك ثُـم مشـى            بِيدِهِ أَنِ امضِه فَقَام أَبو       - �-رسولُ اللَّهِ   
 - �- فَصلَّى بِالناسِ فَلَما قَضى رسـولُ اللَّـهِ          - �-قَالَ فَتقَدم رسولُ اللَّهِ     . الْقَهقَرى

قَالَ فَقَالَ أَبـو    . » مضيت   يا أَبا بكْرٍ ما منعك إِذْ أَومأْت إِلَيك أَنْ لاَ تكُونَ          « صلاَته قَالَ   

                                                 
 ) ١٢١٨( برقم- ٨٤
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إِذَا نـابكُم فِـى     « فَقَالَ لِلناسِ   .- �-بكْرٍ لَم يكُن لاِبنِ أَبِى قُحافَةَ أَنْ يؤم رسولَ اللَّهِ           
 ٨٥أخرجه أحمد» صلاَتِكُم شىءٌ فَلْيسبحِ الرجالُ ولْيصفِّحِ النساءُ 

اعلَموا رحِمنا اللَّه وإِياكُم أَنَّ خِلَافَـةَ أَبِـي         : رحِمه اللَّه  )الآجري( لْحسينِقَالَ محمد بن ا   
 �م بيانها فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ وفِي سنةِ رسولِ اللَّـهِ             �وعلِي  ،وعثْمانَ،وعمر،بكْرٍ

،    سابِ رحلِ أَصقَو انٌ مِنيبانٍ     ، �ولِ اللَّهِ   وسبِإِح ملَه ابِعِينلِ التقَو انٌ مِنيبغِـي   ،وبنلَا يو
فَأَما دلِيلُ الْقُرآنِ فَإِنَّ اللَّـه عـز وجـلَّ          ،لِمسلِمٍ عقَلَ عنِ اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يشك فِي هذَا         

م وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف        وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُ    :قَالَ
الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خـوفِهِم أَمنـا                

    رِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعي      اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحئًا قَالَ مي:      اللَّـه ـزجاللَّهِ أَنو فَقَد
 ومكَّـنهم فِـي      �جعلَهم الْخلَفَاءَ مِن بعـدِ رسـولِ اللَّـهِ          ،الْكَرِيم لَهم ما وعدهم بِهِ    

وأَسلَم فِي خِلَـافَتِهِم خلْـق      ،وسبوا ذَرارِي الْكُفَّارِ  ،وغَنِموا الْأَموالَ ،وفَتحوا الْفُتوح ،الْبِلَادِ
كَثِير،     مهلَوى أَجتلَامِ حنِ الْإِسع دتنِ ارلُوا مقَاتو،مهضعب عجركْـرٍ    ،وـو بـلَ أَبفَع كَذَلِك

  يقدالص�        إِلَى أَنْ ت قح فيس فِيهِم فُهيةُ  فَكَانَ ساعالس قُوم،    وهو ابِعلِيفَةُ الرالْخ كَذَلِكو
فَأَعز اللَّـه  ، كَانَ سيفُه فِي الْخوارِجِ سيف حق إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ   �علِي بن أَبِي طَالِبٍ     

  بِخِلَافَتِهِم هدِين اءَ ،الْكَرِيمدأَذَلُّوا الْأَعو، رأَم رظَهرِكُونَ  ، اللَّهِ وشالْم كَرِه لَوو،  لِمِينسوا لِلْمنسو
وأَما ما  ، مِن أَهلِ السنةِ والْجماعةِ     �وكَانوا بركَةً علَى جمِيعِ أُمةِ محمدٍ       ،السنن الشرِيفَةَ 
    بِينِ الناءَ عج� ،    سلَى روةُ مفِينى سور هقَـالَ   �ولِ اللَّـهِ    فَإِن :     بِـيالن تـمِعس�  

وعثْمانُ ثِنتـا   ،وعمر عشـرا  ،أَمسك أَبو بكْرٍ سـنتينِ    :ثُم قَالَ "الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سنةً  :"يقُولُ
 �وقَالَ  ،بِيها بِهـذَا   ش  �وكَذَا روى أَبو بكْرٍ عنِ النبِي       ،وكَذَا ولُّوها ،وعلِي سِتا ،عشرةَ

وسـنةِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين      ،علَـيكُم بِسنتِي  :" �وقَـولُ النبِـي     "الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ  :"
يندِيهاجِذِ،الْموا بِالنهلَيوا عضع". 

                                                 
 وهو صحيح  ) ٢٣٥٠٩( برقم-  ٨٥
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خِلَافَةُ أَبِـي   ،أَمسِك:ثُم قَالَ "ثَلَاثُونَ سنةً الْخِلَافَةُ  :" يقُولُ  �سمِعت النبِي   :فعن سفِينةَ قَالَ  
قُلْت لِحمـادِ   :وعلِي سِت قَالَ علِي بن الْجعدِ     ،وعثْمانَ ثِنتا عشرةَ  ،وعمر عشر ،بكْرٍ سنتانِ 

 )صحيح"( نعم  :أَمسِك قَالَ:سفِينةُ الْقَائِلُ:بنِ سلَمةَ
الْخِلَافَةُ فِي أُمتِـي    :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :سمِعت سفِينةَ يقُولُ  :د بنِ جمهانَ قَالَ   وعن سعِي 

 )صحيح "( م �وعلِيا ،وعثْمانَ،وعمر،فَحسبنا فَوجدنا أَبا بكْرٍ"ثَلَاثُونَ سنةً
فَدنا مع زِيادٍ علَى معاوِيةَ رحِمه اللَّه فَلَمـا دخلْنـا           و:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ قَالَ      

إِني سـمِعت   : قَالَ  �يا أَبا بكْرةَ حدثْنـا بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ          :علَيهِ قَالَ لِأَبِي  
 )حسن ( "كُونُ ملْكًاثُم ت،الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ:" يقُولُ �رسولَ اللَّهِ 

سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ       :وعن شفَي بنِ ماتِعٍ قَالَ    
لَا يلْبـثُ بعـدِي إِلَّـا       ،لَيكُونن مِنكُم اثْنا عشر خلِيفَةً أَبو بكْـرٍ الصـديق         :" يقُولُ  �
من هو يا رسولَ    :فَقَالَ رجلٌ "ويموت شهِيدا ،وصاحِب رحا دارةِ الْعربِ يعِيش حمِيدا     ،لًاقَلِي

وأَنت يسأَلُك النـاس    :"ثُم الْتفَت إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ فَقَالَ      "عمر بن الْخطَّابِ  :"اللَّهِ ؟ قَالَ  
  قَمِيص لَعخـةَ              أَنْ تنلِ الْجخدت لَم هتلَعخ لَئِن قثَنِي بِالْحعالَّذِي بلَّ فَوجو زع اللَّه اكَها كَس

إِنما جلَسنا لِتـذَكِّرنا    ،ما لَنا ولِهذَا  :فَقَالَ رجلٌ مِن قَومِهِ   "حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ     
 )حسن"( ا لَو تركْتنِي لَأَخبرتك بِما قَالَ فِيهِم واحِدا واحِدا أَم:فَقَالَ:قَالَ

سمِعت عبد اللَّـهِ بـن عمـرٍو        :فَقَالَ،كُنا عِند شفَي الْأَصبحِي   :وعن ربِيعةَ بنِ سيفٍ قَالَ    
أَبو بكْرٍ لَا يلْبثُ خلْفِي     ،ي اثْنا عشر خلِيفَةً   يكُونُ خلْفِ :" يقُولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ

ومـن هـو ؟     :قَـالُوا "ويموت شهِيدا ،وصاحِب رحا دارِهِ الْعرب يعِيش حمِيدا     ،إِلَّا قَلِيلًا 
 ـ  :"ثُم الْتفَت إِلَى عثْمانَ فَقَالَ    :قَالَ"عمر بن الْخطَّابِ  :"قَالَ ثْمـا عانُي،     اللَّـه ـاكإِنْ كَس

لَا تـرح رِيـح     ،فَلَا تخلَعه فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَئِن خلَعته      ،فَأَرادك الناس علَى خلْعِهِ   ،قَمِيصا
وقَـد ولِـي   :قَالَ محمد بن الْحسينِ رحِمه اللَّـه "الْجنةِ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ  

م خلْق كَثِير فَمِنهم من عدلَ فَأَجره علَـى         �وعلِي  ،وعثْمانَ،وعمر،الْخِلَافَةَ بعد أَبِي بكْرٍ   
 اللَّهِ عـز    وقَد ورد الْجمِيع إِلَى   ،ومِنهم من قَصر فِيما يجِب لِلَّهِ عز وجلَّ علَيهِ وأَسرف         ،اللَّهِ

   اكِمِينالْح كُمأَح وهلَّ وجـرِ             ،وفِـي غَي ـمـةِ لَهالطَّاععِ وـمبِالس ـنحـا ننرأَم قَدو
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والْعـدلِ  ،مع الْبر مِـنهم والْفَاجِرِ    ،وبِالْحج معهم ،وبِالْجِهادِ معهم ،وبِالصلَاةِ خلْفَهم ،معصِيةٍ
هائِرِ مِنالْجو م،  هِملَيع جرخلَا نلَّ     ،وجو زع اللَّه جفَرى يترِ حبالصنِ  ،وسلٌ لِلْحجا  :قَالَ را أَبي

        نسلَاءِ ؟ فَقَالَ الْحؤا هائِنرقُولُ فِي أُما تعِيدٍ مس":    ى أَنْ أَقُولَ فِيهِمسا عا ،منجلِح مه، مهو
زالِغا  ،وِنئِنمِ فَيلِقَس مها  ،وودِندةِ حلِإِقَام مهظٌ   ،ويلَغ مهتاللَّهِ إِنَّ طَاعو،  لَكُفْر مهقَتإِنَّ فُرا ،ومو

     فْسِدا يمِم أَكْثَر بِهِم اللَّه لِحصـنِ  "يسقِيلَ لِلْحو:           جـرـا خارِجِيـعِيدٍ إِنَّ خـا سـا أَبي
 )حسن( ."فَوقَع فِيما هو أَنكَر مِنه،الْمِسكِين رأَى منكَرا فَأَنكَره:"فَقَالَ،بةِبِالْحرِي

 ،قَالَ محمد بن     � بعد رسولِ اللَّهِ     �باب بيانِ خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ       :وقال الآجري 
  اللَّه هحِمنِ ريسالْح: حِموا رلَماع           اللَّه أَذَاقَهو لَامالْإِس لَهمش نم لِفتخي لَم هأَن اكُمإِيو ا اللَّهن

لَا يجوز  ،�إِلَّا أَبو بكْرٍ الصديق     ، �الْكَرِيم طَعم الْإِيمانِ أَنه لَم يكُن خلِيفَةً بعد رسولِ اللَّهِ           
   قُولَ غَيلِمٍ أَنْ يسذَا لِمه ا  ،ربِه الْكَرِيم اللَّه هصلَائِلَ خلِد ذَلِكو،  بِـيا النبِه هصخفِـي   �و 

 �وأَولُ من صدق الرسولَ     ،أَنه أَولُ من أَسلَم مِن الرجالِ     :مِنها،وأَمر بِها بعد وفَاتِهِ   ،حياتِهِ
 ـ  ، الص نسأَحو هحِبصةَوبح،   الَهـهِ ملَيع فَقأَنـارِ     ،وفِـي الْغ هبـاحصـهِ   ،ولَيلُ عزنالْمو

فَإِنه أَخرجـه مِـن     ، إِلَّا أَبا بكْرٍ    �وعاتب اللَّه عز وجلَّ الْخلْق كُلَّهم فِي النبِي         ،السكِينةُ
إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنـينِ  :لَّوهو قَولُه عز وج   ،الْمعاتبةِ

 �ومرِض النبِي  ،ورفِيقُه فِي الْهِجرةِ  ،والصابِر معه بِمكَّةَ فِي كُلِّ شِدةٍ     ،إِذْ هما فِي الْغارِ الْآيةَ    
،  رالْخ هكِنمي كْرٍ        فَلَمـو بأَب مقَدتأَنْ ي رلَاةِ فَأَمإِلَى الص اسِ  ،وجبِالن ـلِّيصفَي،    مقَـدتلَـا يو

هرلَّى  ،غَيصو�  لْفَهخ ،   بِيالن جرخفٍ       �وونِ عرِو بمنِي عب نيب لِحصقَالَ لِبِلَالٍ ، يإِنْ :"و
إِنَّ أَمن الناسِ علَي فِي صحبتِهِ ومالِهِ أَبـو         :" �وقَالَ  "لْيصلِّ بِالناسِ أَبطَأْت فَقَدم أَبا بكْرٍ فَ    

 أَنَّ أَبا بكْرٍ إِنما حزنه علَـى         � لِأَبِي بكْرٍ وهما فِي الْغارِ وقَد علِم          �وقَالَ النبِي   "بكْرٍ
  بِيهِ   �النلَيع فَاقُهإِشو ،    بِيالن ا ؟        :" �فَقَالَ لَهمثَالِثُه نِ اللَّهيبِاثْن كا ظَنكْرٍ ما با أَبفَكُلُّ "ي

      هدعلِيفَةُ بالْخ هلَى أَنع لَّتةُ درِيفَةُ الْكَرِيمالُ الشذِهِ الْخِصـا  ،ها مأَمو مِنؤذَا مفِي ه كشلَا ي
فَكَلَّمته فِي شيءٍ فَأَمرها    ، � فَإِنه رواه جبير بن مطْعِمٍ أَنَّ امرأَةً أَتتِ النبِي           كَانَ بعد وفَاتِهِ  

   هِ فَقَالَتإِلَي جِعرولَ اللَّهِ  :أَنْ تسا را       ،يتِ فَقَالَ لَهوبِالْم ضرعت كأَجِد إِنْ لَم تأَيأَر":   إِنْ لَـم
ثُم بايعه الْمهاجِرونَ والْأَنصار معرِفَـةً مِـنهم بِحـق أَبِـي بكْـرٍ          " فَأْتِي أَبا بكْرٍ   تجِدِينِي
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 لَهو أَولُ من بايعه مِن بنِي هاشِمٍ وروى الشعبِي عن           �وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ      ،وفَضلِهِ
  لَمنِ سقِيقِ بنِ أَبِي طَالِبٍ      :ةَ قَالَ شب لِيا قُتِلَ   �قِيلَ لِعم قْتا ؟ فَقَالَ   : ونلَيع لِفختـا  :اسم

لِفختأَس،              مهعما جكَم رِهِميلَى خع مهعمجا يريةِ خذِهِ الْأُملَّ بِهجو زع رِدِ اللَّهإِنْ ي لَكِنو
   هِمبِين دعلَ، �بكْرٍ       عا بأَنَّ أَب وِيرو رِهِميأَبِي          �ى خ نب لِيع لَه عايبو لَه ويِعا بمدعب قَام 

هـلْ مِـن كَـارِهٍ ؟       ،أَيها الناس قَد أَقَلْـتكُم بِيعتكُم     :وأَصحابه قَام ثَلَاثًا يقُولُ   ،�طَالِبٍ  
قَدمك رسـولُ   ،لَا واللَّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك     :ائِلِ الناسِ فَيقُولُ   فِي أَو  �فَيقُوم علِي   :قَالَ
وقَد دخلَ علَيهِ عبد اللَّهِ     ، فِي حدِيثٍ طَوِيلٍ   �فَمن ذَا الَّذِي يؤخرك ؟ وقَالَ علِي        ، �اللَّهِ  

هلْ معك عهد مِن    :أَلَاه بعد رجوعِهِ مِن قِتالِ الْجملِ فَقَالَا      وقَد س ،وقَيس بن عبادٍ  ،بن الْكَوا 
ولَو كَـانَ   ،فَلَا واللَّهِ ، �أَما أَنْ يكُونَ عِندِي عهد مِن رسولِ اللَّهِ         : ؟ فَقَالَ   �رسولِ اللَّهِ   

 تيمِ بنِ مرةَ ولَـا ابـن الْخطَّـابِ علَـى            ما تركْت أَخا  ، �عِندِي عهد مِن رسولِ اللَّهِ      
ولَم يقْتـلْ   ،نبِي رحمةٍ لَم يمت فَجـأَةً     ، �ولَكِن نبِيكُم   ،ولَو لَم أَجِد إِلَّاِ يدِي هذِهِ     ،مِنبرِهِ
مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ    :"فَيقُولُ،الٌ فَيؤذِنه بِالصلَاةِ  يأْتِيهِ بِلَ ،وأَياما ولَيالِي ،مرِض لَيالِي وأَياما  ،قَتلًا

 نظَرنا فِي أَمرِنا فَإِذَا الصـلَاةُ عضـد          �فَلَما قُبِض رسولُ اللَّهِ     ،وهو يرى مكَانِي  "بِالناسِ
فَولَّينا الْـأَمر أَبـا     ، لِـدِينِنا   �ي رسولُ اللَّهِ    فَرضِينا لِدنيانا من رضِ   ،الْإِسلَامِ وقِوام الدينِ  

والْأَمر واحِد لَا يختلِف علَيهِ مِنـا       ،الْكَلِمةُ جامِعةٌ ،فَأَقَام أَبو بكْرٍ رحِمه اللَّه بين أَظْهرِنا      ،بكْرٍ
فَكُنت واللَّـهِ آخـذُ إِذَا      ،ولَا يقْطَع مِنه الْبراءَةَ   ،ركِولَا شهِد أَحد مِنا علَى أَحدٍ بِالش      ،اثْنانِ

وأَضرِب بِيدِي هذِهِ الْحدود بين يديهِ فَلَما حضرت أَبـا بكْـرِ            ،وأَغْزو إِذَا أَغْزانِي  ،أَعطَانِي
    رما علَّاهفَاةُ ونِ    �الْويسالْح نب دمحقَالَ م   اللَّه هحِمر :     لِـيع ذَكَر ثُم�     ـنب ـرمع 

فَذَكَر مِن فَضلِهِ ومِن شرفِهِ وبيعتِهِ لَه ورِضاه بِـذَلِك والسـمعِ والطَّاعـةِ              ،�الْخطَّابِ  
لَه،           لِيع قدصو اءَ اللَّهمِيعِ إِنْ شفِي الْج ا قَالَهم ذْكُرنسوِ،�ورنِ قَالَ   وسنِ الْحع قَالَ :ي

  لِيولُ اللَّهِ     �عسر ماسِ       � قَدلَّى بِالنفَص اللَّه هحِمكْرٍ را بكَانِي  ، أَبأَى مر قَدو،  تا كُنمو
  �يه رسـولُ اللَّـهِ      ولَو أَراد أَنْ يقَدمنِي لَقَدمنِي فَرضِينا لِدنيانا من رضِ        ،غَائِبا ولَا مرِيضا  

قَبض اللَّـه   :سمِعت علِي بن أَبِي طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه يقُولُ        :لِدِينِنا وروى عبد خيرٍ قَالَ    
    هبِيالَى نعتو كارباءِ قَالَ          �تبِيالْأَن مِن بِيهِ نلَيع ا قُبِضرِ ميلَى خع :هِ قَـالَ   فَأَثْنلَيى ع:  ثُـم
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 علَى خيرِ   �ثُم قُبِض أَبو بكْرٍ     ،وسنتِهِ، � فَعمِلَ بِعملِ رسولِ اللَّهِ      �استخلَف أَبو بكْرٍ    
 �ف عمـر    ثُم استخلَ ،وكَانَ خير هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها     ،ما قَبض اللَّه عز وجلَّ علَيهِ أَحدا      

وكَانَ خير هذِهِ الْأُمةِ بعـد      ،ثُم قُبِض علَى خيرِ ما قُبِض علَيهِ أَحد       ،فَعمِلَ بِعملِهِما وسنتِهِما  
يعنِـي  ،روثَلَّثَ عم ،وثَنى أَبو بكْرٍ  ، �سبق رسولُ اللَّهِ    :�وقَالَ علِي   ،وبعد أَبِي بكْرٍ  ،نبِيها

وثَلَّثَ عمر بِالْفَضلِ بعـد أَبِـي   ،وثَنى أَبو بكْرٍ بِعده بِالْفَضلِ، بِالْفَضلِ �سبق رسولُ اللَّهِ    
وعمر ،فِي فَضلِ أَبِي بكْرٍ   ،�هذَا كُلُّه مع ما يروى عن علِي        :بكْرٍ قَالَ محمد بن الْحسينِ    

�ا     ما قُلْنلَى ملُّ عدا يا م،      لِيلِ عقَو ا مِنملَهفَض ذْكُرنسو�       نيبِهِ أَع الْكَرِيم اللَّه قِرا يم م
مِنِينؤالْم،   افِقِيننالْم نيبِهِ أَع خِنسيو،          ـنع طَى بِهِمخ قَد اصِبِينو افِضِيكُلِّ ر فْسذِلُّ نيو

وعن ،فَهم فِي غَيهِم يتـرددونَ    ،وسلَك بِهِما طُرق الشيطَانِ فَاستحوذَ علَيهِم     ،يقِ الْحق طَرِ
 ٨٦"طَرِيقِ الرشادِ متنكِّبونَ 
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أَعلَن اللَّه  ،وثَانِي الْقَومِ عمر الْفَاروق ذُو الْمقَامِ الثَّابِتِ الْمأْنوقِ       :قَالَ الشيخ رحِمه اللَّه تعالَى    
بِهِ مِن لَوامِعِ   وأَيد بِما قَواه    ،وفَرق بِهِ بين الْفَصلِ والْهزلِ    ،تعالَى بِهِ دعوةَ الصادِقِ الْمصدوقِ    

فَظَهرتِ ،وبـدد بِـهِ مـواد التندِيـدِ       ،ومهد لَه مِن منائِحِ الْفَضلِ شواهِد التوحِيدِ      ،الطَّولِ
 ـ            ،ورسختِ الْكَلِمةُ ،الدعوةُ ن فَجمع اللَّه تعالَى بِما منحه مِن الصولَةِ ما نشـأَت لَهـم مِ
غَلَب كَيـد   ،وتثَبتوا فِي أَحوالِهِم بعد تهافُتٍ    ،فَعلَت بِالتوحِيدِ أَصواتهم بعد تخافُتٍ    ،الدولَةِ

ثُ ولَـا يكْتـرِ   ،لَا يلْتفِت إِلَى كَثْـرتِهِم وتواطِيهِم     ،الْمشرِكِين بِما أَلْزم قَلْبه مِن حق الْيقِينِ      
 اطِيهِمعتو تِهِمعانملِم،     كَافِيهِمو مشِئِهنم وه نلَى مكَالًا عات،     مهقَاصِـم وه نا بِمارصتِناسو

انِيهِمشولُ   ،وسلَ الرمتا احمِلًا لِمتحم،            ـلُ مِـنمؤـا يكَـارِهِ لِملَـى الْما عـطَبِرصمو
ومعانِقًا لِمـا كُلِّـف مِـن التشـمرِ         ،ا لِمنِ اختـار التنعِـيم والترفِيـه       ومفَارِقً،الْوصولِ
والْموافَقَةِ فِي الْأَحكَامِ لِـرب     ،الْمخصوص مِن بينِ الصحابةِ بِالْمعارضةِ لِلْمبطِلِين     ،والتوجِيهِ
الَمِينالْع،  ع طِقنةُ تكِينانِهِ السانِـهِ        ،لَى لِسيب ـنـةَ عـرِي الْحِكْمجي قالْحو،   ـقكَانَ لِلْح

 حِلْيةُ الْأَولِياءِ  ." .ولَم يخف دونَ اللَّهِ طَائِلًا،ولِلْأَثْقَالِ حامِلًا،وبِالْحق صائِلًا،مائِلًا
 �وكَانَ أَحق الناسِ بِالْخِلَافَةِ بعد أَبِي بكْرٍ        :هرحِمه اللَّ ) الآجري(قَالَ محمد بن الْحسينِ     

 لِما جعلَ اللَّه الْكَرِيم فِيهِ مِن الْأَحوالِ الشرِيفَةِ الْكَرِيمةِ والدلِيلِ علَـى             �عمر بن الْخطَّابِ    
        يقدكْرٍ الصو بأَب لِما علَم هأَن ذَلِك� ضِعوبِـهِ            م زلَّ أَعجو زع أَنَّ اللَّهلَامِ والْإِس مِن رمع 

علِم قَدر ما خصه اللَّه الْكَرِيم بِهِ مِن الْفَضـائِلِ          ، �الْإِسلَام وعلِم موضِعه مِن رسولِ اللَّهِ       
        حةِ ملَّ فِي أُمجو زع هبكْرٍ رو بأَب حاصدٍ  فَنطَّـابِ       ، �مالْخ ـنب رمع هِملَيع لَفختفَاس

�،           ـلِمِينسةِ لِلْمصِيحا فِي الندهج ا أَلِيفَم ذَلِك نع ائِلُهسم أَنَّ اللَّه لِمعو،  ضـارع لَقَدو
عز وجلَّ والْيوم الْآخِر فَإِنك قَـدِ       أُذَكِّرك اللَّه   :فَقَالَ لَه ،�رجلٌ مِن الْمهاجِرِين لِأَبِي بكْرٍ      
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فَقَالَ أَبـو   ،وإِنَّ اللَّـه عـز وجـلَّ سـائِلُك        ،استخلَفْت علَى الناسِ رجلًا فَظا غَلِيظًـا      
تبـارك وتعـالَى إِذَا     أَتفَرقُونِي إِلَّا بِاللَّهِ ؟ فَإِني أَقُولُ لَـه         :فَأَجلَسوه فَقَالَ ،أَجلِسونِي:بكْرٍ
هلَقِيت:         اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَالَ م لِكأَه ريخ هِملَيع لَفْتختكْـرٍ     :اسـو بأَب قدصو

  يقدالص�      رمكُونُ علَا ي فكَيو �     بِيالنو كَذَلِك هدقَالَ  � عِن ":   دِي نعكَانَ ب لَو  بِـي
وقَـالَ  "أَبِي بكْرٍ وعمر  :اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي   :" �وقَالَ النبِي   "لَكَانَ عمر بن الْخطَّابِ   

      ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيقَـا          :عو رمانِ علَى لِسع طَبِقنةَ تكِينأَنَّ الس عِدبا نا كُنلَ م
   لِيا عضأَي�:       هحصلَّ فَنجو زع اللَّه حاصن دبع رمإِنَّ ع،       مأَبِي طَالِبٍ كَـر نب لِيع جوزو

       رمكُلْثُومٍ بِع أُم هتناب ههجو اللَّه�،   رمقُتِلَ عأَبِـي طَالِـبٍ   �و نب لِيقَالَ عو هدعِن ىهو 
�:بولُ اللَّهِ    سسر كْرٍ    ، �قو بى أَبثَنو�،   رمثَلَّثَ عـولُ اللَّـهِ        �وسر قبنِي سعي �  

وثَلَّثَ عمر بعدهما بِالْفَضلِ وقَالَ ابن مسعودٍ رحِمه        ،وثَنى أَبو بكْرٍ بعده بِالْفَضلِ    ،بِالْفَضلِ
اللَّه":  مع لَما أَسلَم  رِكُونَ  �رشا      : قَالَ الْمعِز رمع لَاما كَانَ إِسمِن مالْقَو فصتان،  ـتكَانو

واللَّهِ ما استطَعنا أَنَّ نصلِّي ظَـاهِرِين حتـى أَسـلَم           ،وكَانت خِلَافَته رحمةً  ،هِجرته نصرا 
رمع،    ع نيأَنَّ ب بسي لَأَحإِنو       ـيونَ فَحالِحالص فَإِذَا ذُكِر هددسلَكًا يم اللَّه هحِمر رمع يني

وقَـالَ  ،"انتصف الْقَوم مِنا    : قَالَ الْمشرِكُونَ  �لَما أَسلَم عمر    :"هلًا بِعمر وقَالَ ابن عباسٍ    
يا محمد لَقَدِ   :فَقَالَ، � نزلُ جِبرِيلُ علَى النبِي      �خطَّابِ  لَما أَسلَم عمر بن الْ    :"ابن عباسٍ 

     رملَامِ عبِإِس مواءِ الْيملُ السأَه رشبتاس،   بِيقَالَ الننِ     :" �ولَيجالر ببِأَح لَامالْإِس أَعِز ماللَّه
فَسبقَتِ الدعوةُ فِي عمر لِأَنَّ اللَّه عز       "وإِما بِأَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ    ،إِلَيك إِما بِعمر بنِ الْخطَّابِ    

      بِيقَالَ النو هحِبلَّ كَانَ يجقَلْبِهِ         :" �وو رمانِ علَى لِسع قلَ الْحعلَّ ججو زع قَالَ "إِنَّ اللَّهو
وروِي "أُممِ محدثُونَ فَإِنْ يكُن فِي أُمتِي أَحد فَعمر بن الْخطَّابِ         قَد كَانَ يكُونُ فِي الْ    :" �

        بِيى النأَت لَامهِ السلَيرِيلَ عالِكٍ أَنَّ جِبنِ مسِ بأَن نفَقَالَ �ع ": ـلَامالس رمع أَقْرِئ، هبِرأَخو
  عِز هبلٌ ،أَنَّ غَضدع اهرِضو"     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحطَّابِ    :قَالَ منِ الْخب رملِعو�  مِن 

 وقَد خطَـب    �وسنذْكُرها فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ ثُم قَالَ علِي         ،الْفَضائِلِ ما يكْثُر ذِكْرها   
ولَم تأْخذْه فِـي    ، الْكُوفَةِ لَم يكْرِهه أَحد علَى قَولِهِ       علَى مِنبرِ  �الناس بِالْكُوفَةِ فِي خِلَافَتِهِ     

وروى هذَا عنه جمِيـع     "ثُم عمر ،إِنَّ خير هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها أَبو بكْرٍ       :"اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ فَقَالَ   
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   لِيابِ عحأَص�،  دصي ممِثْلُه نمِم    لِيلَى عع ـةِ        �قفِينالْح ناب دمحم هناب هنى عورو 
ورضِي بِهِ جمِيع الصحابةِ ومن     ،�فَبِهذِهِ الْأَحوالِ الشرِيفَةِ وغَيرِها استخلَفَه أَبو بكْرٍ        ،�

ابِعِينالت مِن مهدعإِلَى ،ب مِنِينؤالْم مِيعجةُواعالس قُومأَنْ ت، لَى ذَلِكلِلَّهِ ع دم٨٧"فَالْح 
وهم ،وكان مولده ونشأته ونسبه في بني عـدي       ،عاش عمر في الجاهلية خمسة وثلاثين عاما      

ولا في  ،لا في تجارة  ،ولم يكن لبني عدي شأن كبير في مكة       . بطن من بطون قريش وفروعها    
 .يةوخاصة بالقياس إلى بني هاشم وبني أم،رئاسة

وليس ،وبذلك ندرك أن مكانة عمر في الجاهلية وهيبته كانت راجعة إلى قوته الشخصـية             
ولعل وصفه الذي تركه لنا المؤرخون يعطى صـورة واضـحة لقوتـه             ،إلى نسبه أو ماله   

 ..التي ساعدت في خلق المهابة لعمر بين الناس في مكة،الجسمانية
 . شدته على المخالفينو،وقد كان مما تميز به عمر في الجاهلية شجاعته

وهم ،وكان مولده ونشأته ونسبه في بني عـدي       ،عاش عمر في الجاهلية خمسة وثلاثين عاما      
ولا في  ،لا في تجارة  ،ولم يكن لبني عدي شأن كبير في مكة       . بطن من بطون قريش وفروعها    

 .وخاصة بالقياس إلى بني هاشم وبني أمية،رئاسة
وليس ، وهيبته كانت راجعة إلى قوته الشخصـية       وبذلك ندرك أن مكانة عمر في الجاهلية      

ولعل وصفه الذي تركه لنا المؤرخون يعطى صـورة واضـحة لقوتـه             ،إلى نسبه أو ماله   
 ..التي ساعدت في خلق المهابة لعمر بين الناس في مكة،الجسمانية

 .وشدته على المخالفين،وقد كان مما تميز به عمر في الجاهلية شجاعته
فقد حرص على أن    ،وهو يحمل هم هذا الدين    ،سلام عمر بن الخطاب   منذ اللحظة الأولى لإ   
 ..بل إسلام كل من أسلم قبله ومن أسلم بعده،ليس إسلامه وحده،يعلن إسلامه للجميع

وقد استحق هذا اللقب عن جـدارة؛ إذ        ، بالفاروق -  � -وبعد الإسلام لقبه الرسول     
 أنه آثر أن ينال حظه مـن إيـذاء          وبرغم شدته وقوته إلا   . فرق االله به بين الحق والباطل     

                                                 
٨٧ -  يرةُ لِلْآجرِيعا-الشحمِيعِ الصج نعو هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع مِنِينؤذِكْرِ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْم ابب  عِينمةِ أَجب 
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وجاهد في سبيل االله    ،وهاجر عمر فكانت هجرته نصرا    ،حتى أذن االله لعباده بالهجرة    ،قريش
 . � -فى جميع الغزوات والمعارك فى حياة النبى 

 وثناء الصحابة   -  � -تربى عمر فى مدرسة النبوة فنبغ فيها نبوغا استحق عليه ثناء النبى             
وقبل كل شيء أحب عمر رسـول  ،أن يصبح الوزير الثانى لرسول االله     واستحق أيضا   ،عليه

 . � -ويظهر أثر هذا الحب فى موقف عمر عند وفاة الرسول ،االله حبا ملك عليه حياته
وبدأت بإسلامه مرحلـة  ،وأسلم،سمع عمر القرآن في بيت أخته فاطمة فشرح االله له صدره    

ومـن السـرية إلى   ،ختفـاء إلى الإعلان وهى الانتقال من الا،جديدة فى الدعوة الإسلامية  
بالإضافة إلى قـوة الحـق      ، سببا من أسباب إسلامه    -  � -وكان دعاء الرسول    ،الجهرية

وأصبحت قصة إسلام عمر مما يروى عن تـأثير القـرآن فى            ،الذى أثر فى عمر فأذعن له     
 .القلوب وأسرِه لها

وبرغم قوة عمر   . ت أركاا ومما ترتب على إسلام عمر الدهشة التي أصابت قريشا وزلزل         
 .مثله مثل بقية المستضعفين من المسلمين،إلا فإنه آثر أن ينال حظه من إيذاء قريش له

وكانت هجرتـه   ،  بالفاروق   � -فاستحق أن يلقبه الرسول     ،لقد كان إسلام عمر فتحا    
وبعد الهجرة كان جهاده دعمـا للحـق فى         ،نصرا حيث هزم المشركين بقوم وسلطام     

 . جهة الباطلموا
وهكـذا  ،أعلن عمر إسلامه فخرج المسلمون مهللين مكبرين يعلنون الخبر فى مكـة كلها            

كان إسلام عمر فتحا للمسلمين وعزة لهم أمام طغيان المشركين وتعنتهم مـع المسـلمين               
 .وتعذيبهم للمستضعفين منهم

فلما ،عند الكعبـة  كان المسلمون قبل إسلام عمر لا يستطيعون الجهر بالصلاة ولا الصلاةَ            
فلقبـه  ،ومكنهم من الصلاة عند بيت االله الحرام،أسلم عمر خرج مع المسلمين متقلدا سيفه     

 .  بالفاروق � -رسول االله 
وكان لإسلام عمر دوى عند المشركين الذين أصاب الغضب بعضهم وأصـاب الفـزع              

كما أن  ،والخوف بعضهم الآخر؛ فهم يعلمون قوة عمر وشدته وتأثيرهما بعـد إسـلامه            
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إسلام واحد فى مكانة عمر بين قومه سيكون له أثر كبير فى دعوة بقية قبائـل الجزيـرة                  
 .العربية إلى الإسلام

 من سمى عمر الفاروق؟ :سئلت أم المؤمنين عائشة ـ رضى االله عنها
 . �النبى ـ :فقالت

 ـ      ": قال بعد إسلام عمر    -  � -وروى أن رسول االله      ر إن االله جعل الحق على لسان عم
 ".فرق االله به بين الحق والباطل:وهو الفاروق،وقلبه

إذ خرج رسول االله    ،وأما اليوم الذى لقبه فيه رسول االله ذا اللقب فقد كان يوما مشهودا            
حتى دخلـوا البيـت     ،وحمزة فى الآخـر   ،عمر فى أحدهما  ، والمسلمون فى صفين   -  � -

 … يصبهم مثلها قطفنظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم،الحرام
بينما ،حزن عمر حزنا شديدا وهو يرى إخوانه من المسلمين المستضعفين يعذبون ويؤذون           

لا أحب إلا أن يصـيبنى مـا أصـاب      ":وكان يقول ،هو فى أمان لا يجرؤ أحد على إيذائه       
بل ،؛ لذا كان عمر يتعرض لزعماء قريش ورؤوس الكفر ويعلن أمامهم إسـلامه           "المسلمين

فذهب إلى أبى جهل فى بيته وأخبره       ،م ويطرق أبوام ليخبرهم بنبأ إسلامه     يذهب إلى بيو  
وانطلق عمر يجهر بإسلامه وسـط المـلأ مـن          ،فدفع أبو جهل الباب فى وجهه     ،بإسلامه

فبرك عليـه وجعـل     ،فوثب عمر على عتبة بـن ربيعـة       ،فتجمعوا حوله وضربوه  ،قريش
 الذى جعل الناس يبتعدون عنه الأمر ،فجعل عتبة يصيح،وأدخل أصبعه فى عينه،يضربه

يثـرب  "التى كانت تسمى حينئذ   ، بالهجرة من مكة إلى المدينة     -  � -أمر االله تعالى نبيه     
وفى الهجير  ،يتسللون تحت جنح الظلام تارة    ،فخرج المسلمون مستخفين من كفار قريش     ،"

 يـده   وأمسـك فى  ،وتنكب قوسه ،فإنه لما أراد الهجرة تقلد سـيفه      .. إلا عمر ،تارة أخرى 
فطاف عمر بالبيـت الحـرام سـبعا        ،ومضى ناحية الكعبة وعندها ملأ من قريش      ،أسهما

وتوجه إلى خارج مكة مارا بحلق      ،ثم أتى مقام إبراهيم فصلى عنده مطمئنا      ،بطمأنينة وتمكن 
من أراد أن تثكله    ) أى قبحت   ( شاهت الوجوه   ":المشركين واحدة واحدة وهو يقول لهم     

 ".فليلقنى وراء هذا الوادى،جتهويرمل زو،ويؤتم ولده،أمه
 ..ولم يتبعه أحد من مشركى قريش
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 …وهكذا كانت هجرة عمر نصرا للمسلمين
وأحبه رسـول االله وقربـه      ، منذ اللحظة الأولى لإسلامه    -  � -أحب عمر رسول االله     

 -  � -وكـان رسـول االله   ،وقد لقبه بالفاروق الذى فرق االله به بين الحق والباطل       ،إليه
 أي  -قد كان فى الأمم محدثون      ":وفى حديث آخر  ،"أشد أمتى فى أمر االله عمر       ":يقول عنه 
يـا  ": ينادى عمر بقوله-  � -وكان رسول االله … " فإن يكن فى أمتى فعمر    -ملهمون  

فقال الرسـول   ، فى العمرة  -  � -استأذن عمر رسول االله     : فيروى ابن عمر قائلا    -"أخى
 ". تنسنا يا أخى أشركنا فى صالح دعائك ولا:� -

 ".إن االله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه ":وقال عنه أيضا
 ".لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب ":� -ويكفى عمر من ثناء النبى عليه قوله 

 أن  -  � -وذكر الرسـول    ، عمر بأنه لا يحـب الباطـل       -  � -ووصف رسول االله    
 .الشيطان يفر من عمر ويخافه

الفوز بالجنـة  ،إا البشرى بالفوز العظيم،يمكن أن يسمعه بشر على الإطلاقإنه أسعد خبر  
 عشرة من أصحابه    -  � -ولقد بشر رسول االله     ،التى هى دليل رضا االله تعالى على العبد       

 بستانا وكان معـه الصـحابى الجليـل أبـو موسـى             -  � -فذات يوم دخل    ،بالجنة
وبعد قليل جاء رجـل وطلـب الإذن        ،انفأمره النبى بأن يقف على باب البست      ،الأشعرى
 .ائذن له وبشره بالجنة:فقال رسول االله،بالدخول

 .وكان الرجل أبا بكر الصديق رضى االله عنه
ائذن له وبشره   ، لأبى موسى  -  � -فقال رسول االله    ،ثم جاء آخر وطلب الإذن بالدخول     

 . رضى االله عنه-فكان عمر بن الخطاب ،بالجنة
وتتابعت بشريات رسول االله    . لعشرة المبشرين من رسول االله بالجنة     وذا أصبح عمر ثانى ا    

 فأقبل أبو بكر    -  � -كنت عند النبى    ":فيروى الإمام علي فيقول   ، لعمر بالجنة  -  � -
يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة وشباا بعد النبيين          : فقال - رضى االله عنهما     -وعمر  

 .والمرسلين
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لمن هذا القصـر؟    :� -فقال  ،وكان قصرا من ذهب   ، الجنة وزار رسول االله قصر عمر فى     
 .لشاب من قريش:فقالوا
 لمن هو ؟ :فقال
 .عمر بن الخطاب:فقالوا

واتخذ وزيرين من   ، وزيران من أهل السماء هما جبريل وميكائيل       -  � -كان لرسول االله    
 ـ                  ور أهل الأرض أولهما أبو بكر والثانى عمر كان يشاورهما فى كل أمر يهم بـه مـن أم

ويروى عبد االله بن عمر     ..  يرى دائما بينهما   -  � -المسلمين؛ ولذلك كان رسول االله      
 خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عـن يمينـه              - �أن رسول االله    

 "..هكذا نبعث يوم القيامة":وقال،وهو آخذ بأيديهما،والآخر عن شماله
 ".لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما ": يقول لأبى بكر وعمر �وكان رسول االله 

 وزيريه استشارته لهمـا فى أسـرى        -  � -التى شاور فيها النبى     ،ومن المواقف المشهورة  
 مثلك  -  � -فقال  ، وزيريه بالأنبياء والملائكة   -  � -وقد شبه رسول االله     . غزوة بدر 

ومثلك فى الأنبياء مثـل  ، يترل بالرحمة- عليه السلام -يا أبا بكر فى الملائكة مثل ميكائيل       
ومثلك يا عمر فى الملائكة     ،فمن تبعنى فإنه مني ومن عصانى فإنك غفور رحيم        :قال،إبراهيم

ومثلك فى الأنبياء   ، يترل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء االله       -عليه السلام -مثل جبريل   
 رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا : قال- عليه السلام -مثل نوح 

أسر المسلمون من المشركين سبعين رجلا فى غزوة بـدر الكـبرى سـنة اثنـتين مـن                  
ورجع المسـلمون إلى المدينـة فـرحين بنصـر االله           ،وبعد أن هدأ غبار المعركـة     ،الهجرة
فأشار أبو بكر   ، وزيريه أبا بكر وعمر فى أمر هؤلاء الأسرى         �استشار رسول االله    ،المبين

واالله ما أرى   :ما ترى يا ابن الخطاب ؟ فقال عمر       : لعمر فقال رسول االله  ،بأخذ الفدية منهم  
وتمكن ،فأضرب عنقـه  ) وهو قريب لعمر  (ولكنى أرى أن تمكنى من فلان       ،ما يرى أبو بكر   

حتى يعلم االله أنه ليست     ،وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه     ،عليا من عقيل فيضرب عنقه    
 .وأخذ منهم الفدية، بكر  لرأى أبى �فمال رسول االله  ،فى قلوبنا هوادة للمشركين
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 فإذا هو قاعـد وأبـو بكـر         -  � -فلما كان من الغد غدوت على النبى        :يقول عمر 
أخبرنى ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فتلا عليه رسول االله مـا            ،يا رسول االله  :فقلت،يبكيان

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حـتى يـثخن فى            :قال تعالى ،نزل من القرآن موافقا لرأيه    
 .لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم: قوله تعالىالأرض إلى

ورأى أن فيها إجحافا بالمسـلمين      ،عرف عمر بنود صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين       
  � -فسارع إلى رسول االله     ،كما يوحى بذلك ظاهر الشروط    ،وتنازلات لصالح المشركين  

فلِم :قال عمر ،بلى:لى باطل؟ قال رسول االله    ألسنا على الحق وهم ع    ،يا رسول االله  : يقول -
إنى رسول  ،يا ابن الخطاب  :فقال رسول االله  ،ولمَّا يحكم االله بيننا وبينهم    ،نعطى الدنية فى ديننا   

ألسنا ،يا أبا بكر  :فقال له ،فانطلق عمر إلى الوزير الأول لرسول االله      ،ولن يضيعنى االله أبدا   ،االله
فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ فقـال أبـو         :رفقال عم ،نعم:على حق وهم على باطل؟ قال     

 .ولن يضيعه االله أبدا،يا ابن الخطاب إنه رسول االله:بكر
وتلا ، الآيات الأولى من سورة الفتح تبشره بفتح مكـة         -  � -ونزلت على رسول االله     

 …فطابت نفس عمر .. نعم:يا رسول االله أوفتح هو ؟ فقال:الآيات على عمر فقال
وقـد  ،وخاصة إذا أحب المرء إنسانا حبا يملك عليه حياته        ،ين الفراق أصعب شيء على المحب   

أو إيهام نفسـه    ،أو عدم تصديق ما حدث    ،يبلغ الألم حدا يعرض صاحبه لحالة من الذهول       
 .ومن حوله بأن الحبيب لم يفارقه

لا ": إذ خرج خطيبا فى المسجد يقـول       -  � -وهذا ما حدث لعمر عند وفاة الرسول        
". ولكنه أرسل االله إليه كما أرسل لموسى بن عمران        ، إن محمدا قد مات    أسمعن أحدا يقول  

ويقطع أيدى رجال وأرجلـهم     ،ومن شدة الموقف على عمر هدد بأن رسول االله سيرجع         
 .أن رسول االله مات"يزعمون"لأم

من :ثم قال قولته المشهورة   ،اجلس يا عمر  :وفوجئ عمر بأبى بكر يدخل المسجد ويقول له       
قال االله عـز  ،ومن كان يعبد االله فإن االله حى لا يموت،فإن محمدا قد مات ،اكان يعبد محمد  

وما محمد إِلا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبـتم علَـى                 (:وجل
تلا أبو بكر  ).. شيئًا وسيجزِى االلهُ الشاكِرِين   أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضر االلهَ         
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فـأهوى إلى   ،هذه الآية ليفيق عمر وليستيقظ من الذهول الذى أصابه من شـدة الموقف            
 . وظل الناس يرددون هذه الآية الكريمة وكأم يسمعوا لأول مرة،الأرض

 شهد مع رسـول االله       فقد -  � -اشترك عمر فى جميع الغزوات والمشاهد فى حياة النبى          
وكان عمر مـن    .. وغيرها،بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وحنينا        

 …أشد الناس على الكفار 
يا رسول االله قد    : أن يرسله إلى أهل مكة يوم الحديبية فقال عمر         -  � -وأراد رسول االله    

 وأرسل  -  � - االله   فتركه رسول ،"وإن ظفروا بى قتلونى     ،علمت قريش شدة عداوتى لها    
 . رضى االله عنه-بدلا منه عثمان بن عفان 

إن الحـرب   :وعقب انتهاء غزوة أحد وقف أبو سفيان يقول بأعلى صوته من فوق الجبل            
لا ،االله أعلـى وأجـل    : رضى االله عنـه    -فرد عليه عمر    ،اعل هبل .. سجال يوم بيوم بدر   

 ".قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار،سواء
 أكثر من خمسـمائة   -  � -السنة أن عمر بن الخطاب روى عن رسول االله          تخبرنا كتب   

وروى عنه كبار الصحابة ومن أشهر الأحاديث المروية عن عمـر           ،وتسعة وثلاثين حديثا  
وإنما لكـل امـرئ مـا       ،إنما الأعمال بالنيات  ":� -وهو قول رسول االله     ،"النية  "حديث

من كانت هجرته لـدنيا يصـيبها أو        و،فلله ورسوله ،فمن كانت هجرته الله ورسوله    ،نوى
 ". امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 

وهذا الحديث تبدأ به معظم كتب السنة؛ لأنه يوجه المسلم إلى الأساس الذى تبنى عليـه                
 ..وهو إخلاص النية الله تعالى،الأعمال

ة  شـد  -  � -وصف الرسول   ،وشدته على أهل الباطل   ،مما يدل على قوة الحق عند عمر      
 .ويفر من طريقه،بأن الشيطان يخاف من عمر،وهو رمز الباطل،عمر على الشيطان

اسـتأذن  :يروى الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص حكاية تبين شدة عمر وهيبته فيقول            
فلما استأذن  ،عالية أصوان ، وعنده نساء من قريش يكلمنه     -  � -عمر على رسول االله     

 ـ  ،عمر قمن يبتدرن الحجاب     فـدخل عمـر ورسـول االله        -  � -ول االله   فأذن له رس
عجبت من هؤلاء اللاتى    ":قال،أضحك االله سنك يا رسول االله     :فقال عمر متعجبا  ،يضحك
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فأنت كنـت أحـق أن      :فقال عمر معلقا  ،"كن عندى لما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب        
 -  � -أبننى ولا ـبن رسـول االله        ،أى عـدوات أنفسـهن    :ثم قال للنسـوة   ،يهبن
  � - فقال رسـول االله      -  � -عمر بن الخطاب أغلظ وأفظ من رسول االله         ،نعم:فقلن

 ".والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فَجا غير فجك": لعمر-
لتظهر الخلافة الكثير من جوانب العبقرية في       ،بعد وفاة الصديق أصبح عمر خليفة المسلمين      

يته الخلافة حدد عمر فى خطابه أمام الناس منهجـه فى        فمنذ اليوم الأول لتول   ،شخصية عمر 
 .الحكم

عرفت الإنسانية حاكمـا    ،وخلال العشر سنوات وبضعة أشهر التى ولى فيها عمر الخلافة         
من ورعه  ،وظهرت فيها وقبلها مناقبه وفضائله    ،وتعددت فى الخلافة إنجازاته   . من طراز فريد  

 .. الإدارة وتطبيق نظم الحكمإلى عبقريته فى،وزهده وعدله واهتمامه بالرعية
ندرك كيف أنه جعل الخلافة     ،وموقفه منها بعد توليه الخلافة    ،وحين نتعرف على أسرة عمر    

 …عبئا عليهم لا مغنما لهم 
ونال الشهادة الـتى كـان      ،وفى ختام هذه السنوات العشر أصبح عمر فى رحاب الشهداء         

 ..يدعو االله أن ينالها
 . مبشرا بالجنة عند رب العالمين،الصالحينفسلام على عمر فى الشهداء و

جمع كبار الصحابة لاستشارم فى استخلاف عمر       ،فى الساعات الأخيرة من حياة أبى بكر      
. فأيدوا هذا الاختيار وكانت البيعـة     ،وكانوا جميعا يعرفون قدر عمر فى الإسلام      ،من بعده 

التى أظهرت  ، الخلافة موضحا منهاجه فى  ،وفى الساعات الأولي لخلافة عمر خطب فى الناس       
ويبدو ذلك واضحا من خـلال إنجازاتـه طـوال          ،العديد من جوانب العبقرية عند عمر     

كما أظهرت الخلافة كثيرا من مناقبه وفضائله التى تحـدثت          ،السنوات العشر التى ولى فيها    
 …عنها كتب السنة والتاريخ والآثار وسطرا بأحرف من نور 

ولـه فى   ،وخاصة مع أسـرته وأهله    ،ا وحازما مع الجميع   ولقد كان عمر فى الخلافة واضح     
 .ذلك عشرات المواقف المضيئة فى تاريخنا الإسلامى
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لـذلك أراد أن    ،كان أخشى ما يخشاه أبو بكر على المسلمين من بعده الفرقة والاختلاف           
وخاصة وقد مـرض مـرض   ،ألا وهو اختيار من يخلفه،يحسم أمرا قد يكون سببا فى الفتنة     

ووقع هذا  ،واستخار أبو بكر االله تعالى فى اختيار عمر للخلافة        . رب من الرحيل  واقت،الموت
ومع ذلك أراد أن يوثقه باستشـارة خاصـةِ المسـلمين           ،الاختيار من قلبه موضع رضى    

هـو  : فقال عبد الرحمن   -فدعا عبد الرحمن بن عوف وسأله عن رأيه فى عمر           ،وأخيارهم
اللـهم  : عثمان بن عفان فقال عثمان عن عمـر        ثم دعا أبو بكر   ،واالله أفضل من رأيك فيه    

وشاور أبو بكر سعيد بن زيـد       . وأنْ ليس فينا مثله   ،عِلْمى به أن سريرته خير من علانيته      
غير أن بعض   . فأيد الجميع اختياره لعمر   ،وأسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار      

نت قائل لربك إذا سـألك      ما أ :فدخلوا على أبى بكر قائلين    ،الصحابة خافوا من شدة عمر    
 "!اللهم استخلفت عليهم خير أهلك :"عن استخلافك عمر علينا؟ فقال أبو بكر أقول

منذ اللحظة الأولى لمبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة وهو يفكر فى هـذه التركـة المثقلـة                 
خاصة وأن كثيرا من الصـحابة      ،التى تركها له صاحباه رسول االله وخليفته الأول       ،بالهموم

حـدد عمـر منهاجـه فى       ،وبعد تفكير غير طويل   . شون شدته التى عرف ا واشتهر     يخ
وخطـب فى   ،فصـعد المنبر  ،وحرص على أن يعلـم بـه النـاس حـتى يطمئنهم           ،الحكم
 . يلحظ فيه ملامح هذا المنهاج واضحةً،والمتأمل فى خطاب عمر،الناس
عمر يشتد علينا ورسول    وقالوا قد كان    ،وخافوا غلظتى ،بلغنى أن الناس هابوا شدتى    ":قال

ومن ،فكيف وقد صارت الأمور إليـه     ،ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه      ،االله بين أظهرنا  
 .. قال ذلك فقد صدق

ولكنها ،فاعلموا أن تلك الشدة قد أضـعفت ،ثم وليت أموركم أيها الناس  ":واستأنف قائلا 
فأنا ،لامة والدين والقصـد   فأما أهل الس  ،إنما تكون على أهل الظلم والتعدى على المسلمين       

 ..ألين لهم من بعضهم لبعض
لكم على ألا أجتبى شـيئا مـن        :ولكم على أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذونى ا        "

ولكم على إذا وقع فى يدي ألا يخرج مـنى          ،خراجكم ولا ما أفاء االله عليكم إلا من وجهه        
ولكم ،وأسد ثغوركم ،االله تعالى ولكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء         ،إلا فى حقه  
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وإذا غيبتكم فى البعوث فأنا أبو العيال       ،ولا أجمركم فى ثغوركم   ،على ألا ألقيكم فى المهالك    
 ".أي راعيهم

منذ اللحظة الأولى لمبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة وهو يفكر فى هـذه التركـة المثقلـة                 
خاصة وأن كثيرا من الصـحابة      ،ولالتى تركها له صاحباه رسول االله وخليفته الأ       ،بالهموم

حـدد عمـر منهاجـه فى       ،وبعد تفكير غير طويل   . يخشون شدته التى عرف ا واشتهر     
وخطـب فى   ،فصـعد المنبر  ،وحرص على أن يعلـم بـه النـاس حـتى يطمئنهم           ،الحكم
 . يلحظ فيه ملامح هذا المنهاج واضحةً،والمتأمل فى خطاب عمر،الناس
وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول       ،وخافوا غلظتى ،دتىبلغنى أن الناس هابوا ش    ":قال

ومن ،فكيف وقد صارت الأمور إليـه     ،ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه      ،االله بين أظهرنا  
 .. قال ذلك فقد صدق

ولكنها ،فاعلموا أن تلك الشدة قد أضـعفت ،ثم وليت أموركم أيها الناس  ":واستأنف قائلا 
فأنا ،فأما أهل السلامة والدين والقصـد     ،لتعدى على المسلمين  إنما تكون على أهل الظلم وا     

 ..ألين لهم من بعضهم لبعض
لكم على ألا أجتبى شـيئا مـن        :ولكم على أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذونى ا        "

ولكم على إذا وقع فى يدي ألا يخرج مـنى          ،خراجكم ولا ما أفاء االله عليكم إلا من وجهه        
ولكم ،وأسد ثغوركم ،ن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء االله تعالى       ولكم على أ  ،إلا فى حقه  

وإذا غيبتكم فى البعوث فأنا أبو العيال       ،ولا أجمركم فى ثغوركم   ،على ألا ألقيكم فى المهالك    
 ".أي راعيهم

 -فالسـعادة   ،يحسد الناس كثيرا أبناء الزعماء والقادة وأصحاب المناصب على ما هم فيه           
خلف هذا المنصب إلا أن من ينظر إلى حال أسرة عمـر وهـو               تكمن   -كما يتصورون   

بل سيشـفق   ،لن يغبطهم ولن يحسدهم   ،ورئيس أكبر دولة فى العالم آنذاك     ."أمير المؤمنين "
حتى صارت قرابة عمر والانتماء لأسرته      ،عليهم مما وصل إليه حالهم بسبب المنصب الكبير       

حمل عمر ورعه وشدة تحملـه للمسـئولية        لقد  . عبئا يود الأقرباء لو استطاعوا منه الفرار      
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وخوفه من الشبهات على أن يحمل أسرته من المسئوليات أضعاف ما يحمله نظراؤهم مـن               
 .الناس

كان عمـر إذا أراد أن      :يقول ولده عبد االله   ،خوفا من الشبهة  ،بل ويحرمهم مما هو مباح لهم     
يء مما يت عنـه إلا      لا أعلمن أحدا وقع فى ش     :فقال،ينهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله      

 .أضعفت له العقوبة
ومع ذلك  ،وهو مباح له مثل كل الناس     ،ودخل يوما دار عبد االله فوجده يأكل شرائح لحم        

ألا خبزا وملحا؟ ألا    ،والناس فى خصاصة  ،ألأنك ابن أمير المؤمنين تأكل لحما     ":يقول له عمر  
 !"خبزا وزيتا؟

لمسـئولية نحـوهم نموذجـا وقـدوة        وإدراكه وإحساسه با  ،كان عمر فى اهتمامه برعيته    
وضرب فى ذلك أروع الأمثلة من خلال عشرات المواقف الـتى ترويهـا كتـب               ،يحتذى
وكان رضى االله عنه وهو يمشى ليلا فى شوارع المدينة بجوار بيوا يطمئن علـى               . التاريخ

حتى يتمكن  ، كان يخفى شخصيته على من لا يعرفه       -وخاصة الضعفاء منهم    ،أحوال رعيته 
 .خدمته بنفسه دون حرجمن 

بل ،ولم يعرف التاريخ حاكما من طراز فريد كعمر يحمل طعام رعيته فوق ظهره بنفسـه              
رحم االله عمـر    ..!! وبعد ذلك يحاسب نفسه حسابا عسيرا على تقصيره معهم        ،يصنعه لهم 

 !لقد أتعب الخلفاء من بعده
 ـ  ،وذات ليلة خرج فى سواد الليل  ه ينظـر مـاذا   فرآه طلحة بن عبيـد االله فمشـى خلف

فلما أصـبح طلحـة ذهـب إلى ذلـك          ،فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر       ،يصنع
إنه يتعاهـدنى   :ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ قالت      :فقال لها ،فإذا بعجوز عمياء مقعدة   ،البيت

 . ويخرج عنى الأذى،يأتينى بما يصلحنى،منذ كذا وكذا
فكان يحرص  ،ماله والتعامل معهم  وضع عمر بن الخطاب أسسا واضحة فى اختيار ولاته وع         

ويكتب عليه  ،ثم يوصى من يختاره بتقوى االله وإصلاح الرعية       ،على اختيار الصالحين الأكْفاء   
ألا :وكان من الشروط التى يحويها هـذا الكتـاب  . كتابا يشهد عليه بعض كبار الصحابة    
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 ولا يغلق بابه   -وع   والمقصود هنا الثياب الفاخرة والطعام المتن      -ولا يلبس رقيقا    ،يأكل نقيا 
 .وألا يقبل الهدايا،دون حاجات المسلمين

ويعجبه من  . ويقيده فى المسائل العامة   ،وكان عمر يطلق الحرية للعامل فى الشئون الموضعية       
وإذا كان فيهم وهو أميرهـم      ،الوالى أنه إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم          

 .كان كأنه واحد منهم
خاصة ملاحظـة   ،لشديدة على العمال والولاة من أسس تعامل عمر معهم        وكانت الرقابة ا  

 . ما يطرأ من تغيير على العامل فى ملبسه أو مسكنه أو مطعمه
ومن أساليبه فى مراقبة العمال بعث العيون التى تراقب تعامل الولاة مع الناس فى أمـاكن                

وكـذلك اسـتدعاء    ،وأيضا سؤال الناس فى موسم الحج عن أحوال الولاة معهم         ،عملهم
ليلاحظ هل تغيرت حالته بعد الولايـة أم        ،ثم مراقبته فى الطريق   ،العامل أو الوالى إلى المدينة    

وفى علاقة عمر مع ولاته وشدته علـيهم        . وهل رجع إلى المدينة كما خرج منها أم لا        ،لا
 . عشرات المواقف الرائعة التى روا لنا كتب التاريخ والسير

فهم يعرفون قـدره ومكانتـه فى       ،مر ويجلونه ويترلونه مترلة رفيعة    كان الصحابة يحبون ع   
  � -كنا نقول ورسول االله     :يروى سالم بن عبد االله عن عبد االله بن عمر أنه قال           ،الإسلام

وكـان علـى بـن أبى طالـب     .  بعده أبو بكر ثم عمر    -  � -أفضل أمة النبى    : حى -
ألا أخبركم بخير هذه الأمـة      :ثم قال ،بكرألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو         :يقول

 .بعد أبى بكر؟ عمر
أبـو  : كان أحب إليـه؟ قالـت      -  � -أى أصحاب النبى    :وسئلت أم المؤمنين عائشة   

 .أبو عبيدة بن الجراح:فقيل ثم من ؟ قالت،ثم عمر:ثم من ؟ قالت:فقيل،بكر
 إمارتـه   وكانت،وكانت هجرته نصـرا   ،كان إسلام عمر فتحا   :وقال عبد االله بن مسعود    

فلما أسلم عمر قاتلـهم     ،ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى فى البيت حتى أسلم عمر          ،رحمة
 .حتى تركونا فصلينا

كما كان قـوى  ،وحس صادق يتوقع الخير ويدعو إليه  ،عاش عمر بفطرة نقية وقلب مؤمن     
أيه وقد بدت هذه الصفات جميعا فى موافقة القرآن لر        ،الملاحظة سريع البديهة حاضر الذهن    
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كان عمر يرى الرأى    :فى العديد من المواقف والأحداث حتى قال أحد أئمة التفسير الكبار          
 .فيترل به القرآن

يا رسول  :قلت،وافقت ربى فى ثلاث   ":عن عمر قال  ) البخارى ومسلم   ( وأخرج الشيخان   
سـورة  ) [واتخذوا من مقام إبراهيم مصـلى     (:لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فترلت      ،االله
فترلـت  ،يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرن يحتجبن       ،يا رسول االله  :وقلت،]:بقرةال

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله      :فقلت، فى الغيرة  -  � -واجتمع نساء النبى    ،آية الحجاب 
 ".فترلت كذلك،أزواجا خيرا منكن

 بـن   وفى قصة الصلاة على عبد االله بـن أبى        ،ووافق القرآن رأى عمر فى أسرى غزوة بدر       
اللهم بين لنا فى الخمـر بيانـا        :إذ دعا عمر قائلا   ،ووافق القرآن رأيه فى تحريم الخمر     ،سلول
 .فأنزل االله تحريمها،شافيا

) لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقـويم      (:لما نزلت هذه الآية   :ويروى عن عمر أيضا أنه قال     
 ). رك االله أحسن الخالقين فتبا(فترلت الآية ،فتبارك االله أحسن الخالقين:قلت] :سورة التين[

وعرف ،عرف بشدته مع لين قلبه    ،صار عمر بالإسلام قمة سامقة من قمم العطاء الإنسانى        
فكان يقوم الليل مصـليا     ،وحرصه على الصلاة التى هى عماد الدين      ،بورعه وخوفه من االله   

ن وكا،أو ارتكب كبائر الـذنوب    ،وكأنه قد أتى عظائم الأمور    ،ومستغفرا وراجيا عفو ربه   
وذلك مشـهور فى    ،أظهر االله بسببه كرامات على يديـه      ،لعبادته وزهده فى الدنيا أثر كبير     

 .قصة سارية الجبل
وخاصة ،فكان ذكاؤه وفطنته فى إدارة شؤون الدولة الإسلامية       ،وأصبح عمر أميرا للمؤمنين   

ل وقضى عمر في الخلافة أكثر من عشر سنوات من العد         . واهتمامه برعيته ،فى مراقبة عماله  
 . وتحمل المسئولية والحرص على صالح الإسلام و المسلمين
ومبدأ إسـلاميا أصـيلا فى بنـاء    ،كانت المؤاخاة ركنا أساسيا فى بناء الدولة الإسـلامية    

وهـاجروا فى سـبيل     ،فالمهاجرون الذين تركوا أموالهم وأولادهم وأسرهم وبيوم      ،اتمع
وبرغم وجود الأخوة   ،م الأنصار بشكل منظم   لابد أن تصاغ العلاقة بينهم وبين إخوا      ،االله
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 لكل واحد من صحابته أخـا       -  � -حدد رسول االله    ،العامة فى الدين بين كل المسلمين     
 .له من المهاجرين أو الأنصار

وتـروى كتـب    .  فى هذا الإطار بين وزيريه أبى بكر وعمر        -  � -وآخى رسول االله    
إلا أن أخوة أبي بكر وعمر      ، من الصحابة  التاريخ أن رسول االله آخى بين عمر وبين آخرين        

هى التى ظهرت بشكل واضح فى حياة الشيخين حتى تلازما فى كل شيء ودفنا متجاورين               
 .بعد الموت

ومـا إن   ، وهو يحدثهم عن الصدقة ويـأمرهم ا       -  � -جلس الشيخان إلى رسول االله      
ليـوم أسـبق أبـا      ا:وهو يقـول  ،انتهى رسول االله من حديثه حتى انطلق عمر تلقاء بيته         

ولما وصل البيت فكر فى أن يتصدق بجزء مـن          ،وأسرع المشى كأنه فى سباق حقيقى     ،بكر
ومن يضمن لى أن يتصدق أبو بكر بأكثر من هذا الجزء؟ وقـرر أن              :ثم فكر فى الأمر   ،ماله

 .يتصدق بنصف ماله كله
رسـول  وسـأله   ،وتقدم بصدقته ،وانطلق عمر إلى رسول االله وهو يظن أنه يسبق أبا بكر          

وفوجئ به يأتى بمالـه     ،وانتظر عمر مجيء أبى بكر    ،مثله:ما أبقيت لأهلك ؟ فقال عمر     :االله
فقال ،أبقيت لهم االله ورسـوله    :ما أبقيت لأهلك ؟ فقال    ،يا أبا بكر  :وسأله رسول االله  ،كله
 ..لا أسبقه فى شيء أبدا:عمر

وظـل  ،تنافسوهو خير سباق وأفضل م    ،وهكذا تنافس الصاحبان فى الخير والعمل الصالح      
وذات يـوم   ،فكان عمر يرعى عجوزا عميـاء     ،عمر ينافس أبا بكر حتى بعد توليه الخلافة       

 !!فإذا هو أبو بكر خليفة المسلمين،وجد من سبقه إليها بالرعاية والخدمة
فكان يستشيرهما فى القضـايا     ، فى حياته  -  � -كان أبو بكر وعمر وزيري رسول االله        

وبرغم هذا  ،وكان الوزيران يتنافسان ويتسابقان فى الخير     ،مينالكبرى والعامة من أمور المسل    
فكان ثناء أبى بكر على عمر وثناء عمر على أبى بكر           ،التنافس كان كل منهما يحب الآخر     

 .اعترافا من كل واحد منهما بالفضل لأخيه
حيث ، على أن يربط بينهما بالمؤاخاة التى استمرت بعد وفاته         -  � -وحرص رسول االله    

وكان أبـو بكـر يستشـير       ،يساعده فى إدارة شئون الدولة    ،عمر وزيرا لأبى بكر   أصبح  
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ولا . وجمع القـرآن  ،مثل قتال مانعى الزكاة   ،وخاصة فى القضايا الكبرى التى فاجأته     ،وزيره
ننسى أن بيعة عمر لأبى بكر كانت من عوامل حسم الخلاف فى اختيار من يخلف رسول                

 . � -االله 
ففى هذا اليوم تحددت معالم جديدة للدولة       ،أيام التاريخ المعدودة  لقد كان يوم السقيفة من      

 . � -وتم اختيار أول خليفة بعد وفاة الرسول ،الإسلامية الناشئة
وأنه إذا كان مقام النبوة يمنع من أن يتـرأس أحـد            ،رأى الأنصار أم يعيشون في بلادهم     

 سعى الأنصار إلى اختيـار  ولذلك، فإن غيره ليست له هذه الميزة   -  � -على رسول االله    
وكاد اختيارهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة يقع         ، منهم -  � -خليفة لرسول االله    
 . حتى أدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة،على سعد بن عبادة

هل يكـون مـن     ،وقد كان لعمر دور كبير فى حسم الخلاف حول اختيار الخليفة الجديد           
 -  � -ألستم تعلمون أن رسـول االله       :فقال عمر للأنصار  .. الأنصار أم من المهاجرين؟   

 قدم أبا بكر للصلاة ؟
لا : قـالوا  -  � -فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمـه رسـول االله            :قال،بلى:قالوا
وقام أسيد بن حضير وبشير بن سعد يسـتبقان         ،ووثب عمر فأخذ بيد أبى بكر فبايعه      ،أحد

 . بكرليبايعا ووثب أهل السقيفة يبايعون أبا
يا خليفة  :قال عمر ،فوجئ أبو بكر بوزيره ومستشاره الفاروق عمر يطرح عليه هذا الرأى          

 .فإم بمترلة الوحش،وارفق م،تألف الناس،رسول االله
إن عمر الذى عرف بالشدة والغلظة يـأتى اليـوم          ،واستنكر أبو بكر هذا الرأى من عمر      

 ـ،وبمن؟ بأناس ارتدوا عـن الإسلام     ،ليطلب الرفق  وهو ،وا ركنـا مـن أركانـه      ورفض
وكان رد أبى بكر على عمر شيئا من الجديـة والصـرامة            . نصلى ولا نزكى  :قالوا،الزكاة

جبارا فى الجاهليـة  ،رجوت نصرك وجئتنى بخذلانك:فقال أبو بكر،فرضته ما طبيعة الموقف 
بماذا عسيت أن أتألفهم ؟ بشعر مفتعل أو بسـحر مفتـرى؟ هيهـات      ،خوارا فى الإسلام  

واالله لأجاهدم ما استمسـك السـيف فى        ، وانقطع الوحى  -  � -ضى النبى   هيهات م 
 .يدى وإن منعونى عقالا كانوا يؤدونه
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 ولكنـه أدرك    -  � -لقد حمل عمر على هذا الرأى خوفه من الفتنة بعد وفاة الرسول             
بعد ذلك أن الشدة والحزم فى مثل هذه المواقف يقطعان الطريق على الفتن وهذا ما فعلـه                 

 .بو بكرأ
 ؟  � -كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله 

كان هذا رد أبى بكر عندما طرح عليه وزيره ومستشاره عمر بن الخطاب فكـرة جمـع                 
والوجـود مكتوبـا ولكـن      ،بعد أن كان قاصرا علـى الحفـظ القلبى        ،القرآن فى كتاب  

 ".اليمامة" فى وأيد عمر رأيه بما حدث من قتل عدد كبير من قراء القرآن وحفّاظه،متفرقا
ولم .. حتى لا يضيع القرآن بموت القـراء ،هو واالله خير:ولما رأى عمر تردد أبى بكر قال له   

 فـأمر   -  � -ويحسن له الأمر حتى استجاب خليفة رسول االله         ،يزل عمر يراجع أبا بكر    
 .زيد بن ثابت بجمعه

حتى ،الرجـال فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصـدور          :يقول زيد 
وحفظـت  ..وجدت من سورة التوبة آخر آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غـيره              

ثم انتقلت إلى عمر حتى توفاة      ،الصفحات التى جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله          
 .ثم انتقلت إلى حفصة بنت عمر أم المؤمنين،االله

 يعرف قدره ومكانته فى ديـن االله؛        أحب أبو بكر صاحبه ووزيره عمر بن الخطاب وكان        
ماذا تقول لربك وقـد    :وعندما سأله الناس  ،ولذلك لم يتردد فى أن يختاره للخلافة من بعده        

 ..أقول استخلفت عليهم خير أهلك:استخلفت علينا عمر ؟ قال أبو بكر مثنيا على عمر
وإن هذا  ":قالفكان مما   ،وزاد أبو بكر فى الثناء على عمر بعد أن جمع الناس وخطب فيهم            

أشـدكم فى حالـة     ،وأملككم لنفسه ،لا يتحمله إلا أفضلكم مقدرة    ) يعنى الخلافة (الأمر  
ولا ،لا يتشاغل بما لا يعنيـه     ،وأعملكم برأى ذوى الرأى   ،وأسلسكم فى حال اللين   ،الشدة

قوى على أمـور لا يخـور       ،ولا يتحير عن البديهة   ،ولا يستحى من التعلم   ،يحزن لما يترل به   
وهو عمر  ،يرصد لما هو آت عتاده من الحذر والطاعة       ،ده بعدوان ولا تقصير   لشيء منها ح  
 ".…بن الخطاب 
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هكذا عبر أحد الصحابة عن المدرسـة  ،"كنا نلزم باب عمر بن الخطاب نتعلم منه الورع       "
ولو أردنا أن نتحدث عن ورع عمـر لسـردنا          ،لقد كان نسيجا وحده   ،العمرية فى الورع  

ولو قصـرنا   ،وفي كل فعل فعلـه    ، فى كل موقف وقفه عمر     فإن الورع يظهر  ،حياته كلها 
إنى أنزلت نفسى مـن مـال االله   :الحديث عن الورع على ورعه فى المال لسمعنا قول عمر     

فإن أيسرت  ،وإن افتقرت أكلت بالمعروف   ،إن أيسرت استعففت  ،مترلة والى اليتيم من ماله    
 ..قضيت

فصعد المنبر وقال   ،المال عسل وكان فى بيت    ،وذات يوم اشتكى من وجع فوصف له العسل       
 .وإلا فهى على حرام،إن أذنتم لى فيها أخذا:للناس

وجعل ،وكان عمر يحرم نفسه وأهله من كثير من المباحات خوف الوقوع فى شبهة الحرام             
خوفا من أن يكون لقرابته منه أثـر فى         ،ابنه عبد االله يرد ربح تجارته بالكامل إلى بيت المال         

 .ناس يهتمون ا؛ لأنه ابن أمير المؤمنينبأن جعلت ال،تجارته
ولكن الزاهـد   ،أو لم يقدر على تحصيله لفقر أو مـرض        ،ليس الزاهد من حرم متاع الدنيا     

وهكذا كان عمر إذ ضـرب    . ثم زهد فيها الله   ،الحقيقى من جاءته الدنيا راغمة وقدر عليها      
فكان يحـرم   ، إقبال الدنيا  وفى خوفه من  ،مثالا من أروع الأمثلة فى إيثار الآخرة على الدنيا        

ولقد وضع  . خوفا من أن يذْهِب طيباته فى الحياة الدنيا       ،نفسه من متاعها برغم قدرته عليه     
ورأى الطعام اليابس الذى يأكل     ،منهجه وشرحه لحفص بن العاص عندما زار أمير المؤمنين        

 . ليناوصارح أمير المؤمنين بأنه سيأكل فى بيته طعاما،فدعاه فاعتذر حفص،منه عمر
ولو ،لولا أن تنقص حسناتى لشاركتكم فى لين عيشـكم        ،والذى نفسى بيده  ":فقال عمر 

ولنحن أعلم بطيب الطعام مـن كـثير مـن          ،وأرفهكم عيشا ،شئت لكنت أطيبكم طعاما   
وتضع كل ذات حمل حملـها      ،ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت        ،آكليه

 تعالى يقول عن أقوام أذهبتم طيباتكم فى حيـاتكم          وإنى لأستبقى طيباتى؛ لأنى سمعت االله     
 ...الدنيا واستمتعتم ا

 "..لست بالخِب ولا الخِب يخدعني"
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. وفطنـة سـوية   ،وهو ذكاء فطرى  ،تصور هذه العبارة التي قالها عمر طبيعة نبوغه وذكائه        
رعة فهمه  وس،ومن معالم ذكائه وفطنته معرفته بطبائع الناس      . وذكاء عمر نابع من مسئوليته    

وكان أصحابه يشهدون بمقدار علمـه وفقهـه فيقـول عبـد االله بـن               ،لحقائق الأمور 
وما نزل القرآن بموافقة رأيـه      ". وأفقهنا فى دين االله     ،كان عمر أعلمنا بكتاب االله    ":مسعود

وذكاء عمر لا يأتى للأمـور مـن بعـض          . إلا صورة من صور ذكائه الذى وهبه االله له        
 .يعا ويستوعبها حتى آخر نماذجها واحتمالااإنما يكشفها جم،زواياها

فإذا ،أحسـنكم سـيرة   ،أحـبكم إلينـا قبـل أن نراكم       :"ذات يوم قال لبعض أصحابه    
 ".فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا ،فأبينكم منطقا،تكلمتم

 -ولذلك قال رسول االله     ،ولقد استخدم عمر ذكاءه فى خدمة الحق الذى آمن به وعاش له           
 ". الحق على لسان عمر وقلبه إن االله جعل":�

وقد تكون هذه الصفة مشتركة بين كـل        ، فراسة فى أصحابه   -  � -كانت لرسول االله    
وقد وصف  ،فإن هذا يعني تميزه في هذه الناحية      ،لكن عندما يطلقها على فرد بعينه     ،أصحابه

 وهذا يعنى أن بغض عمر لما يعتقـد       ،"رجل لا يحب الباطل     " عمر بأنه  -  � -رسول االله   
 .أنه باطل طابع أصيل فى شخصيته

ومِدح ،قد حمدت ربى بمحامد   : فقلت -  � -أتيت النبى   ":يروى الأسود بن سريع فيقول    
فقال لى  ،فاستأذن رجل طـوال أصـلع     ،فجعلت أنشده ،إن ربك يحب الحمد   :"فقال،وإياك

ففعل ذلك مـرتين أو ثلاثـا       ،فدخل فتكلم ساعة ثم خرج    ، اسكت -  � -رسول االله   
 ". هذا رجل لا يحب الباطل،هذا عمر":فقال،رسول االله من هذا الذى أسكتنى لهيا :فقلت

شـهد  ،فى يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشـرين للهجرة            
وهو ختام عشر سنوات من حكم      ، بالمدينة المنورة حدثا جللا    -  � -مسجد رسول االله    

يوم تقدم غلام مجوسى يدعى أبا لؤلؤة يحمـل         الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ففى هذا ال       
وقرأ سورة يوسف أو    ،كان عمر حينها يؤم المسلمين فى الصلاة      ،خنجرا مسموما له رأسان   

وأخذ يطعـن يمينـا     ،وبعد أن كبر للسجود طعنه القاتل بخنجره      ،النحل فى الركعة الأولى   
لرحمن بن عـوف    وتناول عمر يد عبد ا    . ثم قتل نفسه  ،حتى طعن ثلاثة عشر رجلا    ،وشمالا
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الحمـد الله   ":قال،انظر من قتلنى ؟ فلما عرف أنه مجوسى       :وقال لابن عباس  ،وقدمه للصلاة 
 ".الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعي الإسلام 

وكـان بعضـهم يـثنى      ،وهم فى وجل وخوف وقلق    ،فانطلق الناس خلفه  ،وحملوه إلى بيته  
وقـدم فى  ، من صحبة رسـول االله  أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى االله لك      :فقال أحدهم ،عليه

 .لا علي ولا لي،وددت أن ذلك كفافا:فرد عليه عمر،ثم شهادة،ثم وليت فعدلت،الإسلام
. ولا يحكم لهـا بالشـهادة     ،لكنه لا يزكي نفسه   ،ولقد كانت الشهادة شيئا محببا إلى نفسه      

نـاس  وراح ال . ووصيته بالخليفة من بعـده    ) وقبل أن يرحل الخليفة سجل وصيته الخاصة      
 .يرثون شهيدهم العظيم الذي دفن إلى جوار صاحبيه رسول االله وأبي بكر

شـهد  ،فى يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشـرين للهجرة            
وهو ختام عشر سنوات من حكم      ، بالمدينة المنورة حدثا جللا    -  � -مسجد رسول االله    

م تقدم غلام مجوسى يدعى أبا لؤلؤة يحمـل         الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ففى هذا اليو       
وقرأ سورة يوسف أو    ،كان عمر حينها يؤم المسلمين فى الصلاة      ،خنجرا مسموما له رأسان   

وأخذ يطعـن يمينـا     ،وبعد أن كبر للسجود طعنه القاتل بخنجره      ،النحل فى الركعة الأولى   
حمن بن عـوف    وتناول عمر يد عبد الر    . ثم قتل نفسه  ،حتى طعن ثلاثة عشر رجلا    ،وشمالا

الحمـد الله   ":قال،انظر من قتلنى ؟ فلما عرف أنه مجوسى       :وقال لابن عباس  ،وقدمه للصلاة 
 ".الذى لم يجعل ميتتى بيد رجل يدعي الإسلام 

وكـان بعضـهم يـثنى      ،وهم فى وجل وخوف وقلق    ،فانطلق الناس خلفه  ،وحملوه إلى بيته  
وقـدم فى  ،ن صحبة رسـول االله أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى االله لك م       :فقال أحدهم ،عليه

 .لا علي ولا لي،وددت أن ذلك كفافا:فرد عليه عمر،ثم شهادة،ثم وليت فعدلت،الإسلام
. ولا يحكم لهـا بالشـهادة     ،لكنه لا يزكي نفسه   ،ولقد كانت الشهادة شيئا محببا إلى نفسه      

س وراح النـا  . ووصيته بالخليفة من بعـده    ) وقبل أن يرحل الخليفة سجل وصيته الخاصة      
 .يرثون شهيدهم العظيم الذي دفن إلى جوار صاحبيه رسول االله وأبي بكر
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وهى الصـلة  ، أن الصلاة هى قرة العين  -  � -أدرك عمر وهو يتعلم فى مدرسة الرسول        
ووجد فيها  ،ملكت عليه قلبه وعقله   ،فأصبحت شغله الشاغل  ،فأحب الصلاة ،بين العبد وربه  

 …راحة نفسه واطمئناا
ولا تشغله الخلافة بأثقالها وهمومها عن الصلاة فى        ،صلاة فى جوف الليل   وكان عمر يحب ال   

وإذا نمـت   ،إذا نمت الليل أضعت نفسى    ":وكان يقول ،حتى وإن نام منه قليلا    ،جوف الليل 
 ".النهار ضيعت الرعية 

الصلاة يا أمـير    :فقالوا،فلما طعن أُغْمِى عليه   ،ويشاء االله أن ينال عمر الشهادة وهو ساجد       
لا حظ فى الإسـلام لمـن تـرك         .. الصلاة  :وهو يقول ،فانتبه،الصلاة قد صليت  ،المؤمنين
 .وصلى وجرحه يترف دما،"الصلاة

وحوله كبار الصحابة يطلبون أن يوصى بالخلافة       ،كان عمر فى الساعات الأخيرة من حياته      
وحـتى  .  مات دون أن يستخلف-  � -واعتذر عمر عن ذلك بأن رسول االله       ،لمن بعده 
قال عمر ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء النفـر الـذين تـوفى         ،يرة على الناس  يقطع الح 

ــهم راض-  � -رســول االله  ــو عن ــحابة  ، وه ــار الص ــن كب ــتة م ــى س وسم
وجميعهم ،وعبد الرحمن بن عوف   ،وسعد بن أبى وقاص   ،وطلحة،والزبير،وعثمان،على:وهم

على أن  ،د االله بن عمر   وطلب منهم أن يشهد مجلس شورم عب      ،من العشرة المبشرين بالجنة   
 ..لا تكون الخلافة إليه

 ..ليختاروا واحدا منهم،وهكذا حصر عمر الخلافة في مجلس شورى من ستة من الصحابة
فإنه إن كان لى عند االله      ،اقتصدوا فى كفنى  ":ثم قال له  ،أوصى عمر ابنه عبد االله بسداد دينه      

ان لى عند االله خـير أوسـع لى   فإنه إن ك،واقتصدوا فى حفرتى  ،خير أبدلنى ما هو خير منه     
 ..".فيها مد بصرى

وجعل هذا الكتاب عند عبـد    ،وتروى كتب التاريخ أن عمر كتب وصية خاصة لمن يخلفه         
أوصى الخليفة من بعـدى     ":ومما جاء فى هذا الكتاب    ،ليسلمه للخليفة الجديد  ،االله بن عمر  
مـن ديـارهم    الـذين أُخرجـوا     ،وأوصيه بالمهـاجرين والأنصـار الأولين     ،بتقوى االله 

ويحفظ ،أن يعرف لهم حقهم   ،وينصرون االله ورسوله  ،يبتغون فضلا من االله ورضوانا    ،وأموالهم
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وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر            ،لهم كرامتهم 
ويتجاوز عـن   ،إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا أن يقبـل مـن محسـنهم              

 أن يـوفى    -  � -وأوصيه بذمـة االله وذمـة محمـد         . شرِكوا فى الأمر  وأن ي ،مسيئهم
 ".وأن يقاتل من وراءهم،ولا يكلفوا فوق طاقتهم،بعهدهم

ثم طلب منه أن يستأذن     ،حرص عمر على أن يوصى ولده عبد االله بسداد ما عليه من دين            
يها عبد االله    وأبي بكر فدخل عل    -  � -محمد  :أم المؤمنين عائشة فى أن يدفن مع صاحبيه       

ويسـتأذن أن   ،يقرأ عليك عمر بن الخطـاب السلام      :فقال،بن عمر فوجدها جالسة تبكي    
 ".ولأوثرنه اليوم على نفسى،كنت أريده لنفسى:فقالت،يدفن مع صاحبيه

فسلام على عمـر   .. ودفن إلى جوار صاحبيه   ،وفارق عمر الحياة الدنيا شهيدا مبشرا بالجنة      
 .قين والشهداءبن الخطاب فى الصالحين والصدي
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 قَـالَ   - رضى االله عنه     - عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ             -أ
فَإِذَا امرأَةٌ تتوضأُ   ،ا نائِم رأَيتنِى فِى الْجنةِ    بينا أَن «  إِذْ قَالَ    -  � -بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ      

فَولَّيت ،فَذَكَرت غَيرتـه  ،فَقُلْت لِمن هذَا الْقَصر فَقَالُوا لِعمر بنِ الْخطَّابِ       ،إِلَى جانِبِ قَصرٍ  
 أخرجه البخاري . اللَّهِ فَبكَى عمر وقَالَ أَعلَيك أَغَار يا رسولَ.»مدبِرا 

رأَيتنِـى  "-  � - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنهما     -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       وفي رواية   
ذَا فَقُلْت من هذَا فَقَالَ ه    ،فَإِذَا أَنا بِالرميصاءِ امرأَةِ أَبِى طَلْحةَ وسمِعت خشفَةً       ،دخلْت الْجنةَ 

فَـأَردت أَنْ أَدخلَـه فَـأَنظُر       .فَقُلْت لِمن هذَا فَقَالَ لِعمر    ،ورأَيت قَصرا بِفِنائِهِ جارِيةٌ   .بِلاَلٌ
فَقَالَ عمر بِأُمى وأَبِى يا رسولَ اللَّـهِ أَعلَيـك أَغَـار أخرجـه              .»فَذَكَرت غَيرتك   ،إِلَيهِ

 .٨٨البخاري
                                                 

 )٦٣٥٣(ومسلم برقم) ٣٦٧٩و ٣٢٤٢( برقم- ٨٨
 :قال الحافظ ابن حجر في الفتح 

فِيهِ الْحكْم لِكُلِّ رجل بِما يعلَم مِن خلُقه ، قَالَ وبكَاء عمر يحتمِل أَنْ يكُون سـرورا ، ويحتمِـل أَنْ                   : قَالَ اِبن بطَّال    
 . و خشوعا يكُون تشوقًا أَ

      بِيهِ النلَيا كَانَ عفِيهِ مر          �ومة لِعفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرة ، وبحاة الصاعرم له فِيهِ . مِنقَوأ  "  وضوتلَى    " تكُون عمِل أَنْ يتحي
          تقَعا ويؤقِيقَة لِأَنَّ الرأ حضوتَا تكَر كَونلَا يفِـي             ظَاهِره و ا فَذَاككْلِيف فِيهإِنْ كَانَ لَا تة ونالْجكْلِيف ، ون التمفِي ز

ورؤيـا  . أَنها تتوضأ خارِجة مِنه ، أَو هو علَى غَير الْحقِيقَـة  " تتوضأ إِلَى جانِب قَصر     " زمن الِاستِقْرار بلْ ظَاهِر قَوله      
  حام لَا تنة ،                   الْمادلَى الْعِبا عينافِظ فِي الدحا تهأ أَنضوتَا تى كَونعكُون مأْوِيل ، فَيمِل التتحلْ تقِيقَة بلَى الْحا عائِمل دم

           لُوله اللُّغدلَى ماءَة عضلِ الْواء لِأَجمِل الْمعتست أ أَيضوتلِهِ تاد بِقَورالْم أَو    دعفِيهِ بو وِي .   طَّابِيالْخ هبِعتة وبين قُتاِب بأَغْرو
فَزعم أَنَّ قَوله تتوضأ تصحِيف وتغيِير مِن الناسِخ ، وإِنما الصواب اِمرأَة شوهاء ، ولَم يستنِد فِي هذِهِ الدعوى إِلَّا إِلَـى                      

ثُم .  يقَع فِي الْجنة وضوء لِأَنه لَا عمل فِيها ، وعدم الِاطِّلَاع علَى الْمراد مِن الْخبر لَا يقْتضِي تغلِيط الْحفَّاظ                     اِستِبعاد أَنْ 
             اء ونسالْح اء فَقِيلَ هِيهوفْسِير الشة فِي تل اللُّغقْل كَلَام أَهفِي ن طَّابِيذَ الْخاء        أَخنسكُون حا تمإِنة ، وديبأَبِي ع نع قَلَهن

        رِيهوس ، قَالَ الْجا الْفَرفْت بِهصإِذَا و :      ة وودمحاء صِفَة مهوس شاء  " فَرهوفِـي      " الش نسحتسم وهة الْفَم واسِعالْو
كَما جزم بِهِ اِبن الْأَعرابِي وغَيره ، وقَد تعقَّب الْقُرطُبِي كَلَام الْخطَّابِي لَكِن نسبه إِلَى الْخيل والشوهاء مِن النساء الْقَبِيحة      

:  والْحسناء ، قَالَ الْقُرطُبِـي     بدل تتوضأ شوهاء ثُم نقَلَ أَنَّ الشوهاء تطْلَق علَى الْقَبِيحة         : اِبن قُتيبة فَقَطْ ، قَالَ اِبن قُتيبة        
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 يقُولُ  -  � - قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     - أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى      عن -ب
 »        صقُم هِملَيعو لَىوا عرِضع اسالن تأَير ائِما نا أَننيب،   ىلُغُ الثَّدبا يا مهلُغُ   ،فَمِنبا يا مهمِنو

 ونَ ذَلِكد، لَىع رِضعو      هرتاج هِ قَمِيصلَيعو رمولَ اللَّهِ قَـالَ         .» عسا ري هلْتا أَوقَالُوا فَم »
 ين٨٩أخرجه البخاري.»الد 

                                                                                                                            

والْوضوء هنا لِطَلَبِ زِيادة الْحسن لَا لِلنظَافَةِ لِأَنَّ الْجنة منزهةٌ عن الْأَوساخ والْأَقْذَار ، وقَد ترجم علَيهِ الْبخـارِي فِـي                     
فَبطَلَ ما تخيلَه الْخطَّابِي ، وفِي الْحدِيث فَضِيلَة الرميصاء وأَنها كَانت مواظِبة             " باب الْوضوء فِي الْمنام   " كِتاب التعبِير   

 )٤٥ / ٧ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. علَى الْعِبادة ، كَذَا نقَلَه اِبن التين عن غَيره وفِيهِ نظَر 
  )٧٠٠٩ و ٧٠٠٨ و  ٧٠٠٩ و ٣٦٩١(  برقم- ٨٩

  :)٤٨٧ص  / ١٠ج  (-وفي فتح الباري لابن حجر 
                      كْر مِـنصِيص أَبِي بخت هناب عوالْجيق ، ودكْر الصأَبِي ب ل مِنر أَفْضمأَنَّ ع هم مِنلْزي هدِيث بِأَنذَا الْحكِلَ هشتاُس قَدو

فَلَعلَّ الَّذِين عرِضوا إِذْ ذَاك لَم يكُن فِيهِم أَبو بكْر ، وأَنَّ كَون عمر علَيهِ قَمِيص يجره                 "  الناس   عرِض علَي " عموم قَوله   
لْمراد كَانَ حِينئِذٍ بيان فَضِـيلَة  لَا يستلْزِم أَنْ لَا يكُون علَى أَبِي بكْر قَمِيص أَطْول مِنه وأَسبغ ، فَلَعلَّه كَانَ كَذَلِك إِلَّا أَنَّ ا             

 لَمأَع اللَّها ، وهلَيع رصر فَاقْتمع. 
قَالُوا وجه تعبِير الْقَمِيص بِالدينِ أَنَّ الْقَمِيص يستر الْعورة فِي الدنيا والدين يسترها فِي الْآخِرة ويحجبها عن كُلّ مكْروه                   

 الَى     ، وعله تل فِيهِ قَوالْأَص )     ريخ ى ذَلِكقْوالت اسلِبة  ) وله         . الْآيقَو همِنفَاف بِالْقَمِيصِ ، والْعل والْفَض ني عكُنب ترالْعو
مِذِي وابن ماجه وصححه اِبن حِبانَ ، واتفَق أَهل وأَخرجه أَحمد والتر" إِنَّ اللَّه سيلْبِسك قَمِيصا فَلَا تخلَعه      " لِعثْمانَ   �

وفِي الْحـدِيث أَنَّ أَهـل الـدين    . التعبِير علَى أَنَّ الْقَمِيص يعبر بِالدينِ وأَنَّ طُوله يدلّ علَى بقَاء آثَار صاحِبه مِن بعدِهِ             
ةِ والْكَثْرة وبِالْقُوةِ والضعف ، وتقَدم تقْرِير ذَلِك فِي كِتاب الْإِيمان ، وهذَا مِن أَمثِلَة ما يحمـد                  يتفَاضلُونَ فِي الدين بِالْقِلَّ   

" باب الْقَيد " ما سيأْتِي فِي فِي الْمنام ويذَم فِي الْيقَظَة شرعا أَعنِي جر الْقَمِيص ، لِما ثَبت مِن الْوعِيد فِي تطْوِيل ، ومِثْله 
وفِي الْحدِيث مشروعِية تعبِير الرؤيا وسؤال الْعالِم بِها عن تعبِيرهـا           . وعكْس هذَا ما يذَم فِي الْمنام ويحمد فِي الْيقَظَة          

ل بِما فِيهِ لِإِظْهارِ منزِلَته عِند السامِعِين ، ولَا يخفَى أَنَّ محلّ ذَلِك إِذَا أُمِـن                ولَو كَانَ هو الرائِي ، وفِيهِ الثَّناء علَى الْفَاضِ        
أَنـه لَـا    علَيهِ مِن الْفِتنة بِالْمدحِ كَالْإِعجابِ ، وفِيهِ فَضِيلَة لِعمر وقَد تقَدم الْجواب عما يستشكَل مِن ظَاهِره وإِيضاح                  

                    ـناب فَمات الثَّولَامال عمالْأَعا وابكُون أَكْثَر ثَوي نلِ ماد بِالْأَفْضرصه أَنَّ الْملَخمكْر وأَبِي ب ل مِنكُون أَفْضلْزِم أَنْ يتسي
          ابه أَكْثَر وى فَثَوكَانَ دِينه أَقْو نمى وله أَكْثَر فَدِينه أَقْومأَبِي كَانَ ع ل مِنر أَفْضمكُون عل فَيأَفْض وابه أَكْثَر فَهكَانَ ثَو نم

                     ض فِي أُولَئِـكرعي كْر لَمو بكُون أَبمِل أَنْ يتحطْلُوبِ ، فَيرِيح بِالْمصدِيث تفِي الْح سلَي هاب أَنوص الْجلَخمكْر ، وب
د عرِض قَبلَ ذَلِك وإِما لِأَنه لَا يعرض أَصلًا ، وأَنه لَما عرِض كَانَ علَيهِ قَمِيص أَطْول مِن قَمِـيص                    الناس إِما لِأَنه كَانَ قَ    

       مِل أَنْ يتحيته ، ولِيأَفْض مِن لِما عذِكْره الِاكْتِفَاء بِم نكُوت عالس كُون سِرمِل أَنْ يتحير ، ومذِكْره فَـذَهِلَ  ع قَعكُون و
عنه الراوِي ، وعلَى التنزل بِأَنَّ الْأَصل عدم جمِيع هذِهِ الِاحتِمالَات فَهو معارض بِالْأَحادِيثِ الدالَّة علَى أَفْضلِية الصديق                  

     دمتعالْم ا فَهِيوِينعا مراتوت تراتوت قَداد              ورالْمو ، ذْكُورِينالْم عم رِضكْر عو بكُون أَبالَات أَنْ لَا يتِمذِهِ الِاحى هأَقْوة و
 ، وقَالَ اِبن مِن الْخبر التنبِيه علَى أَنَّ عمر مِمن حصلَ لَهم الْفَضل الْبالِغ فِي الدين ولَيس فِيهِ ما يصرح بِانحِصارِ ذَلِك فِيهِ  
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 عن محمدِ بنِ سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ عن أَبِيهِ قَالَ استأْذَنَ عمر بـن الْخطَّـابِ علَـى      -ت
عالِيةً أَصـواتهن علَـى     ،عِنده نِسوةٌ مِن قُريشٍ يكَلِّمنه ويستكْثِرنه     و،-  � -رسولِ اللَّهِ   

 -  � -صوتِهِ فَلَما استأْذَنَ عمر بن الْخطَّابِ قُمن فَبادرنَ الْحِجاب فَأَذِنَ لَه رسولُ اللَّهِ              
فَقَالَ عمر أَضحك اللَّه سِـنك يـا رسـولَ          ، يضحك -  � -فَدخلَ عمر ورسولُ اللَّهِ     

عجِبت مِن هؤلاَءِ اللاَّتِى كُن عِندِى فَلَما سمِعن صوتك ابتدرنَ          "-  � -فَقَالَ النبِى   .اللَّهِ
ثُم قَـالَ عمـر يـا عـدواتِ         .للَّهِفَقَالَ عمر فَأَنت أَحق أَنْ يهبن يا رسولَ ا        .»الْحِجابِ  

فُسِهِنولَ اللَّهِ      ،أَنسر نبهلاَ تنِى ونبهأَت- �  -  معن ولِ اللَّهِ      ، فَقُلْنسر أَغْلَظُ مِنأَفَظُّ و تأَن
يدِهِ مـا لَقِيـك     إِيها يا ابن الْخطَّابِ والَّذِى نفْسِى بِ      "-  � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .-  � -

 كفَج را غَيفَج لَكا قَطُّ إِلاَّ سالِكًا فَجطَانُ سي٩٠أخرجه البخاري »الش. 

                                                                                                                            

  بِيرالْع :    بِيالن لَها أَومن ، قَالَ               �إِندة الْبروب عر الثَّوتسا يل كَمهة الْجرور عتسين يينِ لِأَنَّ الدـر    : بِالدمر عا غَيأَمو
لْكُفْر وإِنْ كَانَ يتعاطَى الْمعاصِي ، والَّذِي كَانَ يبلُغ أَسفَل مِن ذَلِـك             فَاَلَّذِي كَانَ يبلُغ الثُّدِي هو الَّذِي يستر قَلْبه عن ا         

وفَرجه بادٍ هو الَّذِي لَم يستر رِجلَيهِ عن الْمشي إِلَى الْمعصِية ، والَّذِي يستر رِجلَيهِ هو الَّذِي اِحتجب بِالتقْوى مِن جمِيع 
الْمراد بِالناسِ  : قَالَ اِبن أَبِي جمرة ما ملَخصه       . الْوجوه ، والَّذِي يجر قَمِيصه زائِدا علَى ذَلِك بِالْعملِ الصالِح الْخالِص            

نَّ الْمراد خصوص هذِهِ الْأُمة الْمحمدِية بـلْ        واَلَّذِي يظْهر أَ  : فِي هذَا الْحدِيث الْمؤمِنونَ لِتأْوِيلِهِ الْقَمِيص بِالدينِ ، قَالَ          
بعضها ، والْمراد بِالدينِ الْعمل بِمقْتضاه كَالْحِرصِ علَى اِمتِثَال الْأَوامِر واجتِناب الْمناهِي ، وكَانَ لِعمر فِي ذَلِك الْمقَام                  

والنكْتة :  الْحدِيث أَنَّ كُلّ ما يرى فِي الْقَمِيص مِن حسن أَو غَيره فَإِنه يعبر بِدِينِ لَابِسه ، قَالَ ويؤخذ مِن: قَالَ  . الْعالِي  
إِيمان واتصفُوا بِهِ كَانَ الْكَامِـل      فِي الْقَمِيص أَنَّ لَابِسه إِذَا اِختار نزعه وإِذَا اِختار بقَاءَه ، فَلَما أَلْبس اللَّه الْمؤمِنِين لِباس الْ                

فِي ذَلِك سابِغ الثَّوب ومن لَا فَلَا ، وقَد يكُون نقْص الثَّوب بِسببِ نقْص الْإِيمان ، وقَد يكُون بِسببِ نقْص الْعمل واَللَّـه                
رة فَما زاد علَى ذَلِك كَانَ مذْموما ، وفِي الْآخِرة زِينة محضة فَناسب أَنْ              الْقَمِيص فِي الدنيا ستر عو    : وقَالَ غَيره   . أَعلَم  

يكُون تعبِيره بِحسبِ هيئَته مِن زِيادة أَو نقْص ومِن حسن وضِده ، فَمهما زاد مِن ذَلِك كَانَ مِن فَضل لَابِسه ، وينسب                      
ا يهِ لِكُلٍّ ملِضِد هضِدم فِي فِئَة وقَدت حِلْم أَو ال أَومج عِلْم أَو دِين أَو لِيق بِهِ مِن. 

 )٦٣٠٥(ومسلم برقم) ٣٦٨٣( برقم-- ٩٠
 )٤٧٩ص  / ١٠ج  (-وفي فتح الباري لابن حجر 

هن مِن أَزواجه ، ويحتمِل أَنْ يكُون معهـن مِـن            )وعِنده نِسوة مِن قُريش      �اِستأْذَنَ عمر علَى رسول اللَّه      : ( قَوله  
وزعم الداودِي أَنَّ الْمـراد     . يؤيد الْأَول ، والْمراد أَنهن يطْلُبن مِنه مِما يعطِيهِن          " يستكْثِرنه  : " غَيرهن لَكِن قَرِينة قَوله     

ي نهفَقَة أَنالن نطْلُبي نهلِم أَنسد مابِر عِندِيث جرِيح بِهِ فِي حصالت قَعا وود بِمدرم وهده ، ونَ الْكَلَام عِنكْثِر. 
يحتمِـل أَنْ   : قَالَ اِبن التين    " أَصوان علَى صوته    " بِالرفْعِ علَى الصفَة وبِالنصبِ علَى الْحال ، وقَوله         )عالِية  : ( قَوله  

يحتمِل أَنْ يكُون   : وقَالَ غَيره   . يكُون ذَلِك قَبل نزول النهي عن رفْع الصوت علَى صوته ، أَو كَانَ ذَلِك طَبعهن اِنتهى                 
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عنِ ابنِ أَبِى ملَيكَةَ قَالَ سمِعت ابن عباسٍ يقُولُ وضِع عمر بن الْخطَّـابِ  علَـى                   - ث
   دي اسالن فَهكَنرِيرِهِ فَتس          ا فِيهِمأَنو فَعرلَ أَنْ يهِ قَبلَيلُّونَ عصيونَ وثْنيونَ وقَالَ   -ع -   فَلَـم 

                  ـرملَى عع محرفَت لِىع وهِ فَإِذَا هإِلَي فَتائِى فَالْترو كِبِى مِننذَ بِمأَخ لٍ قَدجنِى  إِلاَّ بِرعري
    دأَح  لَّفْتا خقَالَ مأَنْ               و لأَظُن تاللَّهِ إِنْ كُن مايو كلِهِ مِنمبِمِثْلِ ع أَنْ أَلْقَى اللَّه إِلَى با أَح

                                                                                                                            

        نهة مِناحِدلَا أَنَّ كُلّ و وعهنمجم لَ مِنصفْع حظَر          الرفِيهِ نته ، ووص فَع مِنَا أَروكُـون     .  كَانَ صمِل أَنْ يتحيقِيلَ و
                       ثِقْـنو نَ ، أَودمعتي ة فَلَمماصخال الْمفِي ح كُن زِيهِ ، أَونلِلت قّهنقِيلَ فِي حالِ وجبِالر اصي خهالن ة ، أَوهِيرج فِيهِن

 .ويحتمِل فِي الْخلْوة ما لَا يحتمِل فِي غَيرها . بِعفْوِهِ 
 .لَم يرِد بِهِ الدعاء بِكَثْرةِ الضحِك بلْ لَازِمه وهو السرور ، أَو نفْي لَازِمه وهو الْحزن )أَضحك اللَّه سِنك : ( قَوله 
 .ي توقِّرننِي مِن الْهيبة أَ)أَتهبننِي : ( قَوله 
بِالْمعجمتينِ بِصِيغةِ أَفْعل التفْضِيل مِن الْفَظَاظَة والْغِلْظَة وهو يقْتضِي الشرِكَة فِي أَصل الْفِعل ، )أَنت أَفَظُّ وأَغْلَظُ  : ( قَوله  

فَإِنه يقْتضِي أَنه لَم يكُن فَظا ولَـا غَلِيظًـا ،           ) انفَضوا مِن حولك    ولَو كُنت فَظا غَلِيظ الْقَلْب لَ     ( ويعارِضه قَوله تعالَى    
والْجواب أَنَّ الَّذِي فِي الْآية يقْتضِي نفْي وجود ذَلِك لَه صِفَة لَازِمة فَلَا يستلْزِم ما فِي الْحدِيث ذَلِك ، بلْ مجرد وجود                       

 فَة لَهالص            لَمأَع اللَّهثَلًا وكَر منكَار الْمد إِنعِن وهال ووض الْأَحعفِيـهِ          .  فِي بى الْفَظّ ، ونعا بِمنأَنَّ الْأَفَظّ ه ضهمعب زوجو
            بِيكَانَ النابه ، ولَى بل علِ أَفْعمضِي لِحقْتجِيحِ الْمررِيحِ بِالتصظَر لِلتقُوق   لَ �نح مِن قه إِلَّا فِي حكْرا يا بِمداجِه أَحوا ي

 ذَلِك ة لَهوسذَا قَالَ النات ، فَلِهوبدنطَلَب الْمطْلَقًا وات موهكْرالْم نر عجالِغ فِي الزبر يمكَانَ عاللَّه ، و 
بِالْفَتحِ والتنوِين معناها لَا تبتدِئنا بِحدِيثٍ ، وبِغيرِ تنوِين كُف مِـن            " إِيها  " ة  قَالَ أَهل اللُّغ  )إِيها اِبن الْخطَّاب    : ( قَوله  

     و ، اهنهِددِيث عا            " إِيهٍ  " حثْتندا حا مِمنوِين زِدنرِ التيبِغا شِئْت وا مثْندا حاهنعوِين منالترِ وبِالْكَس .ـا    وتنايفِي رِو قَعو
الْأَمر بِتـوقِيرِ   : وحكَى اِبن التين أَنه وقَع لَه بِغيرِ تنوِين وقَالَ معناه كُف عن لَومهن ، وقَالَ الطِّيبِي                 . بِالنصبِ والتنوِين   

اِستِزادة مِنه فِي طَلَب توقِيره وتعظِيم جانِبـه ،         " إِيه  "  � ، فَكَأَنَّ قَوله     مطْلُوب لِذَاتِهِ تحمد الزيادة مِنه     �رسول اللَّه   
 .فَإِنه يشعِر بِأَنه رضِي مقَالَته وحمِد فِعاله ، واللَّه أَعلَم " والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِلَخ " ولِذَلِك عقَّبه بِقَولِهِ 

 .تأْكِيد لِلنفْيِ " قَطّ " أَي طَرِيقًا واسِعا ، وقَوله )فَجا  ( :قَوله 
فِيهِ فَضِيلَة عظِيمة لِعمر تقْتضِي أَنَّ الشيطَان لَا سبِيل لَه علَيهِ ، لَا أَنَّ ذَلِـك يقْتضِـي    )إِلَّا سلَك فَجا غَير فَجك      : ( قَوله  

ذْ لَيس فِيهِ إِلَّا فِرار الشيطَان مِنه أَنْ يشارِكه فِي طَرِيق يسلُكها ، ولَا يمنع ذَلِك مِن وسوسته لَه بِحسبِ                    وجود الْعِصمة إِ  
وافَقَة لِأَنه إِذَا منع مِن السلُوك فِـي        فَإِنْ قِيلَ عدم تسلِيطه علَيهِ بِالْوسوسةِ يؤخذ بِطَرِيقِ مفْهوم الْم         . ما تصِل إِلَيهِ قُدرته     

طَرِيق فَأَولَى أَنْ لَا يلَابِسه بِحيثُ يتمكَّن مِن وسوسته لَه فَيمكِن أَنْ يكُون حفِظَ مِن الشيطَان ، ولَا يلْزم مِن ذَلِك ثُبوت                      
       بِيالن قا فِي حهلِأَن ة لَهمفِي              الْعِص انِيرد الطَّبة عِنفْصدِيث حفِي ح قَعوة ، وكِنمره مغَي قفِي حة واجِبـط   " وسالْأَو "

الـه علَـى   وهذَا دالّ علَى صلَابته فِي الدين ، واستِمرار ح      " إِنَّ الشيطَان لَا يلْقَى عمر منذُ أَسلَم إِلَّا خر لِوجهِهِ           " بِلَفْظِ  
        وِيوقَالَ النض ، وحالْم قالْحف ورالص قَـالَ            : الْجِدو آهب إِذَا ررهطَان ييأَنَّ الشلَى ظَاهِره وول عمحدِيث مذَا الْحه

شيطَان وسلَك طَرِيق السداد فَخـالَف  يحتمِل أَنْ يكُون ذَاك علَى سبِيل ضرب الْمثَل ، وأَنَّ عمر فَارق سبِيل ال      : عِياض  
 .كُلّ ما يحِبه الشيطَان ، والْأَول أَولَى ، اِنتهى 



 ١٠٣

جِئْت «  يقُولُ   - �-يجعلَك اللَّه مع صاحِبيك  وذَاك أَنى كُنت أُكَثِّر أَسمع رسولَ اللَّهِ             
     دو رمعكْرٍ  وو بأَبا وأَن            تفَإِنْ كُن رمعكْرٍ وو بأَبا وأَن تجرخو رمعكْرٍ وو بأَبا وأَن لْتخ

 ٩١.أخرجه مسلم». لأَرجو أَو لأَظُن أَنْ يجعلَك اللَّه معهما
بينا أَنا  « قَالَ   �اللَّهِ  عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ ابن عمر قَالَ سمِعت رسولَ               -ج

ثُم أَعطَيت فَضلِى   ،فَشرِبت حتى إِنى لأَرى الرى يخرج فِى أَظْفَارِى       ،نائِم أُتِيت بِقَدحِ لَبنٍ   
 .٩٢ اريأخرجه البخ» الْعِلْم « قَالُوا فَما أَولْته يا رسولَ اللَّهِ قَالَ .»عمر بن الْخطَّابِ 

 قَالَ سمِعت   - رضى االله عنه     -عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى ابن الْمسيبِ سمِع أَبا هريرةَ           -خ
  بِىقُولُ   -  � -الني  »       لْوا دهلَيلَى قَلِيبٍ عنِى عتأَير ائِما نا أَننيـاءَ      ،بـا شا مهمِن تعزفَن

اللَّه،افَةَ    ثُمأَبِى قُح نا ابذَهنِ    ، أَخيوبذَن ا أَووبا ذَنبِه عزفَن،  فععِهِ ضزفِى نو،    لَـه فِرغي اللَّهو
فَهعا  ،ضبغَر الَتحتاس طَّابِ  ،ثُمالْخ نا ابذَهفَأَخ،          عـزن ـزِعنـاسِ يالن ا مِنقَرِيبع أَر فَلَم
رمع،ى ضتطَنٍ حبِع اسالن ب٩٣أخرجه البخاري.»ر  

        رمع ناللَّهِ ب دبافِعٍ أَنَّ عن نولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعسا "-  � - قَالَ قَالَ رمنيب
        رمعكْرٍ وو باءَنِى أَبا جهمِن زِعلَى بِئْرٍ أَنا عأَن،   لْوكْرٍ الدو بذَ أَبفَأَخ،نِ     فَنيـوبذَن ا أَووبذَن عز

  فععِهِ ضزفِى نو،  لَه فِرغي اللَّهكْرٍ       ،ودِ أَبِى بي طَّابِ مِنالْخ نا ابذَهأَخ دِهِ   ،ثُمفِى ي الَتحتفَاس

                                                 
  )٦٣٣٨( برقم- ٩١
  )٦٣٤١(    ومسلم برقم )٧٠٣٢ و ٧٠٢٧ و ٧٠٠٧ و ٧٠٠٦ و ٣٦٨١و ٨٢(برقم   ٩٢

 اللَّبن بِالْعِلْمِ فَلِاشتِراكِهِما فِي كَثْرة النفْع ، وفِي أَنهما          وأَما تفْسِير  : )١٣٣ص   / ٨ج   (-قال النووي على شرح مسلم      
 سبب الصلَاح ، فَاللَّبن غِذَاء الْأَطْفَال ، وسبب صلَاحهم ، وقُوت لَلْأَبدانِ بعد ذَلِك ، والْعِلْم سبب لِصلَاحِ الْآخِرة والدنيا 

وجه الْفَضِيلَة لِلْعِلْمِ فِي الْحدِيث مِن جِهة أَنه عبر         : قَالَ اِبن الْمنِير     : )١٣٥ص   / ١ج   (-بن حجر   وفي فتح الباري لا   
      بِيلَة النفَض هالْعِلْم بِأَن نى           �عهتاِن ، اهِيك بِذَلِكناللَّه ، و اها آتصِيب مِمنلَ   . واء عبِن ذَا قَالَههـلِ     واد بِالْفَضرى أَنَّ الْم

 .الْفَضِيلَة ، وغَفَلَ عن النكْتة الْمتقَدمة 

 ) ٣٦٦٤ (- المكتر - صحيح البخارى- ٩٣
 الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد الثور      : الغرب  - الدلو العظيمة وقيل لا تسمى كذلك إلا إذا كان فيها ماء          : الذنوب  

 استقى بالدلو: نزع -  جوانبها بالحجارة ونحوهاالبئر التى لم تبن: القليب -
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قَـالَ وهـب    .» بِعطَنٍ   فَنزع حتى ضرب الناس   ،فَلَم أَر عبقَرِيا مِن الناسِ يفْرِى فَرِيه      ،غَربا
 ٩٤أخرجه البخاري.يقُولُ حتى روِيتِ الإِبِلُ فَأَناخت ،الْعطَن مبرك الإِبِلِ

َفِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ عمر ولِي الْخِلَافَة بِعهدٍ مِن أَبِي بكْر إِلَيهِ بِخِلَافِ             :قال الحافظ في الفتح     ف
 ولَكِن وقَعت عِدة إِشارات إِلَى ذَلِك        �ن خِلَافَته بِعهدٍ صرِيح مِن النبِي       أَبِي بكْر فَلَم تكُ   

 فِيها ما يقْرب مِن الصرِيح 
وهِي بِفَـتحِ الْغـين الْمعجمـة       ،أَي تحولَت الدلْو غَربا   ) فَاستحالَت فِي يده غَربا     ( قَوله  

الْغرب الـدلْو الْعظِيمـة     :قَالَ أَهل اللُّغة  ،لراء بعدها موحدة بِلَفْظِ مقَابِل الشرق     وسكُون ا 
ونقَلَ .فَإِذَا فُتِحت الراء فَهو الْماء الَّذِي يسِيل بين الْبِئْر والْحوض         ،الْمتخذَة مِن جلُود الْبقَر   

الْمـراد  :وعن الداودِي قَالَ  ، عبد الْملِك الْبونِي أَنَّ الْغرب كُلّ شيء رفِيع        اِبن التين عن أَبِي   
وقَد أَنكَر  :قَالَ اِبن التين  ،أَنَّ الدلْو أَحالَت باطِن كَفَّيهِ حتى صار أَحمر مِن كَثْرة الِاستِسقَاء          

وهدرل الْعِلْم وأَه لَى قَائِلِهِ ذَلِكع . 
ووقَـع  "يفْرِي فَريه "وكَذَلِك قَوله ،تقَدم ضبطه وبيانه فِي مناقِب عمر     )فَلَم أَر عبقَرِيا    ( قَوله  

ج قُلْت  قَالَ حجا :عِند النسائِي فِي رِواية اِبن جريجٍ عن موسى بن عقْبةَ عن سالِم عن أَبِيهِ             
وتفْسِـير الْعبقَـرِي    .الْـأَجِير :ما الْعبقَرِي ؟ قَالَ   :قُلْت.رجع:ما اِستحالَ ؟ قَالَ   :لِابنِ جريجٍ 

   انِيبيرو الشمو عبِالْأَجِيرِ غَرِيب قَالَ أَب:  كَـبِيرهمو همقَـوِيو دهميم سالْقَو قَرِيبقَـالَ  .عو
ابِيء      الْ:الْفَاريش قَهفَو سال الَّذِي لَيجالر مِن قَرِيبضِـع        .عوقَـر مبأَنَّ ع رِيهالْـأَز ذَكَرو
وقِيلَ بلَد كَانَ ينسج فِيهِ الْبسط الْموشِية فَاستعمِلَ فِي كُلّ شيء جيد وفِي كُـلّ               ،بِالْبادِيةِ

وصار مثَلًا لِكُلِّ ما ينسـب إِلَـى شـيء          ،أَنها مِن أَرض الْجِن   ونقَلَ أَبو عبيد    .شيء فَائِق 
وبِساط وضِعت علَيـهِ    ،الْعبقَرِي السيد وكُلّ فَاخِر مِن حيوان وجوهر      :وقَالَ الْفَراء .نفِيس

ينزِع نزع اِبن   "رِواية عقِيل الْمشار إِلَيهِ   وقَد وقَع فِي    .وأَطْلَقُوه فِي كُلّ شيء عظِيم فِي نفْسه      
 ."فَلَم أَر نزع رجل قَطُّ أَقْوى مِنه"وفِي رِواية أَبِي يونس"الْخطَّاب

                                                 
 )٦٣٤٧و٦٣٤٣(ومسلم برقم) ٣٦٦٧ و٣٦٦٤(   برقم - ٩٤
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 بِفَتحِ الْمهملَتينِ وآخِره نون هو ما يعد لِلشربِ حـولَ          )حتى ضرب الناس بِعطَنِ     ( قَوله  
والْعطَن لِلْإِبِـلِ   ،أَي ضربت الْإِبِل بِعطَنِ بركَت    "ضرب"والْمراد بِقَولِهِ ،الْبِئْر مِن مبارِك الْإِبِل   

ووقَع فِي رِواية أَبِي بكْر بن سـالِم      .كَالْوطَنِ لِلناسِ لَكِن غَلَب علَى مبركها حولَ الْحوض       
  أَبِيهِ عِن نة       عبين أَبِي شكْر بطَنٍ      ( د أَبِي بوا بِعبرضاس وى النوى رتـة    ) حايفِي رِو قَعوو

ملْـآن  "وفِي رِواية أَبِـي يـونس     "فَلَم يزلْ ينزع حتى تولَّى الناس والْحوض يتفَجر       "همام
وقِيلَ هو لِخِلَافَتِهِمـا    ،ا الْحدِيث أَنَّ الْمراد خِلَافَة عمر     قَالَ الْقَاضِي عِياض ظَاهِر هذَ    "ينفَجِر

ثُم ،معا لِأَنَّ أَبا بكْر جمع شمل الْمسلِمِين أَولًا بِدفْعِ أَهل الردة وابتدأَت الْفُتوح فِي زمانـه            
وقَـالَ  . واتسع أَمر الْإِسلَام واستقَرت قَواعِـده      عهِد إِلَى عمر فَكَثُرت فِي خِلَافَته الْفُتوح      

اِنقَلَبت "اِستحالَت"معنى عِظَم الدلْو فِي يد عمر كَون الْفُتوح كَثُرت فِي زمانه ومعنى           :غَيره
ثَال لِما جرى لِلْخلِيفَتينِ مِن ظُهـور       وقَالَ النووِي قَالُوا هذَا الْمنام مِ     .عن الصغر إِلَى الْكِبر   

 لِأَنه صاحِب الْـأَمر      �وكُلّ ذَلِك مأْخوذ مِن النبِي      ،آثَارهمَا الصالِحة وانتِفَاع الناس بِهِما    
ثُم ،أَهل الردة وقَطَع دابِرهم   ثُم خلَفَه أَبو بكْر فَقَاتلَ      ،فَقَام بِهِ أَكْمل قِيام وقَرر قَواعِد الدين      

فَشبه أَمر الْمسلِمِين بِقَلِيبِ فِيهِ الْماء الَّذِي فِيهِ حيـام          ،خلَفَه عمر فَاتسع الْإِسلَام فِي زمنه     
إِشارة "لِيرِيحنِي"وفِي قَوله ،موصلَاحهم وشبه بِالْمستقِي لَهم مِنها وسقْيه هو قِيامه بِمصالِحِهِ        

        بِيت النوم دعكْر با       ، �إِلَى خِلَافَة أَبِي ببهعتا وينر الدكَد ة مِناحت رولِأَنَّ فِي الْم، فَقَام
      الهمواة أَحانعمة ور الْأُمبِيرِ أَمدكْر بِتو بأَب،    ععه ضزفِي نله وا قَوأَمو      طّ مِـنفِيهِ ح سف فَلَي

وأَما وِلَاية عمر فَإِنها لَما طَالَت كَثُر       ،فَضِيلَته وإِنما هو إِخبار عن حاله فِي قِصر مدة وِلَايته         
           صِـير الْأَممتـوح وةِ الْفُتلَام بِكَثْرة الْإِسائِرد تعساتا واس بِهتِفَاع النوِين    اِنـدتـار وص

وإِنما ،فَلَيس فِيهِ نقْص لَه ولَا إِشارة إِلَى أَنه وقَع مِنه ذَنب          "واَللَّه يغفِر لَه  "وأَما قَوله ،الدواوِين
مـا وصِـحة    وفِي الْحدِيث إِعلَام بِخِلَافَتِهِ   .هِي كَلِمة كَانوا يقُولُونها يدعمونَ بِها الْكَلَام      

لَيس الْمراد بِالدلْوِ التقْـدِير  :وقَالَ اِبن الْعربِي.فَكَانَ كَما قَالَ،وِلَايتهما وكَثْرة الِانتِفَاع بِهِما   
لْوِ بكْرة  بِد:وقَوله فِي الرواية الْمذْكُورة   ،بلْ الْمراد التمكُّن مِن الْبِئْر    ،الدالّ علَى قِصر الْحظّ   

وأَخرج أَبو ذَر الْهروِي فِي كِتاب الرؤيا مِن        .فِيهِ إِشارة إِلَى صِغر الدلْو قَبلَ أَنْ يصِير غَربا        
 أَلِي الْأَمر :قَالَ،فَعبرها يا أَبا بكْر   "لَكِن قَالَ فِي آخِره   ،حدِيث اِبن مسعود نحو حدِيث الْباب     
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وفِي سنده أَيوب بن جابِر وهو ضعِيف       "كَذَلِك عبرها الْملْك  :قَالَ.بعدك ويلِيه بعدِي عمر   
فَأَخرج أَحمد وأَبـو    ،وقَد ورد هذَا الْحدِيث مِن وجه آخر بِزِيادةٍ فِيهِ        ،وهذِهِ الزيادة منكَرة  

  الض ارتاخو داوـن               دة برـمس نأَبِيهِ ع نع مِيرن الْجمحد الربن عث بعطَرِيق أَش اء مِني
يا رسول اللَّه رأَيت كَأَنَّ دلْوا دلِّي مِن السماء فَجاءَ أَبو بكْر فَأَخـذَ              :أَنَّ رجلًا قَالَ  "جندب

ثُم جـاءَ   ، جاءَ عمر فَأَخذَ بِعِراقَيها فَشرِب حتى تضـلَّع        ثُم،بِعِراقَيها فَشرِب شربا ضعِيفًا   
     لَّعضى تتح رِبا فَشهاقَيذَ بِعِران فَأَخثْمع،        ـحضتانو شِطَتتا فَانهاقَيذَ بِعِرفَأَخ لِياءَ عج ثُم

 ـ   "علَيهِ مِنها شيء   ن أَنَّ الْميبذَا يهـوح           والْفُت ع الْقَـوِيـزالنـعِيف وعِ الضزاد بِـالنر
بِكَسرِ "بِعِراقَيها"وقَوله،بِضم الْمهملَة وتشدِيد اللَّام أَي أُرسِلَ إِلَى أَسفَلَ       "دلِّي"وقَوله،والْغنائِم

انِ علَـى فَـم الـدلْو متخالِفَتـانِ لِـربطِ         والْعِراقَانِ خشبتانِ تجعلَ  ،الْمهملَة وفَتح الْقَاف  
بِضم "اُنتشِطَت"وقَوله،بِالضادِ الْمعجمة أَي ملَأَ أَضلَاعه كِناية عن الشبع       "تضلَّع"وقَوله.الدلْو

          همِن تزِعن لَة أَيمها طَاء مهدعة بمجعر الْمكَساة وثَنا     الْما فِيهض معقَطَ بسو تبطَرفَاض
الثَّـانِي  :قُلْت.حدِيث سمرة يعارِض حدِيث اِبن عمر وهما خبرانِ       :قَالَ اِبن الْعربِي  .أَو كُلّه 

 ـ   ، هو الرائِي   �فَحدِيث اِبن عمر مصرح بِأَنَّ النبِي       ،هو الْمعتمد  هِ أَنَّ  وحدِيث سـمرة فِي
    بِيالن ربلًا أَخجأَى   �رر هـدِيثِ          ، أَنا لِحاهِدل شدِيث أَبِي الطُّفَيح د مِنمأَح جرأَخ قَدو
فَأَولْت السود الْعرب والْعفْر    "وقَالَ فِيهِ "فَوردت علَي غَنم سود وغَنم عفْر     "اِبن عمر وزاد فِيهِ   

ومِن الْمغايرة بينهما أَيضـا أَنَّ فِـي        "فَملَأَ الْحوض وأَروى الْوارِدة   "وفِي قِصة عمر  "الْعجم
فَهما ،وحدِيث سمرة فِيهِ نزول الْماء مِـن السـماء        "نزع الْماء مِن الْبِئْر   "حدِيث اِبن عمر  

   ا الْأُخماهدإِح دشانِ تتىقِصاء           ،رـمالس اء مِـنلَ الْمزابِقَة فَنة سرمدِيث سة حكَأَنَّ قِصو
وهِي خِزانته فَأُسكِن فِي الْأَرض كَما يقْتضِيه حدِيث سمرة ثُم أُخرِج مِنها بِالدلْوِ كَما دلَّ               

إِلَى نزول النصـر مِـن السـماء علَـى      وفِي حدِيث سمرة إِشارة     ،علَيهِ حدِيث اِبن عمر   
وكِلَاهما ،وفِي حدِيث اِبن عمر إِشارة إِلَى اِستِيلَائِهِم علَى كُنوز الْأَرض بِأَيـدِيهِم           ،الْخلَفَاء

 لِعلِي مِن الْفِتن    وفِي حدِيث سمرة زِيادة إِشارة إِلَى ما وقَع       .ظَاهِر مِن الْفُتوح الَّتِي فَتحوها    
فَإِنَّ الناس أَجمعوا علَى خِلَافَته ثُم لَم يلْبث أَهل الْجمل أَنْ خرجوا علَيـهِ              ،والِاختِلَاف علَيهِ 

               ـرلَـى مِصقَلِيل ع دعب غَلَب ثُم بِصِفِّين هبارح ام ثُمل الشة فِي أَهاوِيعم عنتامو، تجرخو
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فَضرِب الْمنام الْمـذْكُور مثَلًـا      ،الْحرورِيةُ علَى علِي فَلَم يحصل لَه فِي أَيام خِلَافَته راحة         
عِينمأَج هِملَيان اللَّه عورِض الِهِمو٩٥لِأَح.  

 كَانَ يكُونُ فِـى الأُمـمِ قَـبلَكُم         قَد«  أَنه كَانَ يقُولُ     - �- عن عائِشةَ عنِ النبِى       -د
        مهطَّابِ مِنالْخ  نب رمفَإِنَّ ع دأَح مهتِى مِنفِى أُم كُنثُونَ فَإِنْ يدحـبٍ   . »مهو ـنقَالَ اب

   ٩٦أخرجه مسلم.تفْسِير محدثُونَ ملْهمونَ
 :قال الطحاوي 

      وِيا ركِلِ مشانُ ميب ابولِ االلهِ    بسر نلِهِ   �عقَو مِن :"        مقَـو لَكُممِ قَـبكَانَ فِي الْأُم قَد
  )صحيح( "محدثُونَ فَإِنْ يكُن فِي أُمتِي أَحد مِنهم فَهو عمر بن الْخطَّابِ 

ممِ قَبلَكُم محدثُونَ فَإِنْ يكُن     قَد كَانَ يكُونُ فِي الْأُ    ": أَنه قَالَ   �عن رسولِ االلهِ    ،عن عائِشةَ 
 "فِي أُمتِي أَحد مِنهم فَعمر بن الْخطَّابِ

لَقَد كَانَ فِيمن خلَا مِن قَبلِكُم مِن الْأُممِ نـاس          ": قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
إبراهِيم بن سعدٍ وهـم     :قَالَ"مِنهم أَحد فَهو عمر بن الْخطَّابِ     يحدثُونَ فَإِنْ يكُن فِي أُمتِي      

 )صحيح( الَّذِين يلْهمونَ 
يلْهمونَ حتـى تنطِـق     :وكَذَلِك يحدثُونَ أَي  ،ملْهمونَ: محدثُونَ أَي   �فَكَانَ معنى قَولِهِ    
 ينطِق بِما كَانَ ينطِق بِهِ مِنها فَمِن ذَلِك ما قَد           � كَما كَانَ لِسانُ عمر      أَلْسِنتهم بِالْحِكْمةِ 

لَتنتهن عن رسولِ االلهِ    ": مِن نِسائِهِ لَما قَالَ لَهن      �ذَكَرناه عنه فِي حدِيثِ إيلَاءِ رسولِ االلهِ        
�     زااللهُ ع هدِلَنبلَي أَو     كُنا مِنريا خاجولَّ أَزجـةِ الَّتِـي          " ولَّ فِي الْآيجو زع ها ذَكَرلَى مع

عسى ربـه إنْ    { : قَولَه  �أَنزلَها فِي ذَلِك وأَنَّ االلهَ عز وجلَّ أَنزلَ بعد ذَلِك علَى رسولِهِ             
الْآيةُ موافِقَةٌ لِما قَد كَانَ قَالَه لَهن قَبلَ        ] ٥:التحريم[} خيرا مِنكُن   طَلَّقَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجا     

                                                 
 )١٠ص  / ٢٠ج  (- فتح الباري لابن حجر - ٩٥
 الصادق الظن الملهم الذى يلقَى فى نفسه الشىء فيخبر به فراسة: المحدث  ) ٦٣٥٧( برقم - ٩٦

 )١٣٨ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم وفي 
مصِيبونَ ، وإِذَا ظَنوا فَكَـأَنهم حـدثُوا        : ملْهمونَ ، وقِيلَ    : اختلَف تفْسِير الْعلَماء لِلْمرادِ بِمحدثُونَ ، فَقَالَ اِبن وهب          

يجرِي الصواب علَى أَلْسِنتِهِم    : وقَالَ الْبخارِي   ) ونَ  متكَلِّم( تكَلِّمهم الْملَائِكَة ، وجاءَ فِي رِوايةٍ       : بِشيءٍ فَظَنوا ، وقِيلَ     
 .، وفِيهِ إِثْبات كَرامات الْأَولِياء 
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أَو ،وافَقْت ربي عز وجلَّ فِـي ثَلَـاثٍ       :ذَلِك وما قَد روِي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عنه مِن قَولِهِ          
وافَقَنِي ربي عز   ":�قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :نِ مالِكٍ قَالَ  فعن أَنسِ ب  ،وافَقَنِي ربي فِي ثَلَاثٍ   

يا رسولَ االلهِ لَوِ اتخذْت مِن      :قُلْت:وجلَّ فِي ثَلَاثٍ أَو وافَقْت ربي عز وجلَّ فِي ثَلَاثٍ قَالَ          
}  واتخِـذُوا مِـن مقَـامِ إبـراهِيم مصـلى            {مقَامِ إبراهِيم مصلى فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ        

يدخلُ علَيك الْبر والْفَاجِر فَلَو حجبت أُمهاتِ الْمؤمِنِين فَـأَنزلَ االلهُ           :وقُلْت] ١٢٥:البقرة[
 مِنِينؤاتِ الْمهأُم ةِ مِنباتعالْم ءٌ مِنينِي شلَغبابِ وةَ الْحِجأَقُولُآي نهتيقْرتفَاس :  ـنع كُفُّنلَت

 أَو لَيبدِلَنه االلهُ أَزواجا خيرا مِنكُن فَانتهيت إلَى إحدى أُمهـاتِ الْمـؤمِنِين               �رسولِ االلهِ   
فَقَالَت: رما عولِ االلهِ     ،يسا فِي رعِظَ      �أَمى تتح اءَهعِظُ نِسا يلَ االلهُ      مزفَأَن تأَن نى { هسع

 كُنا مِنريا خاجوأَز دِلَهبأَنْ ي إنْ طَلَّقَكُن هب٥:التحريم[} ر [ 
 وقَد روِي عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ فِي توكِيدِ ما تأَولْنا الْحدِيثَ الْأَولَ الَّذِي ذَكَرنا فِي هذَا                 

هِ الْبلَيا     ،ابِ عهؤقْركَانَ ي هاسٍ أَنبنِ عنِ ابلَـا          "فعو بِيلَا نولٍ وسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو
 "محدثٍ

 فِـي    �فَكَانَ الْمحدثُ فِي هذَا مِن الْجِنسِ الَّذِين ذَكَرهم رسـولُ االلهِ            :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
إنَّ :أَفَيجوز أَنْ يقَالَ لِهؤلَاءِ الْملْهمِين    :فَقَالَ قَائِلٌ ،الَّذِي ذَكَرناه فِي أَولِ هذَا الْبابِ     الْحدِيثِ  

االلهَ عز وجلَّ أَرسلَهم كَما قَرأَ ابن عباسٍ الْآيةَ علَيهِ علَى ما فِي حدِيثِهِ هذَا؟ فَكَانَ جوابنـا                
ي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ أَنَّ الرسالَةَ الْمذْكُورةَ فِي هذِهِ الْآيةِ إنما أُرِيد بِهـا الْأَنبِيـاءُ                 لَه فِ 

       مهعونَ مذْكُورونَ الْمملْهلَا الْم هِملَيااللهِ ع اتلَولُ صسالرفَقَالَ،و:     ـمهو كُونُ ذَلِكي فكَي
رونَ معهم بِما فِي أَولِ الْآيةِ وهو الرسالَةُ فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك فِيما ذَهب إلَيـهِ                 مذْكُو

                  مِـن لِـكقَب ا مِنلْنسا أَرمو أُرِيد هةِ كَأَنةٍ فِي الْآيايبِكِن مهعوا ممِعج مهةِ فِيهِ أَنبِيرلُ الْعأَه
ولٍرس، بِيلَا نتِـهِ             ،ونِيطَانُ فِـي أُمـيى أَلْقَى الشنمثٍ إلَّا إذَا تدحم ا مِننملَا أَلْهوا ،وكَانو

 :ينشِدونَ فِي ذَلِك بيتا مِن الشعرِ
 متقَلِّدا سيفًا ورمحا... يا لَيت زوجك قَد غَدا 
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 فَمِم فيالسو               ةُ فِـي ذَلِـكايمِلَتِ الْكِنعتاسلُ ومحا يمإن كَذَلِك سلَي حمالربِهِ و قَلَّدتا ي
متقَلِّد سيفًا وحامِلٌ رمحا وااللهُ أَعلَم بِالْحقِيقَةِ فِي ذَلِك وإِيـاه نسـأَلُه             :فَصار كَهو لَو قَالَ   

فِيقو٩٧"الت 
بنِ عمر قَالَ قَالَ عمر وافَقْت ربى فِى ثَلاَثٍ فِى مقَامِ إِبراهِيم وفِى الْحِجابِ وفِى               عنِ ا -ذ

  ٩٨أخرجه مسلم .أُسارى بدرٍ
 فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ لَوِ اتخذْنا مِن مقَـامِ        ،عن أَنسٍ قَالَ قَالَ عمر وافَقْت ربى فِى ثَلاَثٍ        و

    لَتزى فَنلصم اهِيمرى      ( إِبلصم اهِيمرقَامِ إِبم خِذُوا مِناتولَ     ) وسا ري ابِ قُلْتةُ الْحِجآيو
مع واجت،فَنزلَت آيةُ الْحِجابِ  .فَإِنه يكَلِّمهن الْبر والْفَاجِر   ،لَو أَمرت نِساءَك أَنْ يحتجِبن    ،اللَّهِ

   بِىاءُ النـا               -  � -نِساجوأَز لَـهدبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن هبى رسع نلَه هِ فَقُلْتلَيةِ عريفِى الْغ 
كُنا مِنريةُ .خذِهِ الآيه لَتز٩٩أخرجه البخاري.فَن  

 :قال الحافظ ابن حجر في الفتح
والْمعنى وافَقَنِي ربي فَأَنزلَ الْقُرآن علَى وفْق ما        ،أَي وقَائِع  )اث  وافَقْت ربي فِي ثَلَ   ( :قَوله

أَو أَشار بِهِ إِلَى حدوث رأْيـه وقِـدم         ،لَكِن لِرِعايةِ الْأَدب أَسند الْموافَقَة إِلَى نفْسه      ،رأَيت
لِأَنه حصلَت لَه الْموافَقَـة  ؛اثِ ما ينفِي الزيادة علَيها  ولَيس فِي تخصِيصه الْعدد بِالثَّلَ    ،الْحكْم

            افِقِيننلَى الْملَاة عة الصقِصر ودى بارة أُسا قِصورههشم ذِهِ مِنر هاء غَييا فِي  ،فِي أَشمهو
ما نزلَ بِالناسِ أَمر قَطّ فَقَالُوا فِيـهِ      "ه قَالَ وصحح الترمِذِي مِن حدِيث اِبن عمر أَن      ،الصحِيح

وهـذَا دالٌّ علَـى كَثْـرة       "وقَالَ فِيهِ عمر إِلَّا نزلَ الْقُرآن فِيهِ علَى نحو ما قَـالَ عمـر             
وقَـد  ،ك بِحسب الْمنقُول  وأَكْثَر ما وقَفْنا مِنها بِالتعيِينِ علَى خمسة عشر لَكِن ذَلِ         ،موافَقَته

وسيأْتِي الْكَلَام علَى مسأَلَة الْحِجاب فِي تفْسِـير سـورة          ،تقَدم الْكَلَام علَى مقَام إِبراهِيم    
مـع  واجت"وقَوله فِي هذِهِ الروايـة    ،وعلَى مسأَلَة التخيِير فِي تفْسِير سورة التحرِيم      ،الْأَحزاب

   بِياء الننِس�      نهِ فَقُلْت لَهلَية عريفِي الْغ :  ه إِلَخبى رسع"        ـنـر عه آخجو فِيهِ مِن ذَكَرو

                                                 
 )١٦٥٢-١٦٤٨)(٣٣٦ / ٤ (- شرح مشكل الآثار - ٩٧
  ) ٦٣٥٩(برقم  ٩٨

   )٤٩١٦ و ٤٧٩٠ و ٤٤٨٣ و ٤٠٢(  برقم  - ٩٩
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حميدٍ فِي تفْسِير سورة الْبقَرة زِيادة يأْتِي التنبِيه علَيها فِي باب عِشرة النساء فِـي أَواخِـر                 
( :كَانَ اللَّائِق إِيراد هذَا الْحدِيث فِي الْباب الْماضِـي وهـو قَولـه            : بعضهم وقَالَ.النكَاح

والْجواب أَنه عدلَ عنه إِلَى حدِيث اِبن عمر لِلتنصِيصِ         ) واِتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى      
 بِخِلَافِ حدِيث عمر هذَا فَلَيس فِيـهِ التصـرِيح           �ي  فِيهِ علَى وقُوع ذَلِك مِن فِعل النبِ      

لَـة              ،بِذَلِكاءَ فِي الْقِبا جة ممجرالت اد مِنربِأَنَّ الْم انِيمالْكَر ابةِ فَأَجمجرته لِلتباسنا مأَمو
أَو بِالْحرمِ كُلّه فَمِن فِي     ،م إِبراهِيم بِالْكَعبةِ فَظَاهِر   فَأَما علَى قَول من فَسر مقَا     ،وما يتعلَّق بِها  

أَو بِالْحجرِ الَّذِي وقَف علَيهِ إِبـراهِيم       ،ومصلى أَي قِبلَة  ،لِلتبعِيضِ) مِن مقَام إِبراهِيم    ( :قَوله
الَّذِي يظْهر لِـي    :وقَالَ اِبن رشِيد  ،قِبلَةِ لَا بِنفْسِ الْقِبلَة   وهو الْأَظْهر فَيكُون تعلُّقه بِالْمتعلِّقِ بِالْ     

لِأَنَّ عمر اِجتهد فِي أَنْ     ؛أَنَّ تعلُّق الْحدِيث بِالترجمةِ الْإِشارة إِلَى موضِع الِاجتِهاد فِي الْقِبلَة         
      رقَام إِبلَّى إِلَى مصكُون الْمأَنْ ي ارتات         اِخى جِهدإِح ارتة فَاخبه الْكَعجفِي و واهِيم الَّذِي ه

وحصلَت موافَقَته علَى ذَلِك فَدلَّ علَى تصوِيب اِجتِهاد الْمجتهِد إِذَا بذَلَ           ،الْقِبلَة بِالِاجتِهادِ 
 .١٠٠وسعه ولَا يخفَى ما فِيهِ 

 قَالَ لَما توفِّى عبد اللَّهِ جاءَ ابنه عبد اللَّهِ بن عبـدِ             -نهما   رضى االله ع   -عنِ ابنِ عمر     -ر
ثُم سـأَلَه أَنْ    ، فَسأَلَه أَنْ يعطِيه قَمِيصه يكَفِّن فِيهِ أَباه فَأَعطَاه        -  � -اللَّهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ     

 -  � - لِيصلِّى فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسولِ اللَّهِ         -  � -هِ  فَقَام رسولُ اللَّ  ،يصلِّى علَيهِ 
-  � -فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ تصلِّى علَيهِ وقَد نهاك ربك أَنْ تصلِّى علَيهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                

) م أَو لاَ تستغفِر لَهم إِنْ تستغفِر لَهم سـبعِين مـرةً             استغفِر لَه ( إِنما خيرنِى اللَّه فَقَالَ     "
    عِينبلَى السع هأَزِيدسو«.  افِقنم هولُ اللَّهِ      .قَالَ إِنسهِ رلَيلَّى عقَالَ فَص- �  -    لَ اللَّهزفَأَن  )

ا ودأَب اتم مهدٍ مِنلَى أَحلِّ عصلاَ ترِهِ ولَى قَبع قُم١٠١أخرجه البخاري ومسلم )لاَ ت 
إِنما أَعطَاه قَمِيصه وكَفَّنه    :قِيلَ ) أَعطَاه قَمِيصه لِيكَفِّن فِيهِ أَباه الْمنافِق         �إِنَّ النبِي   ( :قَوله

مكَافَـأَة  :وقِيلَ.فَأَجابه إِلَيهِ ، سأَلَ ذَلِك  وقَد،فَإِنه كَانَ صحابِيا صالِحا   ؛فِيهِ تطْيِيبا لِقَلْبِ اِبنه   
وفِـي هـذَا    .لِأَنه كَانَ أَلْبس الْعباس حِين أُسِر يوم بدر قَمِيصـا         ؛لِعبدِ اللَّه الْمنافِق الْميت   

                                                 
 )١٣٩ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم و  )١١٩ص  / ٢ج  (- فتح الباري لابن حجر - ١٠٠
 )٧٢٠٣ و٦٣٦٠( ومسلم برقم) ٤٦٧٠(   البخاري برقم- ١٠١



 ١١١

       بِيلَاق النكَارِم أَخظِيم مان عيدِيث با كَانَ مِ    ؛ �الْحم لِمع فَقَد       ـافِق مِـننـذَا الْمه ن
إِنك { قَالَ اللَّه تعالَى    .واستغفَر لَه ،وصلَّى علَيهِ ،فَأَلْبسه قَمِيصا كَفَنا  ،وقَابلَه بِالْحسنى ،الْإِيذَاء

 ١٠٢.م علَى قَبره لِلدعاءِ والْقِيا،والدعاء لَه بِالْمغفِرةِ،وفِيهِ تحرِيم الصلَاة} لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ 
لَو كَانَ بعدِى نبِى لَكَانَ عمـر بـن         "- �- عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          -ز

  .١٠٣أخرجه الترمذي»الْخطَّابِ 
أَنَّ ، السـلاَم وأَخبِـره    أَقْرِئ عمر : �قَالَ لِرسولِ االلهِ    ،أَنَّ جِبرِيلَ ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ    -س

عِز هبغَضو كْمح اه١٠٤أخرجه ابن أبي شيبة.رِض 
ما كَانَ الإسلاَم فِي زمانِ عمـر إلاَّ كَالرجـلِ          :سمِعت حذَيفَةَ يقُولُ  :قَالَ، عن رِبعِي  -ش

أخرجه ابن  .انَ كَالرجلِ الْمدبِرِ ما يزداد إلاَّ بعدا      فَلَما قُتِلَ عمر كَ   ،الْمقْبِلِ ما يزداد إلاَّ قُربا    
 ١٠٥أبي شيبة 

ووضِع علْـم   ،لَو أَنَّ عِلْم عمر وضِع فِي كِفَّةِ مِيزانِ       :"قَالَ عبد اللَّهِ  :قَالَ، عن أَبِي وائِلٍ   -ص
      بِعِلْمِهِم هعِلْم حجضِ فِي كِفَّةٍ لَرلِ الأَرأَه"، كِيعقَالَ و: شمقَالَ الأَع: ذَلِك تكَرفَأَن، تيفَأَت

  لَه هتفَذَكَر اهِيمرفَقَالَ،إِب:   ذَلِك مِن تكَرا أَنمو، اللَّهِ لَقَدفَو،         ـلَ مِـناللَّـهِ أَفْض ـدبقَالَ ع
قَالَ،ذَلِك":      وي بارِ الْعِلْمِ ذَهشةَ أَععتِس سِبي لأَحـالَى         إِنعت اللَّـه ضِـير رمع بذَه م
هن١٠٦أخرجه الطبراني".ع 
إِني رأَيت فِي النومِ أَني أُعطِيـت عسـا   : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،ما� عنِ ابنِ عمر   -ض

         فِي عِر هتأَيى رتح لأْتمى تتح همِن ترِبا فَشنلُوءًا لَبممِ    ماللَّحالْجِلْـدِ و نيقٍ ب،  ـلَتفَفَض

                                                 
ص  / ١٣ج   (-وانظر تفاصيله في فتح الباري لابـن حجـر           )١٤٠ص   / ٨ج   (- شرح النووي على مسلم      - ١٠٢

١٠٩( 
 )٥٢٨٤( الجامع   و صحيح ) ٣٢٧( و الصحيحة    )١٤٢٣٩(والطبراني  ) ٤٤٩٥(والمستدرك برقم  ) ٤٠٥٠( برقم - ١٠٣

 وهو صحيح لغيره 
 لِينسرخِلَالِ الْماءِ وبِيافِ الْأَنصأَو مِن رملِع اللَّه لَهعا جلِ مفَض نةٌ عانفِيهِ إِب. 

 وهو صحيح مرسل )  ١٢٣٠٢(والطبراني برقم) ٣٢٠٠١٤( برقم- ١٠٤
 وإسناده صحح) ٣٢٠١٦( برقم- ١٠٥

 ح وإسناده صحي) ٨٢٧١(  برقم- ١٠٦



 ١١٢

هذَا عِلْـم أَعطَاكَـه اللَّـه فَمـلأْت         ،يا نبِي اللَّهِ  :فَقَالُوا،فَضلَةٌ فَأَعطَيتها عمر بن الْخطَّابِ    
هطَّابِ،مِنالْخ نب رما عهتطَيأَعلَةٌ وفَض لَتأخرجه:فَقَالَ،فَفَض متب١٠٧ الحاكمأَص 
فَبينما نحن كَذَلِك إِذْ أَقْبلَ عبد اللَّهِ مِن        ،تنازع رجلانِ فِي آيةٍ   :قَالَ، عن زيدِ بن وهبٍ    -ط

 فَقَالَ عبـد اللَّـهِ    ،إِنا تنازعنـا فِـي آيـةٍ      :فَقَالا،وقُمت إِلَيهِ معهما  ،قِبلِ أَختانِهِ فَقَاما إِلَيهِ   
ثُم قَـالَ   ،أَبو عمرةَ معقِـلُ بـن مقَـرنٍ       :فَقَالَ"من أَقْرأَكَها؟ :"فَقَالَ،فَقَرأَ"اقْرأْ:"لأَحدِهِما

فَجاءَتا عيناه بِأَربعةٍ فَبكَى حتى رأَيتـه       ،عمر:فَقَالَ،"من أَقْرأَكَها؟ :"فَقَالَ،فَقَرأَ"اقْرأْه:"لِلآخرِ
وعِهِ بِكَفِّهِ   أَخمد كَذَا  ،ذَ مِندِ اللَّهِ       ،فَقَالَ بِهِ هبوعِ عمد ا مِنصنِ فِي الْحيأَثَر تأَيقَـالَ   ،فَر ثُم

ما أَظَن أَهلَ بيتٍ مِن الْمسلِمِين لَم يدخلْ علَيهِم حزنُ عمر يوم أُصِيب إِلا بيت               :"عبد اللَّهِ 
واقْرأْها كَما أَقْرأَكَها   ،وأَفْقَهنا لِدِينِ اللَّهِ  ،إِنَّ عمر كَانَ أَعلَمنا بِاللَّهِ وأَقْرأَنا لِكِتابِ اللَّهِ       ،سوءٍ
رمع،يلِحِينطَرِيقِ الس مِن نيأَب اللَّهِ لَهِيفَو." 

يـا أَبـا عبـدِ      :فَقَالَ،هِ رجلانِ وكُنا عِنده   أَتى عبد اللَّ  :قَالَ،وفي رواية عن زيدِ بن وهبٍ     
فَإِنْ أَبا حكِيمٍ أَقْرأَنِيهـا     :فَقَالَ الرجلُ ،كَيف نقْرأُ هذِهِ الآيةِ؟ فَقَرأَها علَيهِ عبد اللَّهِ       ،الرحمنِ

اقْـرأْ  :"فَقَالَ عبد اللَّهِ  :فَقَالَ عمر ،" أَقْرأَكَها؟ من:"فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،وقَرأَ الآخر :قَالَ،وكَذَا،كَذَا
  رمع أَكا أَقْرا         ،"كَمصفِي الْح ردحت هوعمد تأَيى رتاللَّهِ ح دبكَى عب قَالَ ،ثُم ثُم":  رمإِنَّ ع

وإِنَّ الْحِصن أَصبح قَـدِ     ،لا يخرجونَ و،كَانَ حِصنا حصِينا علَى الإِسلامِ يدخلُ الناس فِيهِ       
هونَ مِنجرخي اسفَالن ثَلَملُونَ،انخدلا ي١٠٨أخرجه الطبراني".و 

 ورجـع مِـن     - �-عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ أَنَّ أَمةً سوداءَ أَتت رسولَ اللَّهِ               -ظ
قَـالَ  . قَالَت إِنى كُنت نذَرت إِنْ ردك اللَّه صالِحاً أَنْ أَضرِب عِندك بِالدف       بعضِ مغازِيهِ فَ  

فَضربت فَدخلَ أَبو بكْرٍ وهِى     . »إِنْ كُنتِ فَعلْتِ فَافْعلِى وإِنْ كُنتِ لَم تفْعلِى فَلاَ تفْعلِى           « 
. قَالَ فَجعلَت دفَّها خلْفَها وهِى مقَنعـةٌ      . ى تضرِب ثُم دخلَ عمر    تضرِب ودخلَ غَيره وهِ   

                                                 
 وهو حديث صحيح ) ١٢٩٧٧( والطبراني برقم)٤٤٩٦( برقم - ١٠٧
 وإسناده صحيح ) ٣١٩٨٣(وابن أبي شيبة ) ٨٢١٦ و٨٢١٥( برقم- ١٠٨



 ١١٣

إِنَّ الشيطَانَ لَيفْرق مِنك يا عمر أَنا جالِس ها هنا ودخلَ هـؤلاَءِ    "- �-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 لَتا فَعم لَتفَع لْتخا أَنْ د١٠٩.خرجه أحمد أ»فَلَم 

لَقِي الشيطَانُ رجلًا مِـن أَصـحابِ       :قَالَ عبد اللَّهِ  :عن شقِيقِ بنِ سلَمةَ  أَبِي وائِلٍ قَالَ        -ع
  بِيالن- �  -  هعارفَص  ، لِمسالْم هرعامِهِ ،فَتهبِإِب مأَزا      :فَقَالَ،وهعـمسةً لَا يآي كلِّمنِي أُععد

دعنِي :فَقَالَ[ وأَزم بِإِبهامِهِ   ،فَتعره الْمسلِم ،فَصارعه،فَأَبى أَنْ يعلِّمه  ،فَأَرسلَه،حد مِنا إِلَّا ولَّى   أَ
عه فَتعره الْمسلِم   فَعاد فَصر ،فَأَبى أَنْ يعلِّمه  ،فَأَرسلَه،أُعلِّمك آيةً لَا  يسمعها أَحد مِنا إِلَّا ولَّى        

الْآيةُ الَّتِي فِي سورةِ    :فَلَما عاوده الثَّالِثَةَ قَالَ   .فَأَبى أَنْ يعلِمه  ،أَخبِرنِي بِها :فَقَالَ،]وأَزم بِإِبهامِهِ   
من ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :فَقِيلَ لِعبدِ اللَّهِ  ،إِلَى آخِرِها ) اللَّه لَا إِلَه  إِلَّا هو الْحي الْقَيوم         ( الْبقَرةِ  

 .من عسى أَنْ يكُونَ إِلَّا عمر :ذَلِك الرجلُ ؟ قَالَ
 رجلًا مِـن    -  � -لَقِي رجلٌ   مِن أَصحابِ النبِي        :عنِ ابنِ مسعودٍ أَيضا قَالَ    :وفِي رِوايةٍ 

 هعارفَص الْجِن،    يالْجِن فَقَالَ لَه، سِيالْإِن هعرنِي:فَصاوِدع،  سِيالْإِن هعرفَص هداوفَع،   فَقَالَ لَـه
سِيا    :الْإِنحِيبئِيلًا شض اكي  لَأَرا كَلْبٍ قَالَ    ،إِنتعيذُر كيتعيكَأَنَّ ذُر:     اشِـرعم مـتأَن فَكَذَلِك
  الْجِن- أَو       كَذَلِك مهمِن تقَالَ -  أَن :    لِيعلَض مهي مِناللَّهِ إِننِي الثَّالِثَةَ فَـإِنْ  ،لَا واوِدع لَكِنو

   كفَعنئًا ييش كتلَّمنِي عتعرص، هعرفَص هداونِي قَالَ  :فَقَالَ،فَعلِّماتِ عه:    سِيةَ الْكُرأُ آيقْرلْ ته
لَا ،لَه خبج كَخبجِ الْحِمارِ   ؛ إِنك لَن تقْرأَها فِي بيتٍ إِلَّا خرج مِنه الشيطَانُ          :م قَالَ نع:؟ قَالَ 

من ذَاك الرجلُ مِن أَصـحابِ      ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :يدخلُه  حتى يصبِح قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ       
  بِيلَّ -النص       لَّمسهِ ولَيع هِ    : ؟ قَالَ  -ى  اللَّهلَيلَ عأَقْباللَّهِ و دبع سبقَالَ،فَعإِلَّا    :و وكُونُ هي نم
 رمع-هنع  اللَّه ضِي١١٠ رواه الطبراني  ر 

يلَةَ إِذْ وردت علَي غَنم     بينا أَنا أَنزِع اللَّ   :" قَالَ -  � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي الطُّفَيلِ   -غ
 فْرعو ودس،       فععِهِ ضزفِي نو وبِينذَن ا أَووبذَن عزكْرٍ فَنو باءَ أَبفَج،  لَـه فِـرغي اللَّهاءَ ،وفَج

                                                 
  وهو صحيح )١٦٠٩( والصحيحة ) ١٦٥٤( وصحيح الجامع ) ٢٣٦٩١( برقم - ١٠٩
 وهو حديث حسن ) ١٤٤٤٥و١٤٤٤٤(وامع )  ٨٧٣٨ و٨٧٣٦( برقم- ١١٠



 ١١٤

رِيا أَحسـن نزعـا مِـن    فَلَم أَر عبقَ  ؛ فَملَأَ الْحِياض وأَروى الْوارِدةَ     ،عمر فَاستحالَت غَربا  
رمع،ودالس لْتفَأَو:برالْع،فْرالْعو: مجالْع". انِيرالطَّب اهو١١١ر   
رأَيت كَأَني أَنـزِع علَـى غَـنمٍ        :" قَالَ  �بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :وعنِ الْحسنِ قَالَ   -ف

والْعفْر من خالَطَهم مِـن إِخـوانِهِم مِـن         ،فَأَولْت السود الْعرب  ،رفَخالَطَها غَنم عفْ  ،سودٍ
وهـو  ،إِذْ جاءَ أَبو بكْرٍ فَأَخذَ الدلْو فَنزع ذَنوبـا أَو ذَنوبينِ          ،فَبينما أَنا كَذَلِك  :قَالَ،الْعجمِ

عِيفض،  لَه فِرغاللَّهِ يا ،وج ثُم   لْوذَ الدفَأَخ رما ،ءَ عبغَر الَتحتفَاس،   ـاضلَـأَ الْحِيى ،فَموأَرو
 ١١٢"وما رأَيت مِن عبقَرِي يفْرِي فَري عمر ،الْوارِدةَ

 ."وكَانَ ملَكًا بين عينيهِ يسدد،ما رأَيت عمر قَطُّ إِلا:"قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ -ق
ما رأَيت عمر بن الْخطَّابِ إِلا ويخيلُ إِلَي أَنَّ بين عينيهِ ملَكًا            :"قَالَ،وفي وراية عن عبدِ اللَّهِ    

ددس١١٣أخرجه الطبراني ".ي 
 الَّتِـي تؤخـذُ     لَا نعلَم فِي مواشِي أَهلِ الْكِتابِ صدقَةً إِلَّا الْجِزيـةَ         :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

مهاشِـي          ،مِنوالْم الِهِمـولُّ أَمج الَّذِين لِبغنِي تى بارصأَنَّ ن رغَي،     الِهِمـوأَم ذُ مِـنخؤي
اجردٍ          ،الْخيبو عقَالَ أَب أَكْثَر قَةِ أَودكُونَ مِثْلَ الصى تتح هِملَيع فعضذُ  :فَيخؤا يفَكَذَا م  مِن 

       ـلِمِينسقَةِ الْمدلَى صع فعالض وهو لِبغنِي تـابِ         ،بلِ كِتفِـي أَو ا ذَلِـكنـرفَس قَدو
حقْنه دِماءَهم لَما أَعطَوه مِن أَمـوالِهِم       :أَحدهما.وكَانَ لِعمر فِي بنِي تغلِب حكْمانِ     .الْفَيءِ

 برع مهو،لَ     وأَوِ الْقَت لَامالْإِس هِملَيع كْمى         ،كَانَ الْحـرـا نفِي م مهمِن ذَلِك ولُهفَكَانَ قَب
 ."فَتأَولَه فِيهِم، �والْآخر حدِيثٌ سمِعه مِن النبِي ،أَحدهما انتِحالُهم النصرانِيةَ:لِأَمرينِ

                                                 
 وإِسناده حسن  ) ٢٩٢٦(والمطالب برقم) ٩٠٤(وأبو يعلى برقم)٨٦٩(والآحاد)  ١٤٤٤٧( امع برقم- ١١١

تحول وصار  : استحال  ) ٣(الّدلْو العظيمة   : الذَّنوب  ) ٢(بياض ليس بالناصع، ولكن كلَون عفَر الأرض          : العفْرة  ) ١(
 الدواب التي حضرت للشرب: الواردة ) ٤(

 صحيح مرسل ) ١٤٢ (-بن حنبل فضائل الصحابة لأحمد  - ١١٢
الّـدلْو  :  الـذَّنوب    -إناء يستقى به من البئر ونحوه       :  الدلو   -بياض ليس بالناصع، ولكن كلَون عفَر الأرض        : العفْرة  

الدواب التي حضـرت    :  الواردة   -الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور        :  الغرب   -تحول وصار   : استحال  -العظيمة  
 إذا عمل العمل فأجاده  : فري الفري  ي-للشرب 

 وهو صحيح ) ٢٨٨(وفضائل الصحابة برقم) ١٨٠(ومعرفة الصحابة برقم) ٨٧٤٤-٨٧٤٢( برقم- ١١٣



 ١١٥

   رمنِ ععِيدِ بس نقُولُ            فعي رمع مِعس ههِ أَندج نأَبِيهِ ع ناصِ عنِ الْععِيدِ بنِ سـي   : بلَا أَنلَو
إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى سيمنع الدين بِنصارى مِن ربِيعةَ علَى          :" يقُولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    

 عربِيا إِلَّا قَتلْته أَو يسـلِم فَلِـذَلِك رضِـي بِـأَموالِهِم دونَ               ما تركْت  -"شاطِئِ الْفُراتِ 
ائِهِمهِ  .دِميكْمح دذَا أَحفَه. را الْآخأَملَ    ،والْقَت مهنأَ عرد حِين هالَ   ،فَإِنوالْـأَم مهقَبِلَ مِـنو، لَم

    ا عائِرِ مةً كَسيا جِزلْهعجةِ  يلِ الذِّمفَةً    ،لَى أَهـاعضقَةً مدا صلَهعج لَكِنا   ،وهازجـتا اسمإِنو
فَلَم يأْمن شِـقَاقَهم واللِّحـاق      ،فِيما نرى وترك الْجِزيةَ مِما رأَى مِن نِفَارِهِم وأَنفِهِم مِنها         

وعلِم أَنه لَا ضرر علَى الْمسلِمِين مِن إِسـقَاطِ         ،ى أَهلِ الْإِسلَامِ  فَيكُونوا ظَهِيرا لَهم علَ   ،بِالرومِ
  مهنمِ عالِاس ةِ      ،ذَلِكيالْجِز مِن هِملَيع جِبا يقَاءِ متِباس عم، مهنا عقَطَهفَأَس،  مها مِنفَاهوتاسو

فَكَانَ فِي ذَلِك رتق ما خاف مِن فَتقِهِم مع الِاسـتِبقَاءِ           ،يهِمبِاسمِ الصدقَةِ حِين ضاعفَها علَ    
   فِي رِقَابِهِم لِمِينسقُوقِ الْما .لِحددسكَانَ مو.       بِينِ الندِيثِ عفِي الْح وِيا ركَم� :  إِنَّ اللَّه

      انِ علَى لِسع قبِالْح برالَى ضعتو كاربقَلْبِهِ تو ردِ اللَّهِ فِيهِ   .مبلِ عكَقَوقَطُّ    :و رمع تأَيا رم
        لِيلِ عمِثْلِ قَوو هددسهِ يينيع نيلَكًا بكَأَنَّ مانِ        :إِلَّا ولَى لِسع طِقنةَ تكِينأَنَّ الس عِدبا نا كُنم

فَكَانـت  .وقَد أَعد لِلْأُمورِ أَقْرانها   ،نسِيج وحدِهِ ،واللَّهِ أَحوزِيا كَانَ  :عمر وكَقَولِ عائِشةَ فِيهِ   
      دانِ الَّتِي أَعتِلْكِ الْأَقْر ذِهِ مِنه هلَتى     ،فَعصحاسِنِهِ لَا تحم نِي    .فِي كَثِيرٍ مِنب ذُ مِنخؤفَالَّذِي ي

ولَا يوضع فِي الْأَصنافِ الثَّمانِيـةِ      ،لِما أَعلَمتك ؛ةً فَلَيس بِصدقَةٍ  تغلِب وإِنْ كَانَ يسمى صدقَ    
وقَد ذَكَرنا سبب قَبولِ الْجِزيةِ مِن الْعربِ       .إِنما موضِعها موضِع الْجِزيةِ   ،الَّتِي فِي سورةِ براءَةٌ   

 خص   �وذَلِك أَنَّ النبِي    .والْفَرق بينهم وبين الْعجمِ فِيها    ،تابِكَيف كَانَ فِي أَولِ هذَا الْكِ     
         مهمِن لَه ابلَا كِت نونَ مةِ ديابِ بِالْجِزلِ الْكِتأَه برلَامِ       ،عإِلَّا بِالْإِس ائِرِهِمس مِن ضري لَم ثُم

وهم ،مِن ذَوِي الْكُتبِ ومن لَا كِتاب لَـه بِقَبـولِ الْجِزيـةِ مِـنهم             وعم الْعجم   ،أَوِ الْقَتلِ 
وسجفَقَالَ قَائِلُونَ .الْم:    بِيا النلْهقْبي ـابٍ        �لَمـلُ كِتأَه مهإِلَّا و مهمِن .    لَـهلُوا قَوـأَوتو

هِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَـا            قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّ    :تعالَى
         ـمهـدٍ وي ـنـةَ عيطُـوا الْجِزعـى يتح ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِيني

وقَد عرفْنا الْوجـه الَّـذِي روِي هـذَا         .تابٍهم أَهلُ كِ  :ورووه عن علِي أَنه قَالَ    .صاغِرونَ
هبِهِ   ،مِن جتحي مِثْلُه سلَيانِ      ،وبزرنِ الْمعِيدِ بدِيثِ سح مِن وا همإِن،      سلَـي ـها أَنندالَّذِي عِنو



 ١١٦

  لِيع نفُوظٍ عحـولُ ال          ،بِمسر مـرـا حلٌ مأَص كَانَ لَه لَولَـا      �لَّـهِ   وو مهـائِحذَب 
مهتاكَحنم،    لَى بِعِلْمِ ذَلِكأَو ولَكَانَ هابِ   ،وذَا بِخِلَافٍ لِلْكِته سلَيو،     نيبكْمِ اللَّهِ وح نيلَا بو

 ـ    ،حكْمِ رسولِهِ فِي التحلِيلِ والتحرِيمِ فَرق فِي شيءٍ        كْمٍ يبِح كُمحلَا كَانَ يو   ـابلُّ الْكِتد
  اهءٍ سِويلَى شزِيلِ    ،عنةُ لِلترفَسالْم ةَ هِينالس لَكِنائِعِهِ  ،ورشودِهِ ودةُ لِححضوالْمى   ،وـرأَلَا ت

 وددالْح ذَكَر ابِهِ حِينلَ فِي كِتزالَى أَنعتو كاربت ال:فَقَالَ،أَنَّ اللَّهةُ وانِيوا كُـلَّ  الزلِدانِي فَاجز
ثُم حكَم رسولُ   ،واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ فَجعلَه حكْما عاما فِي الظَّاهِرِ علَى كُلِّ من زنى            

ك علِم أَنَّ اللَّه    ولَكِنه لَما فَعلَ ذَلِ   ، فِي الثَّيبينِ بِالرجمِ ؟ ولَيس هذَا بِخِلَافِ الْكِتابِ         �اللَّهِ  
يوصِيكُم اللَّه فِـي    :فَقَالَ،وكَذَلِك لَما ذَكَر الْفَرائِض   .إِنما عنى بِالْآيةِ الْبِكْرينِ دونَ غَيرِهِما     

لَا : �ا قَالَ رسولُ اللَّهِ     فَلَم،أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ فَكَانتِ الْآيةُ شامِلَةً لِكُلِّ ولَدٍ         
  الْكَافِر لِمسرِثُ الْمي،  لِمسالْم لَا الْكَافِرزِيلِ    ،ونالت ذَا خِلَافه كُني ا     ،لَممإِن أَنَّ اللَّه لِمع لَكِنو

وكَـذَلِك لَمـا ذَكَـر      .فَـينِ دونَ أَهلِ الدينينِ الْمختلِ   ،عنى بِالْموارثَةِ أَهلَ الدينِ الْواحِدِ    
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيـدِيكُم إِلَـى              :فَقَالَ،الْوضوءَ

 علَـى    �لَّـهِ   ثُم مسح رسـولُ ال    ،الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ     
فَبين لَنا أَنَّ اللَّه إِنما عنى بِغسلِ الْأَرجلِ إِذَا كَانتِ الْأَقْدام بادِيةً لَا خِفَاف              ،وأَمر بِهِ ،الْخفَّينِ
فَعلَى هذَا كَـانَ    .سنةُحتى فَسرتها ال  ،وكَذَلِك شرائِع الْقُرآنِ كُلُّها إِنما نزلَت جملًا      .علَيها

  ذُهمِ كَافَّةً     �أَخجالْع ةَ مِنيوا      ، الْجِزكُوني لَم ابٍ أَولَ كِتوا أَهإِنْ كَان،    ا مِـنذَهأَخ كُهرتو
 الْآيةَ الَّتِي نزلَ فِيها     فَلَما فَعلَ ذَلِك استدلَلْنا بِفِعلِهِ علَى أَنَّ      ،الْعربِ إِلَّا أَنْ يكُونوا أَهلَ كِتابٍ     
وأَنَّ الْعجم يؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ     ،إِنما كَانت خاصةً لِلْعربِ   ،شرطُ الْكِتابِ علَى أَهلِ الْجِزيةِ    

ولَيس يشـهد   ،ئِين بعده ومِما يبين ذَلِك إِجماع الْأُمةِ علَى قَبولِها مِن الصابِ        .علَى كُلِّ حالٍ  
 فِـي أَمـرِ    �وإِنما نرى الناس فَعلُوا ذَلِك واستجازوه استِنانا بِالنبِي    ،لَهم الْقُرآنُ بِكِتابٍ  

لِأَنهم ؛حِهِم ومناكَحتِهِم لِأَنَّ الْمسلِمِين أَو أَكْثَرهم علَى كَراهِيةِ ذَبائِ      ؛وتشبِيها بِهِم ،الْمجوسِ
 ١١٤"وقَد قَالَ ذَلِك غَير واحِدٍ مِن الْعلَماءِ .فِي حد الْمجوسِ
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وأَمر علَـيهِم رجلًـا يـدعى    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ بعثَ جيشا،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر  -ك
يـا سـارِي    :فَجعلَ يصِيح وهو علَى الْمِنبرِ    :قَالَ، عمر يخطُب الناس يوما    فَبينا:قَالَ،سارِيةَ
لَقِينا عدونا  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،فَقَدِم رسولُ الْجيشِ فَسأَلَه   :قَالَ،يا سارِي الْجبلَ  ،الْجبلَ

ماهنمزايِ ،فَهفَإِذَا بِص صِيحلَ  :حٍ يبالْج ارِيا سلَ  ،يبالْج ارِيا سـلِ     ،يبـا بِالْجنورا ظُهندنفَأَس
اللَّه مهمزفَه،رمنِي،فَقِيلَ لِععطَّابِ:يالْخ ناب:بِذَلِك صِيحت تكُن ك١١٥".إِن

 

وأَمر علَيهِم رجلًا يدعى سارِيةَ     ، جيشا بعثَ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عنِ ابنِ عمر   وفي رواية   
يـا سـارِيةُ    ،الْجبلَ:فَجعلَ يصِيح وهو علَى الْمِنبرِ يا سـارِيةُ       :فَبينا عمر يخطُب قَالَ   :قَالَ

لَقِينا عـدونا فَهزمونـا وإِنَّ      ،نِينيا أَمِير الْمؤمِ  :فَقَالَ،فَسأَلَه،فَقَدِم رسولُ الْجيشِ  :قَالَ،الْجبلَ
 صِيحلَي ائِحةُ ،الصارِيا سلَ:يبةُ ،الْجارِيا سلَ:يبلِ  ،الْجبا بِالْجنورا ظُهنددفَش، اللَّه مهمزفَقِيلَ ،فَه

رملِع:   بِذَلِك صِيحت تكُن كلَانَ  .إِنجع نثَنِي:قَالَ ابدحو      ةَ بِذَلِكنِ قُرةَ باوِيعم نب اسإِي . قَدو
ما كُنا ننكِـر ونحـن      : أَنه قَالَ  �عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        ،روينا مِن أَوجهٍ  

      رمانِ علَى لِسع طِقنةَ تكِينونَ أَنَّ السافِروتدِ   ،مبع عنودٍ  وعسنِ مقَـطُّ     :اللَّهِ ب رمع تأَيا رم
     هددسلَكًا يهِ مينيع نيكَأَنَّ بقَالَ     ،إِلَّا و رمنِ عدِ اللَّهِ ببع عنو:     ظِرتنلَ فَنقُولُ الْقَوي رمكَانَ ع

 قَعى يتم" خيكُونُ  :قَالَ الشلَا ي فكَيولُ  ،وسقَالَ ر قَدمِ          � اللَّهِ   وكَـانَ فِـي الْـأُم ـهإِن 
وهذَا الْحدِيثُ أَصلٌ فِـي جـوازِ   ،فَإِنْ يكُن فِي هذِهِ الْأُمةِ فَهو عمر بن الْخطَّابِ    ،محدثُونَ

ن رسولٍ ولَا نبِي ولَـا      وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِ    ( وفِي قِراءَةِ أُبي بنِ كَعبٍ      ،كَراماتِ الْأَولِياءِ 
كَيـف  : أَنـه قِيـلَ   �وقَرأَها ابن عباسٍ كَذَلِك فِي بعضِ الرواياتِ عنِ النبِي      ،)محدثٍ  

بدِ اللَّـهِ بـنِ   وذَلِك يوافِق ما روينا عن علِي وع  ،تتكَلَّم الْملَائِكَةُ علَى لِسانِهِ   :يحدثُ ؟ قَالَ  
 رمع�١١٦أخرجه البيهقي في الاعتقاد "م 

                                                 
 صحيح ) ٣٣٤(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ١١٥
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 )٤٩٦ص  / ٢ج  (-مجموع فتاوى ابن تيمية وهو صحيح  ، وانظر  ) ١١١٠(والصحيحة برقم) ٣١٧٢(
 



 ١١٨

 عن أُم سلَمةَ قَالَت دخلَ علَيها عبد الرحمنِ بن عوفٍ قَالَ فَقَالَ يا أُمه قَد خِفْـت أَنْ                   -ل
 �- فَأَنفِق فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ       قَالَت يا بنى  . يهلِكَنِى كَثْرةُ مالِى أَنا أَكْثَر قُريشٍ مالاً      

فَخرج فَلَقِى عمر فَأَخبره فَجاءَ     . »إِنَّ مِن أَصحابِى من لاَ يرانِى بعد أَنْ أُفَارِقَه          «  يقُولُ   -
لاَ و ا فَقَالَتأَن مها بِاللَّهِ مِنا فَقَالَ لَههلَيلَ عخفَد رمعكدعداً بأَح لِىأُب لَن. 

                   ـى مِـنإِن لَكْته ى أَنْ أَكُونَ قَدشى أَخإِن مِنِينؤالْم ا أُمةَ فَقَالَ يلَمس لَى أُموفي رواية ع 
 فَـإِنى سـمِعت     فَقَالَت أَنفِق يا بنى   . أَكْثَرِ قُريشٍ مالاً بِعت أَرضاً لِى بِأَربعِين أَلْف دِينارٍ        

فَأَتيت عمـر   . »إِنَّ مِن أَصحابِى من لاَ يرانِى بعد أَنْ أُفَارِقَه          «  يقُولُ   - �-رسولَ اللَّهِ   
كدعداً بأَح ئرأُب لَنلاَ و ماللَّه قَالَت مها مِنا فَقَالَ بِاللَّهِ أَناهفَأَت هترب١١٧هما أحمدأخرج.فَأَخ 

فَمر رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَى رجلٍ مِن       ، يصلِّي  �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ    -م
افِقِيننالْم، فَقَالَ لَه:  بِيالن�       ؟ فَقَالَ لَه الِسج تأَنلِّي وصي ":      إِنْ كَانَ لَك لِكمضِ إِلَى عام

يا :فَقَالَ لَه ،فَمر علَيهِ عمر بن الْخطَّابِ    .ما أَظُن إِلَّا سيمر علَيك من ينكِر علَيك       :فَقَالَ"عملٌ
فَوثَب علَيهِ فَضربه   .هذَا مِن عملِي  :فَقَالَ لَه مِثْلَها فَقَالَ   . يصلِّي وأَنت جالِس    �النبِي  ،فُلَانُ

ى حهتى انت.       بِيالن علَّى مفَص جِدسلَ الْمخد ثُم�        بِـيـلَ النفَتا انـهِ      � فَلَمإِلَي قَـام 
رماللَّهِ  :فَقَالَ،ع بِيا نلِّي     ،يصت تأَنلَى فُلَانٍ وآنِفًا ع تررم، لَه فَقُلْت:  بِيالن�    تأَنلِّي وصي 

الِسلٌ      :الَفَقَ.جمع إِنْ كَانَ لَك لِكمإِلَى ع سِر.   بِيفَقَالَ الن� ":  قَهنع تبرلَّا ضفَه"  فَقَـام
إِنَّ لِلَّهِ فِـي السـمواتِ      ،يا عمر ارجِع فَإِنَّ غَضبك عِز ورِضاك حكْم       :"فَقَالَ.عمر مسرِعا 

يا نبِي اللَّهِ وما صلَاتهم ؟ فَلَـم        :فَقَالَ عمر ."ه غِنى عن صلَاةِ فُلَانٍ      السبعِ ملَائِكَةً يصلُّونَ لَ   
نعم :"يا نبِي اللَّهِ سأَلَك عمر عن صلَاةِ أَهلِ السماءِ ؟ قَالَ          :فَقَالَ،فَأَتاه جِبرِيلُ .يرد علَيهِ شيئًا  

وأَخبِره أَنَّ أَهلَ السماءِ الدنيا سجود إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ            ،مر السلَام اقْرأْ علَى ع  :فَقَالَ،"
وأَهلَ السماءِ الثَّانِيةِ ركُوع إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ          ،سبحانَ ذِي الْملْكِ والْملَكُوتِ   :يقُولُونَ

                                                 
 حـديث   وهـو ) ٢٩٨٢(والصحيحة برقم ) ١٤٤٤٩(وامع  ) ١٩١٣(وإسحاق  ) ٢٧٤٥١ و ٢٧٢٤٦( برقم - ١١٧

 صحيح 



 ١١٩

وأَهلَ السماءِ الثَّالِثَـةِ قِيـام إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ            ،جبروتِسبحانَ ذِي الْعِزةِ والْ   :يقُولُونَ
 ١١٨أخرجه الطبري."سبحانَ الْحي الَّذِي لَا يموت:يقُولُونَ

 ـ  ،أَنه لَقِي عمر بن الْخطَّابِ فَأَخذَ بِيـدِهِ فَغمزها       :وعن أَبِي ذَر   -ن ا وكَـانَ  عمـر رجلً
 -جِئْت رسولَ اللَّهِ    :وما قُفْلُ الْفِتنةِ ؟ قَالَ    :فَقَالَ عمر ،أَرسِلْ يدِي يا قُفْلَ الْفِتنةِ    :فَقَالَ،شدِيدا
 جالِس وقَـدِ اجتمـع علَيـهِ        - صلَّى اللَّه  علَيهِ وسلَّم       - ذَات يومٍ ورسولُ اللَّهِ      -  �

اسالن،لَسفَج  فِي آخِرِهِم ولُ اللَّهِ    ،تسفَقَالَ ر-       لَّمسهِ ولَيع  لَّى اللَّهةٌ   :"- صنفِت كُمصِيبلَا ت
ذَا فِيكُمه اما د١١٩أخرجه الطبراني في الأوسط ."م 

تزوج امـرأَةً مِـن نِسـاءِ عمـر بـن           ،أَنَّ عثْمانَ بن أَبِـي الْعـاصِ      ،عن الْحسنِ هـ  
ـالٍ        :فَقَالَ،طَّابِالْخةً فِي مغْبا رهتكَحن ا حِينهتكَحا ناللَّهِ ملَـدٍ  ،ولا وأَنْ   ،و تدأَر لَكِنو

   رملِ علَي ننِي عبِرخا،،تأَلَهفَس"     لِ؟ قَالَتبِاللَّي رملاةُ عص تكَان فةَ  :كَيمتلِّي الْعصكَانَ ي، ثُم
فَيمسح ،ويتعار مِن اللَّيلِ فَيضع يده فِي الْماءِ      ، نضع عِند رأْسِهِ تورا مِن ماءٍ ونغطِّيهِ       يأْمرنا أَنْ 

ةِ ثُم يتعار مِرارا حتى يأْتِي علَى السـاع       ،ثُم يذْكُر اللَّه تعالَى ما شاءَ أَنْ يذْكُر       ،وجهه ويديهِ 
حدثَتنِي بنت عثْمانَ بن أَبِي     :من حدثَك؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَه ابن بريدةَ   ،"الَّتِي يقُوم فِيها لِصلاتِهِ   

 ١٢٠أخرجه الطبراني".ثِقَةٌ واللَّهِ:قَالَ،الْعاصِ
 أَنه توضـأَ فِـى بيتِـهِ ثُـم          عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ أَخبرنِى أَبو موسى الأَشعرِى         -و

جرولَ اللَّهِ     ،خسر نملأَلْز ـذَا      ،-  � -فَقُلْتمِى هـوي ـهعم نلأَكُونـاءَ    .وقَـالَ فَج

                                                 
١١٨ -        رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوالحـاكم   ٤/٢٧٧ والحلية       )٢٢٨(  وتعظيم قدر الصلاة برقم     )٥٦٧(ج 
 صحيح مرسل ) ٤٥٠٣(برقم
 رجاله ثقات ) ٦٠٦/٦فتح الباري (  وفي وفي انقطاع) ٢٠١٩( برقم- ١١٩

 )١٩٩ص  / ١ج  (- معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني وفي 
                ،ـدِيدالش الْـأَمِيرو دِيدنُ الْحالْقَرو ذِيوالْأَحو قَرِيبالْعو وقالِهِ الْفَاروأَح قَّةِ مِنتشائِهِ الْممأَسوقِ ورِفَةُ صِفَاتِ الْفَارعم

         ادمِهِ الْجفِي جِس بِ، الْقَوِيرةِ الْعارى دحر احِبص          ،صِـينالْح ـنقِّظُ الْحِصيتالْم تثَبتالْم ددسثُ الْمدحفِي دِينِهِ الْم
                 ،حفَت هلَامفُوعِ، إِسدالْم ارِكقُوعِ، ترالْم دِ، لَابِسمرِئ الْعبدِ، مالْأَو مقَوةَ، مالثُّلْم ادسةِ ونقُفْلُ الْفِت ،ثِيقالْو ابالْب هترهِجو

 "نصر، غَضبه عِز، ورِضاه عدلٌ، نور بِإِسلَامِهِ الْإِسلَام، وطَلَعتِ الشمس يوم موتِهِ كَاسِفَةً بِالظَّلَامِ

 وإسناده صحيح ) ١٤٤٥٣(وامع )  ٨٢٥٦(برقم- ١٢٠
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جِدسالْم،    بِىنِ النأَلَ عا     -  � -فَسنا هه هجوو جرـأَلُ     ، فَقَالُوا خلَى إِثْرِهِ أَسع تجرفَخ
عهأَرِيسٍ   ،ن لَ بِئْرخى دتابِ  ،حالْب دعِن تلَسولُ اللَّهِ        ،فَجسى رى قَضترِيدٍ حج ا مِنهاببو- 
�  - هتاجهِ  ، حإِلَي تأَ فَقُمضولَى بِئْرِ أَرِيسٍ     ،فَتع الِسج وا ،فَإِذَا هطَ قُفَّهسوتو،  ـفكَشو

فَقُلْت لأَكُونن  ،فَجلَست عِند الْبابِ  ،فَسلَّمت علَيهِ ثُم انصرفْت   ،هما فِى الْبِئْرِ  عن ساقَيهِ ودلاَّ  
فَقُلْت من هـذَا فَقَـالَ أَبـو    .فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَدفَع الْباب، الْيوم-  � -بواب رسولِ اللَّهِ  

ائْذَنْ « فَقَالَ  .م ذَهبت فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ         ثُ.فَقُلْت علَى رِسلِك    .بكْرٍ
 يبشـرك   -  � -ورسولُ اللَّـهِ    ،فَأَقْبلْت حتى قُلْت لأَبِى بكْرٍ ادخلْ     .»لَه وبشره بِالْجنةِ    

ودلَّى رِجلَيـهِ  ، معه فِى الْقُف-  � -ن يمِينِ رسولِ اللَّهِ   فَدخلَ أَبو بكْرٍ فَجلَس ع    .بِالْجنةِ
ثُم رجعت فَجلَست وقَد تركْـت      ،وكَشف عن ساقَيهِ  ،-  � -كَما صنع النبِى    ،فِى الْبِئْرِ 

فَإِذَا إِنسـانٌ   . يأْتِ بِهِ  - يرِيد أَخاه    - خيرا   فَقُلْت إِنْ يرِدِ اللَّه بِفُلاَنٍ    ،أَخِى يتوضأُ ويلْحقُنِى  
 ابالْب كرحطَّابِ      .يالْخ نب رمذَا فَقَالَ عه نم فَقُلْت.  لِكلَى رِسع إِلَـى     .فَقُلْت جِئْـت ثُم
ائْذَنْ لَه  « فَقَالَ  .يستأْذِنُفَقُلْت هذَا عمر بن الْخطَّابِ      ، فَسلَّمت علَيهِ  -  � -رسولِ اللَّهِ   

فَجلَس ،فَدخلَ. بِالْجنةِ -  � -فَجِئْت فَقُلْت ادخلْ وبشرك رسولُ اللَّهِ       .»وبشره بِالْجنةِ   
 ـ،ودلَّى رِجلَيـهِ فِـى الْبِئْـرِ   ، فِى الْقُف عن يسـارِهِ    -  � -مع رسولِ اللَّهِ     عجر ثُم ت

تلَسأْتِ بِهِ       ،فَجا يريبِفُلاَنٍ خ رِدِ اللَّهإِنْ ي فَقُلْت.   ابالْب كرحانٌ يساءَ إِنـذَا    ،فَجه نم فَقُلْت
فَقَـالَ  . فَأَخبرته -  � -فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ     .فَقُلْت علَى رِسلِك  .فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ   

 -فَجِئْته فَقُلْت لَه ادخلْ وبشرك رسولُ اللَّهِ        »  لَه وبشره بِالْجنةِ علَى بلْوى تصِيبه        ائْذَنْ« 
�  -    كصِيبى تلْولَى بةِ عنلِئَ    . بِالْجم قَد الْقُف دجلَ فَوخفَد،     ـقالش مِن هاهجو لَسفَج

 ١٢١أخرجه البخاري. قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ فَأَولْتها قُبورهم قَالَ شرِيك.الآخرِ
                                                 

 ) ٦٣٦٧(قم ومسلم بر )٧٢٦٢ و ٧٠٩٧ و ٦٢١٦ و ٣٦٩٥ و ٣٦٩٣ و٣٦٧٤(  برقم- ١٢١
إِنما خص عثمان بِذِكرِ البلاء مع أَنَّ عمر قُتِلَ أَيضا لِكَونِ عمر لَم يمتحن بِمِثلِ ما اُمتحِن عثمان مِـن                    : قالَ ابن بطّال    

ن الجَور والظُّلم مع تنصله مِن ذَلِك واعتِذاره        تسلُّط القَوم الَّذِين أَرادوا مِنه أَن ينخلِع مِن الإِمامة بِسببِ ما نسبوه إِلَيهِ مِ             
 .عن كُلّ ما أَوردوه علَيهِ ثُم هجومهم علَيهِ داره وهتكهم سِتر أَهله ، وكُلّ ذَلِك زِيادة علَى قَتله

فتح البـاري شـرح صـحيح       . لقَتل وهو كَذَلِك  وحاصِله أَنَّ المُراد بِالبلاءِ الَّذِي خص بِهِ الأُمور الزائِدة علَى ا          : قُلت  
 ).٥١ / ١٣ (- ط دار المعرفة -البخاري
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أَجدِيد ثَوبـك أَم    «  علَى عمر ثَوباً أَبيض فَقَالَ       - �-  عنِ ابنِ عمر قَالَ رأَى النبِى         -لا
الْبس جدِيداً وعِش حمِيداً ومت     "- �-بِى  فَقَالَ فَلاَ أَدرِى ما رد علَيهِ فَقَالَ الن       . »غَسِيلٌ  
 .١٢٢أخرجه أحمد » ويرزقُك اللَّه قُرةَ عينٍ فِى الدنيا والآخِرةِ - أَظُنه قَالَ -شهِيداً 

 مـا رأَى     كَانَ - �- عن معاذٍ قَالَ إِنْ كَانَ عمر لَمِن أَهلِ الْجنةِ إِنَّ رسولَ اللَّهِ              -١-ي
بينما أَنا فِى الْجنةِ إِذْ رأَيت فِيها داراً فَقُلْت لِمـن           « فِى يقَظَتِهِ أَو نومِهِ فَهو حق وإِنه قَالَ         

 .١٢٣أخرجه أحمد»هذِهِ فَقِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ 
لَ الناس عمر بن الْخطَّابِ بِأَربعٍ بِذِكْرِ الأَسرى         عن أَبِى وائِلٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ فَض        -٢-ي

لَولاَ كِتاب مِن اللَّهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخـذْتم         ( يوم بدرٍ أَمر بِقَتلِهِم فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         
 ظِيمع ذَاباءَ   ) عنِس رأَم اببِذِكْرِهِ الْحِجو   بِىالن -� -        ـبنيز لَـه فَقَالَت نجِبتحأَنْ ي 

وإِذَا سـأَلْتموهن  (وإِنك علَينا يا ابن الْخطَّابِ والْوحى ينزِلُ فِى بيوتِنا فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ    
. »اللَّهم أَيدِ الإِسلاَم بِعمر     «  لَه   - �-النبِى  وبِدعوةِ  ) متاعاً فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ    

هعاياسِ بلَ النكْرٍ كَانَ أَوأْيِهِ فِى أَبِى ببِر١٢٤أخرجه أحمد.و 
ت أَنت   عن وهبٍ السوائِى قَالَ خطَبنا علِى فَقَالَ من خير هذِهِ الأُمةِ بعد نبِيها فَقُلْ              -٣-ي

  مِنِينؤالْم ا أَمِيرةَ                . يـكِينأَنَّ الس عِدبا نمو رمع كْرٍ ثُمو با أَبهبِين دعةِ بذِهِ الأُمه ريقَالَ لاَ خ
رمانِ علَى لِسع طِقن١٢٥أخرجه أحمد.ت 

 لَيلَةً فِي رمضانَ    � مع عمر بنِ الْخطَّابِ      خرجت:قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِي     و
ويصلِّي الرجلُ فَيصلِّي بِصلَاتِهِ    ،إِلَى الْمسجِدِ فَإِذَا الناس أَوزاع متفَرقُونَ يصلِّي الرجلُ لِنفْسِهِ        

لَو جمعت هؤلَاءِ علَى قَارِئٍ واحِدٍ لَكَـانَ        واللَّهِ إِني لَأَرى    :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ،الرهطُ
ثُم خرجت معه لَيلَةً أُخرى والناس يصلُّونَ       :قَالَ،ثُم عزم فَجمعهم علَى أُبي بنِ كَعبٍ      ،أَمثَلَ

                                                 
والنسـائي  ) ٢٥٠٨٢(وابن أبي شيبة    )  ٢٠٣٨٣(وعبد الرزاق برقم  )  ٣٦٨٧(وابن ماجة برقم  )  ٥٧٥٣( برقم - ١٢٢
 )١٢٣٤(امع  وصحيح الج)٧٠٢٣(وابن حبان برقم ) ٥٥٤٥(وأبو يعلى برقم  ) ١٢٩٤٨(والطبراني برقم ) ١٠٠٧٠(برقم

 صحيح )  ٣٥٢(والصحية برقم
 وهو صحيح لغيره ) ٢٢٧٧٣( برقم- ١٢٣
 وهو حسن لغيره ) ٤٤٥٠( برقم- ١٢٤
 وهو صحيح ) ٨٤٦( برقم- ١٢٥



 ١٢٢

 لَاةِ قَارِئِهِمبِص، رمذِهِ  :فَقَالَ عةُ هعتِ الْبِدمالَّتِي،نِعالَّتِـي           و ـلُ مِـنـا أَفْضهنونَ عـامني 
وهذَا الَّذِي منـع أَمِـير   :�قَالَ الشيخ "وكَانَ الناس يقُومونَ أَولَه،يرِيد آخِر اللَّيلِ  ،يقُومونَ

لِأَنها لَم تكُن بِخِلَافِ    ؛ فَإِنْ كَانت بِدعةً فَهِي بِدعةٌ محمودةٌ      �الْمؤمِنِين عمر بن الْخطَّابِ     
      بِيدِ النهع ى مِنضا مولِ اللَّهِ       ؛ �مسلَاةِ را بِصهلَّوص مها أَنينور ـا    �فَقَدمإِنو ـالِيلَي 

  �سـولُ اللَّـهِ     فَلَما تـوفِّي ر   ، بِالْجماعةِ خشيةَ أَنْ تفْرض علَيهِم      �تركَها رسولُ اللَّهِ    
 �وكَملَ الدين وتناهتِ الْفَرائِض لَم يخش عمر بن الْخطَّابِ ما خشِـي رسـولُ اللَّـهِ       

 رشِيدا لِـأَمرٍ كَـانَ أَمِـير        �وكَانَ  ،فَأَمر بِهِ ،ورأَى أَنَّ جمعهم علَى قَارِئٍ واحِدٍ أَمثَلُ      ،
ع مِنِينؤأَبِي طَالِبٍ الْم نب قُولُ�لِيي :رمانِ علَى لِسع طِقنةَ تكِينأَنَّ الس عِدبا نا كُن١٢٦ "م 

  �ما أَعلَم أَحدا مِن الناسِ كَانَ أَعلَم بعد رسولِ اللَّهِ           :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ     -٤-ي
طَّابِ رنِ الْخب رمع همِنناالله ع ١٢٧أخرجه إسحاق.ضِي 

صعِدت إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِـي       :عنِ الْحسينِ بن علي رضِي االله عنهما قَالَ        -٥-ي
كُن إِنَّ أَبِي لَم ي   :قَالَ رضِي االله عنه   .واذْهب إِلَى مِنبرِ أَبِيك   ،انزِلْ عن مِنبرِ أَبِي   :فَقُلْت،االله عنه 
 ربمِن ه   .لَهناالله ع ضِيهِ      :قَالَ ريدي نيه بناالله ع ضِيذَنِي رأَخ ـى فِـي     ،ثُمصح أُقَلِّب لْتعفَج

مـا أَمرنِـي بِهـذَا    :من أَمرك بِهـذَا ؟ فَقُلْـت   :فَلَما نزلَ ذَهب بِي إِلَى منزِلِهِ فَقَالَ      ،يدِي
دلْ:قَالَ.أَحعا جانشغت ا ،تأْتِينت لْتعا :قَالَ.جموي هتياالله        ،فَأَت ضِـيـةَ راوِيعـالٍ بِمو خهو
لَـم  :فَلَقِينِي بعد فَقَالَ[.فَلَما رأَيته رجع رجعت،وجاءَ ابن عمر رضِي االله عنهما فَرجع      ،عنه

وجاءَ ابن عمر رضِي االله     ،ت خالِيا بِمعاوِيةَ رضِي االله عنه     قد جئت وكُن  :أَرك تأْتِينا ؟ فقلت   
 عجه فَرنع،   تعجر عجر هتأَيا ردِ اللَّهِ           .]فَلَمبع بِالْإِذْنِ مِن قأَح ته أَنناالله ع ضِير رمفَقَالَ ع

 رمنِ ععلى رؤوسنا   ،ب تا أَنمما نرى   ،إِن    متأَنلَّ وجو زع االله    :قَالَ،إلاَّ اللَّه ضِير هدي عضوو
 ١٢٨أخرجه إسحاق.عنه علَى رأْسِهِ

                                                 
١٢٦ -  قِيهيقَاتِ لِلْبائِلُ الْأَوانَ -فَضضمرِ رهاوِيحِ فِي شرلَاةِ التص ابصحيح ) ١١٨( ب 
  وإسناده صحيح )٣٨٩٠)(٧٥٨ / ١٥ (-لمسانيد الثمانية المطالب العالية بزوائد ا - ١٢٧
وروضـة المحـدثين     ) ٦٥٨٠( وإتحاف الخيرة     )٣٨٩٢)(٧٦٠ / ١٥ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية       - ١٢٨

 وإسناده صحيح 



 ١٢٣

 قَالَ مررت بِعمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ       - رجلٌ مِن أَيلَةَ     -  عن غُضيفِ بنِ الْحارِثِ       - ٦-ي
 لاَمالْغ ملٌ . نِعجنِى رعبرٍ           فَاتيلِى بِخ اللَّه عأَخِى اد نا ابفَقَالَ ي هدكَانَ عِن نمِم  .   قَالَ قُلْـت

فَقُلْت غَفَر اللَّه لَـك     . - �-ومن أَنت يرحمك اللَّه قَالَ أَنا أَبو ذَر صاحِب رسولِ اللَّهِ            
      ى لَكلِى مِن وعدأَنْ ت قأَح تقَالَ. أَن            طَّـابِ حِـينالْخ نب رمع تمِعى سأَخِى إِن نا ابي 

إِنَّ اللَّه وضع الْحـق     «  يقُولُ   - �-مررت بِهِ آنِفاً يقُولُ نِعم الْغلاَم وسمِعت رسولَ اللَّهِ          
 .١٢٩أخرجه أحمد»علَى لِسانِ عمر يقُولُ بِهِ 

دخلْت الْجنةَ فَرأَيت قَصراً مِـن ذَهـبٍ        «  قَالَ   - �-سولَ اللَّهِ     عن أَنسٍ أَنَّ ر     -٧-ي
-قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     . »فَظَننته لِى فَإِذَا هو لِعمر      . فَقُلْت لِمن هذَا قَالُوا لِفَتى مِن قُريشٍ      

قَالَ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ     . »لاَّ ما أَعرِف مِن غَيرتِك      ما منعنِى يا أَبا حفْصٍ أَنْ أَدخلَه إِ       "- �
 .١٣٠من كُنت أَغَار علَيهِ فَإِنى لَم أَكُن أَغَار علَيك أخرجه أحمد

 صـلاَةَ   -  � - قَالَ صـلَّى رسـولُ اللَّـهِ         - رضى االله عنه     - عن أَبِى هريرةَ     -٨-ي
بينا رجلٌ يسوق بقَرةً إِذْ ركِبها فَضربها فَقَالَت إِنا لَـم           « فَقَالَ  ،قْبلَ علَى الناسِ  ثُم أَ ،الصبحِ

فَإِنى أُومِـن   « فَقَالَ  .فَقَالَ الناس سبحانَ اللَّهِ بقَرةٌ تكَلَّم     .»إِنما خلِقْنا لِلْحرثِ    ،نخلَق لِهذَا 
 وبينما رجلٌ فِى غَنمِهِ إِذْ عدا الـذِّئْب فَـذَهب   - وما هما ثَم - وأَبو بكْرٍ وعمر  بِهذَا أَنا 

فَقَالَ لَه الذِّئْب هذَا استنقَذْتها مِنى فَمن لَها يوم         ،فَطَلَب حتى كَأَنه استنقَذَها مِنه    ،مِنها بِشاةٍ 
فَإِنى أُومِـن   « قَالَ  .فَقَالَ الناس سبحانَ اللَّهِ ذِئْب يتكَلَّم     .»يوم لاَ راعِى لَها غَيرِى      ،السبعِ

 رمعكْرٍ وو بأَبا وذَا أَن١٣١أخرجه البخاري»بِه 
وكَمال معرِفَتـهما   ،قُوة يقِينهما و،إِنما قَالَ ذَلِك ثِقَة بِهِما لِعِلْمِهِ بِصِدقِ إِيماما       :قَالَ الْعلَماء 

وفِيهِ .فَفِيهِ فَضِيلَة ظَاهِرة لِأَبِي بكْر وعمر رضِي اللَّه عنهما        .لِعظِيمِ سلْطَان اللَّه وكَمال قُدرته    
 ١٣٢.الْمسأَلَة وسبقَت ،وهو مذْهب أَهل الْحق،جواز كَرامات الْأَولِياء وخرق الْعوائِد

                                                 
 وهو حديث صحيح ) ٢٢٠٧٤( برقم - ١٢٩
 وهو صحيح ) ١٣٣٢٤( برقم- ١٣٠
 )٦٣٣٤(ومسلم برقم) ٣٤٧١( برقم- ١٣١
 )١٣١ص  / ٨ج  (- شرح النووي على مسلم - ١٣٢



 ١٢٤

إِنَّ أَهلَ الدرجاتِ الْعلَى لَيرونَ من فَوقَهم       «  قَالَ   - �- عن أَبِى سعِيدٍ عنِ النبِى       -٩-ي
 »كَما ترونَ الْكَوكَب الدرى فِى أُفُقِ السماءِ وإِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر مِنهم وأَنعما 

ن يحيى بنِ زكَرِيا بنِ أَبِى زائِدةَ قَالَ سمِعت مجالِداً يقُولُ أَشهد علَى أَبِـى               وفي رواية  ع   
إِنَّ أَهلَ  "- �-الْوداكِ أَنه شهِد علَى أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنه سمِعه يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ              

عِلِّيين كَما ترونَ الْكَوكَب الدرى فِى أُفُقِ السماءِ وإِنَّ أَبا بكْرٍ وعمـر             الْجنةِ لَيرونَ أَهلَ    
فَقَالَ إِسماعِيلُ بن أَبِى خالِدٍ وهو جالِس مع مجالِدٍ علَى الطِّنفِسةِ وأَنـا             . »لَمِنهم وأَنعما   

   ةَ الْعطِيلَى عع دهأَش           بِىالن مِعس هأَن رِىدعِيدٍ الْخلَى أَبِى سع هِدش هأَن فِىقُـولُ   - �-وي 
١٣٣حمدأ ماأخرجه.ذَلِك. 

اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِى أَبِى بكْرٍ وعمر       "- �- عن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        -١٠-ي
وتمسكُوا بِعهدِ ابـنِ أُم     ، واهتدوا بِهدي عمارٍ   لحاكم وغيره  وزاد ا  .١٣٤أخرجه الترمذي   »

  عبدٍ
هذَانِ سيدا كُهـولِ    «  لأَبِى بكْرٍ وعمر     - �-  عن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -١١-ي

 ينبِيإِلاَّ الن الآخِرِينو لِينالأَو ةِ مِننلِ الْجأَه لِينسرالْمو«  
أَبو بكْرٍ وعمر سيدا كُهـولِ      «  قَالَ   - �-عنِ الْحارِثِ عن علِى عنِ النبِى        وفي رواية   

                  لِـىـا عـا يمهبِرخلاَ ت ـلِينسرالْمو ينبِـيلاَ النا خم الآخِرِينو لِينالأَو ةِ مِننلِ الْجأَه
 .١٣٥ الترمذي امأخرجه.»

                                                 
 وغيرهم من طرق صحيح لغيره ) ٢٠٣٢(والطبراني برقم)  ١١٩٠٢ و١١٥٠٧(  برقم- ١٣٣

 وهو صحبيح ) ٨٣٤٤(والطبراني برقم) ٤٤٥٤-٤٤٥١(والحاكم برقم) ٤٠٢٣( برقم- ١٣٤
بدلٌ مِن اللَّـذَينِ أَي لِحسـنِ       " أَبِي بكْرٍ وعمر  " ،  ينِ يقُومانِ مِن بعدِي   أَي بِالْخلِيفَتينِ اللَّذَ  " اِقْتدوا بِاَللَّذَينِ مِن بعدِي   " 

 اوِينالْم رِ الْخِلَافَةِ ، قَالَهةٌ لِأَمارفِيهِ إِشا وتِهِمرِيرقِ سصِدا وتِهِمسِير. 

وأبـو يعلـى    ) ١٧٧١٧( بـرقم  والطـبراني ) ١٠٥ و ١٠٠(وابن ماجة برقم  ) ٤٠٢٨ و ٤٠٢٧ و ٤٠٢٦( برقم - ١٣٥
من طرق  وهو صحيح     )٨٢٤(  والصحيحة برقم   ) ٥١( وصحيح الجامع    )٨٣١و٤٩٠(والبزار برقم ) ٦٢٤ و ٥٣٣(برقم

 مشهور
اثٍ وثَلَـاثِين إِلَـى تمـامِ       قَالَ الْجزرِي فِي النهايةِ الْكَهلُ مِن الرجالِ من زاد علَى ثَلَاثِين سنةً إِلَى الْأَربعِين وقِيلَ مِن ثَلَ                

         أَنَّ اللَّـه اقِلُ أَيالْع لِيما الْحنهلِ هبِالْكَه ادقِيلَ أَرلًا ، وكَه ارولَةَ فَصلَغَ الْكُهلَ إِذَا بكَاهلُ وجهِلَ الراُكْت قَدو ، سِينمالْخ
اءَ علَمةَ حنةِ الْجنلَ الْجخِلُ أَهدقَلَاءَ ي. 



 ١٢٥

 فِيما يدلُّ علَى أَنَّ الْكُهـولَ   �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ  :"قال الطحاوي 
 من هم ؟

هذَانِ سيدا كُهولِ أَهـلِ     ":وعمر، قَالَ لِأَبِي بكْرٍ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 "مِن الْأَولِين والْآخِرِين إِلَّا النبِيين والْمرسلِين الْجنةِ 

مـا  �فَأَقْبلَ أَبو بكْـرٍ وعمـر       ، �كُنت عِند النبِي    : قَالَ �وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ      
مـا خلَـا النبِـيين      ،لِين والْآخِرِين هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ الْجنةِ مِن الْـأَو       ،يا علِي ":فَقَالَ

لِينسرالْمو،لِيا عا يمهبِرخا "لَا تاتى متبِهِ ح ثْتدا حفَم. 
     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    :�وعسنِ أَبِي طَالِبٍ        �أَنَّ رب لِينِ   ":� قَالَ لِعـذَيإِنَّ ه

ما �وعمر  ،يعنِي أَبا بكْرٍ  "لَا تخبِرهما يا علِي   ، أَهلِ الْجنةِ مِن الْأَولِين والْآخِرِين     سيدا كُهولِ 
فَيجعـلُ  ،شاب كَهلٌ :لِأَنه يقَالَ ،وأَسنانُ الْكُهولِ يدخلُ فِي أَسنانِ الشبابِ     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
والتكَهلُ ،إِنما يكُونُ شيخا بعدما يخرج مِن التكَهلِ      ،ولَا يقَالُ شيخ كَهلٌ   ،بكَهلًا وهو شا  

إِذَا بلَغَ الْحالَ الَّذِي يحصد     :يعنونَ،قَدِ اكْتهلَ هذَا الزرع   :ومِنه قَالُوا ،هو آخِر مدةِ الشبابِ   
  ١٣٦"االلهَ نسأَلُه التوفِيق و،مِثْلُه علَيها

 إِذَا دخلَ الْمسجِد لَم يرفَع أَحد مِنا رأْسـه           �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عن أَنسٍ   -١٢-ي
رمعكْرٍ وأَبِي ب را،غَيهِمإِلَي مسبتيهِ وانِ إِلَيمسبتا يا كَانمه١٣٧كم أخرجه الحافَإِن 

وإِنْ كُنـا   ،إِنْ كُنا لَنرى أَنَّ السكِينةَ تنطِق علَى لِسانِ عمر        :"قَالَ،�،عن علِي  -١٣ -ي
 ١٣٨"لَنرى أَنَّ شيطَانه يخافُه أَنْ يجره إِلَى معصِيةِ اللَّهِ عز وجلَّ 

                                                                                                                            

الْكُهولُ بِضمتينِ جمع الْكَهلِ وهو علَى ما فِي الْقَاموسِ من جاوز الثَّلَـاثِين أَو أَربعـا   )هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ الْجنةِ      ( 
نهِ فِي الدلَيوا عا كَانم بِرتفَاع سِينمخى ودإِلَى إِح ثَلَاثِينالَى وعلِهِ تلٌ كَقَوةِ كَهنفِي الْج كُني إِلَّا لَمدِيثِ وذَا الْحالَ ها حي

 }    مالَهوى أَمامتوا الْيآتا       } ولُهخدي نلْ ملٌ با كَهفِيه سلَي هةَ لِأَننلَ الْجخفَد لِمِينسالْم لًا مِنكَه اتم نا مديقِيلَ سو ناِب 
قُلْت وقَع فِي رِوايةِ أَحمـد      . ثَلَاثٍ وثَلَاثِين ، وإِذَا كَانا سيدي الْكُهولِ فَمِن أَولَى أَنْ يكُونا سيدي شبابِ أَهلِها اِنتهى                

        الْمو ينبِيالن دعا بابِهبشةِ ونلِ الْجولِ أَها كُهديذَانِ سه  لِينسر "  الْآخِرِينو لِينالْأَو مِن "    عِينماسِ أَجالن لَـا    " أَي لِيا عي
 )٧٦ / ٩ (-تحفة الأحوذي . زاد اِبن ماجه فِي رِوايتِهِ ما داما حيينِ " تخبِرهما

  )١٩٦٦- ١٩٦٣)(٢١٧ / ٥ (- شرح مشكل الآثار - ١٣٦
  حسنوهو حديث) ٤١٨( برقم- ١٣٧



 ١٢٦

 ١٣٩.ما كُنا نبعِد أَنَّ السكِينةَ تنطِق علَى لِسانِ عمر:مِنبرِقَالَ علِي علَى الْ:وعنِ الشعبِي قَالَ
أخرجه . عن إِسماعِيلَ حدثَنا قَيس قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ ما زِلْنا أَعِزةً منذُ أَسلَم عمر                -١٤-ي

 ١٤٠البخاري
ما علَيك لَو لَبِست أَلْين     ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :ت لأَبِيها قَالَ:قَالَ، عن حفْصةَ بِنتِ عمر    -١٥-ي

وأَوسع علَيـك   ،قَد فَتح اللَّه علَيك الأَرض    ،مِن ثَوبِك هذَا وأَكَلْت أَطْيب مِن طَعامِك هذَا       
قزفْسِك  :قَالَ،الرك إلَى ناصِمأُخا كَانَ   ،سم لَمِينعا تولُ االلهِ     أَمسلْقَى رةِ      � يشِـد مِـن 

                                                                                                                            
 صحيح لغيره ) ٩١٣( أَمالِي ابنِ بِشرانَ - ١٣٨

 صحيح ) ٢٩٢( فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ - ١٣٩

  )٣٨٦٣ و ٣٦٨٤(   برقم- ١٤٠
 )٤٨٠ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
وروى اِبن أَبِي شيبة والطَّبرانِي مِن . يهِ مِن الْجلَد والْقُوة فِي أَمر اللَّه أَي لِما كَانَ فِ)ما زِلْنا أَعِزة منذُ أَسلَم عمر : ( قَوله 

. كَانَ إِسلَام عمر عِزا ، وهِجرته نصرا ، وإِمارته رحمة           " قَالَ عبد اللَّه بن مسعود      : طَرِيق الْقَاسِم بن عبد الرحمن قَالَ       
ر            ومع لَمى أَستح ت ظَاهِرِينيل الْبولِّي حصا أَنْ ننطَعتا اِساَللَّه م "        قُطْنِيارالد هجرا أَخلًا فِيمطَولَامه مب إِسبس درو قَدو

 فَذَكَر قِصة دخول    -، فَلَقِيه رجل مِن بنِي زهرة       خرج عمر متقَلِّدا السيف     " مِن طَرِيق الْقَاسِم بن عثْمان عن أَنس قَالَ         
 فَخرج خبـاب    -عمر علَى أُخته وإِنكَاره إِسلَامها وإِسلَام زوجها سعِيد بن زيد وقِراءَته سورة طه ورغْبته فِي الْإِسلَام                 

اللَّهم أَعِز الْإِسلَام بِعمر أَو بِعمرِو بن هِشام : لَك ، قَالَ  �و أَنْ تكُون دعوة رسول اللَّه أَبشِر يا عمر ، فَإِني أَرج   : فَقَالَ  
الِاختِفَاء فَقُلْت يا رسول اللَّه فَفِيم " وروى أَبو جعفَر بن أَبِي شيبة نحوه فِي تارِيخه مِن حدِيث اِبن عباس ، وفِي آخِره             " 

" أَنا فِي أَحدهمَا ، وحمزة فِي الْآخر ، فَنظَرت قُريش إِلَينا فَأَصابتهم كَآبة لَم يصِـبهم مِثْلـها                   : ؟ فَخرجنا فِي صفَّينِ     
           ورلًا ، وطَور ممع نر عملَى عوم لَمطَرِيق أَس ار مِنزالْب هجرأَخفْسه قَالَ          ور نمدِيث عح ةَ مِنثَمين أَبِي خى اِب "  لَقَـد

وروى " إِلَّا تِسعة وثَلَاثُونَ رجلًا فَكَملْتهم أَربعِين ، فَأَظْهر اللَّه دِينه ، وأَعز الْإِسـلَام         �رأَيتنِي وما أَسلَم مع رسول اللَّه       
    وه مِنحار نزقَالَ فِيهِ   الْباس وبن عدِيث اِبرِيل فَقَالَ " حلَ جِبزفَن :  مِنِينـؤالْم ك مِنعباِت نمبك اللَّه وسح بِيا النها أَيي "

اللَّهم أَيد الْإِسلَام بِعمر    :  � قَالَ رسول اللَّه  " لِخيثَمة مِن طَرِيق أَبِي وائِل عن اِبن مسعود قَالَ          " فَضائِل الصحابة   " وفِي  
وفِي حدِيث عائِشة مِثْله أَخرجه الْحاكِم بِإِسنادٍ صحِيح ، وأَخرجه الترمِذِي مِن            " أَعِز  " ومِن حدِيث علِي مِثْله بِلَفْظِ      " 

" بِأَبِي جهل أَو بِعمر ، قَالَ فَكَانَ أَحبهما إِلَيهِ عمـر            : ام بِأَحب الرجلَينِ إِلَيك     اللَّهم أَعِز الْإِسلَ  " حدِيث اِبن عمر بِلَفْظِ     
   مِذِيرحِيح   : قَالَ التن صسقَال ،               : قُلْت  . حوق فِيهِ مدد اللَّه صبن عة بارِجاده خنفِي إِسا ، وضانَ أَين حِباِب هححصو

كِن لَه شاهِد مِن حدِيث اِبن عباس أَخرجه الترمِذِي أَيضا ، ومِن حدِيث أَنس كَما قَدمته فِي الْقِصة الْمطَولَة ، ومِـن                      لَ
               طَرِيق س د مِنعن ساِب هجرل أَخسراهِد مش لَهاب ، وبخ نر عملَى عوم لَمـحِيح      طَرِيق أَساد صنالْإِسب ويسن الْمعِيد ب

وروى الْبزار  " لَما أَسلَم عمر قَالَ الْمشرِكُونَ اِنتصف الْقَوم مِنا         " إِلَيهِ ، وروى اِبن سعد أَيضا مِن حدِيث صهيب قَالَ           
 . والطَّبرانِي مِن حدِيث اِبن عباس نحوه 
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قَـد قُلْـت    :قَالَ، حتى أَبكَاها   �وجعلَ يذَكِّرها شيئًا مِما كَانَ يلْقَى رسولُ االلهِ         ،الْعيشِ
يـر  أَنه كَانَ لِي صاحِبانِ سلَكَا طَرِيقًا فَإِني إنْ سلَكْت غَير طَرِيقِهِما سـلَك بِـي غَ               ،لَك

لَعلِّي أُدرِك معهمـا عيشـهما      ،فَإِني وااللهِ لاَشارِكَنهم فِي مِثْلِ عيشِهِما الشدِيدِ      ،طَرِيقِهِما
خِيالر، بِيهِ النياحِبي بِصنعي�  هنكْرٍ رضي االلهُ عا بأَب١٤١أخرجه ابن أبي شيبة. و 

نسأَلُك :أَتى أَهلُ نجرانَ علِيا رضِي االله عنه فَقَالُوا       : الْجعدِ قَالَ  عن سالِمِ ابن أَبِي    -١٦-ي
فَلَو ،قَالَ كَانَ عمر رضِي االله عنه رشِيد الْـأَمرِ        .وشفَاعتك بِلِسانِك أَنْ تردنا   ،خطَّك بِيدِكِ 

موهِ يلَيع ا لَطُعِنموهِ يلَيع ١٤٢أخرجه مسدد.ئِذٍطُعِن 
 ١٤٣ أخرجه مسدد»فعمر ،إن كان أحد لا  يعرف الكذب« :قال،عن الحسن -١٧-ي
لَو هلَك حملٌ مِن ولَدِ الضأْنِ ضياعا       :قَالَ عمر :قَالَ،  عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ      -١٨-ي

أَلَنِي اللَّهسشِيت أَنْ ياتِ خاطِئِ الْفُربِش،هن١٤٤أخرجه ابن أبي شيبة. ع 
غَلاَ الشعِير غَلاَ الطَّعام بِالْمدِينةِ     :قَالَ أَنس :قَالَ ثَابِت :قَالَ،عن  سلَيمانَ بنِ الْمغِيرةِ     -١٩ي

  رمدِ عهلَى عع،    هطْنب هكَرنتفَاس عِيرأْكُلُ الشلَ يعطْنِهِ   ،فَجدِهِ إلَى بى بِيولَفَقَا،فَأَه:   وا هااللهِ مو
لِمِينسلَى الْمع اللَّه عسوى يتى حرا تإِلاَّ م. 

كُنت أَمشِي مع عمـر بـنِ الْخطَّـابِ فَـرأَى تمـرةً             :قَالَ،وعن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ     
فَأَخذَْا فَمـر   ،مرةٌ وتمرةٌ حتى تجتمِع   ت:قَالَ،وما أَصنع بِتمرةٍ  :قُلْت،خذْها:فَقَالَ،مطْروحةً

 .أَلْقِها فِيهِ:فَقَالَ،بِمِربدِ تمرٍ
خرجت مع عمر فَمـا رأَيتـه مضـطَرِبا فُسـطَاطًا حتـى             :قَالَ، وعن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    

عجظِلُّ   :قُلْت:قَالَ،رتسءٍ كَانَ ييش ظِلُّ بِـهِ          :قَالَ،بِأَيـتسةِ يرـجلَـى الشع طْعالن حطْري
 ١٤٥أخرجها ابن أبي شيبة.

                                                 
 والمطالـب العاليـة     ١/٧٤والضـياء   ) ٢٥(وعبد بن حميد برقم   ) ١١٨٠٦(  والنسائي برقم  ) ٣٤٣٢٨( برقم - ١٤١
 وهو جسن لغيره) ٣٩٨٢(برقم
 وإسناده صحيح ) ٣٨٨٥) (٧٤٦ / ١٥ (- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ١٤٢

 وإسناده صحيح إليه ) ٣٩٨٧( المطالب برقم- ١٤٣

 اده صحيح وإسن) ٣٤٤٨٠( برقم- ١٤٤
 وأسانيدها صحاح) ٣٤٤٨١ -٣٤٤٧٧( برقم- ١٤٥
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أَنَّ أَبا بكْرٍ حِين حضره الْمـوت أَرسـلَ إلَـى عمـر             ،عن زبيدِ بنِ الْحارِثِ   ،-٢٠-ي
لِفُهختسفَقَالَ،ي:اسا غَلِيظًا   :النا فَظنلَيع لِفختست،أَغْلَظَوا كَانَ أَفَظَّ ونلِيو قَد قُـولُ  ،لَوا تفَم

      رما عنلَيع لَفْتختاس قَدو هك إذَا لَقِيتبكْرٍ  ،لِرو بنِي أَقُـولُ    :قَالَ أَبفُـونوخي تبأَبِر:  ـماللَّه
إني موصِـيك بِوصِـيةٍ إنْ أَنـت        :الَفَقَ،ثُم أَرسلَ إلَى عمر   ،استخلِف علَيهِم خير خلْقِك   

وأَنه لاَ يقْبلُ   ،وإِنَّ لِلَّهِ حقا بِاللَّيلِ لاَ يقْبلُه بِالنهارِ      ،إنَّ لِلَّهِ حقا بِالنهارِ لاَ يقْبلُه بِاللَّيلِ      :حفِظْتها
ت موازِين من ثَقُلَت موازِينه يوم الْقِيامةِ بِاتباعِهِم فِـي          نافِلَةً حتى تؤدي الْفَرِيضةَ وإِنما ثَقُلَ     

   هِملَيع ثِقَلُهو قا الْحينكُونَ ثَقِيلاً         ،الدأَنْ ي قفِيهِ إلاَّ الْح عوضانٍ لاَ يلِمِيز قحو،  فَّتا خمإِنو
    ي هازِينوم فَّتخ نم ازِينوم     هِملَيع هخِفَّتاطِلَ والْب اعِهِمبةِ بِاتامالْقِي مو،    عوضانٍ لاَ يلِمِيز قحو

عن ،وأَنه تجاوز ،وأَنَّ اللَّه ذَكَر أَهلَ الْجنةِ بِصالِحِ ما عمِلُوا       ،فِيهِ إلاَّ الْباطِلُ أَنْ يكُونَ خفِيفًا     
ئَاتِهِميقُولُ،سلاَءِ  : الْقَائِلُ فَيؤلِّغُ همِلُوا     ،أَلاَ أُبا عإِ موارِ بِأَسلَ النأَه ذَكَرو،     هِملَـيع در ـهأَنو

لِيكُونَ ،وذَكَر آيةَ الرحمةِ وآيـةَ الْعـذَابِ      ،أَنا خير مِن هؤلاَءِ   :فَيقُولُ قَائِلٌ ،صالِح ما عمِلُوا  
 اغِبر مِنؤا الْماهِبرا و،     قالْح رلَى االلهِ غَيى عنمتلاَ ي،         ـتلُكَةِ فَـإِنْ أَنهدِهِ إلَى التلْقِي بِيلاَ يو

وإِنْ أَنت ضيعت وصِيتِي لَم يكُن      ،حفِظْت وصِيتِي لَم يكُن غَائِب أَحب إلَيك مِن الْموتِ        
ك مِنإلَي ضغأَب تِغَائِبوالْم ، هجِزعت لَن١٤٦أخرجه ابن أبي شيبة .و 

عمر بـن الْخطَّـابِ سِـراج أَهـلِ         :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عمر قَالَ    -٢١-ي
 ١٤٧ الآجريأخرجه "الْجنةِ

     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحمِ :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  :قَالَ متحي ةِ ؟ قِيلَ       إِيشنلِ الْجأَه اجسِر لُهلُ قَو
  لَمأَع اللَّهو لَه:          رمـلَ عكَّةَ قَببِم لِمِينسالْم ةٌ مِناعمج لَمأَس ا كَانَ قَدلَم،    ذِيهِمـؤفَكَـانَ ي

 يجتمِـع إِلَيـهِ      � النبِي   وكَانَ،ويستخفِي كَثِير مِنهم بِإِسلَامِهِم   ،الْمشرِكُونَ أَذًى شدِيدا  
      هِملَيفًا عوا خآنَ سِرالْقُر مقْرِئَهفَي مهةُ مِناعم؛الْج    رمع لَما أَسنِ      �فَلَملَّ عجو زع اللَّه جفَر 

لِمِينسالْم،  مهلَاموا إِسرأَظْهوا وجرخالْ   ،و الْكَرِيم اللَّه زفَأَع  رملَامِ عبِإِس لِمِينسم،  وراءَ نأَضو

                                                 
أبو نعيم في معرفـة الصـحابة        و) ١٥(ووصايا العلماء برقم  )  ٣٤٥(والسنة للخلال برقم   )  ٣٧٠٥٦(    برقم - ١٤٦
 من طرق وهو صحيح لغيره ) ٩٧٦٥(  وعبد الرزاق برقم) ٤٩٠(وهناد برقم)  ١٠٦(برقم

١٤٧ -  يرةُ لِلْآجرِيعضعيف ) ١٣٥٤(الش 



 ١٢٩

وأَنَّ ،وفَرج عـنهم ،وعلِموا أَنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد منع مِنهم ،وقَوِيت قُلُوب الْمسلِمِين  ،الْإِسلَامِ
لَما أَسـلَم   :"تسمع إِلَى ما قَالَ ابن عباسٍ     أَلَم  ؛اللَّه عز وجلَّ سيبدِلُهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا       

ما زِلْنا أَعِزةً منـذُ     :"وقَالَ ابن مسعودٍ  "انتصف الْقَوم مِنا  :عمر بن الْخطَّابِ قَالَ الْمشرِكُونَ    
 نزلَ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام علَى      �عمر  لَما أَسلَم   :"وروى ابن عباسٍ  "أَسلَم عمر بنِ الْخطَّابِ   

  بِيفَقَالَ  �الن : دمحا مي،      رملَامِ عبِإِس مواءِ الْيملُ السأَه رشبتلَقَدِ اس"قُلْت:   رمع ارفَص� 
استضاءَ بِإِسـلَامِهِ نـور     ؛هِ الشرِيفَةِ سِراج أَهلِ الْجنةِ بِهذِهِ الْمعانِي وما أَشبهها مِن فَضائِلِ        

فَهـذَا  ،"ما استطَعنا أَنْ نصلِّي ظَاهِرِين حتى أَسلَم عمر         :"الْقُلُوبِ وعزوا وقَالَ ابن مسعودٍ    
 بِيلِ النى قَونعا فِي منابولِ الْ:" �جأَه اجطَّابِ سِرالْخ نب رمةِ عنج" 

عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االله عنـه أَنـه كَـانَ            ،عن أَبِيهِ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم    -٢٢-ي
 ١٤٨."اللَّهم لَا تجعلْ قَتلِي بِيدِ رجلٍ صلَّى لَك سجدةً :يقُولُ

اللَّهم لاَ تجعلْ قَتلِى بِيدِ رجلٍ صـلَّى        :نَ يقُولُ عن زيدِ بنِ أَسلَم أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَا        و
 ١٤٩أخرجه مالك.لَك سجدةً واحِدةً يحاجنِى بِها عِندك يوم الْقِيامةِ

 ـ        :"قَالَ عبد اللَّهِ  :قَالَ، عن شقِيقٍ  -٢٣-ي ةِ واللَّهِ إِني لأَحسِب عِلْم عمر لَو وضِع فِي كِفَّ
ووضِع سائِر أَحياءِ أَهلِ الأَرضِ فِي كِفَّةِ الْمِيزانِ لَرجح علَيهِ علْم عمر رضِي اللَّـه               ،الْمِيزانِ

                                                 
 .هذَا إِسناد صحِيح  )٣٨٩٣) (٧٦٢ / ١٥ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ١٤٨
 وإسناده صحيح ) ٣٩٩٣( مرسلا وووصله إسحاق المطالب برقم) ٩٩١( برقم- ١٤٩

 )٨٨ص  / ٥ج  (-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  وفي 
 أن عمر أراد أن لا يكون       - عندي واالله أعلم     - رضي االله عنه     -فسر به قول عمر     قال أبو عمر معنى قول مالك الذي        

قتله بيد مؤمن لا يخلد في نار جهنم لأن المؤمن تكون له حجة بتوحيده وصلاته وسجوده يخرج بذلك من النار قاتله بعد    
 فيمن لم يكن يسجد الله سجدة ولم يعمل         أن يناله منها مقدار ذنبه فأراد أن يكون قاتله مخلدا في النار وهذا لا يكون إلا               

 من الخير والإيمان مثقال ذرة
أن يقتله من تأول في قتله تأويلا سابقا في ظاهر القران أو ) ) يحاجني ا عندك يوم القيامة     ( ( وقد يحتمل أن يكون قوله      

   السنة وإن كان فيه عند االله مبطلا أو مخطئا فيخفف عنه بذلك
 قام له يوم القيامة وزنا ولا تسمع منه حجة لأن حجته داحضة ولا تأويل إلا لمؤمن موحد واالله أعلموأما الكافر فلا ي



 ١٣٠

 هنالَى ععانُ ،"تملَيقَالَ س:هتفَقَالَ،فَذَكَر:      ذَلِك لَ مِناللَّهِ أَفْض دبقَالَ ع قَالَ،لَقَد": سِبي لأَحإِن 
هنالَى ععت اللَّه ضِير رمع بذَه موي بارِ الْعِلْمِ ذَهشةَ أَعع١٥٠ أخرجه الطبراني".تِس 

كَـانَ ابـن    :سـمِعهما يقُـولانِ   :سـمِعتهم يقُولُـونَ   :قَالا،وحمادٍ،عن قَتادةَ  -٢٤-ي
ولا ، حِصنا حصِينا لِلإِسلامِ يدخلُ فِي الإِسـلامِ       إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَانَ    :"يقُولُ،مسعودٍ

 همِن جرخي،  رمع اتا مفَلَم،      همِن جرخي وةُ فَهنِ ثُلْمالْحِص مِن ثَلَملُ فِيهِ  ،انخدلا يكَانَ إِذَا  ،وو
كَانَ فَصلَ ما بين الزيادةِ     ،ي هلا بِعمر  فَإِذَا ذُكِر الصالِحونَ فَح   ،وجدناه سهلا ،سلَك طَرِيقًا 

إِني لأَظُن عمـر قَـد      :"قَالَ". واللَّهِ لَودِدت أَني أَخدم مِثْلَه حتى أَموت أَموت       ،والنقْصانِ
 ١٥١أخرجه الطبراني".ذَهب بِتِسعةِ أَعشارِ الْعِلْمِ

نخعِى قَالَ ضرب علْقَمةُ بن قَيسٍ هذَا الْمِنبر وقَالَ خطَبنا علِى علَى            عن إِبراهِيم ال  -٢٥-ي
                  دعاسِ كَانَ بالن ريقَالَ إِنَّ خو ذْكُرأَنْ ي اءَ اللَّها شم ذَكَرهِ ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدرِ فَحبذَا الْمِنه

أَبو بكْرٍ ثُم عمر ثُم أَحدثْنا بعدهما أَحداثاً يقْضِى اللَّه فِيهـا أخرجـه               - �-رسولِ اللَّهِ   
 ١٥٢ أحمد

وقَدِ ،ذَهبت أَنا ورجلٌ إِلَى عبدِ اللَّهِ فَإِذَا هو قَائِم يصـلِّي          :قَالَ، عن زيدِ بن وهبٍ    -٢٦-ي
فَقَـالَ  ،عمر:قَـالَ "من أَقْـرأَك؟  :"فَقَالَ لأَحدِهِما ، سأَلاه عن آيةٍ   فَلَما سلَّم ،اكْتنفَه رجلانِ 

ثُم بكَى  ،"اقْرأْ كَما أَقْرأَك عمر   :"فَقَالَ،أَو أَبو عمرةَ  :قَالَ،أَبو حكِيمٍ :قَالَ"من أَقْرأَك؟ :"لِلآخرِ
   هوعما دصلَّ الْحى بتقَالَ ،ح ا          إِنَّ:"ثُمصِينا حنلامِ حِصكَانَ لِلإِس هنالَى ععت اللَّه ضِير رمع 

 ".انثَلَم الْحِصن،فَلَما أُصِيب عمر،ولا يخرجونَ،يدخلُونَ فِي الإِسلامِ
يا عبد اللَّـهِ بـن      تمارى رجلانِ فِي آيةٍ مِن الْقُرآَنِ فَأَت      :قَالَ،عن زيدِ بن وهبٍ   ، وفي رواية 

فَلَما ذُكِر عمر بكَـى     ،أَقْرأَنِيها عمر :وقَالَ الآخر ،أَقْرأَنِيها أَبو عمرةَ  :فَقَالَ أَحدهما ،مسعودٍ
 مِـن طَرِيـقِ     لَهِي أَبـين  :"ثُم قَالَ ،ونفَض يده فِي الْحصا   ،ومسح عينيهِ ،وهو قَائِم ،عبد اللَّهِ 

                                                 
 من طرق وإسناده صحيح ) ٨٧٢٢ و٨٧٢١ و٨٧٢٠( برقم - ١٥٠

 وهو حسن لغيره ) ٨٧١٩( برقم- ١٥١
 ٤١٧(وفضـائل الصـحابة بـرقم     ) ٢٢٠٠(وشرح أصول الاعتقاد    ) ٣٤٣(والاعتقاد للبيهقي   ) ١٠٦٣( برقم - ١٥٢

 وهو صحيح مشهور ) ٤٦٠و
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يلِحِينقَالَ ،"الس ثُم":   رما عأَكَها أَقْرا كَمأْهنٌ        ،اقْرزح ملْهخدي لَم لِمِينسالْم تٍ مِنيلَ بإِنَّ أَه
 ".وأَقْرأَنا لِكِتابِ اللَّهِ،عمر كَانَ أَتقَانا،علَى عمر يوم أُصِيب لأَهلُ سوءٍ

  بٍ   وفي رواية عهدِ بن ويز ةٍ   :قَالَ،نلانِ فِي آيجر عازنت،       ـدبلَ عإِذْ أَقْب كَذَلِك نحا نمنيفَب
فَقَالَ عبـد اللَّـهِ     ،إِنا تنازعنا فِي آيةٍ   :فَقَالا،وقُمت إِلَيهِ معهما  ،اللَّهِ مِن قِبلِ أَختانِهِ فَقَاما إِلَيهِ     

ثُم قَـالَ   ،أَبو عمرةَ معقِـلُ بـن مقَـرنٍ       :فَقَالَ"من أَقْرأَكَها؟ :"فَقَالَ،فَقَرأَ"اقْرأْ:"لأَحدِهِما
فَجاءَتا عيناه بِأَربعةٍ فَبكَى حتى رأَيتـه       ،عمر:فَقَالَ،"من أَقْرأَكَها؟ :"فَقَالَ،فَقَرأَ"اقْرأْه:"لِلآخرِ

ثُم قَـالَ   ،فَرأَيت أَثَرينِ فِي الْحصا مِن دموعِ عبدِ اللَّهِ       ،فَقَالَ بِهِ هكَذَا  ،عِهِ بِكَفِّهِ أَخذَ مِن دمو  
ما أَظَن أَهلَ بيتٍ مِن الْمسلِمِين لَم يدخلْ علَيهِم حزنُ عمر يوم أُصِيب إِلا بيت               :"عبد اللَّهِ 

واقْرأْها كَما أَقْرأَكَها   ،وأَفْقَهنا لِدِينِ اللَّهِ  ، كَانَ أَعلَمنا بِاللَّهِ وأَقْرأَنا لِكِتابِ اللَّهِ      إِنَّ عمر ،سوءٍ
رمع،يلِحِينطَرِيقِ الس مِن نيأَب اللَّهِ لَهِيفَو." 

يـا أَبـا عبـدِ      :فَقَالَ، وكُنا عِنده  أَتى عبد اللَّهِ رجلانِ   :قَالَ، وفي رواية عن زيدِ بن وهبٍ     
فَإِنْ أَبا حكِيمٍ أَقْرأَنِيهـا     :فَقَالَ الرجلُ ،كَيف نقْرأُ هذِهِ الآيةِ؟ فَقَرأَها علَيهِ عبد اللَّهِ       ،الرحمنِ

اقْـرأْ  :"فَقَالَ عبد اللَّهِ  :فَقَالَ عمر ،"ا؟من أَقْرأَكَه :"فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،وقَرأَ الآخر :قَالَ،وكَذَا،كَذَا
  رمع أَكا أَقْرا         ،"كَمصفِي الْح ردحت هوعمد تأَيى رتاللَّهِ ح دبكَى عب قَالَ ،ثُم ثُم":  رمإِنَّ ع

وإِنَّ الْحِصن أَصبح قَـدِ     ،ونَولا يخرج ،كَانَ حِصنا حصِينا علَى الإِسلامِ يدخلُ الناس فِيهِ       
هونَ مِنجرخي اسفَالن ثَلَملُونَ،انخدلا يو." 

فَانتظَرناه حتى فَـرغَ    ،أَتينا ابن مسعودٍ فَوجدناه يصلِّي    :قَالَ، وفي رواية  عن زيدِ بن وهبٍ      
من ،أَحسـنت :"فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،تلَفَا فِي آيةٍ فَقَرأَه أَحدهما    فَجاءَه رجلانِ قَدِ اخ   ،مِن صلاتِهِ 

أَقْرأَنِي عمـر   :فَقَالَ"من أَقْرأَك؟ :"فَقَالَ،واستقْرأَ الآخر ،أَقْرأَنِي أَبو حكِيمٍ الْمزنِي   :قَالَ"أَقْرأَك؟
ثُم ،"اقْرأْ كَما أَقْرأَك عمر   :"ثُم قَالَ ،ى خضبت دموعه الْحصا   فَبكَى عبد اللَّهِ حت   ،بن الْخطَّابِ 

ولا ،إِنَّ عمر كَانَ حِصنا حصِينا لِلإِسـلامِ يـدخلُ النـاس مِنـه     :"ثُم قَالَ ،دور دارةً بِيدِهِ  
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 هونَ مِنجرخي،    الْحِص ثَلَمان رمع اتا مفَلَمن،  هونَ مِنجرخي اسلُونَ ،فَالنخدلا يأخرجهـا  ".و
 ١٥٣الطبراني 

 أخرجه ابن أبي    حب أَبِي بكْرٍ وعمر ومعرِفَةُ فَضلِهِما مِن السنةِ       :قَالَ،نِ الشعبِي عَ -٢٧-ي
  ١٥٤شيبة

ع حب هؤلَاءِ الْأَربعةِ إِلَّا فِي قَلْبٍ مؤمِنٍ        لَا يجتمِ :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 لِيعانَ وثْمعو رمعكْرٍ و١٥٥"أَبِي ب 

لَا يجتمِع حب هؤلَاءِ الْأَربعةِ فِـي قَلْـبِ         :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
و رمعكْرٍ وافِقٍ أَبِي بنملِيعانَ وثْمع"� ١٥٦"م 

عن جدهِ عبدِ الرحمنِ بنِ عـوفٍ       ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ       
وعلِي فِي  ،وعثْمانُ فِي الْجنةِ  ،وعمر فِي الْجنةِ  ،أَبو بكْرٍ فِي الْجنةِ   :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ

وسعد وسـعِيد فِـي     ،وعبد الرحمنِ فِي الْجنةِ   ،والزبير فِي الْجنةِ  ،وطَلْحةُ فِي الْجنةِ  ،الْجنةِ
سلِمِين أَنْ  فَواجِب علَى الْم  :قَالَ محمد بن الْحسينِ   "وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فِي الْجنةِ     ،الْجنةِ

ومن أَحـب هؤلَـاءِ     ،وإِذَا شهِد لَهم فَقَد أَحبهم    ، �يشهدوا لِمن شهِد لَهم رسولُ اللَّهِ       
      هةِ مِنابحالص مِيعج لِمةِ سنبِالْج ملَه هِدشبِالْخِلَافَـةِ   ،و ملَه دهشيكْـرٍ    ،وـو بأَب ملُهثُ،أَو م

رمانُ ،عثْمع ثُم، لِيع ثُم،�م،     بِيقَالَ الن لَاءِ الَّذِينؤـةِ      :" �فَهعبلَاءِ الْأَرؤه بح مِعتجلَا ي
اعلَـم  :قَالَ محمد بـن الْحسـينِ  "م�وعلِي ،وعثْمانَ،وعمر،أَبِي بكْرٍ:إِلَّا فِي قَلْبِ مؤمِنٍ   

كحِمر اللَّه :      ينالد أَقَام كْرٍ فَقَدا بأَب بأَح نـبِيلَ      ،مالس حضأَو فَقَد رمع بأَح نمو، نمو
ومن أَحب علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَقَدِ استمسِك        ،أَحب عثْمانَ فَقَدِ استنار بِنورِ اللَّهِ عز وجلَّ       

 ١٥٧" فَقَد برِئ مِن النفَاقِ  �ومن قَالَ الْحسنى فِي أَصحابِ رسولِ اللَّهِ ، الْوثْقَىبِالْعروةِ

                                                 
  وهو صحيح    )٨٧١٧-٨٧١٣(  برقم- ١٥٣

 وهو صحيح)  ١٤٠٧(وجامع بيان العلم برقم ) ١٢٤٩(والسنة لعبد االله برقم )  ٣١٩٣٢( برقم- ١٥٤
١٥٥ - يرةُ لِلْآجرِيعصحيح لغيره ) ١٢٠٢( الش 
١٥٦ - انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٢٢٥٥( م 
١٥٧ -  يردِيثًا لِلْآجونَ حعبصحيح ) ١٠(الْأَر 
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م إِلَّا فِي قُلُـوبِ     �لَا يجتمِع حب أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلِي         :"قال،وعن أبي شِهابٍ    
 ١٥٨"أَتقِياءِ هذِهِ الْأُمةِ 

حب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ومعرفة فضلهما من          « :قال،عن عبد االله    وفي  رواية  
 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم "السنة

وكَانَ يصـنع   ،كَانَ أَبو لُؤلُؤةَ عبـدا لِلْمغِـيرةِ بـنِ شـعبةَ          : عن أَبِي رافِعٍ قَالَ    -٢٨-ي
يـا أَمِـير    :فَلَقِي أَبو لُؤلُؤةَ عمر فَقَالَ    ،تغِلُّه كُلَّ يومٍ أَربعةَ دراهِم    وكَانَ الْمغِيرةُ يس  ،الْأَرحاءَ

مِنِينؤغَلَّتِي     ،الْم لَيأَثْقَلَ ع ةَ قَدغِيري   ،إِنَّ الْمنع فِّفخأَنْ ي هفَكَلِّم،  رمع فَقَالَ لَه:    ـقِ اللَّـهات
فَغضِـب الْعبـد    .ومِن نِيةِ عمر أَنْ يلْقَى الْمغِيرةَ فَيكَلِّمـه فَيخفِّـف         ،كوأَحسِن إِلَى مولَا  

فَاصطَنع خِنجرا لَه رأْسانِ وشحذَه     ،فَأَضمر علَى قَتلِهِ  ،وسِع الناس كُلَّهم عدلُه غَيرِي    :وقَالَ
همسو،   مرى بِهِ الْهأَت انَثُمذَا ؟ قَالَ    :فَقَالَ،زى هرت فا إِلَّـا        :كَيدبِهِ أَح رِبضلَا ت كى أَنأَر

وكَانَ عمر إِذَا أُقِيمتِ    ،فَتحين أَبو لُؤلُؤةَ فَجاءَ فِي صلَاةِ الْغداةِ حتى قَام وراءَ عمر          :قَتلْته قَالَ 
فَلَما كَبر وجأَه أَبو لُؤلُؤةَ فِـي       :أَقِيموا صفُوفَكُم كَما كَانَ يقُولُ قَالَ     :الصلَاةُ فَتكَلَّم يقُولُ  

فَهلَك مِنهم سبعةٌ   ،فَسقَطَ عمر وطَعن بِخِنجرِهِ ثَلَاثَةَ عشر رجلًا      ،كَتِفِهِ ووجأَه فِي خاصِرتِهِ   
وضاج الناس حتى كَادت تطْلُع     ،إِلَى منزِلِهِ ] بِهِ  [ يذْهب  ] عمر  [ وجعلَ  ،وفَرق مِنهم سِتةٌ  

سمفٍ    ،الشوع ننِ بمحالر دبى عادفَن:  اسا النها أَيلَاةَ،يلَاةَ،الصلَاةَ،الصـوا  :قَالَ  .الصفَزِعو
فَلَما قَضى  ، بن عوفٍ فَصلَّى بِهِم بِأَقْصرِ سورتينِ مِن الْقُرآنِ        وتقَدم عبد الرحمنِ  ،إِلَى الصلَاةِ 

فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه فَخـرج     ،فَدعا بِشرابٍ لِينظُر ما قَدر جرحِهِ     ،]إِلَى عمر   [ الصلَاةَ توجهوا   
لَـا بـأْس    :فَقَالُوا،فَدعا بِلَبنٍ فَشرِبه فَخرج مِن جرحِهِ     ،م دم فَلَم يدرِ أَنبِيذٌ هو أَ    .مِن جرحِهِ 

   مِنِينؤالْم ا أَمِيري كلَيفَقَالَ،ع:      قُتِلْت أْسِي فَقَـدلُ بكُنِ الْقَتـونَ       ،إِنْ يثْني  ـاسـلَ النعفَج
ثُم ينصرِفُونَ ويجِيءُ قَـوم     ،كُنت وكُنت ؛ الْمؤمِنِين  جزاك اللَّه خيرا يا أَمِير      :يقُولُونَ،علَيهِ

أَما واللَّهِ علَى ما يقُولُونَ ودِدت أَني خرجت مِنها كَفَافًا لَا           :فَقَالَ عمر ،آخرونَ فَيثْنونَ علَيهِ  
فَتكَلَّم عبد اللَّهِ بن عباسٍ     .سلِمت لِي ] قَد  [  -  � -وإِنَّ صحبةَ رسولِ اللَّهِ     ،علَي ولَا لِي  
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_ وكَانَ ابن عباسٍ يقْرأُ الْقُرآنَ فَـتكَلَّم   ،وكَانَ خلِيطُه كَأَنه مِن أَهلِهِ    _ وكَانَ عِند رأْسِهِ    [ 
 -  � -لَقَد صحِبت رسولَ اللَّـهِ      ،ا كَفَافًا واللَّهِ لَا تخرج مِنه   :فَقَالَ] عبد اللَّهِ بن عباسٍ     

      لَه تكُن احِبص هحِبا صم ريخ هتحِبفَص، لَه تكُنولُ اللَّـهِ        ،وسر ى قُبِضتح لَه تكُنو- 
ا أَمِير الْمؤمِنِين    ثُم ولِّيتها ي   -  � -ثُم صحِبت خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ      ، وهو عنك راضٍ   -  �

تالٍ    ،أَنا وهلِيا ورِ ميا بِخهلِّيتلُ   ،فَوفْعت تكُنلُ وفْعت تدِيثِ     ،كُنإِلَى ح رِيحتسي رمفَكَانَ ع
أَما واللَّهِ علَى   :رفَقَالَ عم .فَكَرر علَيهِ ،يا ابن عباسٍ كَرر علَي حدِيثَك     :فَقَالَ عمر ،ابنِ عباسٍ 
قَـد جعلْتهـا    ،لَو أَنَّ لِي طِلَاع الْأَرضِ ذَهبا لَافْتديت بِهِ الْيوم مِن هولِ الْمطْلَعِ           ،ما يقُولُونَ 

عبدِ الرحمنِ بـنِ    و،والزبيرِ بنِ الْعوامِ  ،وطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ   ،وعلِي،عثْمانَ:شورى فِي سِتةٍ  
وأَجلَهم ،]ولَيس مِنهم   [ وجعلَ عبد اللَّهِ بن عمر معهم مشِيرا        ،وسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ   ،عوفٍ
 .١٥٩أخرجه أبو يعلى  .  وأَمر صهيبا أَنْ يصلِّي بِالناسِ  ،ثَلَاثًا

٢-   رمنِ عنِ ابلَ:قَالَ، ع    رمةَ علُؤو لُؤأَب نا طَعنِ ،ميتنطَع هناسِ       ،طَعا فِي النبذَن أَنَّ لَه رمع فَظَن
 هلَمعلا ي،       همِن مِعتسنِيهِ ويدوي هحِبكَانَ ياسٍ وبع نا ابعفَد، ـلأٍ      :فَقَالَ لَهم نع لَمعأَنْ ت بأَح

فَجعلَ لا يمـر بِمـلإٍ مِـن النـاسِ إِلا وهـم             ، هذَا ؟ فَخرج ابن عباسٍ     مِن الناسِ كَانَ  
ما أَتيت علَى مـلإٍ مِـن الْمسـلِمِين إِلا وهـم            :يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِ ،يبكُونَ
أَبو لُؤلُؤةَ الْمجوسِي عبـد  :من قَتلَنِي ؟ قَالَ:فَقَالَ،ولادِهِمكَأَنما فَقَدوا الْيوم أبكار أَ    ،يبكُونَ

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يبتلِنِـي      :فَقَالَ،فَرأَيت الْبِشر فِي وجهِهِ   :قَالَ ابن عباسٍ  ،الْمغِيرةِ بن شعبةَ  
أَما إِني كُنت قَد نهيتكُم أَنْ تجلِبـوا إِلَينـا مِـن    ، إِلا اللَّهلا إِلَه :بِقَولِ أَحدٍ يحاجنِي بِقَولِ   

ــوجِ أَحدا ــيتمونِي،الْعلُ صــالَ،فَع ــي إِخوانِي :ثُم قَ ــوا لِ عــالُوا،اد ــن ؟ :قَ مو
فَأَرسـلَ  ،عد بن أَبِي وقَّاصٍ   وس،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،والزبير،وطَلْحةُ،وعلِي،عثْمانُ:قَالَ

هِمرِي    ،إِلَيجفِي ح هأْسر عضو اءُوا ،ثُما جفَلَم،وا  :قُلْترضح لاءِ قَدؤفَقَالَ،ه:معفِي  ،ن تظَرن
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 لِمِينسرِ الْماسِ    ،أَمالن ءُوسةُ رتا السهأَي كُمتدجفَو،مهتقَادكُـونُ    ،ولا يإِلا     و ـرـذَا الأَمه
اسِ    ،فِيكُمالن رأَم قِيمتسي متقَمتا اسم،    فِيكُم كُني تِلافكُنِ اخإِنْ يو،     ذِكْـر تـمِعا سفَلَم

فَهمسوا ،ثُم نزف الدم  ،لأَنه قَلَّ ما قَالَ شيئًا إِلا رأَيته      ،والشقَاقِ ظَننت أَنه كَائِن   ،الاختِلافِ
      مهلا مِنجوا رايِعبأَنْ ي شِيتى ختح مهنيب،فَقُلْت:     ـدعب يح مِنِينؤالْم كُـونُ   ،إِنَّ أَمِيرلا يو

 ويصـلِّي ،تشـاوِروا ثَلاثًا :فَقَالَ،فَحملْناه،احمِلُونِي:فَقَالَ،خلِيفَتانِ ينظُر أَحدهما إِلَى الآخرِ  
 بيهاسِ ص؟ فَقَـالَ          :قَالَ،بِالن مِنِينـؤالْم ـا أَمِـيري اوِرشن نم:    ـاجِرِينهوا الْمـاوِرش

ارصالأَنادِ    ،ونالأَج ا مِننه ناةَ مروس،     رِبنٍ فَشلَب ةٍ مِنبرا بِشعد ثُم،    نِ مِناللَّب اضيب جرفَخ
الآنَ لَو أَنَّ لِي الدنيا كُلَّها لافْتديت بِهـا مِـن هـولِ             :فَقَالَ،نه الْموت فَعرِف أَ ،الْجرحينِ

وإنْ قُلْـت   :فَقَـالَ ابـن عبـاسٍ     ،وما ذَاك والْحمد لِلَّهِ إِنْ أَكُونُ رأَيت إِلا خيرا        ،الْمطْلَعِ
ا  ،ذَلِكريخ اللَّه اكزقَ ،فَج سولُ اللَّهِ     أَلَيسا رعد إِذْ         �د لِمِينسالْمو ينالد بِك اللَّه عِزأَنْ ي 

  �وظَهر بِك الإِسـلام ورسـولُ اللَّـهِ         ،فَلَما أَسلَمت كَانَ إسلامك عِزا    ،يخافُونَ بِمكَّةَ 
هابحأَصةِ  ،ودِينإِلَى الْم تراجهو، رهِج تا فَكَانحفَت كت،        هـهِددٍ شـهشم نع غِبت لَم ثُم

 وهو   �ثُم قُبِض رسولُ اللَّهِ     ، مِن قِتالِ الْمشرِكِين مِن يومِ كَذَا ويومِ كَذَا         �رسولُ اللَّهِ   
فَضربتِ من أَدبر بِمن أَقْبلَ     ، �فَوازرت الْخلِيفَةَ بعده علَى مِنهاجِ رسولِ اللَّهِ        ،عنك راضٍ 

ثُم ولِّيت  ،ثُم قُبِض الْخلِيفَةُ وهو عنك راضٍ     ،حتى دخلَ الناس فِي الإِسلامِ طَوعا أَو كَرها       
   اسالن لِّيا ورِ ميبِخ،   ارصالأَم بِك اللَّه رصالَ  ،موالأَم ى بِكبجفَى،ونو   وـدالْع لَ ، بِكخأَدو

  فِي دِينِهِم عِهِمسوت تٍ مِنيلِ بلَى كُلِّ أَهع بِك اللَّه،اقِهِمزفِي أَر عِهِمسووت،   لَـك مـتخ ثُم
 لِي يا عبد اللَّهِ عِنـد  أَتشهد:ثُم قَالَ،واللَّهِ إِنَّ الْمغرور من تغرونه :فَقَالَ،فَهنِيئًا لَك ،بِالشهادةِ

أَلْصِق خدي بِالأَرضِ يا عبد اللَّهِ ابـن        ،اللَّهم لَك الْحمد  :فَقَالَ،نعم:اللَّهِ يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ    
رماقِي    ،علَى سفَخِذِي ع مِن هتعضضِ  :فَقَالَ،فَوي بِالأَردخ أَلْصِق، لِح كرـى    فَتتح هدخو هتي

فَلَما ،ثُم قُبِض رحِمه اللَّه   ،ويلَك وويلَ أُمك يا عمر إِنْ لَم يغفِرِ اللَّه لَك         :فَقَالَ،وقَع بِالأَرضِ 
      رمدِ اللَّهِ بن عبلُوا إِلَى عسأَر فَقَالَ،قُبِض:      ا أَملُوا مفْعت إِنْ لَم ةِ     لا آتِيكُمرـاوشم بِهِ مِن كُمر

وذُكِر لَه فِعلُ عمر عِنـد      :قَالَ الْحسن ،وسراةِ من هاهنا مِن الأَجنادِ    ،الْمهاجِرِين والأَنصارِ 
جمـع إسـاءةً    والْمنافِق  ،هكَذَا الْمؤمِن جمع إِحسانا وشفَقَةً    :فَقَالَ،موتِهِ وخشيته مِن ربهِ   
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ولا فِيما بقِي عبدا ازداد إِحسانا إِلا ازداد مخافَةً وشفَقَةً          ،واللَّهِ ما وجدت فِيما مضى    ،وغِرةً
هى،مِنضا مفِيم تدجلا وإساءةً،و اددا ازدبع قِيا بلا فِيمةٍ،وغِر ادد١٦٠ أخرجه الطبراني إِلا از 
 قَبلَ أَنْ يصاب    - رضى االله عنه     -عن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ رأَيت عمر بن الْخطَّابِ           -٣

قَالَ كَيف فَعلْتما أَتخافَـانِ     ،بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ وقَف علَى حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ وعثْمانَ بنِ حنيفٍ         
  ا قَدكُونطِيقَةٌ           أَنْ تم لَه ا هِىرا أَماهلْنمقَالاَ ح طِيقا لاَ تم ضا الأَرملْتمح ،     ـا كَـبِيرا فِيهم

فَقَالَ عمر لَئِن سـلَّمنِى     .قَالَ قَالاَ لاَ  ،قَالَ انظُرا أَنْ تكُونا حملْتما الأَرض ما لاَ تطِيق        .فَضلٍ
قَالَ فَما أَتت علَيهِ إِلاَّ رابِعةٌ      .مِلَ أَهلِ الْعِراقِ لاَ يحتجن إِلَى رجلٍ بعدِى أَبدا        اللَّه لأَدعن أَرا  

 ى أُصِيبتح.            اةَ أُصِيباسٍ غَدبع ناللَّهِ ب دبإِلاَّ ع هنيبنِى ويا بم ى لَقَائِمقَالَ إِن،   ركَانَ إِذَا مو
 الص نيوا  بوتنِ قَالَ اسفَّي.       رفَكَب مقَدلَلاً تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتح،   فوسةَ يورأَ سا قَرمبرأَوِ ،و

فَما هو إِلاَّ أَنْ كَبـر فَسـمِعته        ،فِى الركْعةِ الأُولَى حتى يجتمِع الناس     ،أَو نحو ذَلِك  ،النحلَ
فَطَار الْعِلْج بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرفَينِ لاَ يمر علَى        ،حِين طَعنه . الْكَلْب - أَو أَكَلَنِى    - قَتلَنِى   يقُولُ

فَلَما رأَى ،مات مِـنهم سـبعةٌ  ،أَحدٍ يمِينا ولاَ شِمالاً إِلاَّ طَعنه حتى طَعن ثَلاَثَةَ عشر رجلاً       
وتناولَ ،فَلَما ظَن الْعِلْج أَنه مأْخوذٌ نحر نفْسـه       ،طَرح علَيهِ برنسا  ، مِن الْمسلِمِين  ذَلِك رجلٌ 

      همفٍ فَقَدونِ عنِ بمحدِ الربع دي رمى    ،عأَى الَّذِى أَرر فَقَد رملِى عي ناحِى   ،فَمـوـا نأَمو
 جِدِ فَإِنسانَ اللَّـهِ                الْمحـبقُولُـونَ سي مهو رمع تووا صفَقَد قَد مهأَن رونَ غَيردلاَ ي مه
انظُر من  ،قَالَ يا ابن عباسٍ   .فَلَما انصرفُوا ،فَصلَّى بِهِم عبد الرحمنِ صلاَةً خفِيفَةً     .سبحانَ اللَّهِ 

قَالَ قَاتلَه اللَّه لَقَد أَمرت     .قَالَ الصنع قَالَ نعم   .فَقَالَ غُلاَم الْمغِيرةِ  ،ثُم جاءَ ،فَجالَ ساعةً .قَتلَنِى
قَد كُنت أَنت وأَبوك    ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِى لَم يجعلْ منِيتِى بِيدِ رجلٍ يدعِى الإِسلاَم         ،بِهِ معروفًا 
فَقَـالَ إِنْ شِـئْت     .أَكْثَـرهم رقِيقًـا   } الْعباس  { نْ تكْثُر الْعلُوج بِالْمدِينةِ وكَانَ      تحِبانِ أَ 

لْتا   .فَعلْنقَت إِنْ شِئْت أَى. تقَالَ كَذَب،   انِكُموا بِلِسكَلَّما تم دعـوا     ،بجحو كُملَـتا قِبلَّوصو
   مِلَ إِلَى بتفَاح كُمجح  هعا مطَلَقْنتِهِ فَانئِـذٍ        ،يموـلَ يةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النفَقَائِلٌ ،و

  أْسقُولُ لاَ بهِ   .يلَيع افقُولُ أَخقَائِلٌ يفِهِ     ،ووج مِن جرفَخ هرِببِيذٍ فَشبِن نٍ     ،فَأُتِىبِلَـب أُتِـى ثُم
                                                 

 ديث حسن وهو ح) ٥٩٠(  والأوسط برقم) ٢١٧( برقم- ١٦٠
 البلد أو القرية: المصر ) ٢.(الخَوف والرعب والأمر الشديد : الهول ) ١(
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    مِن جرفَخ هرِبحِهِفَشرج،  تيم هوا أَنلِمهِ ،فَعلَيا علْنخهِ   ،فَدلَيونَ عثْني اساءَ النجلٌ  ،وجاءَ رجو
ابولِ اللَّهِ             ،شسةِ ربحص مِن ى اللَّهِ لَكرشبِب مِنِينؤالْم ا أَمِيري شِرمٍ   -  � -فَقَالَ أَبقَـدو 

قَالَ ودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَاف لاَ علَى       .ثُم شهادةٌ ،ثُم ولِيت فَعدلْت  ،متفِى الإِسلاَمِ ما قَد علِ    
قَالَ ردوا علَى الْغلاَم قَـالَ ابـن أَخِـى ارفَـع            .إِذَا إِزاره يمس الأَرض   ،فَلَما أَدبر .ولاَ لِى 
كبأَ   ،ثَوو بِكقَى لِثَوأَب هفَإِن كبقَى لِرنِ ،تيالد مِن لَىا عم ظُران رمع ناللَّهِ ب دبا عي.  وهـبسفَح

   هوحن أَلْفًا أَو انِينثَمةً وسِت وهدجفَو،رمالُ آلِ عم فَى لَهقَالَ إِنْ و،  الِهِمـوأَم هِ مِـنإِلاَّ ،فَأَدو
ولاَ تعـدهم إِلَـى     ،فَإِنْ لَم تفِ أَموالُهم فَسلْ فِى قُـريشٍ       ، كَعبٍ فَسلْ فِى بنِى عدِى بنِ    

رِهِمالَ   ،غَيذَا الْمى هنع فَأَد،         لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْرفَقُلْ ي مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقلاَ .انو
  مِنِينؤالْم قُلْ أَمِيرت.ا    فَإِنأَمِير مِنِينؤلِلْم موالْي تى لَس،       فَندطَّابِ أَنْ يالْخ نب رمأْذِنُ عتسقُلْ يو

فَوجدها قَاعِدةً تبكِى فَقَالَ يقْرأُ علَيكِ عمر بن        ،ثُم دخلَ علَيها  ،فَسلَّم واستأْذَنَ .مع صاحِبيهِ 
 لاَمطَّابِ السهِ     الْخياحِبص عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيفْسِى   . ولِن هأُرِيد تكُن نَّ بِـهِ   ،فَقَالَتلأُوثِرو
فَأَسنده رجـلٌ  ،قَالَ ارفَعونِى.فَلَما أَقْبلَ قِيلَ هذَا عبد اللَّهِ بن عمر قَد جاءَ         .الْيوم علَى نفْسِى  

ما كَـانَ مِـن     ،قَالَ الْحمد لِلَّهِ  .ديك قَالَ الَّذِى تحِب يا أَمِير الْمؤمِنِين أَذِنت       فَقَالَ ما لَ  ،إِلَيهِ
    ذَلِك مِن إِلَى مءٍ أَهىش،              ـنب ـرمأْذِنُ عـتسفَقُـلْ ي لِّمس مِلُونِى ثُمفَاح تيا قَضفَإِذَا أَن

وجـاءَت أُم   .وإِنْ ردتنِى ردونِى إِلَى مقَابِرِ الْمسـلِمِين      ،أَدخِلُونِىفَإِنْ أَذِنت لِى فَ   ،الْخطَّابِ
فَولَجـت علَيـهِ فَبكَـت عِنـده        ،فَلَما رأَيناها قُمنا  ،الْمؤمِنِين حفْصةُ والنساءُ تسِير معها    

فَقَالُوا أَوصِ يا أَمِير    .فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،خِلاً لَهم فَولَجت دا ،واستأْذَنَ الرجالُ ،ساعةً
 لِفختاس مِنِينؤالْم.               فِّىـوت طِ الَّـذِينهفَرِ أَوِ الرلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قأَح ا أَجِدقَالَ م

سمى علِيا وعثْمانَ والزبير وطَلْحةَ وسعدا وعبـد        فَ. وهو عنهم راضٍ   -  � -رسولُ اللَّهِ   
 - كَهيئَةِ التعزِيةِ لَـه      -الرحمنِ وقَالَ يشهدكُم عبد اللَّهِ بن عمر ولَيس لَه مِن الأَمرِ شىءٌ             

     ذَاك وا فَهدعةُ سرتِ الإِمابإِلاَّ،فَإِنْ أَصو     را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسـزٍ      ، فَلْيجع نع زِلْهأَع ى لَمفَإِن
             ـملَه ـرِفعأَنْ ي لِـينالأَو ـاجِرِينهـدِى بِالْمعب لِيفَةَ مِـنقَالَ أُوصِى الْخةٍ وانلاَ خِيو

مقَّهح،  مهتمرح مفَظَ لَهحيارِ ،وصأُوصِيهِ بِالأَنا وريخ ،        ـانَ مِـنالإِيمو ارءُوا الـدوبت الَّذِين
لِهِمقَب،   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يو،      مها فَـإِنريارِ خصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو
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ؤخـذَ مِـنهم إِلاَّ فَضـلُهم عـن         وأَنْ لاَ ي  ،وغَيظُ الْعـدو  ،وجباةُ الْمـالِ  ،رِدءُ الإِسلاَمِ 
ماها  ،رِضريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعاشِـى   ،ووح ذَ مِنخؤلاَمِ أَنْ يةُ الإِسادمبِ ورلُ الْعأَص مهفَإِن

   ائِهِملَى فُقَرع درتو الِهِموـولِهِ       ،أَمسةِ رذِمةِ اللَّهِ وأُوصِيهِ بِذِمو- �  -      ـمـوفَى لَهأَنْ ي 
دِهِمهبِع،   ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو،   مهكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتلاَ يـا       .وطَلَقْنا بِـهِ فَاننجرخ ا قُبِضفَلَم

فَوضِع ،فَأُدخِلَ.خِلُوهقَالَت أَد .نمشِى فَسلَّم عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ يستأْذِنُ عمر بن الْخطَّابِ          
فَقَالَ عبد الـرحمنِ اجعلُـوا      ،فَلَما فُرِغَ مِن دفْنِهِ اجتمع هؤلاَءِ الرهطُ      ،هنالِك مع صاحِبيهِ  

   كُمإِلَى ثَلاَثَةٍ مِن كُمرأَم.      لِىرِى إِلَى عأَم لْتعج قَد ريبرِى    فَقَالَ طَلْ .فَقَالَ الزأَم لْتعج ةُ قَدح
فَقَالَ عبـد الـرحمنِ     .وقَالَ سعد قَد جعلْت أَمرِى إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ         .إِلَى عثْمانَ 

فْضـلَهم فِـى    واللَّه علَيـهِ والإِسـلاَم لَينظُـرنَّ أَ       ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ فَنجعلُه إِلَيهِ      
واللَّه علَـى أَنْ لاَ آلُـو عـن         ،فَقَالَ عبد الرحمنِ أَفَتجعلُونه إِلَى    ،فَأُسكِت الشيخانِ .نفْسِهِ

  معقَالاَ ن لِكُمولِ اللَّهِ          ،أَفْضسر ةٌ مِنابقَر ا فَقَالَ لَكدِهِمدِ أَحذَ بِيفَأَخ- �  - مالْقَدفِـى    و 
   تلِمع ا قَدلاَمِ مالإِس،     ـدِلَنعلَت كترأَم لَئِن كلَيع فَاللَّه،       نعـمسـانَ لَتثْمع تـرأَم لَئِنو

نطِيعلَتو.      مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالآخخ ـا            ،ثُمي كـدي فَـعقَـالَ ار ذَ الْمِيثَـاقا أَخفَلَم
 ١٦١ أخرجه البخاري وولَج أَهلُ الدارِ فَبايعوه،فَبايع لَه علِى،فَبايعه.عثْمانُ

      لَـى المُسلِمِينفَقَته عالفَوائِد ش ذِهِ مِنر همة عم ،وفِي قِصته لَهصِـيحة   ،ونـنتـه السوإِقام
وأَنَّ النهي عن   ،ر مِن اهتِمامه بِأَمرِ نفسه    واهتِمامه بِأَمرِ الدين أَكثَ   ،وشِدة خوفه مِن ربه   ،فِيهِم

ومِن ثَم لَم ينه عمـر      ،المَدح فِي الوجه مخصوص بِما إِذا كانَ غُلُو مفرِط أَو كَذِب ظاهِر           
 والاعتِناء بِالـدفنِ  ،والوصِية بِأَداءِ الدين  ،الشاب عن مدحه لَه مع كَونه أَمره بِتشمِيرِ إِزاره        

وأَنَّ الإِمامة تنعقِد بِالبيعةِ وغَـير      ،عِند أَهل الخَير والمَشورة فِي نصب الإِمام وتقدِيم الأَفضل        
 .واالله المُوفِّق،ذَلِك مِما هو ظاهِر بِالتأَملِ

ك لَو لَم يجـز  فِيهِ دلِيل علَى جواز تولِية المَفضول علَى الأَفضل مِنه لأَنَّ ذَلِ:وقالَ ابن بطّال 
ويـدلّ  :قـالَ ،لَم يجعل الأَمر شورى إِلَى سِتة أَنفُس مع عِلمه أَنَّ بعضهم أَفضل مِن بعض    

                                                 
 )٧٠٤٣(وصحيح ابن حبان برقم)  ١٦٤٣٦( والبيهقي في السنن برقم)  ٣٧٠٠( برقم- ١٦١
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مع عِلمـه   "قَد رضِيت لَكُم أَحد الرجلَينِ عمر وأَبِي عبيدة       ":علَى ذَلِك أَيضا قَول أَبِي بكر     
 .بِأَنه أَفضل مِنهما

ولَم يصنع ما صـنع     ،تشكِلَ جعل عمر الخِلافَة فِي سِتة ووكَّلَ ذَلِك إِلَى اجتِهادهم         وقَد اُس 
لأَنه إِن كانَ لا يرى جواز وِلاية المَفضول علَى الفاضِل فَصـنِيعه            ؛أَبو بكر فِي اجتِهاده فِيهِ    

وإِذا عرف ذَلِك فَلَم يخـف      ، بِالنسبةِ إِلَيهِم  يدلّ علَى أَنَّ من عدا الستة كانَ عِنده مفضولاً        
وإِن كانَ يرى جواز وِلاية المَفضول علَى الفاضِل فَمن         ،علَيهِ أَفضلِية بعض الستة علَى بعض     
 ـ ،ولاَّه مِنهم أَو مِن غَيرهم كانَ ممكِنا  انِي والجَواب عن الأَول يدخل فِيهِ الجَواب عـن الثّ
       بِينِيع النعِنده ص ضعارت هو أَنـنِيع    �وهينِهِ وصخص بِعح بِاستِخلافِ شرصيثُ لَم يح 

   حريثُ صكر حعيِين     ،أَبِي بم التدنصِيص وعع التجمطَرِيق ت ـع      ،فَتِلكجموإِن شِئت قُـل ت
 ١٦٢.الاستِخلاف وترك تعيِين الخَلِيفَة

٤-  يمح نـى                عأَت نلُ ما أَوةِ قَالَ أَنرصاسٍ بِالْببع نا ابثَندح رِىينِ الْحِممحدِ الربنِ عدِ ب
عمر حِين طُعِن فَقَالَ احفَظْ عنى ثَلاَثاً فَإِنى أَخاف أَنْ لاَ يدرِكَنِى الناس أَما أَنا فَلَم أَقْـضِ               

فَقَالَ لَه النـاس    .قَضاءً ولَم أَستخلِف علَى الناسِ خلِيفَةً وكُلُّ مملُوكٍ لِى عتِيق         فِى الْكَلاَلَةِ   
لِفختاس .                 فَقَـد مهراسِ أَمإِلَى الن عى إِنْ أَدمِن ريخ وه نم لَهفَع لُ فَقَدأَفْع ذَلِك فَقَالَ أَى

فَقُلْت لَه أَبشِـر    . وإِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف من هو خير مِنى أَبو بكْرٍ         �  تركَه نبِى اللَّهِ  
 فَأَطَلْت صحبته وولِّيت أَمر الْمؤمِنِين فَقَوِيت وأَديـت         - �-بِالْجنةِ صاحبت رسولَ اللَّهِ     

 قَالَ عفَّانُ فَلاَ واللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَـه         -شيرك إِياى بِالْجنةِ فَواللَّهِ لَو أَنَّ لِى        فَقَالَ أَما تبِ  . الأَمانةَ
إِلاَّ هو لَو أَنَّ لِى الدنيا بِما فِيها لاَفْتديت بِهِ مِن هولِ ما أَمامِى قَبلَ أَنْ أَعلَم الْخبـر وأَمـا     

أَمرِ الْمؤمِنِين فَواللَّهِ لَودِدت أَنَّ ذَلِك كَفَافاً لاَ لِى ولاَ علَى وأَما ما ذَكَرت مـن                قَولُك فِى   
 ١٦٣أخرجه أحمد.   فَذَلِك- �-صحبةِ نبِى اللَّهِ 

أَسلَمت مع  ،مِير الْمؤمِنِين أَبشِر يا أَ  :فَقَالَ،أَنه دخلَ علَى عمر حِين طُعِن     ،عنِ ابنِ عباسٍ   -٥
وتوفِّي ، حِين خذَلَـه النـاس      �وقَاتلْت مع رسولِ االلهِ     ، حِين كَفَر الناس    �رسولِ االلهِ   

                                                 
 )٦٩ / ٧ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٦٢
 وهو صحيح ) ٣٢٩( برقم- ١٦٣
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. وقُتِلْـت شـهِيدا   ، وهو عنك راضٍ ولَم يختلِف فِي خِلاَفَتِـك رجلاَنِ          �رسولُ االلهِ   
الْمغرور من غَررتموه لَـو أَنَّ مـا علَـى ظَهرِهـا مِـن بيضـاءَ                :فَأَعاد فَقَالَ ،أَعِد:فَقَالَ

 ١٦٤أخرجه ابن حبان. لاَفْتديت بِهِ مِن هولِ الْمطْلَعِ،وصفْراءَ
أَسـلَمت مـع   ،ا أَمِير الْمؤمِنِينأَبشِر ي:فَقَالَ،أَنه دخلَ علَى عمر حِين طُعِن     :وعنِ ابنِ عباسٍ  

وتوفِّي ، حِين خذَلَـه النـاس      �وقَاتلْت مع رسولِ االلهِ     ، حِين كَفَر الناس    �رسولِ االلهِ   
لَ فَقَا،وقُتِلْـت شـهِيدا   ،ولَم يختلِف فِي خِلَافَتِك رجلَانِ    ، وهو عنك راضٍ    �رسولُ االلهِ   

رمع:"أَعِد"تدفَأَع، رمفَقَالَ ع:"  وهمترغَر نم وررغاءَ        ،الْمضيب ا مِنرِهلَى ظَها عم أَنَّ لِي لَوو
 ١٦٥"وصفْراءَ لَافْتديت بِهِ مِن هولِ الْمطَّلَعِ 

وذَكَر أَبا بكْرٍ   ، �فَذَكَر نبِي االلهِ    ،عةٍأَنَّ عمر خطَب يوم جم    ،عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    - ٦
وإِنَّ أَقْواما  ،ولاَ أُراه إِلاَّ لِحضورِ أَجلِي    ،إِني قَد رأَيت كَأَنَّ دِيكًا قَد نقَرنِي نقْرتينِ       :وقَالَ،�

  لِفختونِي أَنْ أَسرأْمدِ     ،ي ضِيعلِي كُني لَم إِنَّ اللَّهو  هلاَ خِلافَتو هين،      ـهبِيثَ بِهِ نعالَّذِي بو� 
،   رجِلَ بِي أَمـولُ االلهِ           ،فَإِنْ عسر فِّيوت ةِ الَّذِينتلاءِ السؤه نيى بورفَالْخِلافَةُ ش�    ـوهو 

أَنا ضربتهم بِيدِي هذِهِ علَى     ،مرِوإِني قَد علِمت أَنَّ قَوما سيطْعنونَ فِي هذَا الأَ        ،عنهم راضٍ 
وإِني لاَ أَدع بعدِي شيئًا أَهم إِلَي مِن        ،فَإِنْ فَعلُوا فَأُولَئِك أَعداءُ االلهِ الْكَفَرةُ الضلاَّلُ      ،الإِِسلامِ

وما ،ما أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلالَـةِ     ،ه فِي شيءٍ منذُ صاحبت     �الْكَلالَةِ وما أَغْلَظَ لِي رسولُ االلهِ       
يا عمـر أَلاَ    :وقَالَ،راجعته فِي شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلالَةِ ،حتى طَعن بِإِصبعِهِ فِي صدرِي           
 قَضِيةً يقْضِي بِهـا     تكْفِيك آيةُ الصيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ ؟ فَإِنْ أَعِش أَقْضِي فِيها            

فَإِنما ،اللَّهم إِني أُشهِدك علَى أُمراءِ الأَمصـارِ      :ثُم قَالَ ،ومن لاَ يقْرأُ الْقُرآنَ   ،من يقْرأُ الْقُرآنَ  
   مهدِين اسوا النلِّمعلِي مهثْتعب،   هِمبِيةَ ننسو� ،  فَي وا فِيهِمقْسِميومئَه، هِملَيدِلُوا ععيوا ،وفَعريو

     رِهِمأَم مِن هِملَيكَلَ عا أَشم إِلَي، اسا النهـا إِلاَّ          ،أَيماهنِ لاَ أُريترـجش أْكُلُونَ مِـنت كُمإِن

                                                 
 تخلى عن عونه ونصرته: خذل فلانا  -  صحيح) ٦٨٩١) (٣١٤ / ١٥ (-ان صحيح ابن حب - ١٦٤

 صحيح ) ٤٥٣٠) (٥٠٣ / ٦ (- شعب الإيمان - ١٦٥



 ١٤١

أَمر بِهِ فَأُخِـذَ    ،لِ فِي الْمسجِدِ   إِذَا وجد رِيحهما مِن الرج      �لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     ،خبِيثَتينِ
 ١٦٦أخرجه مسلم ..فَلْيمِتهما طَبخا،بِيدِهِ فَأُخرِج إِلَى الْبقِيعِ ومن أَكَلَهما

رأَيت عمر قَبلَ قَتلِهِ بِأَربعِ لَيالٍ واقِفًا علَـى بعِـيرٍ يقُـولُ             :قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ    -٧
انِ  لِحمنِ الْيفَةَ بفٍ  ،ذَييننِ حانَ بثْمعا  :وكُميا لَدا مظُرا،انظُرـلَ      :"انـا أَهملْتما حكُونأَلَّا ت

وضعت علَيهِم شيئًا لَو أَضعفْته علَيهِم لَكَانوا مطِيقِين        :فَقَالَ عثْمانُ ،"الْأَرضِ ما لَا يطِيقُونَ     
ثُم ذَكَر مقْتلَ عمر إِلَى آخِـرِهِ       .وضعت علَيهِم شيئًا ما فِيهِ كَثِير فَضلٍ      :وقَالَ حذَيفَةُ ،كلِذَلِ

إِنما هما علَى قَـدرِ     ،وهذَا عِندنا مذْهب الْجِزيةِ والْخراجِ    :فِي حدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ أَبو عبيدٍ     
أَلَـا  ،لَيس فِيهِ حد مؤقَّت   ،ولَا إِضرارٍ بِفَيءِ الْمسلِمِين   ،بِلَا حِملٍ علَيهِم  ،هلِ الذِّمةِ الطَّاقَةِ مِن أَ  

                                                 
  )١٨٦) (١٣٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد و) ١٢٨٦(  برقم- ١٦٦

 )٣٣٢ص  / ٢ج  (-وفي شرح النووي على مسلم 
إِنْ أَستخلِف فَحسـن ،     : معناه   )تخلِف ، وإِنَّ اللَّه لَم يكُن لِيضيع دِينه ولَا خِلَافَته           وإِنَّ أَقْواما يأْمروننِي أَنْ أَس    : ( قَوله  

 بِين ، فَإِنَّ النسلَاف فَحتِخكْت الِاسرإِنْ تو� نم قِيم لَهع دِينه ، ييضلَّ لَا يجو زلِف ؛ لِأَنَّ اللَّه عختسي قُوم بِهِ لَمي . 
يتشاورونَ فِيهِ ويتفِقُونَ علَى واحِد مِـن     ) شورى  ( معنى  )فَإِنْ عجِلَ بِي أَمر فَالْخِلَافَةُ شورى بين هؤلَاءِ الستة          : ( قَوله  

ولَم يدخِل سعِيد بـن زيـد   . اص وعبد الرحمن بن عوف عثْمان وعلِي وطَلْحة وزبير وسعد بن أَبِي وقَّ: هؤلَاءِ الستة  
  رضِي اللَّه عنهم -معهم وإِنْ كَانَ مِن الْعشرة ؛ لِأَنه مِن أَقَارِبه ، فَتورع عن إِدخاله كَما تورع عن إِدخال اِبنه عبد اللَّه 

)  فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَأُولَئِك أَعداء اللَّه الْكَفَرة الضـلَّال  - إِلَى قَوله -لِمت أَنَّ أَقْواما يطْعنونَ فِي هذَا الْأَمر وقَد ع : ( قَوله  
 اهنعفِ: م لهمفَفِع حِلُّوا ذَلِكتسي إِنْ لَملَّال ، وة ضكَفَر مفَه لُّوا ذَلِكحتة إِنْ اِسل الْكَفَرع. 
 .بِضم الْعين وفَتحها وهو الْأَصح هنا )يطْعنونَ : ( وقَوله 
الْآية الَّتِي نزلَت فِي الصيف ، وهِي قَول اللَّـه          : معناه  ) أَلَا تكْفِيك آية الصيف الَّتِي فِي آخِر سورة النساء          : (  �قَوله  

سورة النساء وسورة الْبقَرة : دلِيل علَى جواز قَول : إِلَى آخِرها وفِيهِ } يستفْتونك قُلْ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ     { :تعالَى  
ع الْيوم منعقِد علَيهِ ، وكَانَ فِيهِ نِزاع فِي         ، وسورة الْعنكَبوت ونحوها ، وهذَا مذْهب من يعتد بِهِ مِن الْعلَماء ، والْإِجما             

السورة الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا ، وهذَا باطِل مردود   : لَا يقَال سورة كَذَا ، إِنما يقَال        : الْعصر الْأَول ، وكَانَ بعضهم يقُول       
والصحابة والتابِعِين فَمن بعدهم مِن علَماء الْمسلِمِين ، ولَا مفْسدة فِيهِ ، لِأَنَّ  �ل النبِي بِالْأَحادِيثِ الصحِيحة ، واستِعما

 الْمعنى مفْهوم واللَّه أَعلَم 
إِخراج : هذَا فِيهِ ) مر بِهِ فَأُخرِج إِلَى الْبقِيع   إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجل فِي الْمسجِد أَ        �لَقَد رأَيت رسول اللَّه     : ( قَوله  

 هكَنأَم ندِ لِمكَر بِالْينالَة الْمإِزجِد وسالْم وهمَا مِنحنل وصالْبم ورِيح الثَّو همِن جِدو نم. 
 أَراد أَكْلهما فَلْيمِت رائِحتهما بِالطَّبخِ ، وإِماتة كُلّ شيء كَسر قُوتـه             معناه من )فَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَبخا     : ( قَوله  

 لهمقَو همِنته ، وحِدَا  : وحِد ركَساءِ وا بِالْمهجزر إِذَا مملْت الْخقَت 
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فِي ، إِنما كَانَ فَرضه علَى أَهلِ الْيمنِ دِينارا علَـى كُـلِّ حـالِمٍ              �ترى أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
  ادِيثِ الَّتِي ذَكَراذٍ    الْأَحعابِهِ إِلَى ما فِي كِتاهن،       اهِمرةَ درشع تا كَانمئِذٍ إِنموارِ يينةُ الدقِيمو

أَوِ اثْني عشر دِرهما ؟ فَهذَا دونَ ما فَرض عمر رحِمه اللَّه علَـى أَهـلِ الشـامِ وأَهـلِ                    
وقَـد روِي عـن     ،نه أَنه إِنما زاد علَيهِم بِقَدرِ يسارِهِم وطَاقَتِهِم       وإِنما يوجه هذَا مِ   ،الْعِراقِ

اهِدٍ مِثْلُ ذَلِكج١٦٧الأموال للقاسم بن سلام ."م 
ولُ لِحذَيفَـةَ   واقِفًا علَى بعِيرٍ يقُ   ،رأَيت عمر قَبلَ قَتلِهِ بِأَربعِ لَيالٍ     :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   

انظُرا لَا تكُونا حملْتما أَهلَ الْأَرضِ ما لَـا         ،انظُرا ما لَديكُما  :"بنِ الْيمانِ وعثْمانَ بنِ حنيفٍ    
 ـ        :فَقَالَ عثْمانُ ."يطِيقُونَ   وقَالَ ،ذَلِكوظَّفْت علَيهِم شيئًا لَو أَضعفْته علَيهِم لَكَانوا مطِيقِين لِ

ثُم ذَكَر مقْتلَ عمر إِلَى آخِرِهِ حدثَنا حميـد         ،وضعت علَيهِم شيئًا ما فِيهِ كَبِير فَضلٍ      :حذَيفَةُ
قَةِ مِن أَهـلِ    إِنما هما علَى قَدرِ الطَّا    ،فَهذَا عِندنا مذْهب الْجِزيةِ والْخراجِ    :قَالَ قَالَ أَبو عبيدٍ   

   هِملَيلٍ عمةِ بِلَا حالذِّم،   لِمِينسءِ الْمارٍ بِفَيلَا ضِرو،   قَّتؤم دفِيهِ ح سـولَ     ،لَيسى أَنَّ ررأَلَا ت
ي ذَكَرنـا   فِي كُلِّ الْأَحادِيثِ الَّتِ   ،إِنما فَرضه علَى أَهلِ الْيمنِ دِينارا علَى كُلِّ حالِمٍ        : �اللَّهِ  

فَهذَا ،وقِيمةُ الدينارِ يومئِذٍ إِنما كَانت عشرةَ دراهِم أَوِ اثْني عشر دِرهما          ،فِي كُتبِهِ إِلَى معاذٍ   
نما زاد علَيهِم   إِنه إِ ،وإِنما يؤخذُ هذَا مِنه   ،وأَهلِ الْعِراقِ ،دونَ ما فَرض عمر علَى أَهلِ الشامِ      

 طَاقَتِهِمو ارِهِمسرِ ي١٦٨"بِقَد 
أَنْ يوفِي  ،أُوصِي الْخلِيفَةَ مِن بعدِي بِأَهلِ الذِّمةِ خيرا      : أَنه قَالَ  �عن عمر بنِ الْخطَّابِ      -٨

 دِهِمهبِع ملَه،   ائِهِمرو قَاتِلَ مِنأَنْ يكَلَّ  ،وأَنْ لَا يو  طَاقَتِهِم قفِـي     .فُوا فَو ـارِيخالْب هجرأَخ
 ١٦٩الصحِيحِ

  �أُوصِي الْخلِيفَةَ مِن بعدِي بِذِمـةِ رسـولِ اللَّـهِ           :" أَنه قَالَ  �وعن عمر بنِ الْخطَّابِ     
 ١٧٠"لَا يكَلَّفُوا فَوق طَاقَتِهِم وأَنْ ،وأَنْ يقَاتِلَ مِن ورائِهِم،أَنْ يوفِي لَهم بِعهدِهِم،خيرا

                                                 
  وهو صحيح )٩٣(الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٦٧

 صحيح ) ١٣٩(موالُ لِابنِ زنجويهِ  الْأَ- ١٦٨
  )١٧١٩١(والسنن الْكُبرى لِلْبيهقِي  ) ٣٠٥٢ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٦٩
١٧٠ - منِ آدى بيحلِي اجرصحيح ) ٢٢٨( الْخ 
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أُوصِي الْخلِيفَةَ مِن بعدِي بِكَذَا وكَذَا      :أَنه كَانَ فِي وصِيتِهِ عِند موتِهِ     ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ١٧١"أَنْ لَا يكَلَّفُوا فَوق طَاقَتِهِم و،أَنْ يقَاتِلَ مِن ورائِهِم: خيرا�وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ 

أُوصِي الْخلِيفَةَ مِن بعـدِي بِكَـذَا       :"أَنه كَانَ فِي وصِيتِهِ عِند موتِهِ     ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
وأَنْ لَا يكَلَّفُـوا فَـوق      ،هموأَنْ يقَاتِلَ من وراءَ   ،وذِمةِ رسولِهِ خيرا  .وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ  ،وكَذَا

  اموقَالَ عو ةِ    :طَاقَتِهِملِ الذِّملُ الْعِلْمِ فِي أَهنَ:أَهوبسي،   دعونَ بلِمسالْم مهصِيبي لَـا   ،ثُم مهإِن
   تِهِمونَ إِلَى ذِمدريقُّونَ ورتسي،  عِيخلُ النذَا قَوهو،بِيعالشسٍ    ،وأَن نب الِكبِهِ قَالَ مثُ ،واللَّيو

وبِهِ قَالَ اللَّيثُ   ،أَنْ يفْدى أَسراهم  ،وأَمر عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،والشافِعِي،والْأَوزاعِي،بن سعدٍ 
إِسلَامِ سواءٌ إِنْ أَدركُوا أَموالَهم قَبلَ      هم وأَهلُ الْ  :وقَالَ مالِك فِي أَموالِ أَهلِ الذِّمةِ     ،بن سعدٍ 

وقَـد  :قَالَ أَبو بكْـرٍ   .وإِنْ أَدركُوها بعد الْقِسمةِ أَخذُوها بِالثَّمنِ     ،أَنْ تقْسم كَانوا أَولَى بِها    
       ذَلِك رلِكِ غَيدِ الْمبنِ عامِ بهِش نا عينوأَ  ،ر هنا عينوةِ      رلِ الذِّمأَه اسٍ مِنقَالَ فِي ن هن، ماهبس

    سرلِ قُبأَه مِن موهاعفَب ودالْع،         ـلِمِينسالْم مِـن سـرـلُ قُبأَه مهاعب وا   ،ثُما قَـدِمفَلَم
موهماصخ، امهِش بفَكَت:    ماهرتنِ اشلِم عِهِميب رو .أَنَّ أَجكْرٍ قَالَ أَبلَامِ    : بلُ الْإِسأَه ابفَإِنْ أَص

  ودالْع ئًا مِنيةِ      ،شلِ الذِّمأَه كَانَ مِن هأَن مهضعى بعفَاد،  لُهلْ قَوقْبي ـةٌ      ،لَمنيب لَه دهشإِلَّا أَنْ ي
تِهِ ،بِذَلِكإِلَى ذِم دةٌ رنيب لَه تهِدفَإِنْ ش،إِنْ لَمةٌونيب نلَه دهشـائِرِ  ، تكْمِ سكَح هكْمكَانَ ح

 ١٧٢"الرجالِ الَّذِين الْإِمام فِيهِم بِالْخِيارِ علَى ما ذَكَرناه فِيما مضى 
أُوصِـي الْخلِيفَـةَ مِـن بعـدِي بِتقْـوى          :�قَالَ عمر   :قَالَ،عن زبيدٍ الأَيامِي  وفي رواية   

وأُوصِـيهِ  ،ويحفَظَ لَهـم كَرامتهم   ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،وأُوصِيهِ بِالْمهاجِرِين الأَولِين  ،هِاللَّ
وأَنْ يعفَى عـن    ،أَنْ يقْبلَ مِن محسِنِهِم   ،الَّذِين تبوؤوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِ     ،بِالأَنصارِ خيرا 

أَنْ لاَ  ،وجباةُ الأَموالِ ،وغَيظُ الْعدو ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،وأُوصِيهِ بِأَهلِ الأَمصارِ خيرا   ،ئِهِممسِي
      مهى مِنضر نع ملَهإِلاَّ فَض مهذَ مِنخؤا  ،يريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعةُ   ؛وادمبِ ورلُ الْعأَص مهفَإِن 

                                                 
 صحيح ) ٣٠٠( الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ - ١٧١
١٧٢ -ننِ الْمطُ لِابسصحيح ) ٣٢٨٣(ذِرِ  الْأَو 



 ١٤٤

أَنْ ،وذِمةِ رسولِهِ ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ  ،أَنْ يؤخذَ مِن حواشِ أَموالِهِم فَترد علَى فُقَرائِهِم       ،الإِسلاَمِ
دِهِمهبِع ملَه وفِيي،ماءَهرو نقَاتِلَ مأَنْ يو،طَاقَتِهِم قكَلَّفُوا فَولاَ ي١٧٣ .و 

أخرجه ابن  .قَالَت أُم أَيمن لَما قُتِلَ عمر الْيوم وهى الإسلاَم        :قَالَ، بنِ شِهابٍ   عن طَارِقِ  -٩
 ١٧٤أبي شيبة

ولَو أَعلَـم أنَّ  ،لَقَد أَحببت عمر حتى لَقَد خِفْت اللَّه:"قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ    -١٠
ولَقَد وجد  ،ولَودِدت أَني كُنت خادِما لِعمر رضِي اللَّه تعالَى عنه        ،حببتهكَلْبا يحِب عمر لأَ   

اهى الْعِضتءٍ حيكُلُّ ش ها،فَقْدرصن كَانِت هترإِنَّ هِجةً،ومحكَانَ ر هلْطَانإنَّ سو." 
لَقَد خشِيت اللَّـه    : كَلْبا كَانَ  أَحب الْكِلَابِ إِلَي  وفِي رِوايةٍ         لَو أَنَّ عمر أَحب   :وفِي رِوايةٍ 

رمي عب١٧٥أخرجها الطبراني  فِي ح 
  � -قُبِض رسولُ اللَّـهِ     ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :أَنَّ سعِيد بن زيدٍ قَالَ    :وعنِ ابنِ مسعودٍ   -١١
ذَاك الْأَواه عِند كُلِّ خيـرٍ      :توفِّي أَبو بكْرٍ فَأَين هو ؟ قَالَ      :قَالَ.فِي الْجنةِ :الَ فَأَين هو ؟ قَ    -

 ١٧٦إِذَا ذُكِر الصالِحونَ فَحيهلَا بِعمر أخرجه الطبراني:توفِّي عمر فَأَين هو ؟ قَالَ:قَالَ.يبتغى

                                                 
 صحيح) ٦٢) (١١٦ / ١ (-السنة لأحمد بن محمد الخلال  - ١٧٣

 العهد، والأمانِ، والضمان، والحُرمة، والحق: الذمة والذمام 
جانبـه  : هي صِغار الإبل ، كابن المخاض ، وابن اللَّبون ، واحِدها حاشِية ، وحاشية كـل شـيء              : حواشي أموالهم   

 وطَرفُه
 وهو صحيح ) ١٥٨١(ومعجم ابن الأعرابي برقم) ٢٠٧٣١(والطبراني برقم)  ٣١٩٧٣( برقم- ١٧٤

  وكانت من -. ورثها من أبيه، ثم أعتقها عندما تزوج بخديجة -.، وحاضنته � الحبشية، مولاة رسول االله        أم أيمن بركة  
ولأيمن هجـرة وجهـاد،     . أيمن: لهوقد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي فولدت        . بركة:  اسمها -.المهاجرات الأول 

  -.� فولدت له أسامة بن زيد، حب رسـول االله      � ثم تزوجها زيد بن حارثة ليالي بعث النبي          -.استشهد يوم حنين    
واالله لقد علمت أنه سيموت، ولكني أبكي       : أتبكين؟ قال : قيل لها . �أن أم أيمن بكت حين مات النبي        : عن أنس قال    

 قال  -.اليوم وهى الإسلام  : لما قتل عمر بكت أم أيمن وقالت        :  وعن طارق قال   -. من السماء  على الوحي إذ انقطع عنا    
  نزهة الفضلاء: المصدر.ماتت في خلافة عثمان: الواقدي

 وهو حسن) ٨٧٢٨- ٨٧٢٦( برقم- ١٧٥

 صحيح) ٣٨٢٢٢) (٥٩٥ / ٢٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٦



 ١٤٥

١٢-     نِ مرِ بونِ الْمِسةَعمرا :قَالَ،خأَن لْتخد،       نـا طُعم دعب رملَى عاسٍ عبع نابو،  قَـدو
الصـلاَةُ يـا أَمِـير      :فَقُلْنا،لاَ ينتبِه لِشـيءٍ أَفْـرغَ لَـه مِـن الصـلاَةِ           :فَقُلْنا،أُغْمِي علَيهِ 

مِنِينؤالْم،هبتقَالَ،فَانلاَةُ:وظَّ ،الصلاَ حلاَةَ     والص كررِئٍ تلاَمِ لاِمفِي الإِس ،   هحرإِنَّ جلَّى وفَص
 ١٧٧ابن أبي شيبة أخرجه ..لَيثْعب دما

وكُنت فِي الصـف    ،كُنت أَدع الصف الأَولَ هيبةً لِعمر     :قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ     -١٣
  أُصِيب مواءَ،الثَّانِي يااللهِ  :فَقَالَ،فَج ادلاَةُ عِبوا،الصوتا :قَالَ،اسلَّى بِنةَ     ،فَصلُـؤـو لُؤأَب هنفَطَع

وهـو  ،ثُم أَهوى،فَجمعه علَـى صـدرِهِ  :قَالَ،وعلَى عمر ثَوب أَصفَر   :قَالَ،أَو ثَلاَثًا ،طَعنتينِ
ومـالَ  :قَالَ،أَو ثَلاَثَةَ عشـر   ،فَقَتلَ وطَعن اثْني عشر   } اوكَانَ أَمر االلهِ قَدرا مقْدور    {:يقُولُ

 ١٧٨ابن أبي شيبةأخرجه .ُ. فَاتكَأَ علَى خِنجرِهِ فَقَتلَ نفْسه،الناس علَيهِ
 فَأُغْمِي علَيـهِ     حملْناه فَأَدخلْناه  �لَما طُعِن عمر    :" قَالَ �عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ      -١٤

إِنْ كَانَ لَيس ينتبِه فَاذْكُروا لَه الصـلَاةَ    :فَجعلْنا ننادِيهِ ننبهه وجعلَ لَا ينتبِه فَقَالَ بعض الْقَومِ        
ةُ الصلَاةُ هآ اللَّهِ إِذًا ولَا حـظَّ     الصلَا:"يا أَمِير الْمؤمِنِين الصلَاةَ الصلَاةَ فَفَتح عينه وقَالَ       :فَقَالُوا

 "فِي الْإِسلَامِ لِمن ترك الصلَاةَ
لَما طُعِن عمر بن الْخطَّابِ     :قَالَا،وعبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ بنِ أَبِي ربِيعةَ      ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

الصلَاةَ يا أَمِـير الْمـؤمِنِين      :نهِبه بِذِكْرِ الصلَاةِ فَقُلْنا لَه    :أَسفَر قُلْنا  حملْناه إِلَى بيتِهِ فَلَما      �
 "نعم لَا حظَّ فِي الْإِسلَامِ لِمن ترك الصلَاةَ :"فَقَالَ

الصلَاةَ يـا أَمِـير     :وا وهو مسجى فَقَالُ   �دخلْت علَى عمر    :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
الصلَاةُ ها اللَّهِ إِذًا ولَا حق فِي الْإِسلَامِ لِمن ترك الصلَاةَ فَصلَّى وجرحه يثْعب              :"الْمؤمِنِين قَالَ 

 "دما 
علَى عمر بنِ الْخطَّـابٍ     م  �دخلْت مع عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ       :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   

�      ةٌ فَقِيلَ لَهيغَش هذَتفَأَخ طُعِن فَقَالَ   : حِين هأْسر فَعلَاةَ فَرلَامِ     :"الصظَّ فِي الْإِسلَا حلَاةَ والص

                                                 
 وهو صحيح ) ٣٧٠٦٧( برقم- ١٧٧
 صحيح) ٣٨٢٢٣) (٥٩٥ / ٢٠ (-بة مصنف ابن أبي شي - ١٧٨



 ١٤٦

 أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصـلاة        "لِمن ترك الصلَاةَ فَصلَّى والْجرح يثْعب دما      
١٧٩ 

قَـالَ أَبـو عبـدِ      "إِذَا ترك الرجلُ صلَاةً واحِدةً متعمدا فَإِنه لَا يقْضِيها        :"قَالَ،عنِ الْحسنِ 
لِك وقَولُ الْحسنِ هذَا يحتمِلُ معنيينِ أَحدهما أَنه كَانَ يكَفِّره بِتركِ الصلَاةِ متعمدا فَذَ            :اللَّهِ

والْمعنى الثَّانِي  ،لَم ير علَيهِ الْقَضاءَ لِأَنَّ الْكَافِر لَا يؤمر بِقَضاءِ ما ترك مِن الْفَرائِضِ فِي كُفْرِهِ              
              ا افْتملَّ إِنجو زع إِلَى أَنَّ اللَّه بذَه ها فَإِنكِهربِت هكَفِّري كُني إِنْ لَم هأَن     ـأْتِيهِ أَنْ يلَيع ضر

               ضكِهِ الْفَـررةُ لِتصِيعالْم هتلَزِم ا فَقَدهقْتو بذْهى يتا حكَهرلُومٍ فَإِذَا تعقْتٍ ملَاةِ فِي وبِالص
تى بِهِ فِي وقْتٍ لَم يؤمر بِإِتيانِهِ     فِي الْوقْتِ الْمأْمورِ بِإِتيانِهِ بِهِ فِيهِ فَإِذَا أَتى بِهِ بعد ذَلِك فَإِنما أَ            

وهذَا الْقَولُ غَير مستنكَرٍ فِي النظَرِ      .فَلَا ينفَعه أَنْ يأْتِي بِغيرِ الْمأْمورِ بِهِ عنِ الْمأْمورِ بِهِ         ،بِهِ فِيهِ 
ن ذَهب إِلَى هذَا قَالَ فِي الناسِي لِلصلَاةِ حتـى          وم.لَولَا أَنَّ الْعلَماءَ قَد أَجمعت علَى خِلَافِهِ      

من نـام عـن     :" أَنه قَالَ   �إِنه لَو لَم يأْتِ الْخبر عنِ النبِي        :يذْهب وقْتها وفَى النائِمِ أَيضا    
       ذَكَر قَظَ أَويتا إِذَا اسلِّهصا فَلْيهسِين لَاةٍ أَوص  "،  هأَنو�         ـدعا باهاةِ فَقَضدلَاةِ الْغص نع امن 

               بِينِ النع رباءَ الْخا جا فَلَمضا أَيهاؤظَرِ قَضهِ فِي النلَيع بجا وقْتِ لِمابِ الْوذَه�   بِذَلِك 
وأَما اقْتِياسهم ترك الصلَاةِ علَـى      :بدِ اللَّهِ قَالَ أَبو ع  .وجب علَيهِ قَضاؤها وبطُلَ حظُّ النظَرِ     

تركِ سائِرِ الْفَرائِضِ فَقَد ذَكَرنا فِي صدرِ كِتابِنا هذَا الدلِيلَ علَى تعظِـيمِ قَـدرِ الصـلَاةِ                 
ودلِيلٌ علَى أَنه لَا يجـوز أَنْ       ،يهِ كِفَايةٌ ومباينتِها سائِر الْأَعمالِ فِي الْفَضلِ وعِظَمِ الْقَدرِ ما فِ        

ومن قَبِلَ أَنَّ الصلَاةَ لَم تزلْ مِفْتاح شرائِعِ دِيـنِ الْإِسـلَامِ       ،تجعلَ قِياسا علَى سائِرِ الْفَرائِضِ    
نِ فِي دِينِ الْملَائِكَةِ والْأَنبِياءِ والْخلْقِ أَجمعِين       وعقْده لَا تزولُ عنه أَبدا لَم تزلْ مقْرونةً بِالْإِيما        

وسائِر الْفَرائِضِ لَيس كَذَلِك لَيس علَـى الْملَائِكَـةِ         ،لَم يكُن لِلَّهِ عز وجلَّ دِين بِغيرِها قَطُّ       
    جلَا حو املَا صِيكَاةٌ وز،   قُطُ عسلَاةُ لَا تالصومها       ،نضائِعِ فَررالش مأَع فَهِي حِيدوايِلُ التزلَا يو

 أَعلَام الْإِيمانِ أَينما ذَكَرها وهِي أَخـص         �بِها يفْتتِح اللَّه ذِكْرها وبِها يفْتتِح رسولُ اللَّهِ         

                                                 
١٧٩ -  زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمع( والبيهقـي في السـنن بـرقم   )  ٨٣(ومالك برقم) ٨١٢-٨٠٩( ت

 وهو صحيح )  ١٤٧١
 سال وجرى: ثعب ) ٢(مغطى : مسجى ) ١(



 ١٤٧

ومعلَما بـين الْمسـلِمِين     ،شـهرِها منـارا لِلـدينِ     الْفَرائِضِ لُزوما لِلداخِلِ فِي الْإِسلَامِ وأَ     
      بِيى أَنَّ النرأَلَا ت رِكِينشالْمو�              ـمِعفَإِنْ س بِحصى يتح هِملَيع زغي ا لَمما قَوكَانَ إِذَا غَز 

 يفْعلُ فَهِي أَشهر معالِمِ     �ذَلِك كَانَ الصديق    أَذَانا أَمسك وإِنْ لَم يسمعه أَغَار علَيهِم وكَ       
لَن يستحِق دِين الْإِسلَامِ ومشاركَةَ أَهـلِ الْمِلَّـةِ   ،التوحِيدِ منارا بين مِلَّةِ الْإِسلَامِ ومِلَّةِ الْكُفْرِ     

إِنْ تركَتها الْعامةُ انطَمس منار الدينِ كُلِّهِ فَلَا يبقَى لِلـدينِ           فَ،ومباينةَ مِلَّةِ الْكُفْرِ إِلَّا بِإِقَامتِها    
فَلَيس تعطِيلُ ما لَو تركَته الْعامةُ شمِلَهم تعطِيلُ الدينِ حتى لَا يبقَى            ،رسم ولَا علَم يعرف بِهِ    

     مشا لَا يكِ مركَت مسر ـةِ مِلَّـةِ            لَهنايبلَى ما عهتإِقَام مهعمجي مامِلَةٌ لَهلَاةُ شةَ فَالصاملُ الْع
وجعلَها الشرع فِـي    ،الْكُفْرِ شهر اللَّه تعالَى أَمرها بِالنداءِ إِلَيها والتجمعِ فِيها علَى إِقَامتِها          

ى مِنها فَما حظُّه فِي الْإِسلَامِ بِلَا مِصداقٍ ولَا عِلْمٍ تحقِّقُه بِهِ وهو كَما قَـالَ                الْمِلَّةِ فَمن تخلَّ  
  رملَاةَ      :�عالص كرت نلَامِ لِمظَّ فِي الْإِسودٍ      .لَا حعسم ناللَّهِ ب دبقَالَ علَا    :�و نلِم لَا دِين

 لَاةَ لَهال .ص كَذَلِكو    بِينِ النةُ عايوقَالَ   �ر هأَن ":        ـنـلَاةُ فَمالص مهنيبا وننيالَّذِي ب دهالْع
    كَفَر ا فَقَدكَهررِ           ."تـدلَّ فِـي صجو زابِ اللَّهِ عكِت مِن اهنلَوت ا قَدكُلِّهِ م ذَلِك مِن أَكْثَرو

   ادِهِ مإِيع ا مِنابِنـائِرِ             كِتعِ سـيضبِم لْـهفْعي لِيظَ الَّذِي لَمالْغ عِيدا الْوارِكِهتلَاةِ والص عيض
فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصـلَاةَ واتبعـوا الشـهواتِ           :الْفَرائِضِ نحو قَولِهِ تعالَى   

 ١٨٠"فَسوف يلْقَونَ غَيا 
١٥-  س نبِ  عيسنِ الْمطَحِ      :قَالَ،عِيدِ ببِالْأَب اخى أَنمِن مِن رمع ردا صلَم،    ةً مِنكُوم مكَو ثُم

اللَّهـم  :"فَقَالَ،ومد يده إِلَـى السـماءِ     ،فَلَزِق بِثَوبِهِ واستلْقَى  ،ثُم أَلْقَى علَيهِ نفْسه   ،الْبطْحاءِ
 قُو فَتعي ،تِيضسِن تكَبِرتِي ،وعِير ترشتانطٍ     ،وفْرلَا معٍ ويضم رغَي كنِي إِلَيفَاقْبِض،  قَدِم ثُم

وفَرضـت لَكُـم    ،إِني قَـد سـننت لَكُـم السنن       ،أَيها النـاس  :"فَقَالَ،فَخطَب،الْمدِينةَ
ائِضالْفَر،  لَى وع كُمكْترتـا              ومِينـاسِ يضِـلُّوا بِالنـهِ إِلَّـا أَنْ تيدى بِييحي فَّقصةٍ واضِح
أخرجه مسـدد   "حتى قُتِلَ عمر  ،فَما انسلَخ ذُو الْحِجةِ   :فَذَكَر الْحدِيثَ قَالَ سعِيد   "وشِمالًا

١٨١ 
                                                 

 صحيح ) ٩١٥( الْمروزِي  تعظِيم قَدرِ الصلَاةِ لِمحمدِ بنِ نصرٍ- ١٨٠
١٨١ - قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبوهو صحيح صحيح ) ٣٩٩٧( الْم  



 ١٤٨

١٦-     دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدقَالَ،ع:  مع ا أُصِيبلَمـةُ   ،رفْصهِ حإِلَي لَتخد،ـا  :فَقَالَتي
أَجلِسـنِي  :فَقَالَ عمر لِابنِ عمر،ويا أَمِير الْمؤمِنِينِ،ويا صِهر رسولِ اللَّهِ،صاحِب رسولِ اللَّهِ 

إِني أُحـرج   :"فَقَالَ لَها ،درِهِفَأَسنده إِلَى ص  ،فَلَا صبر لِي علَى ما أَسمع     ،أَجلِسنِي،يا عبد اللَّهِ  
فَأَما عينيـكِ فَلَـن   ،علَيكِ بِما لِي علَيكِ مِن الْحق أَنْ لَا تندِبِينِي بعـد مجلِسِـكِ هـذَا        

 ١٨٢أخرجه الحارث "إِلَّا الْملَائِكَةُ تلْعنه،إِنه لَيس مِن ميتٍ يندب بِما لَيس فِيهِ،أَملِكُهما
ثُم كَوم كُومةً مِن    ،لَما صدر عمر مِن مِنى أَناخ بِالْأَبطَحِ      :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ    -١٧

اللَّهـم  ":فَقَالَ،ومد يده إِلَـى السـماءِ     ،فَلَزِق بِثَوبِهِ واستلْقَى  ،ثُم أَلْقَى علَيهِ نفْسه   ،الْبطْحاءِ
ثُم قَدِم  ،فَاقْبِضنِي إِلَيك غَير مضيعٍ ولَا مفْرطٍ     ،وانتشرت رعِيتِي ،وكَبِرت سِني ،ضعفَت قُوتِي 

وفَرضـت لَكُـم    ،إِني قَـد سـننت لَكُـم السنن       ،أَيها النـاس  :"فَقَالَ،فَخطَب،الْمدِينةَ
وتركْتكُم علَى واضِحةٍ وصفَّق يحيى بِيديـهِ إِلَّـا أَنْ تضِـلُّوا بِالنـاسِ يمِينـا                ،ضالْفَرائِ

 ١٨٣أخرجه مسدد"حتى قُتِلَ عمر،فَما انسلَخ ذُو الْحِجةِ:فَذَكَر الْحدِيثَ قَالَ سعِيد"وشِمالًا
وكَانت ،وكَانت إِمارته رحمـةً   ،كَانَ إِسلَام عمر فَتحا   :�وقَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ       -١٨

فَلَما أَسـلَم   ،�واللَّهِ ما استطَعنا أَنْ نصلِّي بِالْبيتِ ظَاهِرِين حتى أَسلَم عمر           ،هِجرته نصرةً 
 ١٨٤ "قَاتلَهم حتى صلَّينا

والْإِعراض عمـا   ،والثَّقَةُ بِاللَّهِ ،الصدق لِلَّهِ ، تظْهر لِلْخلْقِ مِن أَوصافِ الْأَنبِياءِ     فَالْخواص الَّتِي 
قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،وسخاوةِ النفْسِ ،وشجاعةِ الْقَلْبِ ،وذَلِك فِي صِدقِ الْقَولِ   ،دونَ اللَّهِ 

�":    لِي بِع تكَان اللَّهِ لَوو      كُمنيا بهتما لَقَسمعةَ كَذَا نامرِ تِهجدِ شلَا    ،دا وانبونِي ججِدلَا ت
فَدلَّ هذَا علَى أَنَّ هـذِهِ الْخِصـالَ مِـن أَخـص      ،هذَا معنى الْحدِيثِ  ،"كَذُوبا ولَا بخِيلًا    

     بِيالْأَن اسِ مِنلِلن رظْهافِ الَّتِي تصاءِالْأَو،           زع هدحو وهِ إِلَّا هلَيع طَلِّعاللَّهِ لَا ي نيبو مهنيا بمو

                                                                                                                            

كل ما اجتمع وارتفع له رأس ، من تراب أو رمل أو            : الكوم  ) ٢(رجوع المُسافِر من مقْصِده     : الصدر بالتحريك   ) ١(
 ذلكحجارة أو قمح أو نحو 

١٨٢ -قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبوهو صحيح  )٣٩٩٦( الْم  

١٨٣ -  قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبوهو صحيح  )٣٩٩٧(الْم  
١٨٤ - ارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحب حسن ) ٢٣٢( اذِي 



 ١٤٩

وفِي علِي أَكْثَر مِما وجِدت فِي عمـر        ،ثُم وجِدت أَكْثَر هذِهِ الْأَوصافِ فِي أَبِي بكْرٍ       .وجلَّ
- �   عِينمأَج كْرٍ   -مو باللَّهِ:" قَالَ أَبـةِ           ويذِهِ الْقَرفِي ه اعبأْكُلَنِي السأَنْ ت شِيتخ لَو - 

 بِقِتالِهِ أَهلَ   �وبِهِ بانَ الْحق مِن الْباطِلِ بعد النبِي        ." لَأَنفَذْت جيش أُسامةَ     -يعنِي الْمدِينةَ   
اللَّـه  :قَـالَ ."ماذَا خلَّفْـت لِعيالِـك ؟       :"�بِي  حتى قَالَ لَه الن   ،وبذْلِ جمِيعِ مالِهِ  ،الردةِ

ولَهسرفَاءَ بِهِ         .والِهِ الَّتِي لَا خائِرِ خِصسافِهِ وصأَو صأَخ مِن قدالصو،     بِيبِرِ النخي لَم ثُم� 
         لِيع كْرٍ أَوو بلَكَانَ أَب بِين هدعكَانَ ب لَ،أَنْ لَوو   رملِع قَالَ ذَلِك شِيئَةِ    ،كِنةَ بِالْموبأَنَّ الن لَمعلِي

لَا يوجِب أَنْ يكُونَ عمـر  ."لَو كَانَ بعدِي نبِي لَكَانَ عمر :"وقَولُه.والِاصطِفَاءِ لَا بِالْأَسبابِ 
فَأَما إِذَا لَم يكُن    ،كَانَ نبِيا كَانَ أَفْضلَ مِمن لَيس بِنبِي      ولَو  ،لِأَنه لَم يكُن نبِيا   ؛أَفْضلَ مِن غَيرِهِ  

لَمأَع اللَّهو هنالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب وهو هلَ مِنأَفْض هركُونَ غَيأَنْ ي ازا جبِين"  
١٩-     نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولَ اللَّهِ    :الَ قَ �،وعسر تمِعقُولُ �سـدِي    :" يعكَانَ ب لَو

 ١٨٥ "�نبِي لَكَانَ عمر بن الْخطَّابِ 
     اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش)الكلاباذي(-    اللَّه هحِمر -:كُني ا لَممع بِيالن ربكَـانَ  ،أَخ أَنْ لَو

ولَـو ردوا   :بِقَولِـهِ ،ر اللَّه تعالَى عما لَا يكُونُ أَنْ لَو كَانَ كَيف كَانَ          كَما أَخب ،كَيف كَانَ 
فَفِيـهِ  ،ربنا أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ:بِقَولِهِم،لَعادوا لِما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذِبونَ 

  و ةُ كَذِبِهِمابلَى اللَّهِ    إِنع هِموتلَّ    -عجو زـولِهِ        - عسرانَ بِاللَّهِ والْإِيم مكَهرتو مهأَنْ كُفْرو 
وبينـاتٍ مِـن الْهـوى لَـا لِشـبهةٍ          ،وجحودا علَى بصِيرةٍ بِمواضِـعِ الْحق     ،كَانَ عِنادا 

تضرع.    بِيلُ النقَو فَكَذَلِك� ."   رملَكَانَ ع بِيدِي نعكَانَ ب لَـى    ." �لَوـةٌ عابفِيـهِ إِن
       رمفِي ع لَ اللَّهعلِ الَّذِي جاءِ     �الْفَضبِيكُونُ فِي الْأَنافِ الَّتِي تصالْأَوكُونُ ، ووتِ الَّتِي تعالنو

 لِينسرفِي الْم.     رمأَنَّ فِي ع ربافًا مِ  �فَأَخصاءِ   أَوبِيافِ الْأَنصأَو الِ الَّتِي    ،نالْخِص الًا مِنخِصو
  لِينسركُونُ فِي الْماءِ      ،تبِيالِ الْأَنح مِن الُهح بقَرم-      عِينمأَج هِملَياللَّهِ ع اتلَوـا   - صكَم 

   بِيالن فصفَقَالَ   �و هوا أَتكْبر ":اءُ كَادلَماءُ عكَمـاءَ     حبِيالْفِقْـهِ أَن ـوا مِـنكُونوا أَنْ ي
".     رى آخنعكُونَ فِيهِ مأَنْ ي وزجيكُـونُ      ،ولَا بِعِلَّةٍ تقَاقٍ وتِحبِاس تسةَ لَيوبأَنَّ الن اربإِخ وهو

                                                 
١٨٥ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحصحيح ) ٢٣١(ب 



 ١٥٠

قَالَ ، اختِيار مِن اللَّهِ تعالَى واصطِفَاءٌ     بلْ هو ،فِي الْعبدِ يستحِق بِها النبوةَ ويستوجِب الرسالَةَ      
اللَّه يصطَفِي مِن الْملَائِكَةِ    :وقَالَ اللَّه تعالَى  ،ولَكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ      :اللَّه تعالَى 

رآنُ علَى رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِـيمٍ أَهـم         لَولَا نزلَ هذَا الْقُ   :وقَالَ تعالَى ،رسلًا ومِن الناسِ  
  كبةَ رمحونَ رقْسِمي.  هاءِ       �فَكَأَنبِيالْأَنلِ وسافِ الرصإِلَى أَو ارأَش -    لَامالس هِملَيأَنَّ  - عو 

  رما   �عا كَثِيرهمِن عمج ،     ـةً لِلروجِبم افصتِ الْأَوكَان ـدِي        لَوعب ـرمـلِ لَكَـانَ عس
ومِما يدلُّ علَى ذَلِك أَنَّ خاصةَ الْأَوصافِ الَّتِي كَانت فِي عمر الَّتِي تفَرد بِها عـن                .رسولًا
وأَنه كَانَ سببا   ، عنِ الدنيا  وقِيامه بِإِظْهارِ دِينِ اللَّهِ وإِعراضِهِ    ،وسِتره،قُوته فِي دِينِهِ وبدنِهِ   ،غَيرِهِ

  "وبِذَلِك سمي الْفَاروق،وفُرقَانِ الْحق والْباطِلِ،لِظُهورِ الْحق وإِعزازِ الدينِ
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هو عثْمانُ  ،والْمصلِّي إِلَى الْقِبلَتينِ  ،والْخائِف ذُو الْهِجرتينِ  ،وثَالِثُ الْقَومِ الْقَانِت ذُو النورينِ    

     هنالَى ععت اللَّه ضِيفَّانَ رع نآ        .با وقَوات اتِ ثُمالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين كَانَ مِن  وا ثُمنم
فَكَانَ مِمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ            ،اتقَوا وأَحسنوا 

 ـ    ،والْحذَر والرجاءُ ،غَالِب أَحوالِهِ الْكَرم والْحياءُ   .ربهِ الصو ودارِ الْجهالن مِن ظُّهحامي، مِنو
امالْقِيو ودجلِ السى،اللَّيلْوبِالْب رشبى،موجبِالن معنماءِ"ولِيةُ الْأَوحِلْي 

وأول ،ثالث الخلفاء الراشـدين   :عثمان بن عفان هو صاحب المناقب والفضائل      :ذو النورين 
نتعرف على  … ياته  نعيش مع صفحات من سيرته وح     ،من هاجر إلى االله بعد نبى االله لوط       

  إلى أن أصبح وزيـرا        �ونتعرف على عثمان في حياة النبى       ،شخصية عثمان في الجاهلية   
 .حتى لقى ربه شهيدا مبشرا بجنات النعيم،ثم أصبح عثمان أميرا للمؤمنين،لأبى بكر وعمر

وبينهما كانت حيـاة    ،وغلب على شخصيته صفتا الحياء والكرم     ،امتاز عثمان بطبيعة فذة   
ولكـن مـن   . ان الحافلة بالأحداث التى أثارت المناقشات بين المؤرخين وكُتاب السير عثم

 في صـحابته كانـت   -  � -يفهم هذه الطبيعة الشخصية لعثمان يدرك أن فراسة النبى          
وذلك عنـد  ،ويفسر مواقفها المختلفـة ،تصف كل واحد منهم بما يلخص طبيعة شخصيته      

أرحـم  ":� -فقال رسول االله    ،شد الأمة حياءً   عثمان بأنه أ   -  � -وصف رسول االله    
فهيا بنا نتعرف على عثمان     ".. وأشدها حياء عثمان  ،وأشدها في دين االله عمر    ،أمتى أبو بكر  

 ٥٧٧أى فى عـام     ،بعد عام الفيل بست سـنوات     . الحيى الكريم وثالث الخلفاء الراشدين    
 رضـى االله    -بن عفان   بالجزيرة العربية مولد ذى النورين عثمان       "الطائف"شهدت مدينة ،م

 .عنه
 . فى عبد مناف-  � -يجتمع نسبه مع النبى ،وعثمان قرشى أموى
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كان والده تاجرا   ،عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف             :فهو
 .كبيرا

وهى ابنة  ،أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف            :وأما أمه فهى  
 . � -عمة الرسول 

فلما كان الإسلام ولد له من رقية بنت رسـول          ،وكان عثمان فى الجاهلية يكنى أبا عمرو      
عرف عثمان بين قومه بأنـه   . فكناه المسلمون أبا عبد االله    ، غلام سماه عبد االله    -  � -االله  

 .تبدو عليه آثار النعمة،كان جميلا رقيق البشرة
طويل ،كثير الشعر ،أسمر اللون ،سن الوجه ح،ووصف بأنه كان ربعة لا بالقصير ولا بالطويل       

 ..الذراعين
وإذا بوجنتـه  ،نظرت إلى عثمان فإذا رجل حسـن الوجـه   :ووصفه الحسن بن على فقال    

لم تذكر لنا كتب التاريخ والسير الكثير عـن حيـاة           . وإذا شعره قد كسا ذراعه    ،نكات
فهو ينتمى إلى بنى    ،هموأهله لذلك نسبه في   ،غير أنه كان وجيها في قومه     ،عثمان في الجاهلية  

وأما وصفه فقد كان جمـيلا      . وكان مولده في الطائف سنة سبع وأربعين قبل الهجرة        ،أمية
 .رقيق البشرة تبدو عليه آثار النعمة

 :وكانت المرأة من العرب ترقّص ولدها وهي تقول له،وكان عثمان فى قريش محبوبا
 قبـل   -  � -ل االله     أحبـك والرحمـن    حب قريش عثمان أحب عثمـان رسـو            

 -وأحب رسـولُ االله     ،حتى أصبح حبا ملك عليه حياته     ،وزاد حبه له بعد أن أسلم     ،إسلامه
وزوجـه مـن ابنتيـه رقيـة وأم         ، عثمان وعرف فيه خلق الحياء والرحمة والكرم       -  �

 ".ذا النورين"فسمى عثمان لذلك ،كلثوم
ووصفه لـه بأنـه     ،بالجنةوبشارته له   ، على عثمان  -  � -وروت كتب السنة ثناء النبى      

 ".إنه لأول من هاجر إلى االله بعد نبى االله لوط":وقال عن هجرته. أصدق الأمة حياء
 فروى عـن رسـول االله كـثيرا مـن           -  � -وكان عثمان يكتب الوحى لرسول االله       

 .الأحاديث
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هـذه عـن    ":وقال، عن عثمان بيده الشريفة    -  � -وفى بيعة الرضوان بايع رسول االله       
 .".عثمان

 -لمكانته من رسول االله     ،وعلى أهله وأسرته  ،وأثنوا عليه ،وأحب صحابة رسول االله عثمان    
وإنفاقه فى سبيل اللهكان عثمان من السـابقين الأولـين إلى           ، ولسبقه إلى الإسلام   -  �

. ولم يتردد عثمان فى قبول الإسـلام      ،وكانت سِنه يوم أسلم قد تجاوزت الثلاثين      ،الإسلام
 فطرته النقية وأخلاقه النبيلة؛ إذ استجاب للحق عندما دعاه أبو بكـر         وكان سبب إسلامه  

غير أن صلابته   ،وحاول عمه الحكم بن أبى العاص أن يثنى عثمان عن الإسلام          ،إلى دين االله  
كانت صـفات عثمـان     ….  واالله لا أدعه أبدا   :فى دينه جعلته يقول لعمه فى ثقة وثبات       
وكان مقتنعا تماما بأن قومه على باطـل فى         ، الحق الشخصية وسجاياه وأخلاقه يئة لقبول    

ولذلك ظل فى شوق إلى ديـن جديـد     ،ديانتهم التى يعبدون فيها أصناما لا تنفع ولا تضر        
 .يعلى من شأن الإنسان

خاصة بعـد أن رأى فى  ،ولم يتردد عثمان فى قبول الإسلام والإيمان باالله حينما عرض عليه         
رأى عثمان مناديا يصـيح     ، رؤيا تبشره ذا الدين    -شام   وهو قادم من ال    -المنام ذات يوم    

 ..!!قد خرج بمكة."أحمد"أن هبوا أيقاظا فإن :فى النائمين
ذات يوم مر أبو بكـر الصـديق        .  وهكذا كان وجدان عثمان مهيئًا للدخول فى الإسلام       

واالله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحـق مـن           ،ويحك يا عثمان  :على عثمان وقال له   
هذه الأوثان التى يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر              ،طلالبا

 ولا تنفع؟
 .واالله إا كذلك،بلى:فقال عثمان

فهل لك أن تأتيـه  ،هذا محمد بن عبد االله قد بعثه االله برسالته إلى جميع خلقه          :فقال أبو بكر  
 .نعم:وتسمع منه؟ فقال

أجب االله إلى جنته فـإنى      ،يا عثمان :ال له الرسول   فق -  � -وجاء عثمان إلى رسول االله      
 .رسول االله إليك و إلى جميع خلقه
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وشهدت أن لا إله إلا االله وحـده  ،ما ملكت حين سمعت قوله إلا أن أسلمت  :يقول عثمان 
 .وأن محمدا عبده ورسوله،لا شريك له

 .وكان عثمان حين أسلم قد تجاوز الثلاثين عاما
فور إسلام عثمان أخـذه     . ل االله دار الأرقم بن أبى الأرقم      وكان إسلامه قبل دخول رسو    

أترغب عـن ملـة     :وقال له فى غضب   ،فأوثقه بالحبال ،عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية      
 .واالله لا أخليك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين! آبائك إلى دين محدث؟

 :ورد فى ثبات وثقة قائلا،قه بهولم يأبه لما أوث،ولم ز عثمان الكلمات الغاضبة من عمه
 ..واالله لا أدعه أبدا

 عثمان بأنـه  -  � -وصف رسول االله . فلما رأى عمه صلابته فى دينه وثباته عليه تركه  
 . أول من هاجر إلى االله بعد نبى االله لوط

وأصـدقها فى   ،ألا إن أولى الألقاب به    ":ويقول أحد كتاب سيرة عثمان عن هذا الوصف       
لأن الهجرة لم تكن بالنسبة لعثمان مجرد سفر وانتقال         ".. المهاجر"لهو لقب   تصوير حقيقته   
لقد كانت سفر روح ونفس وحياة      ،بل كانت أبعد من ذلك غورا وعمقًا      ،من بلد إلى بلد   

لقد كانت عبورا لتخـوم الـذات وحـدود         … قبل أن تكون مجرد خطا فوق الرمال        
 ".ود إقليمية قبل أن تكون عبورا لتخوم جغرافية وحد،المصير

أول من هاجر إلى    . وعثمان المهاجر نرحل معه فى هجرته إلى الحبشة ثم هجرته إلى المدينة           
 ثم تابعـه سـائر      -  � -الحبشة عثمان وكانت فى صحبته زوجه رقية بنت رسول االله           

 ..المهاجرين
ات وذ. وكان رسول االله يتابع أخبار الزوجين المهاجرين من خلال القادمين من الحبشـة            

 ..رأيتها:فقالت،يوم قدمت امرأة من قريش فسألها عنهما
 على أى حال رأيتها؟:فقال رسول االله

 .رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها:قالت
 بعـد   - عز وجل    -إن كان عثمان لأول من هاجر إلى االله         ،صحبهما االله :فقال رسول االله  

وهناك ،هاجر عثمان إليها  ، فى الهجرة إلى المدينة المنورة     لما أذن االله لرسوله وللمؤمنين    . لوط
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 -إن رسول االله    :وقيل. وقد آخى بينهما رسول االله    ،نزل على أوس بن ثابت فى بنى النجار       
 ـ   �أحب رسـول االله ـ   .  آخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف-  �

ب عثمان رسول االله حبـا      وكذلك أح ،وتضحياته فى سبيل االله   ،عثمان أحبه لحيائه وكرمه   
 .ملك عليه حياته

ويعطى لكل واحد منهم من الوصف والثناء ما هو         ،وكان رسول االله يعرف قدر أصحابه     
أمـا  ،واختار لعمر صفة الشدة فى ديـن االله       ،فاختار لأبى بكر صفة الرحمة للأمة     ،جدير به 

 أبـو   أرحـم أمـتى    "-  � -قـال رسـول االله      ".. الحياء"عثمان فقد اختار له صفة      
 ".وأشدها حياء عثمان،وأشدها فى دين االله عمر،بكر

 ".اللهم ارض عن عثمان؛ فإنى عنه راضى":وذات يوم قال عنه رسول االله
غفر االله لك يـا عثمـان مـا         ":� -وعندما جهز عثمان جيش العسرة قال رسول االله         

عثمان بن   -  � -اختار رسول االله    ". وما هو كائن إلى يوم القيامة     ،أسررت وما أعلنت  
 إذا جلس جلـس  -  � -فكان رسول االله ،ومن كتاب الوحى،عفان ليكون كاتب سره   

 .أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان بين يديه يكتب له
 -فواالله لقد كان عند نـبى االله        ،لعن االله من لعنه   :وسئلت السيدة عائشة عن عثمان فقالت     

وإنـه  ، وإن جبريل ليوحى إليـه القرآن       لمسند ظهره إلىَّ   -  � - وأن رسول االله     -  �
بشر ".. فما كان االله ليترل تلك المترله إلا كريما على االله ورسوله          ،ليقول له اكتب يا عثيم    

وكان منهم عثمان غير أن رسـول       ، عشرة من أصحابه بالفوز بالجنة     -  � -رسول االله   
 -  � - االله   فعن أبى هريـرة أن رسـول      ،االله اختص عثمان بأن جعله رفيقه فى الجنـة        

وهذه مكانة يتوق لها كـل      ". ورفيقى فيها عثمان بن عفان    ،لكل نبى رفيق فى الجنة    ":قال
 فيمـا   - � - وقال   -  � -وتدل على عظيم قدر عثمان عند االله وعند رسوله          ،مسلم

وعثمان في  ،وعمر فى الجنة  ،أبو بكر فى الجنة   ": رضى االله عنه   -يرويه عبد الرحمن بن عوف      
وعبـد الـرحمن بـن عـوف في         ،والزبير في الجنة  ،وطلحة في الجنة  ،في الجنة وعلي  ،الجنة
وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بـن الجـراح في            ،وسعد ابن أبي وقاص في الجنة     ،الجنة
 بتفوق كل واحد منهم وعبقريته فى مجال مـن          -  � -عرف صحابة رسول االله     ". الجنة
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فنـرى فـيهم    ،مشاركته فى أكثر أعمال الخير    برغم  ،مجالات الدعوة والجهاد فى سبيل االله     
والعالم المتفوق مثل   ،ونرى الشاعر مثل حسان بن ثابت     ،القائد العبقرى مثل خالد بن الوليد     

وهكذا كان عثمان بن عفان أكثر الصحابة إنفاقًا وجهادا بماله فى سبيل            ... معاذ بن جبل    
جهاده بالمال كان السمة الغالبة     فإن  ،"بدر"وبرغم أن عثمان لم يتخلف إلا عن غزوة         . االله

هـذا مـع    ، خاصة تجهيز جيش العسرة فى غزوة تبوك       -  � -عليه فى غزوات الرسول     
 . مشاركته في القتال بنفسه في هذه الغزوات

والـتى  ،وغاب عثمان عن غزوة بدر لأنه كان يمرض زوجه المريضة رقية بنت رسول االله             
فأصبح من  ، االله لعثمان سهمه وأجره فى بدر      ولهذا العذر ضرب رسول   ،توفيت بعد الغزوة  

ومن الأمور المثيرة للاختلاف موقـف عثمـان فى غـزوة         . البدريين وإن لم يشهد الغزوة    
أما فراره يوم أحد فأشهد أن االله عفا عنـه          :قال عبد االله بن عمر    ،وفراره مع من فروا   ،أحد

  � -صحابة رسول االله    ناله بعض   ،هذا شرف عظيم  .. أن يعد المرء من البدريين    . وغفر له 
وهى غزوة  ، وهم أولئك الذين جاهدوا مع رسول االله فى أول معركة بين الحق والباطل             -

 .بدر التي كتب االله فيها النصر للمؤمنين
وفى شهر رمضان من السنة الثانيـة  ، ـ في مكة  �تزوج عثمان رقية بنت رسول االله ـ  

االله لعثمان أن يبقى في المدينة لتمريض       فأذن رسول   ،فى أيام غزوة بدر مرضت رقية     ،للهجرة
بل لتخلفه عن أول لقـاء بـين الكفـر          ،ليس لمرض زوجه فحسب   ،وحزن عثمان ،زوجته

 .والإيمان فى ساحة القتال
وزاد من فرحه أن رسول االله ضرب له        ،ففرح عثمان ،وجاء البشير إلى المدينة بنصر المؤمنين     
والأرض ،الحـر شـديد   .  البدريين أى أنه معدود في   ،بسهمه وأجره فى بدر كمن شهدها     

فى هذه الظروف جاءت جيوش الروم دد المسلمين على مشارف          ،والناس فى شدة  ،جدباء
يدعوهم إلى تجهيز جـيش     ، يخطب فى المسلمين   -  � -ووقف رسول االله    ،الجزيرة العربية 

 سـبيل   على مائة بعير بأحلاسها وأقتاـا فى      ،يا رسول االله  :فقام عثمان فقال  ،لملاقاة الروم 
فقام عثمـان مـرة     ،فمائة بعير لاتكفى  ،ثم تكلم رسول االله وحض على تجهيز الجيش       ،االله
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فخطـب رسـول االله مـرة       ،يا رسول االله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتاا       :أخرى فقال 
 .يا رسول االله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاا فى سبيل االله:فقام عثمان وقال،ثالثة

مـا ضـر    :فقال رسول االله  ،بألف دينار فى كمه فنثرها فى حجر رسول االله        وجاء عثمان   
 .عثمان ما عمل بعد اليوم

في يوم الحديبية أراد رسـول االله       ". من جهز جيش العسرة فله الجنة       ":� وقال رسول االله  
فوقـع اختيـاره علـى      ، أن يختار رجلا من صحابته ليكون سـفيرا إلى قريش          -  � -

وقد عرفت عـداوتى إياهـا      ،ل االله إنى أخاف قريشا على نفسى      يا رسو :فقال عمر ،عمر
فبعـث رسـول االله     . عثمان بن عفان  ،ولكنى أدلك على رجل أعز ا منى      ،وغلظتى عليها 

 .وإنما جاء زائرا للبيت،يخبرهم أنه لم يأت لحرم،عثمان إلى أبى سفيان وأشراف قريش
إن شـئت أن تطـوف      : فقالوا له  -  � -وانطلق عثمان فأبلغ قريشا رسالة رسول االله        

 وظـل عثمـان في      -  � -ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول االله        :فقال،بالبيت فطف 
وأشيع أن عثمان قـد     ،فقلق عليه المسلمون  ،وأبطأ عن الرجوع  ،قريش ثلاثة أيام ينتظر الرد    

وأخذ البيعـة  ،"لا نبرح حتى نناجز القوم": قال-  � -فلما بلغ هذا الخبر رسول االله  ،قتل
فوضـع يـده الـيمنى علـى يـده      ،وبايع رسول االله عن عثمان  ،من المسلمين على ذلك   

وهذا مما يدل علـى     ،"اللهم هذه عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك       ":وقال،اليسرى
وسميـت هـذه    ، عثمان الذي مثل الدولة المسلمة في هذه الموقف        -  � -تقدير الرسول   

لقد رضى االله عن المؤمنين إذ يبايعونك       :الله تعالى والتى نزل فيها قول ا    ،"بيعة الرضوان "البيعة  
 -روى عثمان بن عفان عن رسـول االله         . تحت الشجرة وبعد أن جاء عثمان بايع بنفسه       

وروى عنه أولاده وكثير من     ،وروى عن أبى بكر وعمر    ، مائة وستة وأربعين حديثا    -  �
وأبو هريـرة   ،بن ثابت وزيد  ،وعبد االله بن عباس   ،منهم عبد االله بن مسعود    ،أعلام الصحابة 

 .وغيرهم كثير… 
وفي ،وبرغم هذا فكان إذا حدث أتم الناس حـديثا       ،وكان عثمان يهاب الخطابة والتحديث    

 كان إذا حدث    -  � -ما رأيت أحدا من أصحاب رسول االله        :هذا يقول أحد الصحابة   
عثمان تزوج  . إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث     ،أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان       
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وسمى عثمـان بـذى     ،وسبع إناث ،تسعة ذكور :أنجب منهن ستة عشر ولدا    ،تسع زوجات 
 ثم زواجـه مـن أم كلثـوم         -  � -النورين لتشرفه بالزواج من رقية بنت رسول االله         

 ".لو كان عندى ثالثة لزوجتها لك "-  � -وقال له رسول االله ،وقد ماتتا عنده،أختها
 :وأولاده وزوجاته كالتالى

 .وأمه رقية،االله عبد 
 . وأمه فاختة بنت غزوان بن جابر، وعبد االله الأصغر

 . وأمهم أم عمرو بنت جندب،ومريم،وعمر،وأبان،وخالد،ـ وعمرو
 .وأمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس،وأم سعيد،وسعيد،ـ والوليد

 . وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة، وعبد الملك
 . وأمهن بنت شيبة بن ربيعة، عمروأم،وأم أبان،ـ وعائشة

 .وأمها نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص، ومريم
 وأمها خديجةُ بنت    -  � -تزوج عثمان رقية بنت رسول االله       . وأمها أم ولد  ، وأم البنين 

إما لأول من هـاجر إلى      ":وقال عنهما رسول االله   ،خويلد بمكة وهاجرت معه إلى الحبشة     
وكان عثمـان   ،"عبد االله "وفي الحبشة ولدت رقية لعثمان ولدا سماه        ". االله بعد نبى االله لوط    

ثم هاجرت رقية مـع     . ولما بلغ عبد االله ست سنين نقر عينه ديك فمرض ومات          ،يكْنى به 
مرضت رقية أثناء خروج المسـلمين إلى       ،وفي العام الثانى للهجرة   . عثمان إلى المدينة المنورة   

 مـا لبثـت أن      - رضى االله عنـها      -إلا أا   ،ن يمرضها فأذن رسول االله لعثمان أ    ،"بدر"
ما : فقال له  -  � -فرآه النبى   ،حزن عثمان لوفاة زوجه رقية    . فحزن عليها عثمان  ،ماتت

ماتت ابنة رسول   ،وهل دخل على أحد ما دخل على      ،يا رسول االله  :لى أراك مهموما؟ فقال   
 .بينى وبينكوانقطع الصهر ،وانقطع ظهرى، التى كانت عندى-  � -االله 

 أن أزوجك أختها    - عز وجل    -هذا جبريل عليه السلام يأمرنى عن االله        :فقال رسول االله  
 .فزوجه إياها.. أم كلثوم على مثل صداقها

وكان زواجه ا في ربيـع الأول مـن سـنة ثـلاث             ،وكانت أم كلثوم أصغر من رقية     
كلثوم مع عثمـان سـت   عاشت أم . وبنى ا في جمادى الآخرة من السنة نفسها       ،للهجرة
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 -  � -وصـلى عليهـا رسـول االله    ،ولم تلد له حتى توفيت سنة تسع للهجرة ،سنوات
كان عثمان فى عهد أبى بكر هو الكاتـب الأول          . لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان ا      :وقال

وكان لعثمان دور فى تسيير شئون الدولة مع عمر بـن   ،ومستشاره الثانى بعد عمر   ،للخليفة
إذ كانوا يساعدون أبا بكر ويعينونه فى تسـيير أمـور           ،يره من كبار الصحابة   الخطاب وغ 

 .الحكم
والإشـارة عليـه إذا     ،وفى عهد عمر بن الخطاب استمر عثمان في إعانـة أمـير الدولة            

وهو الـذى أشـار     ،فإذا أراد الناس أن يسألوا عمر شيئا لاذوا بعثمان لمكانه منه          ،استشاره
وهو أيضا الذى أشار عليه     ،ت خاصة وإنشاء الدواوين   على عمر بتسجيل الناس فى سجلا     

 . في بعض الآراء-بكتابة التاريخ الهجرى بدءًا من شهر المحرم 
ومن الجدير بالذكر أن عثمان هو الذى كتب لأبى بكر عهده باستخلاف عمر وهو الذي               

لبيعـة  اختير عثمان للخلافة من بين الستة الذين اختارهم عمر وتمت ا          . أذاعه على الناس  
وبدأ استخلافه فى التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ثـلاث وعشـرين مـن               ،لعثمان
 ..ليصبح عثمان ثالث الخلفاء الراشدين،الهجرة

حقق ،فقد استمرت خلافته اثنى عشـر عامـا       ،وهو أطول الخلفاء الأربعة بقاء في الحكم      
هـذا  ،لى قراءة واحدة  ومن أعظم إنجازاته توحيد المصاحف ع     ،خلالها العديد من الإنجازات   

والقضاء على الاضطرابات التى حدثت فى المدن المفتوحة عقب وفاة          ،غير إنشاء الأسطول  
 .عمر

ليلقى ،وحزنوا عليه كثيرا عندما قتلته الفئة الظالمـة       ،وقد أحب الناس عثمان لكرمه وحيائه     
في . ةفى يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجـر             ،ربه شهيدا 

وتمت ، هـ بويع عثمـان بالخلافـة      ٢٣يوم الإثنين التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة         
البيعة في حضور مجلس الشورى السداسى الذى حدده الخليفة الثـانى عمـر وفي اليـوم                

 ـ٢٤الأول من المحرم سنة     ،التالى بدأت خلافة عثمان وكان عمره آنذاك ثمانية وسـتين  ، ه
فاكتفى بأن حصر الخلافة في     ،ب يخاف أن يستخلف أحدا بعده     كان عمر بن الخطا   . عاما

والزبير ،على بن أبى طالـب    :وهم، وهو عنهم راض   -  � -الستة الذين توفي رسول االله      
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وسـعد بـن أبى     ،وطلحة بن عبيد االله   ،وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان      ،بن العوام 
 .وقاص

ولم يكن أمامهم بـد     ،كبار الصحابة فلما مات عمر أصبحت الأمانة حملا ثقيلا في أعناق          
 .وسعيا إلى إعزازه،حبا لهذا الدين،من صيانتها وحسن أدائها

حبـا في أن    ،فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من دائرة الاختيار        ،اجتمع أهل الشورى  
وبدأ يشاور الوجهاء مـن الصـحابة والأمـراء         ،يحمل الأمانة من هو أقدر على ذلك منه       

حتى انحصرت دائـرة    ،ثلاثة أيام لم يغمض له فيها جفن      ،لمرشحينويحاور ا ،ورءوس الناس 
فأخذ عبد الرحمن الميثاق من على ليسمعن ويطيعن لـو اخـتير            ،الاختيار في علي وعثمان   

ارفـع  :ثم قال عبد الرحمن   ،وأخذ الميثاق من عثمان ليسمعن ويطيعن إذا اختير علي        ،عثمان
ثم خرج عثمـان  .. عه كل من كان في الدار آنذاك      وباي،وبايع له على  ،يدك يا عثمان فبايعه   

 . إلى الناس فبايعوه
كان أعظمها علـى الإطـلاق توحيـد       ،حفلت فترة خلافة عثمان بالعديد من الإنجازات      

مصـحف  "المصاحف على قراءة واحدة ومصحف واحد هو مـا نعرفـه اليـوم بــ                
وزيادتـه في   ،المسجد الحرام ومن إنجازات عثمان في مجال البناء والتشييد زيادته في          ،"عثمان

 .المسجد النبوى
وكذلك بناؤه للأسطول الإسلامى الـذى شـهد أول معركـة بحريـة في عهـده وفي                 

 .كما تعددت الفتوح في عهده."ذات الصوارى"وهى معركة ،الإسلام
وأول من اتخذ صاحب شـرطة      ،ومن أوليات عثمان أنه أول من حمى الحمى لنعم الصدقة         

م إنجاز تم في عهد عثمان بن عفان هو توحيد الناس في العالم الإسلامى              أعظ. ـ فيما يقال  
شعر ا الصحابى   ،درءا لفتنة كادت تقوم بين المسلمين     ،وقراءة واحدة ،على مصحف واحد  

أدرك الأمة قبل أن يختلفـوا اخـتلاف        ":فأسرع إلى عثمان قائلا   ،الجليل حذيفة بن اليمان   
ثم كـون   ،فوافقوه عليه ،ة وأخبرهم برأى حذيفة   فجمع عثمان الصحاب  ،"اليهود والنصارى 
وعبد الـرحمن بـن   ،وسعيد بن العاص،زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير:لجنة منهم ضمت 
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 رضـى االله    -فأمرهم أن ينسخوا المصحف الذى جمِع في أيام أبى بكر           ،الحارث بن هشام  
 .عنه

وأمـر  ،مان إلى البلاد  فنسخوا عدة نسخ أرسلها عث    ،وكان محفوظا عند أم المؤمنين حفصة     
وهو المصـحف الـذى     ،بحرق ما سواها من المصاحف وأبقى المصحف الذي أمر بنسخه         

إنا نحـن نزلنـا     "وصدق االله العظيم إذ يقول      ."الرسم العثمانى "نقرأه اليوم والمعروف بـ     
ولم يكـن لـه     ،كان المسجد الحرام عبارة عن فناء يحيط بالكعبة       ". الذكر وإنا له لحافظون   

وبنى لـه جـدارا     ،لما كثر الناس في عهد عمر رضى االله عنه وسع في المسـجد            ف،جدار
وبنى ،ثم جاء عهد عثمان فاشترى منازل تحيط بالمسجد فهدمها ووسـع المسـجد            ،قصيرا

. فكان عثمان  رضى االله عنه  أول من اتخذ للمسجد أروقة           ،وبنى فيه أروقة  ،المسجد الحرام 
في عهد عثمان ضاق    .  كتان نسجت في مصر    وهى ثياب من  ،وكان يكسو الكعبة القباطى   

فكلموه أن يزيد في المسجد كما زاد عمر فشاور عثمان أهل الرأى            ،المسجد النبوى بالناس  
ولم يكتف عثمـان    .  فأجمعوا على أن يهدمه ويزيد فيه      -  � -من أصحاب رسول االله     

 أن أهـدم    إنى قـد أردت   ،أيها النـاس  ":بل أراد أن يطمئن الناس فخطب فيهم قائلا       ،ذا
من ": يقول -  � -وأشهد أنى سمعت رسول االله      ، وأزيد فيه  -  � -مسجد رسول االله    

عمـر بـن    :وقد كان لى فيه سلف وإمـام تقـدمنى        ،"بنى مسجدا بنى االله له بيتا في الجنة       
فزاد في ،وبدأ عثمان العمـل في الهـدم والتوسـعة        . ودعوا له ،فاطمأن الناس ..". الخطاب

وجعل أعمدته مـن    ،وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والفضة    ،بيرةالمسجد النبوى زيادة ك   
وجعل أبوابه علـى مـا      ،)وهو نوع من الخشب القوي    (وسقفه بالساج   ،حجارة منقوشة 

بعد وفاة عمر بـن  . واستغرق العمل في التوسعة عشرة أشهر. كانت أيام عمر ستة أبواب    
ونقضت كثير من   ،فارس والروم الخطاب انتفضت كثير من البلاد التى فتحها المسلمون في          

فتصدى عثمان لهذه الثورات بحـزم وقضـى        ،المقاطعات الفارسية معاهداا مع المسلمين    
فأمر عثمان بتحريك قـوات     ،وحاولت الروم أن اجم الشام وتطرد المسلمين منها       . عليها

اجم وه. وافتتحوا حصونا كثيرة في بلادهم    ،وهزم المسلمون الروم  ،من العراق لنجدة الشام   
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فخرج إليهم فاتح مصر عمرو بن      ،على الإسكندرية ."مانويل"واستولى قائدها   ،الروم مصر 
 ".مانويل"وقتل ،العاص فطردهم ائيا

وتم بنـاء أول أسـطول      ،وفي عهد عثمان استمرت الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا        
 ٢٨سـنة   ."فتح جزيرة قبرص  "وكان أول عمل بحرى ناجح قام به الأسطول هو          ،إسلامى
والتقى الأسطول الإسلامى مع الأسـطول البيزنطـى في أول معركـة بحريـة              . للهجرة

وفيها هزِم الأسطول البيزنطى هزيمـة      ،"ذات الصوارى "وهى  ، للهجرة ٣١للمسلمين سنة   
وأول من جمع الناس على     ،كان عثمان بن عفان أول من هاجر بأهله من المسلمين         . ساحقة

وأول من فـوض إلى النـاس       ،من حمى الحمى لنعم الصدقة    وأول  ،حرف واحد في القراءة   
وأول من قـدم الخطبـة في العيـد علـى           ،وأول من اتخذ صاحب شرطة    ،إخراج زكام 

كـان  .. وأول من ولى الخلافة في حيـاة أمـه        ،وأول من جعل للمؤذنين رواتب    ،الصلاة
وروى عنـه   ،ليلوخاصة في قيام ال   ،الصحابة يضربون المثل بعثمان في تلاوة القرآن الكريم       

 ..أكثر من واحد أنه ختم القرآن كله في ركعة
ثم قام خلف المقام فجمع كتاب      ،إن عثمان بن عفان صلى بالناس     ":قال عطاء بن أبى رباح    

 ".االله في ركعة
وكان عثمان كثير   ". وإنه ليحيى الليل كله بالقرآن؟    ،قتلتموه":وقالت امرأة عثمان حين قُتِل    

 .م الدهرحتى وصف بأنه يصو،الصيام
 .إلا آخر حجة،وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلها

لا أدرى إلى   ،لو أنى بين الجنـة والنـار      ": رضى االله عنه   -قال  ،وكان كثير الخوف من االله    
بعيدا عن مهـام    ". لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير         ،أيتهما يؤمر بى  

لنرى عبادتـه   ،لى فضائله وأخلاقه ومناقبـه    نقترب من عثمان لنتعرف ع    ،الخلافة وهمومها 
 .ويحث الهمم على السعي للآخرة،ولنسمع من كلمات عثمان ما يرقق القلوب،وتواضعه

يؤثر النـاس  ،فقد كان رحيما لـين الجانـب    ،وكان حياؤه وكرمه يفيضان على المسلمين     
الخلافـة  بعيـدا عـن مهـام    . وينفق في سبيل االله ما ملكت يداه دون شح أو تقتير ،بماله
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لنرى عبادتـه   ،نقترب من عثمان لنتعرف علـى فضـائله وأخلاقـه ومناقبـه           ،وهمومها
 .ويحث الهمم على السعي للآخرة،ولنسمع من كلمات عثمان ما يرقق القلوب،وتواضعه

يؤثر النـاس  ،فقد كان رحيما لـين الجانـب    ،وكان حياؤه وكرمه يفيضان على المسلمين     
سخى ،كان عثمان جوادا كريما   .  يداه دون شح أو تقتير     وينفق في سبيل االله ما ملكت     ،بماله

وقد جهز جيش العسرة المتوجـه إلى       ،وسريع البذل في سبيله وإعلاء دينه     ،اليد في طاعة االله   
واشـترى  ". ما ضر عثمان ماصنع بعد اليوم     ":� -ويومها قال رسول االله     ،تبوك من ماله  

 - فقـال رسـول االله   - ماءهـا   وكانت ملكا ليهودى يبيع المسلمين     -عثمان بئر رومة    
فأبى ،فأتى عثمان اليهودى فساومه   ،"من يشترى بئر رومة فيجعلها للمسلمين وله الجنة       ":�

فكـان  ،واتفق معه على أن تكون لعثمان يوما ولـه يوما         ،فاشترى نصفها ،أن يبيعها كلها  
لعثمـان  فلما رأى اليهودى ذلك باع      ،المسلمون في يوم عثمان يستقون ما يكفيهم ليومين       

 .وأصبحت البئر كلها ملكا للمسلمين،النصف الآخر
وعرض عليه التجـار    ،وجاءت لعثمان قافلة محملة بالبضائع    ،وقحط الناس في زمن أبى بكر     

 أا صدقة علـى     - معشر التجار  -أشهدكم  :ولكن عثمان قال لهم   ،أغلى الأسعار لشرائها  
ء تلازمهـا دائمـا صـفة       وصـفة الحيـا   ،كان عثمان أصدق الأمة حياء    . فقراء المدينة 

وتواضع الأمير الذى يعامل رعيته على      ،فكان عثمان متواضعا تواضع الحيى الكريم     ،التواضع
 .أنه واحد منهم

فيجيء الرجل  ،رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه       :يروى أحد التابعين فيقول   
 فيجلس كأنه أحدهم 

 ـ    -وسئل الحسن البصرى عـن القـائلين          في  -امون وقـت القيلولـة       أي الـذين ين
ويقوم وأثـر   ،رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئـذ خليفـة           :فقال،المسجد

 .هذا أمير المؤمنين.. هذا أمير المؤمنين:الحصى بجنبه فنقول
إلا أن يجده يقظان    ،وأما في بيته فقد كان عثمان لا يوقظ أحدا من أهله أو خدمه من الليل              

 عثمان بأن الشهادة سـتكون ختـام        -  � -بشر رسول االله    .. ءَهفيدعوه فيناوله وضو  
 .وكرامة من االله وإنعاما،حياته
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 جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل          -  � -ذات يوم صعد رسول االله      
 ".اثبت أحد فما عليك إلا نبى وصديق وشهيدان":� -فقال ،م

كانـت  ..". تقتل وأنـت مظلـوم    ":عثمان قال ل  -  � -وروى عن ابن عباس أن النبى       
 بشره  -  � -خاصة أن الرسول    ،الشهادة أمنية في نفس عثمان يشعر أا سوف تتحقق        

ولتفتح على المسلمين أبـواب الشـر       ،وجاءت الفتنة لتكون سببا في استشهاد عثمان      ،ا
 ـ    ،وقد أثار قتلة عثمان كثيرا من الشبهات حوله       . واسعة ان لكن الصحابة دافعوا عن عثم

وبرغم حراستهم لباب عثمان ومحاولتهم ألا يصل إليه أحد         ،وردوا الافتراءات على قائليها   
. وبين يديـه كتـاب االله     ،إلا أن ذلك لم يمنع ما قدره االله من قتل عثمان شهيدا           ،من القتلة 

فوداعا عثمان في   . وكان رثاء عثمان والمطالبة بثأره حارا وصادقًا من كبار شعراء الإسلام          
لتـثير  ."الفتنـة "جـاءت   . ين والصديقين والشهداء في رحاب جنة رب العـالمين        الصالح

ولقد حفظ لنـا  ،الافتراءات على ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ولتكون سببا في استشهاده 
 رضى  - عن عثمان    -  � -كيف دافع صحابة رسول االله      ،الرواة في كتب السنة والسير    

 .قائليهاوكيف ردوا الافتراءات على ،االله عنه
وبينهم عبد االله بـن     ،فرأى قوما جلوسا  ،ذات يوم جاء رجل من أهل مصر إلى مكة حاجا         

هل تعلم أنه تغيب عن بـدر       :فقال،نعم:هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال       :عمر فسأله 
هل تعلم أنه تغيب عـن بيعـة الرضـوان ولم يشـهدها؟             :فقال،نعم:ولم يشهدها؟ قال  

 .ففرح الرجل وكبر،نعم:قال
أما فراره يوم أحد فأشهد أن االله عفا عنـه وغفـر            ،تعال أبين لك  :ندئذ قال له عبد االله    ع
فقال لـه   ، وكانت مريضة  -  � -وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول االله           ،له

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان     ،"إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه       ":� -رسول االله   
 -  � -فبعث رسـول االله     ، من عثمان لبعثـه إلى مكانـه       فلو كان أحد أعز ببطن مكة     

 بيده  -  � -فقال رسول االله    ،وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة       ،عثمان
قـال علـي بـن أبي       ". هذه لعثمان ":فقال،فضرب ا على يده   ،"هذه يد عثمان    "اليمنى
 .وأتقانا للرب،كان عثمان أوصلنا للرحم:طالب
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ثم ،إن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات      :ان بعد مقتله فقال له    وسأله سائل عن عثم   
 .واالله يحب المحسنين،ثم اتقوا وأحسنوا،اتقوا وآمنوا

أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحـذر         :وكان عبد االله بن عمر يتلو قول االله تعالى        
لجمعة الثامن عشر مـن     في يوم ا  ". عثمان بن عفان  "هو  :ثم يقول ،الآخرة ويرجو رحمة ربه   

 ـ   وفتح أمامه المصـحف    ،جلس عثمان في بيته المحاصر من الفئة الظالمة       ،ذى الحجة سنة ه
فقد تسلل ثلاثة مـن     ،وكان هذا آخر لقاء بينه وبين المصحف في الدنيا        ،يطالع كتاب االله  

شـرة  لينهى بذلك اثنتى ع   ،وقام اثنان منهم بقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان        ،أنصار الفتنة 
 .واثنتين وثمانين سنة من عمره،سنة من خلافته

وهو يقـرأ في    ،بأن عثمان تقتله فئة باغية    ،وهو الصادق دائما  ،وصدقت بشرى رسول االله   
 .وكان عثمان صائما ليفطر عند الأحبة محمد وصحبه،كتاب االله

أصبح عثمان بن عفان يوم قتل يقص رؤيـا علـى أصـحابه     :روى عن أحد التابعين قال    
وأصـبح  .. أفطر عندنا ،يا عثمان :فقال لى ، البارحة -  � -رأيت رسول االله    :قالف،رآها

 .ودفن عثمان في اليوم التالى بالبقيع،عثمان صائما وقتل في ذلك اليوم
 .فسلام على ذى النورين في الشهداء والصالحين
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 بعد الْإِيمانِ   �أَولُ فَضائِلِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ      :رحِمه اللَّه ) الآجري( حسينِقَالَ محمد بن الْ   
 � أَنَّ اللَّه عز وجلَّ أَكْرمه بِأَنْ زوجه بِابنتي رسـولِ اللَّـهِ               �بِاللَّهِ عز وجلَّ وبِرسولِهِ     

لَم يجمع بين ابنتي نبِي منذُ خلَق اللَّه آدم علَيهِ السلَام إِلَى يومِ الْقِيامةِ              واحِدةً بعد واحِدةٍ و   ،
والْمناقِـبِ  ،فَضِيلَةٌ أَكْرمه اللَّه عز وجلَّ بِها مع الْكَراماتِ الْكَثِيرةِ        ،�إِلَّا عثْمانُ بن عفَّانَ     

وأَمره ،وأَنه يقْتـلُ مظْلُومـا    ، لَه بِالشـهادةِ    �وبِشارةِ النبِي   ،الْفَضائِلِ الْحسنةِ و،الْجمِيلَةِ
 ١٨٦" حتى قُتِلَ وحقَن دِماءَ الْمسلِمِين �فَصبر ،بِالصبِرِ

س فِى ظِلِّ دومةٍ وعِنده كَاتِـب     وهو جالِ  - �- عنِ ابنِ حوالَةَ قَالََ تيت رسولَ اللَّهِ         -١
قُلْتَ  أَدرِى ما خار اللَّه لِـى ورسـولُه          . »أَلاَ أَكْتبك يا ابن حوالَةَ      « لَه يملِى علَيهِ فَقَالَ     

قُلْتَ  أَدرِى فِيم يـا      . »نكْتبك يا ابن حوالَةَ     "وقَالَ إِسماعِيلُ مرةً فِى الأُولَى    .فَأَعرض عنى 
. »أَنكْتبك يا ابن حوالَةَ     « رسولَ اللَّهِ فَأَعرض عنى فَأَكَب علَى كَاتِبِهِ يملِى علَيهِ ثُم قَالَ            

             ملَى كَاتِبِهِ يع ى فَأَكَبنع ضرفَأَع ولُهسرلِى و اللَّه ارا خرِى ملاَ أَد هِ قُلْتلَيقَـالَ  . لِى ع
أَنكْتبك يـا  « فَنظَرت فَإِذَا فِى الْكِتابِ عمر فَعرفْت أَنَّ عمر لاَ يكْتب إِلاَّ فِى خيرٍ ثُم قَالَ            

طْـرافِ  يا ابن حوالَةَ كَيف تفْعلُ فِى فِتنةٍ تخرج فِـى أَ          « فَقَالَ  . قُلْت نعم . »ابن حوالَةَ   
وكَيف تفْعلُ  « قَالَ  . قُلْت لاَ أَدرِى ما خار اللَّه لِى ورسولُه       . »الأَرضِ كَأَنها صياصِى بقَرٍ     

قُلْتَ  أَدرِى ما خار اللَّه لِـى        . »فِى أُخرى تخرج بعدها كَأَنَّ الأُولَى فِيها انتِفَاجةُ أَرنبٍ          
ولُهسرذَا   « قَالَ  . ووا هبِعئِذٍ   . »اتحِين قَفلٌ مجرقَالَ و .     ـذْتأَخو تيعفَس طَلَقْتقَالََ ان

قَالََ إِذَا هو عثْمانُ    . »نعم  «  فَقُلْتَ ذَا قَالَ     - �-بِمنكِبيهِ فَأَقْبلْت بِوجهِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ       
 ١٨٧بن عفَّانَ أخرجه أحمد

                                                 
١٨٦ -  يرةُ لِلْآجرِيعالش-حمِيعِ الصج نعو هنع اللَّه ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع مِنِينؤائِلِ أَمِيرِ الْمذِكْرِ فَض ابةِكِتاب 
 وهو صحيح ) ١(وفضائل عثمان رقم) ٢٠٨٩٠ و١٧٤٦٧( برقم- ١٨٧

 مجتمع رأس الكتف والعضد: المنكب ) ٣(قرون  : صياصي ) ٢(ولى الأمر ظهره وصد عنه وانصرف  : أعرض ) ١(



 ١٦٧

 بِحش مِن حِشـانِ     -  � -كُنت عِند النبِي    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ        -٢
فَإِذَا هو  ،فَقُمت فَأَذِنت لَه  ."وبشره بِالْجنةِ   ،قُم فَائْذَنْ لَه  :"فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ فَاستأْذَنَ  ،الْمدِينةِ

قُـم  :"فَقَالَ،ثُم جاءَ رجلٌ فَاسـتأْذَنَ  .فَجعلَ يحمد اللَّه حتى جلَس    ،بكْرٍ فَبشرته بِالْجنةِ  أَبو  
 ةِ  ،فَائْذَنْ لَهنبِالْج هرشبو".لَه تفَأَذِن تـةِ ،فَقُمنبِالْج هترشبو لَه تفَأَذِن رمع وفَإِذَا ه،علَ فَج

   لَسى جتح اللَّه دمحتِ فَقَالَ    .يوالص فِيضاءَ خج ثُم":  فَائْذَنْ لَه ـةِ فِـي     ،قُمنبِالْج هرشبو
   هصِيبى تلْوانُ        ."بثْمع ـوفَـإِذَا ه لَـه تفَأَذِن تى        ،فَقُملْـولَـى بـةِ عنبِالْج هتـرشفَب

هصِيبفَقَالَ،ت:ا اللَّهربص م، لَسى جتح.ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را ؟ قَالَ   ،يأَن نفَأَي":     أَبِيـك ـعم تأَن
 ١٨٨أخرجه عبداالله في فضائل الصحابة"
 كَانَ فِي حائِطٍ بِالْمدِينـةِ مسـنِدا ظَهـره إِلَـى             �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي موسى   -٣

ثُم ،فَإِذَا هو أَبو بكْـرٍ    ،قُم فَائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ    :"فَقَالَ، فَاستفْتح الْباب  فَجاءَ رجلٌ ،حائِطٍ
ثُم جـاءَ آخـر     ،فَإِذَا هو عمر  ،قُم فَافْتح لَه وبشره بِالْجنةِ    :"جاءَ آخر فَاستفْتح الْباب فَقَالَ    

 الْب حفْتتفَاسفَقَالَ،اَب":    هصِيبى تلْولَى بةِ عنبِالْج هرشوب لَه حفَافْت انُ"قُمثْمع وكَـانَ  .فَإِذَا هو
أخرجه "مسنِد ظَهره :"الرجلُ الَّذِي يفْتح لَهم أَبو موسى ولَيس فِي حدِيثِ علِي بنِ الْحكَمِ           

 ١٨٩عثمانفضائل في عبد االله بن أحمد 
فَجـاءَ  ، كَانَ فِي حائِطٍ بِالْمدِينةِ مسنِدا ظَهره إِلَى حائِطٍ      � أَنَّ النبِي    �وعن أَبِي موسى    

فَفَتح لَه  "اذْهب وافْتح لَه وبشره بِالْجنةِ مع بلْوى شدِيدةٍ تصِيبه        :"رجلٌ فَاستفْتح الْباب فَقَالَ   
 ١٩٠ "�فَإِذَا هو عثْمانُ بن عفَّانَ 

٤-   زِيهةَ الْبرم نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَرِ     : �قَالَ راصِي الْبيكَص نضِ فِتلَى الأَرع هِيجت، رفَم
 عقَنتلٌ مجولُ االلهِ    ،رسفَقَالَ ر� :    قلَى الْحئِذٍ عموي هابحأَصذَا وه،تفَقُم    ـفْتهِ فَكَشإِلَي 

                                                 
 وهو صحيح ) ٢(برقم- ١٨٨

  ثوار الآثمونالمصيبة والبلية ، وهي التي صار ا شهيد الدار ، عندما داهمه ال: البلوى ) ١(
 وهو صحيح )  ٣(برقم- ١٨٩

المصيبة والبلية ، وهي التي صار ا شهيد الدار ، عنـدما       : البلوى  ) ٢(البستان أو الحديقة وحوله جدار        : الحائط  ) ١(
 داهمه الثوار الآثمون

  وهو صحيح صحيح ) ١٧٣٩(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ١٩٠



 ١٦٨

هـو  :هـو هـذَا ؟ قَـالَ      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت  �قِناعه وأَقْبلْت بِوجهِهِ إِلَى رسولِ االلهِ       
  .فَإِذَا بِعثْمانَ بنِ عفَّانَ:قَالَ،هذَا

ثُم مر  :قَالَ،قَربها وعظَّمها  فِتنةً فَ   �ذَكَر رسولُ االلهِ    :عن كَعبِ بنِ عجرةَ قَالَ     وفي رواية   
أَو ،فَانطَلَقْـت مسـرِعا   :قَـالَ ،هـذَا يومئِـذٍ علَـى الْحق      :رجلٌ متقَنع فِي مِلْحفَةٍ فَقَالَ    

أخرجه  .فَّانَفَإِذَا عثْمانُ بن ع   ،هذَا:هذَا يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ     :فَأَخذْت بِضبعيهِ فَقُلْت  ،محضِرا
    ١٩١فضائل عثمانفي عبد االله بن أحمد 

عن موسى بنِ عقْبةَ قَالَ حدثَنِى جدى أَبو أُمى أَبو حبِيبةَ أَنه دخلَ الـدار وعثْمـانُ                  -٥
فَأَذِنَ لَه فَقَام فَحمِـد اللَّـه       محصور فِيها وأَنه سمِع أَبا هريرةَ يستأْذِنُ عثْمانَ فِى الْكَلاَمِ           

إِنكُم تلْقَـونَ بعـدِى فِتنـةً       «  يقُولُ   - �-وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ         
ا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     فَقَالَ لَه قَائِلٌ مِن الناسِ فَمن لَن      . » اختِلاَفاً وفِتنةً    - أَو قَالَ    -واختِلاَفاً  

 ١٩٢وهو يشِير إِلَى عثْمانَ بِذَلِك أخرجه أحمد. »علَيكُم بِالأَمِينِ وأَصحابِهِ « 
يقْتلُ هذَا الْمقَنع يومئِـذٍ     :فَقَالَ،فَمر رجلٌ ، فِتنةً  �ذَكَر رسولُ االلهِ    :عنِ ابنِ عمر قَالَ   ،-٦

 ١٩٣أخرجه عبد االله في فضائل عثمان  .فَنظَرت فَإِذَا هو عثْمانُ بن عفَّانَ:الَقَ،مظْلُوما
٧-                    بِـىالن جوةَ زائِشأَنَّ ع هرباصِ أَخالْع نب عِيداصِ أَنَّ سنِ الْععِيدِ بنِ سى بيحي نع -
� -      تكْرٍ اسا بأَنَّ أَب ثَاهدانَ حثْمعولِ اللَّهِ      وسلَى رلَـى      - �-أْذَنَ عع ـطَجِعضم وهو 

                ثُـم فرصان ثُم هتاجهِ حى إِلَيفَقَض كَذَلِك وهكْرٍ وةَ فَأَذِنَ لأَبِى بائِشطَ عمِر اشِهِ لاَبِسفِر
         ى إِلَيالِ فَقَضالْح لَى تِلْكع وهو فَأَذِنَ لَه رمأْذَنَ عتاس   فرصان ثُم هتاجهِ ح .   انُ ثُمثْمقَالَ ع

فَقَضيت إِلَيهِ حاجتِى ثُـم     . »اجمعِى علَيكِ ثِيابكِ    « استأْذَنت علَيهِ فَجلَس وقَالَ لِعائِشةَ      
بِى بكْرٍ وعمر رضِـى اللَّـه       انصرفْت فَقَالَت عائِشةُ يا رسولَ اللَّهِ ما لِى لَم أَرك فَزِعت لأَ           

                                                 
 حوهو صحي) ٦ و٥و٤( برقم- ١٩١
اللحاف والملحف والملحفة اللباس الذي فـوق       : الملحفة  ) ٢(تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره            : التقنع  ) ١ (

 العضد: الضبع ) ٣(سائر اللباس من دثار البرد ، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به 

 وهو صحيح  ) ٢٦٨٥(   النبوة للبيهقي برقمودلائل) ٧( وفضائل عثمان برقم) ٨٧٦٨( برقم- ١٩٢
 وهو حديث حسن ) ٨(  برقم- ١٩٣

 غيره أو برداء الوجه وأكثر الرأس تغطية : التقنع) ١(



 ١٦٩

إِنَّ عثْمانَ رجلٌ حيِى وإِنى خشِيت إِنْ       "- �-عنهما كَما فَزِعت لِعثْمانَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ١٩٤أخرجه مسلم.»أَذِنت لَه علَى تِلْك الْحالِ أَنْ لاَ يبلُغَ إِلَى فِى حاجتِهِ 

٨-   وسم نةَ قَالَ     عنِ طَلْحةُ :ى بائِشع قَالَت:    ا لَهونما جِئْتمع ثْكُمدحوا نعماس،  متبتع كُمإِن
وضـربِهِ بِالسـوطِ    ،وموضِـعِ الْغمامةِ  ،فِـي إِمـارةِ الْفَتى    :علَى عثْمانَ فِي ثَلاَثِ خِلاَلٍ    

حرمـةَ  :ص الثَّوبِ بِالصابونِ عدوتم علَيهِ الْفِقَـر الـثَّلاَثَ        حتى إِذَا مصتموه مو   ،والْعصا
وأَوصـلَهم  ،وإِنْ كَانَ عثْمانُ لأَحصنهم فَرجا    ،وحرمةَ الشهرِ الْحرامِ  ،وحرمةَ الْخِلاَفَةِ ،الْبلَدِ

 ١٩٥أخرجه عبد االله في فضائل عثمان  .لِلرحِمِ
٩-   نادٍ   عبنِ عسِ با   :قَالَ،قَيلِيع تمِعقُولُ   �سلِ يمالْج مومِ      : يد مِن كأُ إِلَيري أَبإِن ماللَّه

واللَّهِ إِني  :فَقُلْت،وأَنكَرت نفْسِي وجاءُونِي لِلْبيعةِ   ،ولَقَد طَاش عقْلِي يوم قُتِلَ عثْمانُ     ،عثْمانَ
أَلا أَسـتحيِي مِمـن     : �ي مِن اللَّهِ أَنْ أُبايِع قَوما قَتلُوا رجلا قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ             لأَستحيِ

وإِني لأَستحيِي مِن اللَّهِ أَنْ أُبايِع وعثْمانُ قَتِيلٌ علَى الأَرضِ لَم يدفَن            ،تستحيِي مِنه الْملائِكَةُ  
دعب،صفُوافَانةَ     ،رعيأَلُونِي الْبفَس اسالن عجر فِنا دفَلَم،فَقُلْت:       مـا أَقْـدمِم فِقشي مإِن ماللَّه
اللَّهم :وقُلْت،فَكَأَنما صدِع قَلْبِي  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَلَقَد قَالُوا ،ثُم جاءَت عزِيمةٌ فَبايعت   ،علَيهِ
 ١٩٦ مِني لِعثْمانَ حتى ترضى أخرجه الحاكمخذْ
إِنِ :"� لِعثْمانَ    �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ       -١٠

أخرجه عبـد االله    "فَلَا تخلَعه ،عهفَأَرادك الْمنافِقُونَ أَنْ تخلَ   ،اللَّه عز وجلَّ كَساك يوما قَمِيصا     
 ١٩٧في فضائل عثمان

                                                 
 ) ٢٦٠٨١و٢٥٩٦٠و١٩٦٣٤و١٩٦٣٠و٥٢٤(وأحمد برقم) ٦٣٦٣( برقم- ١٩٤
 وهو صحيح ) ١٠(برقم- ١٩٥

والجعـد  ) ١١(ئل عثمـان بـرقم    وفضـا ) ٦٤١(والدولابي بـرقم  ) ١٣٨٨(والشريعة  ) ٤٥٥٦و٤٥٢٧( برقم - ١٩٦
 من طرق وهو صحيح ) ١٨٥٥(برقم
 وهو صحيح )  ٤٣٢(  والمروزي برقم) ١٢( برقم- ١٩٧



 ١٧٠

إِنَّ (: قَالَ لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ      
قَد أَرادوه  :قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   .)فَلاَ تخلَعه ،فَأَرادك الْمنافِقُونَ أَنْ تخلَعه   ،غَشاك اللَّه يوما قَمِيصا   

لَى ذَلِكدِيثَ،عذَا الْحنِي هع١٩٨ .ي 
وعِنده ، بِالْخورنقِ وهو علَى سرِيرِهِ    �رأَيت علِيا   :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن هارونَ بنِ عنترةَ    -١١

ونزعنا {:عز وجلَّ :إِني لَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا وأَبوك مِن الَّذِين قَالَ اللَّه         :"فَقَالَ،أَبانُ بن عثْمانَ  
          قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوغِلٍّ إِخ نورِهِم مدا فِي صأخرجـه   سورة الحجـر  ) ٤٧ (١٩٩}م 

 ٢٠٠الحاكم 
 وسـجي علَيـهِ     �لَما قُبِض أَبو بكْرٍ     : قَالَ  �للَّهِ  صاحِبِ رسولِ ا  ،عن أُسيدِ بنِ صفْوانَ   

       بِيضِ النمِ قَبوكَاءِ كَيةُ بِالْبدِينتِ الْمجتأَبِي طَالِبٍ        �ار نب لِياءَ عا   � فَججِعرتسا ماكِيب 
حتى وقَف علَى بابِ الْبيتِ الَّذِي فِيهِ أَبـو         ،وةِالْيوم انقَطَعت خِلَافَةُ النب   :"مسرِعا وهو يقُولُ  

 وأَنِيسـه    �رحِمك اللَّه أَبا بكْرٍ كُنت إِلْف رسولِ اللَّهِ         :فَقَالَ، مسجى �وأَبو بكْرٍ   ،بكْرٍ
وأَخلَصـهم  ،الْقَـومِ إِسلَاما  وكُنت أَولَ   ،ومستراحه وثِقَته وموضِـع سِـرهِ ومشـاورتِهِ       

وأَحوطَهم علَـى   ،وأَعظَمهم غَناءً فِي دينِ اللَّهِ    ،وأَخوفَهم لِلَّهِ عز وجلَّ   ،وأَسدهم يقِينا ،إِيمانا
وأَكْثَرهم ، صـحبةً  أَحسـنهم ،وأَمنهم علَـى أَصحابِهِ   ،وأَحدبهم علَـى الْإِسـلَامِ    ،رسولِهِ
اقِبنم، ابِقوس ملَهأَفْضةً ،وجرد مهفَعأَرسِيلَةً ،وو مهبأَقْرولِ اللَّهِ    ،وسبِر مههبأَشا    �ويـده 

فَجزاك اللَّه عنِ الْإِسلَامِ    ،وأَكْرمهم علَيهِ وأَوثَقَهم عِنده   ،أَشرفَهم منزِلَةً ،وسمتا ورحمةً وفَضلًا  
                                                 

 صحيح) ٤٢٣) (٣٢٩ / ٢ (- السنة لأحمد بن محمد الخلال  - ١٩٨

ن في ومن ثم يعترف لهم بأنه كا. إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض ولا تحويلهم خلقا آخر           - ١٩٩
صدورهم غلّ في الدنيا وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا يذهب ا الإيمان والإسلام من جذورها ولكنه يعالجها فقط                

 ولكنهم في   - وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟       -لتخف حدا ، ويتسامى ا لتنصرف إلى الحب في اللّه والكره في اللّه              
 يترع أصل الإحساس بالغل مـن     -ى رقيها وأدت كذلك دورها في الحياة الدنيا          وقد وصلت بشريتهم إلى منته     -الجنة  

فمن وجدها في نفسه غالبة في هذه الأرض ،         .. إا درجة أهل الجنة     ..صدورهم ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود        
فى ظلال القرآن ـ  ..لأعمال فليستبشر بأنه من أهلها ، ما دام ذلك وهو مؤمن ، فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره ا

 )٢١٤٥ / ٤ (-موافقا للمطبوع 

والسنة ) ٣٦٠(  والاعتقاد للبيهقي برقم  ) ١٠٩(والطبراني برقم ) ١٤٤ و ٤٧ و ١٣(وعبد االله برقم   ) ٤٥٦٣( برقم - ٢٠٠
 من طرق وهو صحيح ) ٥٦٤(للمرزوي برقم



 ١٧١

 حِين كَذَّبـه     �صدقْت رسولَ اللَّهِ    ،كُنت عِنده بِمنزِلَةِ السمعِ والْبصرِ    ،وعن رسولِهِ خيرا  
اسيقًا      ،النزِيلِهِ صِدنلَّ فِي تجو زع اللَّه اكمالَّذِ   ،فَسابِهِ وفَقَالَ فِي كِت    دمحقِ مداءَ بِالصي ج
وأَقَمت معـه عِنـد الْمكَـارِهِ حِـين عنـه           ،واسيته حِين بخِلُوا  ، وصدق بِهِ أَبو بكْرٍ     �

ورفِيقُه ،ةُوصاحِبه فِي الْغارِ والْمنزلُ علَيهِ السكِين     ،وصحِبته فِي الشدةِ أَكْرم الصحبةِ    ،قَعدوا
حِين ارتد الناس فَقُمـت     ،وخِلْفَته فِي دينِ اللَّهِ عز وجلَّ وأُمتِهِ أَحسن الْخِلَافَةِ        ،فِي الْهِجرةِ 

     بِيلِيفَـةُ نبِـهِ خ قُمي ا لَمرِ مبِالْأَم،    كابـحأَص ـنهو حِـين ـتضهفَن،  حِـين تزربو
لَم تنازع  ، فَكُنت خلِيفَته حقا    �ولَزِمت مِنهاج رسولِ اللَّهِ     ،وقَوِيت حِين ضعفُوا  ،نوااستكَا

ولَم تصدع بِرغْمِ الْمنافِقِين وكَبتِ الْكَافِرِين وكُرهِ الْحاسِدِين وفِسقِ الْفَاسِـقِين وغَـيظِ             
اغِينبِ ،الْب تقُمفَشِلُوا  و رِ حِينوا  ،الْأَمعتعتإِذْ ت طَقْتنقَفُوا   ،وورٍ إِذْ وبِن تيضموا  ،ودفَه وكعبات

وأَطْولَهم ،ما كُنت أَخفَضهم صوتا وأَعلَاهم فَوقًا وأَقَلَّهـم كَلَامـا وأَصـوبهم منطِقًـا             
كُنت ،وأَشرفَهم عملًا ،وأَشجعهم نفْسا وأَعرفَهم بِالْأُمورِ   ،وأَكْثَرهم رأْيا ،وأَبلَغهم قَولًا ،صمتا

كُنت واللَّهِ لِلْمـؤمِنِين أَبـا      ،وآخِرا حِين فُتِنوا  ،أَولًا حِين نفَر عنه الناس    ،واللَّهِ لِلدينِ يعسوبا  
  ارص ا حِينحِيمالًا  رعِي كلَيفُوا   ،وا ععا ضأَثْقَالَ م مِلَتلُوا  ،حما أَهم تيعرـا   ،وم فِظْتحو

وأَدركْت ،وصبرت إِذْ جزِعوا  ،وعلَوت إِذْ هلَعوا  ،وشمرت إِذْ خنعوا  ،تعلَم ما جهِلُوا  ،أَضاعوا
كُنت علَى الْكَافِرِين   ،ونالُوا ما لَم يحتسِبوا   ، بِرأْيِك فَظَفَروا  وراجعوا رشدهم ،آثَار ما طَلَبوا  

فَطِرت بِعبائِها وفُـزت بِحِبائِهـا وذَهبـت        ،ولِلْمؤمِنِين رحمةً وأُنسا وحِصنا   ،عذَابا صبا 
نت واللَّهِ كَالْجبلِ لَا تحركُه الْعواصِف ولَا تزِيلُـه         كُ،ولَم يزِع قَلْبك ولَم يجبن    ،بِفَضائِلِها
اصِفولُ اللَّهِ      ،الْقَوسا قَالَ ركَم تتِهِ    :" �كُنبحفِي ص هداسِ عِنالن نأَم"    بِـيا قَالَ النكَمو

� "  نِكدعِيفًا فِي برِ اللَّهِ   ،ضا فِي أَما،قَوِياضِعوتم  فْسِكلَّ    ، فِي نجو زاللَّهِ ع دا عِنظِيملِيلًا ،عج
ولَا لِأَحدٍ  ،ولَا لِقَائِلٍ فِيك مهمز   ،لَم يكُن لِأَحدٍ فِيك مغمز    "كَبِيرا فِي أَنفُسِهِم  ،فِي أَعينِ الناسِ  

 عطْمم ةٌ   ،فِيكادوه كدلُوقٍ عِنخلَا لِمال ،و عِيفالض          ـذَ لَـهأْخـى تتح قَـوِي كدذَّلِيلُ عِن
الْقَرِيب والْبعِيد فِـي ذَلِـك      ،الْقَوِي الْعزِيز عِندك ضعِيف ذَلِيلٌ حتى تأْخذَ مِنه الْحق        ،بِحقِّهِ

شـأْنك الْحـق    ،ى وأَتقَـاهم لَه   أَقْرب الناسِ إِلَيكُم أَطْوعهم لِلَّهِ تبارك وتعالَ      ،عِندك سواءٌ 
 فْقالرو قدالصو،  متحو كْمح لُكقَو،  مزجو حِلْم كرأَم،  مزعو عِلْم كأَيرو،   هِجن قَدو تفَأَقْلَع



 ١٧٢

وثَبـت الْإِسـلَام    ،ي الْإِيمانُ وقَوِ،واعتدلَ بِك الدين  ،وأُطْفِئَتِ النيرانُ ،وسهلَ الْعسير ،السبِيلُ
فَسبقْت واللَّهِ سبقًا   ،فَجلَيت عنهم فَأَبصروا  ،وظَهر أَمر اللَّهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ     ،والْمسلِمونَ

وعظُمت ،فَجلِّلْت عنِ الْبكَاءِ  ،يناوفُزت بِالْخيرِ فَوزا مبِ   ،واتعبت من بعدك إِتعابا شدِيدا    ،بعِيدا
رضِـينا عـنِ اللَّـهِ      ،فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    ،وهدت مصِيبتك الْأَنام  ،رزِيئَتك فِي السماءِ  

اهقَض،  هرأَم ا لَهنلَّمسو،     سر دعونَ بلِمسالْم ابصي اللَّهِ لَنا   �ولِهِ  ودأَب ينِ  ، بِمِثْلِكلِلد تكُن
فَأَلْحقَـك  ،وعلَى الْمنافِقِين غِلْظَةً وكَظا وغَيظًا    ،ولِلْمؤمِنِين فِئَةً وحِصنا  ،عِزا وحِرزا وكَهفًا  

       كدعا بلَّنلَا أَضو كرا أَجنمرلَا حو كبِيبِن ا لِلَّ ،اللَّهونَ   فَإِناجِعهِ را إِلَيإِنى   .هِ وتح اسالن كَتسو
 هى كَلَامقَضان�مهاتوأَص لَتى عتا حكَوب ولِ اللَّهِ :فَقَالُوا، ثُمسر نتا خي قْتدص� " 

     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحاقِبِ أَمِ    : قَالَ منم مِن تذَكَر ـنِ أَبِـي       قَدب لِيع مِنِينؤيرِ الْم
 وعظِيمِ قَدرِهِم عِنده    �وعثْمانُ معهما لَمقْتولٌ ظُلْما     ،ما� فِي أَبِي بكْرٍ وعمر      �طَالِبٍ  

            ا لَهنذِكْر مقَدا تم مِيعج زيقَلَ فَمع نلَغٌ لِمبا فِيهِ ما منى إِلَيأَدا تبِـهِ  ،م الْكَرِيم اللَّه ادأَر نفَم
م كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ ونزعنـا  �خيرا فَميز ذَلِك علِم أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلِيا         

 هؤلَاءِ الصفْوةَ مِـن صـحابةِ   ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلِين وعلِم أَنَّ  
 الَّذِين قَالَ اللَّه عز وجلَّ والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصـارِ والَّـذِين               �نبِينا  

ا الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا     م ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحته       �اتبعوهم بِإِحسانٍ   
  ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك،       بِيلَّ لِلنجو زع اللَّه مِنتِهِ ضابحص مِيعج كَذَلِكزِيـهِ    �وخأَنْ لَـا ي 

         همحريو ملَه فِرغيو مهورةِ نامالْقِي موي ملَه تِمي هأَنو فِيهِملَـا     ؛م مـوـلَّ يجو زع قَالَ اللَّه
               مِـما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخي

          قَالَ عو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نولُ اللَّهِ    لَنسر دمحلَّ مجو ز،  هعم الَّذِينو
أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تـراهم ركَّعـا سـجدا يبتغـونَ فَضـلًا مِـن اللَّـهِ                   

 ـ   ،سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ     ،ورِضوانا فِي الت مثَلُهم فِـي     ذَلِك مـثَلُهماةِ ورو
             غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزالْإِن

ظِ،الْكُفَّارا عرأَجةً وفِرغم مهاتِ مِنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دعا ويم" 
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     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحدٍ           : قَالَ ملِأَح لَاءِ أَوؤه دٍ مِنظٌ لِأَحفِي قَلْبِهِ غَي نوذُ بِاللَّهِ مِمعفَن
 الرحمـةَ   بلْ نرجوا بِمحبتِنا لِجمِيعِهِم   ،أَو لِأَحدٍ مِن أَزواجِهِ   ، �مِن أَهلِ بيتِ رسولِ اللَّهِ      

 اءَ اللَّهاللَّهِ الْكَرِيمِ إِنْ ش ةَ مِنفِرغالْم٢٠١"و 
 حيثُ حوصِر أَشـرف علَـيهِم   - رضى االله عنه -عن أَبِى عبدِ الرحمنِ أَنَّ عثْمانَ   -١٢

        بِىالن ابحإِلاَّ أَص دشلاَ أَنو كُمدشقَالَ أَنو- �  -،تولَ اللَّهِ      أَلَسسونَ أَنَّ رلَمعت م- �  
من جهز جـيش    « أَلَستم تعلَمونَ أَنه قَالَ     ،فَحفَرتها.»من حفَر رومةَ فَلَه الْجنةُ      «  قَالَ   -

ر فِى وقْفِهِ لاَ جناح علَى من       وقَالَ عم .قَالَ فَصدقُوه بِما قَالَ   .فَجهزتهم.»الْعسرةِ فَلَه الْجنةُ    
 ٢٠٢ أخرجه البخاري وقَد يلِيهِ الْواقِف وغَيره فَهو واسِع لِكُلٍّ.ولِيه أَنْ يأْكُلَ

لأن الـنبي   ؛في هذا الحديث الشريف دعوة للأمة إلى الإنفاق والصدقة ابتغاء وجه االله تعالى            
ان رضي االله عنه وهـذا العمـل مـن أعظـم             دعا إلى حفر بئر رومة فحفرها عثم        �

وهـذه مـن    ،فجهزه عثمان رضي االله عنه    ، إلى تجهيز جيش العسرة     �ودعا  ،الصدقات
 ٢٠٣النفقات في سبيل االله تعالى

إن من صفات الداعية الصادق مع االله تبارك وتعالى المسارعة إلى الخير ابتغاء مرضـات االله           
 يدعو إلى الإنفـاق ويـبين        �ما سمع النبي    ولهذا سارع عثمان رضي االله عنه عند      ؛تعالى
فينبغي للداعية أن يسارع إلى فعل      ،وحفر بئر رومة  ،فأنفق على جيش العسرة فجهزه    ،فضله

وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِـن ربكُـم وجنـةٍ عرضـها           { :الخيرات كما قال سبحانه وتعالى    

                                                 
٢٠١ - يرةُ لِلْآجرِيع١٧٨١( الش(  
   )٢٧٨٨(   برقم- ٢٠٢

إذا قحطوا فهم مجهودون ، فأما أجهد فهو : إذا وجد مشقة ، وهو من الجهد ، وجهد الناس   : ل، فهو مجهود    جهد الرج 
إنه ذو جهد ومشقة    :  أي   - بالكسر   -مجهد ،فإنما يكون على تقدير أنه وقع في الجهد ، وهو المشقة ، وكذلك مجهد                

إذا كـان ذا دابـة ضـعيفة ،         : ا ، ورجل مجهد ومجهد      إذا حمل عليها في السير فوق طاقته      : ، أو هو من أجهد دابته       
 .فاستعاره للحال في قلة المال ونحوه

 .هو المسافر ، كأنه للزومة السرفر ، والطريق نسب إليها: الطرق ، وابن السبيل :السبيل : وابن السبيل 
، وعمدة القـاري   ٤٠٧ / ٥، وفتح الباري لابن حجر،      ٨٧ / ١٢شرح الكرماني على صحيح البخاري      : انظر   - ٢٠٣

  .٧١ / ١٤للعيني، 



 ١٧٤

   تلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاومالس  اءِ      }{ قِينرالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني سورة آل  (...}الَّذِين
  .الآية) ١٣٤،١٣٣:الآيتان، عمران

وفي هذا الحديث صورة واضحة تـبين       ،إن الكرم صفة حميدة ينبغي للدعاة أن يتصفوا ا        
لإِنفاق فقد أنفق نفقة عظيمة عجز عظماء الرجال عن ا        ،كرم عثمان رضي االله عنه وأرضاه     

وجاء بألف دينار   ،أنفق في هذه الغزوة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاا       « فقد ثبت أنه    ،مثلها
ما ضر عثمان ما عمل     :" يقلِّبها في حجره ويقول     �فأخذ النبي   ،�فنثرها في حجر النبي     

ومما يدل على كرمه أيضا ما أنفقـه في شـراء بئـر رومـة               » قالها مرارا   "بعد هذا اليوم  
وكانت لرجل من بني غفـار      ،المهاجرين لما قدموا المدينة استنكروا الماء     "وذلك أن ،رهاوحف

تبيعنيها بعـين في الجنـة   :" �فقال له النبي ،وكان يبيع منها القربة بمد،عين يقال لها رومة  
فبلغ ذلك عثمان رضي االله عنه فاشـتراها        ،ليس لي ولا لعيالي غيرها    :فقال يا رسول االله   "؟

نعـم  :" فقال أتجعل لي فيها ما جعلت له ؟ قال       �ثم أتى النبي    ، ألف درهم  بخمسة وثلاثين 
  .»قد جعلتها للمسلمين :قال،"

فعلى الداعيـة أن    ،وهذا يدل على كرم عثمان رضي االله عنه ورغبته فيما عند االله تعـالى             
 .يكون كريما راغبا فيما عند االله سبحانه وتعالى 

لا شك أن الداعية الصادق المخلص لا يحـب أن          :ذلكإظهار الداعية مناقبه عند الحاجة ل     
ولكن إذا كـان في     ،لأنه لا يقصد به إلا وجه االله تعالى والدار الآخـرة          ؛يظهر عمله للناس  

أو تبين للناس مدى صحة ما يقـول        ،إظهار مناقبه مصلحة راجحة تنفع الدعوة والمدعوين      
وفي هذا الحديث من فعل عثمان      ،لكفلا بأس بذ  ،أو تدفع عنه مة رمِي ا     ،حتى يعملوا به  

ولهذا قال الحـافظ ابـن حجـر رحمـه االله في فوائـد هـذا                ؛وقوله ما يدل على ذلك    
أو ،وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لـدفع مضـرة            ...":الحديث

 "وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب ،تحصيل منفعة
فقابل ذلـك   ،والامتحان،حصل لعثمان رضي االله عنه من الابتلاء      يظهر في هذا الحديث ما      

ومع ذلـك   ،وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة    ،فهو ثالث الخلفاء الراشدين   ،بالثبات والصبر 



 ١٧٥

ولَنبلُونكُم حتـى نعلَـم الْمجاهِـدِين مِـنكُم         { :قال سبحانه وتعالى  ؛أصابه هذا الابتلاء  
نو ابِرِينالصو كُماربأَخ لُو٣١:الآية،سورة محمد( .}ب(  

وإذا حصل ابتلاء صبر واحتسب الأجر على االله        ،فينبغي للداعية أن يسأل االله العفو والعافية      
 .نسأل االله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ،تعالى

واستخدمه ،ولهذا اعتنى به القرآن الكريم    ؛لا ريب أن أسلوب الترغيب له أثر في حياة المدعو         
من حفر رومة فله    :" �وفي هذا الحديث يظهر هذا الأسلوب في قوله         ، في دعوته   �النبي  
وقد جاء في سـبب ورود هـذا        ،"من جهز جيش العسرة فله الجنة       :" �وقوله  ،"الجنة  

وليس بالمدينة ما   ،المسلمين عندما قدموا إلى المدينة وجدوا أن الماء العذب قليل         "الحديث أن 
من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مـع دلاء       :" �فقال رسول االله    ، بئر رومة  يستعذب غير 

قـال  "من حفر رومة فله الجنة    :"وقال في حديث الباب   .» المسلمين بخير له منها في الجنة ؟        
وإن كانت أولا عينا فلا مـانع أن يحفـر     ...":ابن حجر في الجمع بين لفظ الحفر والشراء       

 ."نت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها إليهولعل العين كا،فيها عثمان بئرا
وذلك أن عثمـان    ،يظهر في هذا الحديث أن القدوة وسيلة ناجحة في الدعوة إلى االله تعالى            

وأنفق النفقة العظيمة في غزوة تبوك وكل ذلـك         ،رضي االله عنه اشترى بئر رومة وحفرها      
ولهذا ؛دوة حسنة لغيره من الصحابة    فكان رضي االله عنه ق    ،بحضرة الصحابة رضي االله عنهم    

    بِيوكان ذلـك بحضـرة   "ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم « : مرارا بقوله   �أثنى عليه الن
 ٢٠٤.وفي ذلك تشجيع لهم على النفقة ،الصحابة رضي االله عنهم

ما :ين بويِع لِعثْمانَ  حِ:يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بن سِنانٍ       -١٣
 ٢٠٥أخرجه الطبراني .أَلَونا عن أَعلاها ذَا فَوقٍ

                                                 
 )٢٠٤ / ١ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ٢٠٤
وهـو  ) ١٥(وفضائل عثمان برقم  )  ١١٩٥ و ١١٩٤(وذيب الآثار برقم  ) ٨٧٥٢-٨٧٤٩و١٣٩ و ١٣٨( برقم - ٢٠٥

 صحيح 
  الجهد  ما ألونا ، ما قصرنا ، وما تركنا:   ما ألونا عن أعلاها ذا فوق ، فإنه يعني بقوله 
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يطْلُع علَيكُم مِن هذَا الْفَج رجلٌ مِـن أَهـلِ          : قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ   -١٤
 ٢٠٦أخرجه عبد االله .فَطَلَع عثْمانُ بن عفَّانَ،الْجنةِ
فَرفَع :قَالَ،بلَغَ علِيا أَنَّ عائِشةَ تلْعن قَتلَةَ عثْمانَ فِي الْمِربدِ        :عن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ     -١٥

قَـالَ  ،لْجبلِلَعنهم اللَّه فِي السهلِ وا    ،وأَنا أَلْعن قَتلَةَ عثْمانَ   :يديهِ حتى بلَغَ بِهِما وجهه فَقَالَ     
 ٢٠٧أخرجه عبد االله  .مرتينِ أَو ثَلاَثًا

فَذَكَر هشيم قِصةً   ،فَلَم يؤذَنْ لِي  ،أَتيت باب حذَيفَةَ فَاستأْذَنت ثَلاَثًا    :عن جندبٍ قَالَ   -١٦
يعنِي ،فِي النارِ :فَأَين قَتلَته ؟ قَالَ   :قُلْت،ةِفِي الْجن :فَأَين هو ؟ قَالَ   :قُلْت،ذَهبوا لِيقْتلُوه :فِيها قَالَ 

 ٢٠٨أخرجه عبد االله  .قَتلَةَ عثْمانَ
١٧-        دعا نقَالَ كُن رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    - عسرونَ     - �- وافِروتم هابحأَصو ىـو   - حأَب 

كُتسن انُ ثُمثْمعو رمعكْرٍ و٢٠٩ أحمد أخرجهب 
 بِأَبِي بكْرٍ ثُم عمر ثُـم        � لَا نعدِلُ نعد النبِي       �كُنا فِي زمنِ النبِي     :"قَالَ،عنِ ابنِ عمر  و

 ٢١٠أخرجه عبد االله "فَلَا نفَاضِلُ بينهم:عثْمانَ ثُم نقُولُ
    طَّارالِكٍ الْعم نب وسدبقَالَ ع: أَب تمِعقُولُ        سلٍ يبننِ حدِ بمحم نب دمدِ اللَّهِ أَحبولُ :"ا عأُص

وتـرك  ،والِاقْتِـداءُ بِهِم  ، �التمسك بِما كَانَ علَيهِ أَصحاب رسـولِ اللَّـهِ          :السنةِ عِندنا 
وترك ،الْجلُوسِ مع أَصـحابِ الْـأَهواءِ     وترك الْخصوماتِ و  ،وكُلُّ بِدعةٍ فَهِي ضلَالَةٌ   ،الْبِدعِ

والسنةُ تفَسـر   ، �والسنةُ عِندنا آثَار رسولِ اللَّهِ      ،الْمِراءِ والْجِدالِ والْخصوماتِ فِي الدينِ    
ولَا تدرك بِالْعقُولِ   ،ب لَها الْأَمثَالُ  ولَا تضر ،ولَيس فِي السنةِ قِياس   ،وهِي دلَائِلُ الْقُرآنِ  ،الْقُرآنَ

ومِن السنةِ اللَّازِمةِ الَّتِي من ترك مِنها خصلَةً لَـم          ،إِنما هِي الِاتباع وترك الْهوى    ،ولَا الْأَهواءِ 
والتصـدِيق بِالْأَحادِيـثِ    ،الْقَدرِ خيـرِهِ وشرهِ   الْإِيمانُ بِ :يقُلْها ويؤمِن بِها لَم يكُن مِن أَهلِها      

                                                 
 وهو حسن لغيره ) ١٦( برقم- ٢٠٦

 وهو صحيح ) ٢٧٥٦(و وسعيد بن منصور برقم) ١٧( برقم- ٢٠٧

 وهو صحيح ) ١٩( برقم- ٢٠٨

 وهو صحيح) ٣١٩٣١(وابن أبي شيبة برقم) ٤٧٢٨(   برقم- ٢٠٩
٢١٠ -  دمنِ أَحدِ اللَّهِ ببفَّانَ لِعنِ عانَ بثْمائِلُ عهو صحيح و) ٥٥٢( والمرزي برقم)٢٢(فَض 
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ومن لَم يعـرِف    ،إِنما هو التصدِيق بِها والْإِيمانُ بِها     ،والْإِيمانُ بِها لَا يقَالُ لِم ولَا كَيف      ،فِيهِ
       و ذَلِك كُفِي فَقَد قْلُهع هلُغبيدِيثِ والْح فْسِيرت لَه كِمأُح،     لَـه لِيمسالتانَ بِهِ وهِ الْإِيملَيمِثْلُ ،فَع

وإِنْ نبت  ،ومِثْلُ أَحادِيثِ الرؤيةِ كُلِّها   ،وما كَانَ مِثْلَه فِي الْقَدرِ    ،حدِيثِ الصادِقِ والْمصدوقِ  
     مفَإِن مِعتسا الْمهمِن شحوتاساعِ ومنِ الْأَسا   عانُ بِههِ الْإِيملَيا      ،ا عاحِدءًا وزا جهمِن درأَنْ لَا يو

لَا يخاصِم أَحدا ولَا ينـاظِره ولَـا يـتعلَّم          ،وغَيرها مِن الْأَحادِيثِ الْمأْثُوراتِ عنِ الثِّقَاتِ     
ولَا ،قُرآنِ وغَيرِها مِن السننِ مكْروه منهِـي عنـه        فَإِنَّ الْكَلَام فِي الْقَدرِ والرؤيةِ والْ     ،الْجدلَ

                مِنـؤيو ـلِّمسيلَ ودالْج عدى يتةِ حنلِ السأَه ةَ مِننبِكَلَامِهِ الس ابإِنْ أَص هاحِبكُونُ صي
فَإِنَّ كَلَـام   ،لَا تضعف أَنْ تقُولَ لَيس بِمخلُوقٍ     و،والْقُرآنُ كَلَام اللَّهِ ولَيس بِمخلُوقٍ    ،بِالْآثَارِ

     لُوقخءٌ ميش همِن سلَيو هثَ فِيـهِ      ،اللَّهِ مِنـدأَح نةَ ماظَرنمو اكإِيقَـالَ بِـاللَّفْظِ     ،و نمو
وإِنما هو كَلَـام اللَّـهِ      ،"مخلُوقٍ  لَا أَدرِي مخلُوق أَو لَيس بِ     :"ومن وقَف فِيهِ فَقَالَ   ،وغَيرِهِ

 مِـن الْأَحادِيـثِ      �والْإِيمانُ بِالرؤيةِ يوم الْقِيامةِ كَما روِي عنِ النبِـي          .ولَيس بِمخلُوقٍ 
رواه ، صـحِيح   � وأَنه مأْثُور عن رسـولِ اللَّـهِ      ، قَد رأَى ربه    �وأَنَّ النبِي   ،الصحاحِ

ورواه ،عنِ ابنِ عبـاسِ   ،عن عِكْرِمةَ ،ورواه الْحكَم بن أَبانَ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ،عن عِكْرِمةَ ،قَتادةُ
ا جاءَ  والْحدِيثُ عِندنا علَى ظَاهِرِهِ كَم    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ،عن يوسف بنِ مِهرانَ   ،علِي بن زيدٍ  

   بِينِ النةٌ  ، �ععفِيهِ بِد الْكَلَامفِيـهِ             ،و ـاظِرنلَـا نلَى ظَاهِرِهِ واءَ عا جبِهِ كَم مِنؤن لَكِنو
وتوزنُ ،فَلَا يوزنُ جناح بعوضـةٍ    "يوزنُ الْعبد يوم الْقِيامةِ   :والْإِيمانُ بِالْمِيزانِ كَما جاءَ   .أَحدا

وترك ،والْإِيمانُ بِهِ والتصدِيق بِهِ والْإِعراض عمن رد ذَلِـك        .أَعمالُ الْعِبادِ كَما جاءَ فِي الْأَثَرِ     
والْإِيمـانُ  ،جمانٌوإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يكَلِّم الْعِباد يوم الْقِيامةِ لَيس بينهم وبينه تر           .مجادلَتِهِ

 حوضا يوم الْقِيامـةِ تـرِد علَيـهِ          �وأَنَّ لِرسولِ اللَّهِ    ،والْإِيمانُ بِالْحوضِ .بِهِ والتصدِيق بِهِ  
هترٍ    ،أُمهةَ شسِيرمِثْلُ طُولِهِ م هضراءِ   ،عمومِ السجدِ ندكَع هتبِهِ   ،آنِي تحا صلَى مع   مِن اربالْأَخ 

وتسـأَلُ عـنِ الْإِيمـانِ      ،وأَنَّ هذِهِ الْأُمةَ تفْتن فِـي قُبورِها      ،والْإِيمانُ بِعذَابِ الْقَبرِ  .غَيرِ وجهٍ 
 وكَيـف   ويأْتِيهِ منكَر ونكِير كَيف شاءَ اللَّـه عـز وجـلَّ          ،ومن نبِيه ،ومن ربه ،والْإِسلَامِ

ادبِهِ   ،أَر دِيقصالتانُ بِهِ والْإِيمو.    بِيةِ النفَاعانُ بِشالْإِيما      ، �ومـدعارِ بالن ونَ مِنجرخمٍ يبِقَوو
كَيف شـاءَ  ،فَيؤمر بِهِم إِلَى نهرٍ علَى بابِ الْجنةِ كَما جاءَ فِي الْأَثَرِ      ،احترقُوا وصاروا فَحما  
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والْإِيمانُ أَنَّ الْمسِيح الدجالَ خارِج مكْتوب      ،إِنما هو الْإِيمانُ بِهِ والتصدِيق بِهِ     ،اللَّه وكَما شاءَ  
  هِ كَافِرينيع نيفِيهِ   ،ب اءَتادِيثُ الَّتِي جالْأَحو،   كَائِن انُ بِأَنَّ ذَلِكالْإِيمأَنَّ  ،وو  ميـرم نى ابعِيس

   ابِ لُدبِب لُهقْتزِلُ فَينـرِ          .يباءَ فِـي الْخا جكَم قُصنيو زِيدلٌ يمعلٌ وانُ قَوالْإِيمـلُ  :"وأَكْم
 شيءٌ تركُـه  ولَيس مِن الْأَعمالِ،ومن ترك الصلَاةَ فَقَد كَفَر."الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خلُقًا    

وخير هذِهِ الْأُمةِ بعد نبِيها أَبو بكْرٍ       .وقَد أَحلَّ اللَّه قَتلَه   ،من تركَها فَهو كَافِر   ،كُفْر إِلَّا الصلَاةَ  
يقدطَّابِ   ،الصالْخ نب رمع فَّانَ   ،ثُمع نانُ بثْمع لَاءِ ال  ،ثُمؤه مقَدن    ابحأَص مهما قَدثَّلَاثَةَ كَم

ثُم بعد هؤلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَصحاب الشورى الْخمس علِي        ، لَم يختلِفُوا فِي ذَلِك     �رسولِ اللَّهِ   
 يصـلُح لِلْخِلَافَـةِ     كُلُّهم،وسـعد ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ   ،والزبير،وطَلْحةُ،بن أَبِي طَالِبٍ  

 امإِم مكُلُّهو.    رمنِ عدِيثِ ابإِلَى ح بذْهنـولُ اللَّـهِ       :وسرو دعا نكُن�  يح ،  هابـحأَصو
 ـ      .ثُم نسكُت ،ثُم عثْمانُ ،ثُم عمر ،أَبو بكْرٍ :متوافِرونَ لُ بى أَهورابِ الشحدِ أَصعب مِن رٍ ثُمد

 اجِرِينهالْم ولِ اللَّهِ          ،مِنسابِ رحأَص ارِ مِنصالْأَن رٍ مِندلُ بأَه ةِ      �ثُمـررِ الْهِجلَى قَدع 
 الْقَرنُ الَّذِي بعِثَ     �ثُم أَفْضلُ الناسِ بعد هؤلَاءِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ         .والسابِقَةِ أَولًا فَأَولًا  

لَه مِـن   ،فَهو مِـن أَصـحابِهِ    ،كُلُّ من صحِبه سنةً أَو شهرا أَو يوما أَو ساعةً أَو رآه           ،يهِمفِ
    هحِبا صرِ ملَى قَدةِ عبحالص، هعم هابِقَتس تكَانةً  ،وظْرـهِ نإِلَي ظَـرنو همِن مِعسو،  مـاهنفَأَد

ولَو لَقُوا اللَّه بِجمِيعِ الْأَعمالِ كَانَ هؤلَاءِ الَّذِين        ،فْضلُ مِن الْقَرنِ الَّذِين لَم يروه     صحبةً هو أَ  
   بِيوا النحِبص�               تِهِ مِنبحلَ بِصةً أَفْضاعس لَوبِهِ و نآمنِهِ ويبِع آهر نمو هوا مِنمِعسو هأَورو 

والسمع والطَّاعةُ لِلْأَئِمـةِ وأَمِـيرِ الْمـؤمِنِين الْبـر          .عِين ولَو عمِلُوا كُلَّ أَعمالِ الْخيرِ     التابِ
ومن غَلَبهم بِالسيفِ حتى صـار     .ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَاجتمع الناس علَيهِ ورضوا بِهِ       ،والْفَاجِرِ

والْغزو ماضٍ مع الْأُمراءِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ الْبـر والْفَـاجِرِ لَـا             .ةً وسمي أَمِير الْمؤمِنِين   خلِيفَ
كرتلَـا                .يو هِملَـيع ـنطْعدٍ أَنْ يلِأَح ساضٍ لَيةِ مودِ إِلَى الْأَئِمدةُ الْحإِقَامءِ وةُ الْفَيمقِسو
من دفَعها إِلَيهِم أَجزأَت عنه بـرا كَـانَ أَو          ،ودفْع الصدقَاتِ إِلَيهِم جائِزةٌ ونافِذَةٌ    ،عهمينازِ

من أَعادهمـا فَهـو   ،وصلَاةُ الْجمعةِ خلْفَه وخلْف من ولَّى جائِزةٌ تامـةٌ ركْعتـينِ        ،فَاجِرا
دِعتبا،ملِلْآثَارِ ت ةِ ،رِكنلِلس الِفخم،         لْـفلَاةَ خالص ري ءٌ إِذَا لَميةِ شعملِ الْجفَض مِن لَه سلَي

   فَاجِرِهِمو هِمروا بكَان نةِ منِ  ،الْأَئِمـيتكْعر ـمهعم لِّيصةُ أَنَّ تنفَالس،   ـوـا فَهمهادأَع نم
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دِعتبم،تةٌ  واما تهبِأَن دِين،    كش ذَلِك مِن رِكدفِي ص كُنلَا يـامِ     .ولَـى إِمع جـرخ ـنمو
                ـا أَوضهٍ كَـانَ بِالرجو بِالْخِلَافَةِ بِأَي وا لَهأَقَرهِ ولَيوا ععمتاج اسكَانَ الن قَدو لِمِينسالْم

فَإِنْ مات  ، �وخالَف الْآثَار عن رسولِ اللَّهِ      ،ا الْخارِج عصا الْمسلِمِين   بِالْغلَبةِ فَقَد شق هذَ   
ولَا يحِلُّ قِتالُ السلْطَانِ ولَا الْخروج علَيـهِ لِأَحـدٍ مِـن            .الْخارِج علَيهِ مات مِيتةَ جاهِلِيةٍ    

وقِتالُ اللُّصوصِ والْخوارِجِ جائِز    .دِع علَى غَيرِ السنةِ والطَّرِيقِ    فَمن فَعلَ ذَلِك فَهو مبت    ،الناسِ
فَلَه أَنْ يقَاتِلَ عن نفْسِهِ ومالِهِ ويدفَع عنها بِكُلِّ ما يقْدِر           ،إِذَا عرضوا لِلرجلِ فِي نفْسِهِ ومالِهِ     

لَيس لِأَحدٍ إِلَّا لِلْإِمامِ أَو ولَاةِ      ،وه أَو تركُوه أَنْ يطْلُبهم ولَا يتبع آثَارهم       ولَيس لَه إِذَا فَارقُ   .علَيهِ
لِمِينسالْم،        قَامِهِ ذَلِكفْسِهِ فِي من نع فَعدأَنْ ي ا لَهما      ،إِنـدلَ أَحقْتدِهِ أَنْ لَا يهوِي بِجنيفَإِنْ ،و

 لَيى عولَ         أَتقْتالْم اللَّه دعكَةِ فَأَبرعفْسِهِ فِي الْمن نفْعِهِ عالِ      ،هِ فِي دالْح ذَا فِي تِلْكلَ هإِنْ قَتو
كَما جاءَ فِي الْأَحادِيثِ وجمِيعِ الْآثَارِ فِـي        ،وهو يدفَع عن نفْسِهِ ومالِهِ رجوت لَه الشهادةَ       

وإِنْ ،ولَا يجهِز علَيهِ إِنْ صرِع أَو كَانَ جرِيحا       ،أُمِر بِقِتالِهِ ولَم يؤمر بِقَتلِهِ ولَا اتباعِهِ      ،هذَا إِنما 
         دهِ الْحلَيع قِيملَا يو لَهقْتأَنْ ي لَه سا فَلَيأَسِير ذَهال        ،أَخ لَّـاهو ـنإِلَى م هرأَم فَعري لَكِنو  لَّـه

ويخاف ،ولَا يشهد علَى أَهلِ الْقِبلَةِ بِعملٍ يعملُه بِجنةٍ ولَا نارٍ يرجو لِلصـالِحِ            .فَيحكُم فِيهِ 
 بِهِ  ومن لَقِي اللَّه بِذَنبٍ يجِب لَه     .ويرجو لَه رحمةَ اللَّهِ   ،ويخاف علَى الْمسِيءِ الْمذْنِبِ   ،علَيهِ

فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يتوب علَيهِ ويقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عـنِ             ؛النار تائِبا غَير مصِر علَيهِ    
ته كَما جاءَ الْخبـر  ومن لَقِيه وقَد أُقِيم علَيهِ حد ذَلِك الذَّنبِ فِي الدنيا فَهو كَفَّار         .السيئَاتِ

ومن لَقِيه مصِرا غَير تائِبٍ مِن الذُّنوبِ الَّتِـي قَـدِ اسـتوجب بِهـا               . �عن رسولِ اللَّهِ    
را عذَّبه ولَـم  ومن لَقِيه كَافِ.وإِنْ شاءَ غَفَر لَه،إِنْ شاءَ عذَّبه،فَأَمره إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ    ،الْعقُوبةَ
 لَه فِرغةٌ  .ينيهِ بلَيع تقَام أَو فرتإِذَا اع صِنأُح قَدا ونز نلَى مع قح مجالرو،   ـمجر قَـدو

لِ اللَّهِ  ومنِ انتقَص أَحدا مِن أَصحابِ رسو     .وقَد رجمتِ الْأَئِمةُ الراشِدونَ   ، �رسولُ اللَّهِ   
�                   هِملَـيع محـرتـى يتا حـدِعتبكَانَ م اوِئَهسم ذَكَر أَو هثٍ كَانَ مِندلِح هضغأَب أَو 

سلَام ويظْهِر الْإِ ،أَنْ يكْفُر بِاللَّهِ ويعبد غَيره    ،والنفَاق هو الْكُفْر  .ويكُونَ قَلْبه لَهم سلِيما   ،جمِيعا
وهذِهِ الْأَحادِيـثُ الَّتِـي     . �فِي الْعلَانِيةِ مِثْلَ الْمنافِقِين الَّذِين كَانوا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ           

اءَتج":     افِقنم وفِيهِ فَه كُن نلِيظِ   "ثَلَاثٌ مغلَـى التذَا علَـا        ،هو ـاءَتـا جـا كَموِيهرن
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إِذَا :"ومِثْـلُ ،"لَا ترجِعوا بعدِي كُفَّارا ضلَّالًا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ          :"لُهوقَو.نفَسرها
سِباب الْمسلِمِ فُسوق وقِتالُه    :"ومِثْلُ،"الْتقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِي النارِ        

  مِثْلُ،"كُفْرو":قَالَ لِأَخِيهِ  م ا       :نمهدا أَحاءَ بِهب فَقَد ا كَافِرمِثْلُ،"يو":    مِـن ؤـرببِاللَّهِ ت كُفْر
ونحوه مِن الْأَحادِيثِ مِما قَد صح وحفِظَ فَإِنا نسلِّم لَه وإِنْ لَـم يعلَـم               ."وإِنْ دق   ،نسبٍ

ولَـا  ،لَّم فِيهِ ولَا يجادلُ فِيهِ ولَا تفَسر هذِهِ الْأَحادِيثُ إِلَّا بٍمِثْلِ مـا جاءَت          ولَا يتكَ ،تفْسِيرها
 �قَد خلِقَتا كَما جاءَ عـن رسـولِ اللَّـهِ    ،والْجنةُ والنار مخلُوقَتانِ .نردها إِلَّا بِأَحق مِنها   

":  ةَ فَرنالْج لْتخا درقَص تأَي، ثَرالْكَو تأَيرـا          ،ولِهلِأَه ـتأَيـةِ فَرنفِـي الْج ـتاطَّلَعو
فَمن زعم أَنهما لَم تخلَقَا فَهـو مكَـذِّب   "ورأَيت كَذَا،واطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت كَذَا  ،كَذَا

ومن مات مِن أَهلِ الْقِبلَةِ     .ولَا أَحسِبه يؤمِن بِالْجنةِ والنارِ    ، �بِالْقُرآنِ وأَحادِيثِ رسولِ اللَّهِ     
    لَه فَرغتسيهِ ولَيلَّى عصا يدحوم،             ا كَـانَ أَوـغِيرص ـهببٍ أَذْنهِ لِـذَنلَيلَاةُ عالص كرتلَا تو

 ٢١١"لَّ وأَمره إِلَى اللَّهِ عز وج،كَبِيرا
جاءَنِي رجلٌ مِن   :أَنَّ عبد االلهِ بن عمر قَالَ     ،أَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ   -١٨

فَإِذَا هو يأْمرنِي فِـي كَلاَمِـهِ بِـأَنْ أَعيـب علَـى             ،الأَنصارِ فِي خِلاَفَةِ عثْمانَ فَكَلَّمنِي    
فَلَم يكَـد يقْضِـي كَلاَمـه فِـي         ،وهو امرؤ فِي لِسانِهِ ثِقَلٌ    ،لَّم كَلاَما طَوِيلاً  فَتكَ،عثْمانَ
أَفْضلُ أُمةِ رسولِ   : حي  �إِنا كُنا نقُولُ ورسولُ االلهِ      :فَلَما قَضى كَلاَمه قُلْت لَه    :قَالَ،سرِيحٍ

ولاَ جاءَ  ،وإِنا وااللهِ ما نعلَم عثْمانَ قَتلَ نفْسا بِغيرِ حق        ،ثُم عثْمانُ ،مرثُم ع ،االلهِ بعده أَبو بكْرٍ   
وإِنْ أَعطَـاه أُولِـي قَرابتِـهِ    ،فَإِنْ أَعطَاكُموه رضِيتم،ولَكِن هو هذَا الْمالُ   ،مِن الْكَبائِرِ شيئًا  

                                                 
 )٢٨١( اعتِقَـاد أَحمد بنِ حنبلٍ رضِي اللَّه عنه -شرح أُصولِ الاعتِقَادِ - ٢١١

 فهو في حيز الذّم والإنكار،      �بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله              : البدعة بِدعتان   
ه إليه وحض عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود                 وما كان واقعا تحت عموم ما ندب اللّ       

كنوع من الجُود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشـرع    
خلق : الخصلة -دلة على مذهب الشك والريبة  اا:  المراء   -الباطل والبعد عن الحق والميل عن الصواب        :  الضلالة   -به  

المُناظَرةُ : والمُجادلَة  . مقابلة الحُجة بالحجة  :  الجدل والجدال    -عصم وحفظ   :  كفى   -في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة     
 يترك: يدع -وطَلب المغالَبة . والمخاصمة
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مخِطْتونَ ،سرِيدا تمومِ    إِنالرو وا كَفَارِسكُونأَنْ ت ،لُوها إِلاَّ قَتأَمِير مكُونَ لَهرتأخرجـه  .".لاَ ي
 ٢١٢عبد االله 

 قَالَ جاءَ رجلٌ من أَهلِ مِصر حج الْبيت فَرأَى قَوما           - هو ابن موهبٍ     - عن عثْمانَُ  -١٩
قَالَ فَمنِ الشيخ فِيهِم قَالُوا عبد اللَّهِ بـن         . قَالَ هؤلاَءِ قُريش   فَقَالَ من هؤلاَءِ الْقَوم   ،جلُوسا

رمدٍ قَـالَ                  .عأُح موي انَ فَرثْمأَنَّ ع لَمعلْ تثْنِى هدءٍ فَحىش نع ائِلُكى سإِن رمع نا ابقَالَ ي
معن.    ع بيغت هأَن لَمعقَالَ ت     معقَالَ ن دهشي لَمرٍ ودب انِ       .نوضةِ الرعيب نع بيغت هأَن لَمعقَالَ ت

   معا قَالَ نهدهشي فَلَم.  رأَكْب قَالَ اللَّه.           دهدٍ فَأَشأُح موي هارا فِرأَم لَك نيالَ أُبعت رمع نقَالَ اب
 -  � -فَإِنه كَانت تحته بِنت رسولِ اللَّـهِ        ،وأَما تغيبه عن بدرٍ   ،ا عنه وغَفَر لَه   أَنَّ اللَّه عفَ  

إِنَّ لَك أَجر رجلٍ مِمن شهِد بدرا وسـهمه         "-  � -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،وكَانت مرِيضةً 
«.    نع هبيغا تأَمثَ             وعفَب هكَانم ثَهعانَ لَبثْمع كَّةَ مِنطْنِ مبِب زأَع دكَانَ أَح انِ فَلَووضةِ الرعيب

فَقَالَ ، عثْمانَ وكَانت بيعةُ الرضوانِ بعد ما ذَهب عثْمانُ إِلَـى مكَّـةَ   -  � -رسولُ اللَّهِ   
هـذِهِ  « فَقَالَ  ،فَضرب بِها علَى يـدِهِ    .»هذِهِ يد عثْمانَ    "هِ الْيمنى  بِيدِ -  � -رسولُ اللَّهِ   

 ٢١٣ أخرجه البخاري فَقَالَ لَه ابن عمر اذْهب بِها الآنَ معك.»لِعثْمانَ 
ائِل كانَ مِمـن    الَّذِي يظهر مِن سِياقه أَنَّ الس     ."هل تعلَم أَنَّ عثمان فَر يوم أُحد إِلَخ       ":قَوله

ولِذَلِك كَبر مستحسِنا لَما    ،يتعصب علَى عثمان فَأَراد بِالمَسائِلِ الثَّلاث أَن يقَرر معتقَده فِيهِ         
 .أَجابه بِهِ ابن عمر

وإِلاَّ لَو فَهِم ذَلِك    ،كَأَنَّ ابن عمر فَهِم مِنه مراده لَما كَبر       "تعالَ أُبين لَك  :قالَ ابن عمر  ":قَوله
 .مِن أَول سؤاله لَقَرنَ العذر بِالجَوابِ

وأَما ،أَما الفِرار فَبِالعفوِ  :وحاصِله أَنه عابه بِثَلاثَةِ أَشياء فَأَظهر لَه ابن عمر العذر عن جمِيعها           
ترتب الأَمرينِ الدنيوِي وهو السـهم      وقَد حصلَ لَه مقصود من شهِد مِن        ،التخلُّف فَبِالأَمرِ 

 .والأُخروِي وهو الأَجر

                                                 
 وهو صحيح  ) ٥٥٩ و٥٥٨(  والمرزوي برقم) ٢٣( برقم- ٢١٢

  )٧٠٩٥ و٤٦٥١ و ٤٦٥٠ و ٤٥١٤ و ٤٥١٣ و٤٠٦٦ و ٣٧٠٤و ٣٦٩٨( برقم - ٢١٣
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 خير لِعثمان مِن يده كَمـا        �ويد رسول االله    ،وأَما البيعة فَكانَ مأذُونا لَه فِي ذَلِك أَيضا       
           د أَنيار بِإِسنادٍ جزالب واهفسه فِيما رثمان نن عا عأَيض ذَلِك تن بـن      ثَبحمبد الرع بعات ه

  وف فَقالَ لَهور الثَّلاثَة       :عالأُم ؟ فَذَكَر لَيوتك عرفَع صت بِهِ ابـن   ،لِم بِمِثلِ ما أَجاب هفَأَجاب
 . خير لِي مِن يمِينِي �فَشِمال رسول االله :قالَ فِي هذِهِ.عمر
إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم التقَـى       {:يرِيد قَوله تعالَى  "لَهفَأَشهد أَنَّ االله عفا عنه وغَفَر       ":قَوله

 .ولَقَد عفا االله عنهم إِنَّ االله غَفُور حلِيم،الجَمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطان بِبعضِ ما كَسبوا
فَروى الحاكِم فِي   ،؛ هِي رقية  "�وأَما تغيبه عن بدر فَإِنه كانَ تحته بِنت رسول االله           ":قَوله

  �خلَّف النبِـي    ":مِن طَرِيق حماد بن سلَمة عن هِشام بن عروة عن أَبِيهِ قالَ           "المُستدرك"
فَماتت رقَية حِين وصـلَ     ،عثمان وأُسامة بن زيد علَى رقَية فِي مرضها لَما خرج إِلَى بدر           

ويقال إِنَّ  :قالَ ابن إِسحاق  ،وكانَ عمر رقَية لَما ماتت عِشرِين سنة      ،بِشارةِزيد بن حارِثَة بِال   
سِنِين سِت ة ولَهالهِجر ع مِنة أَربنعدها سب ثمان ماتبد االله بن عابنها ع. 

 �أَي النبِـي    ؛"لَبعثَـه "أَي علَى من بِها   ؛"فَلَو كانَ أَحد بِبطنِ مكَّة أَعز مِن عثمان       ":قَوله
 .أَي بدل عثمان؛"مكانه"

أَي بعد أَن بعثَه والسبب فِي ذَلِـك        ؛" عثمان وكانت بيعة الرضوان     �فَبعثَ النبِي   ":قَوله
   بِيا         �أَنَّ النحارِبا لا ممِرعتما جاءَ مإِن ها أَنيشقُر علِمثمان لِيثَ ععثمـان   فَفِي غَي، بـة عب

      ربِ المُسلِمِينوا لِحضرعت عِندهم أَنَّ المُشرِكِين شاع،     بِيم النهعونَ لِلقِتالِ وبايالمُسلِم دعفاست
وقِيلَ بل جاءَ الخَبر بِأَنَّ     . حِينئِذٍ تحت الشجرة علَى أَن لا يفِروا وذَلِك فِي غَيبة عثمان            �

 .كانَ ذَلِك سبب البيعةفَ،عثمان قُتِلَ
 .أَي أَشار بِها؛" بِيدِهِ اليمنى �فَقالَ رسول االله ":قَوله
أَي ،هـذِهِ ":فَضرب بِها علَـى يـده اليسـرى فَقـالَ         ،أَي بدلها ؛"هذِهِ يد عثمان  ":قَوله
 .أَي عن عثمان."لِعثمان،البيعة
أَي اقرِن هذا العذر بِالجَوابِ حتى لا يبقَى        ؛"ها الآن معك  اذهب بِ :فَقالَ لَه ابن عمر   ":قَوله

 .لَك فِيما أَجبتك بِهِ حجة علَى ما كُنت تعتقِده مِن غَيبة عثمان
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 ا بِهِ     :وقالَ الطِّيبِيكُّمهر تمابن ع ما          ،قالَ لَهعـدنفَعك بلا ي هكت بِهِ فَإِنسمه بِما توجأَي ت
نت لَكب٢١٤.ي 

٢٠-              بِىفَّانَ إِلَى النع نانُ بثْماءَ عةَ قَالَ جرمنِ سنِ بمحدِ الربع نارٍ   - �-عبِأَلْفِ دِين 
      بِىالن زهج بِهِ حِينةِ  - �-فِى ثَورسالْع شيج  .      بِىرِ النا فِى حِجهبلَ  - �-قَالَ فَصعفَج 

بِىقُولُ     - �-  النيدِهِ وا بِيهقَلِّبمِ           «  يـوالْي ـدعمِلَ با عفَّانَ مع ناب را ضـا  . »مهددري
 ٢١٥أخرجه أحمد.مِراراً
 ٢١٦أخرجه عبد االله  .فَإِنا كُنا نعده مِن خِيارِنا،لاَ تسبوا عثْمانَ:عنِ ابنِ عمر قَالَ -٢١
٢٢-  فوسقُولُ عن يابٍ يشِه ناب تمِعونِ قَالَ ساجِشنِ الْمفَّـانَ  : بع نانُ بثْمع لَكه لَو

وزيد بن ثَابِتٍ رضِى اللَّه عنهما فِى بعضِ الزمانِ لَهلَك عِلْم الْفَرائِضِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ جاءَ                
حا يمانٌ وماسِ زلَى الناعمهرغَي ه٢١٧أخرجه البيهقي في السنن.سِن 

 عنِ ابنِ شِهابٍ عن يحيى بنِ سعِيدِ بنِ الْعاصِ أَنَّ سعِيد بن الْعاصِ أَخبره أَنَّ عائِشةَ                 -٢٣
   بِىالن جوـ       - �-ز   وهـو  - �-هِ  وعثْمانَ حدثَاه أَنَّ أَبا بكْرٍ استأْذَنَ علَى رسـولِ اللَّ

               ثُم هتاجهِ حى إِلَيفَقَض كَذَلِك وهكْرٍ وةَ فَأَذِنَ لأَبِى بائِشطَ عمِر اشِهِ لاَبِسلَى فِرع طَجِعضم
             فرصان ثُم هتاجهِ حى إِلَيالِ فَقَضالْح لَى تِلَكع وهو فَأَذِنَ لَه رمأْذَنَ عتفَاس فرصقَـالَ   ان 

فَقَضـيت إِلَيـهِ    . »اجمعِى علَيكِ ثِيابكِ    « عثْمانُ ثُم استأْذَنت علَيهِ فَجلَس وقَالَ لِعائِشةَ        
                 ـرمعكْرٍ ولأَبِى ب تفَزِع كأَر ا لِى لَمولَ اللَّهِ مسا رةُ يائِشع فَقَالَت فْترصان تِى ثُماجح

إِنَّ عثْمانَ رجلٌ حيِى وإِنى خشِيت إِنْ أَذِنت        "- �-زِعت لِعثْمانَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      كَما فَ 
قَالَ لَيثٌ وقَالَ جماعةُ الناسِ إِنَّ رسـولَ  . »لَه علَى تِلْك الْحالِ أَنْ لاَ يبلُغَ إِلَى فِى حاجتِهِ   

 »أَلاَ أَستحِى مِمن تستحِى مِنه الْملاَئِكَةُ « ائِشةَ  قَالَ لِع- �-اللَّهِ 

                                                 
 )٥٩ / ٧ (- ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢١٤
 وهو صحيح ) ٢١١٧٢( برقم- ٢١٥
 وهو صحيح ) ٣٢(برقم- ٢١٦

 وهو صحيح ) ٣٣( وفضائل عثمان برقم) ١٢٥٥٣(   برقم- ٢١٧
 الأنصبة المقدرة في كتاب االله: ا ، وهي أيضا المواريث ، وعلم تعرف به قسمته: الفرائض 
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وفي رواية عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى سعِيدٍ الْمدنِى قَالَ حدثَتنِى حفْصةُ ابنةُ عمر بنِ الْخطَّـابِ                 
اً بين فَخِذَيهِ فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَاستأْذَنَ        ذَات يومٍ قَد وضع ثَوب     - �-قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ     

                   بِـىالنابِهِ وحأَص مِن اسن ثُم لِىع ةِ ثُمذِهِ الْقِصبِمِثْلِ ه رمع ئَتِهِ ثُميلَى هع وهو فَأَذِنَ لَه-
 فَأَخذَ ثَوبه فَتجلَّلَه فَتحدثُوا     - �- لَه النبِى     علَى هيئَتِهِ ثُم جاءَ عثْمانُ فَاستأْذَنَ فَأَذِنَ       - �

ثُم خرجوا قُلْت يا رسولَ اللَّهِ جاءَ أَبو بكْرٍ وعمر وعلِى وسائِر أَصحابِك وأَنـت علَـى                 
     بِكبِثَو لَّلْتجانُ تثْماءَ عا جفَلَم ئَتِكيلاَئِكَـةُ       أَ« فَقَالَ  . هالْم هحِى مِنتست نحِى مِمتلاَ أَس

 ٢١٨. أحمدماأخرجه.»
٢٤-      بِيجِ النوةَ زائِشع نقُولُ   �عت تا    : كَانسِينا ميسن تنِي كُنتا لَيا الَّذِي كَـانَ    ،يفَأَم

حتى لَو  ،ن عثْمانَ أَمر قَطُّ إِلاَّ انتهِك مِني مِثْلُه       مِن شأْنِ عثْمانَ فَوااللهِ ما أَحببت أَنْ ينتهك مِ        
  قُتِلْت لَهقَت تببأَح،    دِيع نااللهِ ب ديبا عي،     لَمعالَّذِي ت دعب دأَح كنرغلاَ ي،    تقَـرتا احااللهِ مفَو

 النفَر الَّذِين طَعنوا فِي عثْمانَ فَقَـالُوا قَولًـا لاَ            حتى نجم   �أَعمالَ أَصحابِ رسولِ االلهِ     
 مِثْلُه نسحا    ،يمِثْلُه نسحاءَةً لاَ يوا قِرؤقَرا ،وـلَّى مِثْلُهصلاَةً لاَ يا صلَّوصو،   تربـدـا تفَلَم

       سابِ رحالَ أَصموا أَعبقَارا تااللهِ مإِذَنْ و نِيعرِئٍ     ، �ولِ االلهِ   الصلِ امقَو نسح كبجفَإِذَا أَع
أخرجه عبد   .ولاَ يستخِفَّنك أَحد  } اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ     {:فَقُلِ
 ٢١٩االله 
٢٥-          انُ مِنثْمع فرنِ قَالَ أَشمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِى س نفَقَـالَ      ع ورصحم وهرِ والْقَص 

«  يوم حِراءٍ إِذِ اهتز الْجبلُ فَركَلَه بِقَدمِهِ ثُم قَـالَ            - �-أَنشد بِاللَّهِ من شهِد رسولَ اللَّهِ       
           هِيدش أَو يقصِد أَو بِىإِلاَّ ن كلَيع ساءُ لَيحِر كُناس« . هعا مأَنالٌ قَـالَ      .ورِج لَه دشتفَان 

 يوم بِيعةِ الرضوانَ إِذْ بعثَنِى إِلَى الْمشرِكِين إِلَـى          - �-أَنشد بِاللَّهِ من شهِد رسولَ اللَّهِ       
الَ أَنشد بِاللَّـهِ    فَانتشد لَه رِجالٌ قَ   . فَبايع لِى » هذِه يدِى وهذِهِ يد عثْمانَ      « أَهلِ مكَّةَ قَالَ    

من يوسع لَنا بِهذَا الْبيتِ فِى الْمسجِدِ بِبيتٍ لَـه فِـى    «  قَالَ   - �-من شهِد رسولَ اللَّهِ     
 ـ     . فَابتعته مِن مالِى فَوسعت بِهِ الْمسجِد     . »الْجنةِ   هِ مـن   فَانتشد لَه رِجالٌ قَالَ وأَنشد بِاللَّ

                                                 
 تغطى: تجلل وهو صحيح   ) ٢٧٢٢٤ و٢٥٩٦٠( برقم- ٢١٨
 ينتقص ويعتدى عليه :  ينتهك  -وهو صحيح  ) ٣٨( برقم- ٢١٩



 ١٨٥

فَجهزت . »من ينفِق الْيوم نفَقَةً متقَبلَةً      «  يوم جيشِ الْعسرةِ قَالَ      - �-شهِد رسولَ اللَّهِ    
قَالَ فَانتشد لَه رِجالٌ وأَنشد بِاللَّهِ من شهِد رومةَ يبـاع ماؤهـا             . نِصف الْجيشِ مِن مالِى   

بِيلِلاِبنِ السا لاِبهتحالِى فَأَبم ا مِنهتعتبِيلِ فَابالٌ. نِ السرِج لَه دشت٢٢٠أخرجه أحمد.قَالَ فَان 
 عنِ ابنِ عمر أَنَّ عثْمانَ أَشرف علَى أَصحابِهِ وهو محصور فَقَالَ علاَم تقْتلُونِى فَإِنى               -٢٦

لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ رجلٌ زنى          «  يقُولُ   - �-اللَّهِ  سمِعت رسولَ   
فَواللَّهِ » بعد إِحصانِهِ فَعلَيهِ الرجم أَو قَتلَ عمداً فَعلَيهِ الْقَود أَوِ ارتد بعد إِسلاَمِهِ فَعلَيهِ الْقَتلُ                

 تينا زم               تلَمذُ أَسنم تددتلاَ ارو هفْسِى مِنن داً فَأُقِيدأَح لْتلاَ قَتلاَمٍ ولاَ إِسةٍ واهِلِيفِى ج 
ولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهى أَش٢٢١أخرجه أحمد.إِن 

أَنَّ أَبا قَتادةَ ورجلًا آخر معه مِن الأَنصارِ دخلاَ علَى          ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ      -٢٧
  ورصحم وهانَ وثْما    ،عمفَأَذِنَ لَه جا فِي الْحأْذَنتقَالاَ ،فَاس لاَءِ       :ثُمـؤه ركُونُ إِنْ ظَهن نم عم

وكَانتِ الْجماعةُ فِيهِم ؟    ،أَرأَيت إِنْ أَصابك هؤلاَءِ الْقَوم    :قَالاَ،علَيكُم بِالْجماعةِ : قَالَ الْقَوم ؟ 
فَلَما بلَغنا باب الدارِ لَقِينا الْحسن      ،فَخرجنا مِن عِنده  :قَالَ،الْزموا الْجماعةَ حيثُ كَانت   :قَالَ

يا أَمِـير  :فَلَما دخلَ الْحسن علَيهِ قَالَ،فَرجعنا علَى أَثَرِ الْحسنِ لِننظُر ما يرِيد ،ي داخِلًا بن علِ 
مِنِينؤالْم،  دِكي عا طَوإِن،  ا شِئْتنِي بِمرانُ  ،فَمثْمع أَخِي  :فَقَالَ لَه نا ابفِـي    ،ي لِسفَاج جِعار
ح تِكيرِهِببِأَم اللَّه أْتِيى ياءِ،تماقَةِ الدةَ لِي فِي هِراج٢٢٢أخرجه عبد االله .".فَلاَ ح 

كُنا مع عثْمانَ رضِى اللَّه عنه فِى الدارِ وهو         :عن أَبِى أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ قَالَ        -٢٨
    لاً نخدلُ مخدا نكُنو ورصحم           هنع اللَّه ضِىانُ رثْملَ عخلاَطِ فَدفِى الْب نم كَلاَم همِن عمس

                                                 
 وهو صحيح )  ٣٩(وفضائل عثمان برقم) ٤٤٩٦( والدارقطني برقم) ٤٢٨( برقم- ٢٢٠

 تذكر: انتشد ) ٣( رب بالرجل والإصابة ا والدفعالض: الركْض ) ٢(المنع والحبس : الحصر ) ١(
 وهو صحيح ) ٤٠٣٦( والنسائي برقم) ٤٥٠٤(وابو داود برقم)  ٤٦١( برقم- ٢٢١

المَنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام، وبالعفاف، والحُريـة، وبـالتزويج          : الإحصان  ) ٢(المنع والحبس   : الحصر  ) ١(
 القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه: ود القَ) ٣(وكذلك الرجل 

إراقته وإسالته  :  هراقة الدم    -المنع والحبس   : الحصر  -وهو صحيح     ) ٢٠٩٦٧(  وعبد الرزاق برقم  ) ٤١( برقم - ٢٢٢
 وصبه



 ١٨٦

إِنهم لَيتواعدونِى بِالْقَتلِ آنِفًا ولَم     :يا أَمِير الْمؤمِنِين ما شأْنك؟ قَالَ     :ثُم خرج متغير اللَّونِ قِيلَ    
ح مهمِن ذَلِك قِنيتأَسموى كَانَ الْي٢٢٣أخرجه البيهقي في السنن. ت 

عنِ الزهرِى حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عبيد اللَّهِ بن عدِى بنِ الْخِيـارِ أَخبـره أَنَّ                  -٢٩
لَ فَقُلْت لَـه لاَ ولَكِـن        قَا - �-عثْمانَ بن عفَّانَ قَالَ لَه ابن أَخِى أَدركْت رسولَ اللَّهِ           

 .خلَص إِلَى مِن عِلْمِهِ والْيقِينِ ما يخلُص إِلَى الْعذْراءِ فِى سِترِها
 بِالْحق فَكُنـت مِمـنِ   - �-قَالَ فَتشهد ثُم قَالَ أَما بعد فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ بعثَ محمداً       

 ثُم هاجرت الْهِجرتينِ كَما قُلْت      - �-لَّهِ ولِرسولِهِ وآمن بِما بعِثَ بِهِ محمد        استجاب لِ 
 فَواللَّهِ ما عصيته ولاَ غَششته      - �- وبايعت رسولَ اللَّهِ     - �-ونِلْت صِهر رسولِ اللَّهِ     

جو زع اللَّه فَّاهوى تت٢٢٤ أخرجه أحمد .لَّح 
٣٠-                ذَات وءاً لَهضو تعضفَو لَمذُ أَسنةً مرمٍ موسِلُ كُلَّ يتغانُ يثْمانَ قَالَ كَانَ عرمح نع 

 - �-هِ  يومٍ لِلصلاَةِ فَلَما توضأَ قَالَ إِنى أَردت أَنْ أُحدثَكُم بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّ             
      وهثَكُمدا لِى أَنْ لاَ أُحدقَالَ ب ا إِنْ           . ثُمثْنـدح مِنِينؤالْم ا أَمِيراصِ يأَبِى الْع نب كَمفَقَالَ الْح

 - �-للَّـهِ  قَالَ فَقَالَ فَإِنى محدثُكُم بِهِ توضأَ رسو لُ ا .كَانَ خيراً فَنأْخذُ بِهِ أَو شرا فَنتقِيهِ      
من توضأَ هذَا الْوضوءَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم قَام إِلَى الصـلاَةِ فَـأَتم             « هذَا الْوضوءَ ثُم قَالَ     

ركُوعها وسجودها كَفَّرت عنه ما بينها وبين الصلاَةِ الأُخرى مـا لَـم يصِـب مقْتلَـةً                 
 ٢٢٥أحمد أخرجه .»

لِكُلِّ نبِى رفِيق فِى الْجنةِ ورفِيقِى فِيها       «  قَالَ   - �- عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٣١
 ٢٢٦ أخرجه ابن ماجة.»عثْمانُ بن عفَّانَ 

                                                 
 وهو صحيح )   ٤٣و٤٢(  وفضائل عثمان برقم) ٧١(والطيالسي برقم)  ١٤٧(والآحاد برقم) ١٦٢٦١( برقم- ٢٢٣

المَنع، والمـرأة تكـون محصـنة       : الإحصان  ) ٣(تغير من خوف أو ألم        : انتقع لونه   ) ٢( والحبس   المنع: الحصر  ) ١(
 بالإسلام، وبالعفاف، والحُرية، وبالتزويج وكذلك الرجل

 وهو صحيح ) ١٠٤و٤٤( وعبد االله برقم) ٤٩٠(  برقم- ٢٢٤
 البكر: العذراء ) ١(

  وهو صحيح)٤٥(  وعبد االله برقم)  ٤٩٤( برقم- ٢٢٥

 وفيه لين ) ١٣٣ و٤٦(وفضائل عثمان برقم) ٨١٥و٨١٣و٧٢٩(وفضائل الصحابة برقم) ١١٤( برقم- ٢٢٦



 ١٨٧

الْكُوفَـةِ ثَمانِيـا حِـين      أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ سار مِن الْمدِينةِ إِلَى          ،  عن أَبِي وائِلٍ    -٣٢
فَإِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين عمـر     ،أَما بعد :فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ     ،استخلِف عثْمانُ بن عفَّانَ   

  اتطَّابِ مالْخ نئِذٍ      ،بموي ا مِنشِيجن أَكْثَر موي ري فَلَم،متا اجإِنـدٍ   ومحم ابـحا أَصنع�  
 ٢٢٧أخرجه عبد االله  .فَبايِعوه،فَبايعنا أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانَ،فَلَم نأْلُ عن خيرِنا ذِي فُوقٍ

و فِي  وه، بعد الْجملِ  -أَي بِهذِهِ الصحراءِ    ،لَقِيت علِيا بِهذَا الْحزِيزِ   :عن مطَرفٍ قَالَ   -٣٣
أَحب عثْمانَ منعـك  :فَقَالَ،أَنا كُنت أَحق أَنْ أُسرِع إِلَيك     :فَقُلْت:قَالَ،فَأَسرع بِدابتِهِ ،موكِبِهِ

أَنَّ أَصـحابه   أَحب عثْمانَ منعك أَنْ تأْتِينا ؟ فَلَما علِم         :فَقَالَ،أَنْ تأْتِينا ؟ فَجعلْت أَعتذِر إِلَيهِ     
 ٢٢٨أخرجه عبد االله  .وااللهِ لَئِن أَحببته إِنْ كَانَ لَخيرنا وأَفْضلَنا:لاَ يسمعونَ مقَالَته قَالَ

 ٢٢٩أخرجه عبد االله  .يعنِي يوم الدارِ،أَنَّ ابن عمر لَبِس يومئِذٍ الدرع مرتينِ،عن نافِعٍ -٣٤
كَانوا لاَ يفْقِدونَ الْخيلَ الْبلْق فِي الْمغازِي حتـى قُتِـلَ           :عن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ     -٣٥

وكَـانوا لاَ  :قَالَ،كَانوا يرونهـا الْملاَئِكَـةَ  :قَالَ،فَلَما قُتِلَ فُقِدت فَلَم ير مِنها شيءٌ  ،عثْمانُ
وكَانتِ الصـدقَةُ   :قَالَ،فَلَما قُتِلَ عثْمانُ لُبِست علَيهِم    ،لَّةِ حتى قُتِلَ عثْمانُ   يختلِفُونَ فِي الأَهِ  
    بِيإِلَى الن فَعدبِهِ    �ت رأَم نمبِهِ      ، و رأَم نميقِ ودكْرٍ الصإِلَى أَبِي بطَّابِ    ،ونِ الْخب رمإِلَى عو

ورأَى قَوم يرفَعونها إِلَى    ،فَلَما قُتِلَ عثْمانُ اختلَفُوا فَرأَى قَوم يقْسِمونها بِرأْيِهِم       ،ومن أَمر بِهِ  
ثُم إِنكُم يوم الْقِيامـةِ     {لَما نزلَت   :وسمِعت إِبراهِيم النخعِي يقُولُ   :قَالَ ابن عونٍ  ،السلْطَانِ

                                                                                                                            

 )    فِيقِي إِلَخرا قُلْت                  )وناهاد هرالْم وهطْلَقًا واحِب ملَى الصطْلَق عي قَدفَر واحِب فِي السلَى الصفِيق عطْلَق الرا يأَكْثَر م
عِنده وعثْمان لِكَونِهِ زوج الْبِنتـينِ       �فَتكُون بناته   } وأَلْحقْنا بِهِم ذُريام    {  سبب ذَلِك ما يشِير إِلَيهِ قَوله تعالَى         ولَعلَّ

رية وعلِي لِشِدةِ قَرابته ولِكَونِهِ نشأَ فِي تربِيتـه      يتبعهما فَيكُون عِنده وتخصِيص عثْمان إِنما هو مِن أَجل أَنه لَيس مِن الذُّ            
 -حاشية السندي على ابن ماجه       .معدود فِي الذُّرية والْمقْصود هاهنا هو الْإِخبار بِأَنه يكُون فِي الْجنة رفِيقًا لَا الْحصر               

 )٩٦ص  / ١ج (

 صوت معه توجع وبكاء:  النشيج -المدح والوصف بالخير :  الثناء -ح وهو صحي) ٤٨( برقم- ٢٢٧
 وهو صحيح ) ١٠١٢(والسنة عاصم برقم) ٥١( برقم- ٢٢٨

 وهو صحيح ) ٥٢( برقم- ٢٢٩



 ١٨٨

 ر دونَ عِنصِمتخت كُمب {    بِيالن ابحقَالَ أَص�            ـنحـا نمإِنـذِهِ ؟ وا هنتـومصا خم 
 ٢٣٠أخرجه عبد االله ..هذِهِ هذِهِ :فَلَما قُتِلَ عثْمانُ قَالُوا،إِخوانٌ

٣٦-       ارِيصالأَن ديلَى أَبِي أُسوعِيدٍ مأَبِي س نان :قَالَ، عثْمع مِعس،      قَـد رلِ مِصأَه فْدأَنَّ و
فَلَما سمِعوا بِهِ أَقْبلُوا    :قَالَ:أَو كَما قَالَ  ،فَاستقْبلَهم فَكَانَ فِي قَريةٍ خارِجا مِن الْمدِينةِ      ،أَقْبلُوا
أَو نحـوا   ،وا علَيهِ الْمدِينةَ  وكَرِه أَنْ يقْدم  :قَالَ،أَراه:قَالَ،نحوه إلَى الْمكَانِ الَّذِي هو فِيهِ     ...

 ذَلِك فَقَالُوا ،مِن هوفِ :فَأَتحصبِالْم عفِ فَقَـالُوا   ،اُدحصا بِالْمعةَ   :فَدـابِعالس حوا ،افْـتكَانو
أَيتم ما أَنزلَ اللّه    قُلْ أَر {فَقَرأَها حتى إذَا أَتى علَى هذِهِ الآيةِ        ،يسمونَ سورةَ يونس السابِعةَ   

) ٥٩(} لَكُم من رزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلاَلاً قُلْ آللّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللّهِ تفْتـرونَ               
أَرأَيت ما حميت مِـن الْحِمـى آللَّـه أَذِنَ لَـك بِـهِ أَم علَـى االلهِ                  :قَالَوا،سورة يونس 

وأَما الْحِمى فَإِنَّ عمر حمى الْحِمى قَبلِي لاِِبِـلِ         ،أَنزلَت فِي كَذَا وكَذَا   ،أَمضِهِ:قَالَفَ،تفْترِي
فَلَما ولِّيت زادت إبِلُ الصدقَةِ فَزِدت فِي الْحِمى لِمـا زاد مِـن إبِـلِ الصـدقَةِ                 ،الصدقَةِ
نزلَت فِي كَذَا وكَذَا واَلَّذِي يلِي كَلاَم عثْمـانَ         ،أَمضِهِ:الآيةِ فَيقُولُ فَجعلُوا يأْخذُونه بِ  ،أَمضِهِ

وأَنا فِي سِـنك    :قَالَ أَبو نضرةَ  ،يقُولُ لِي ذَلِك أَبو سعِيدٍ    :يقُولُ أَبو نضرةَ  ،يومئِذٍ فِي سِنك  
وأَنا :قَالَ مرةً أُخرى  ،لاَ أَدرِي لَعلَّه  ،م يستوِ وجهِي يومئِذٍ   أَو لَ ،ولَم يخرج وجهِي  :قَالَ،يومئِذٍ

أَستغفِر اللَّه  :فَقَالَ،فَعرفَها،ثُم أَخذُوه بِأَشياءَ لَم يكُن عنده مِنها مخرج       ،يومئِذٍ فِي ثََلاَثِين سنةً   
وكَتبـوا علَيـهِ    :قَالَ،وأَحسِـبه :قَالَ،ما ترِيدونَ فَأَخـذُوا مِيثَاقَـه     :فَقَالَ لَهم ،وأَتوب إلَيهِ 

أَو ،أَنَْ لاَ يشقُّوا عصا وَلاَ يفَارِقُوا جماعةً ما أَقَام لَهم بِشـرطِهِم           ،وأَخذَ علَيهِم :قَالَ،شرطًا
فَإِنما هذَا  ،نرِيد أَنَْ لاَ يأْخذَ أَهلُ الْمدِينةِ عطَاءً      :يدونفَقَالُواما ترِ :فَقَالَ لَهم ،كَما أَخذُوا علَيهِ  

وأَقْبلُوا معه إلَى الْمدِينـةِ     ،الْمالُ لِمن قَاتلَ علَيهِ ولِهذِهِ الشيوخِ مِن أَصحابِ محمدٍ فَرضوا         
اضِينر، طَبفَخ االلهِ:فَقَالَ،فَقَامو            فْدِ الَّذِينذَا الْوه اتِي مِنبولِح ريخ ما أَهفْدت وأَيا ري مإن 

 لَيوا عى  ،قَدِمرةً أُخرقَالَ مت:وسِبقَالَ ،ح هأَن:     رلِ مِصأَه فْدِ مِنذَا الْوه مِن،    كَانَ لَه نأََلاَ م
إنما هذَا الْمالُ   ،أََلأَأَنهَ لاَ مالَ لَكُم عِندنا    ،ه ضرع فَلْيحتلِب  ومن كَانَ لَ  ،زرع فَلْيلْحق بِزرعِهِ  
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هذَا مكْـر بنِـي     :ولِهذِهِ الشيوخِ مِن أَصحابِ محمدٍ فَغضِب الناس وقَالَوا       ،لِمن قَاتلَ علَيهِ  
ثُـم  ،فَبينما هم فِي الطَّرِيقِ إذْ بِراكِبٍ يتعـرض لَهم  ، راضِين ثُم رجع الْوفْد الْمِصرِيونَ   ،أُميةَ

مفَارِقُهي،  هِمإلَي جِعري ثُم،  مهبسيو مفَارِقُهي فَقَالُوا،ثُم:ك     :لَهـأْنا شا مرـا  :قَالَ،إنَّ لَكَ لاَمأَن
علَيهِ خاتمـه  ،هِ بِمِصر فَفَتشوه فَإِذَا بِكِتابٍ علَى لِسانِ عثْمانَرسولُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إلَى عامِلِ 

    مهلُبصأَنْ ي رامِلِ مِصإلَى ع، ملَهقْتي وا          ،أَوـى قَـدِمتلُوا حفَـأَقْب ملَهجأَرو دِيهمأَي قْطَعي أَو
وااللهِ قَد أُحِلَّ دمه قُم معنا      ،أَمر فِينا بِكَذَا وكَذَا   ،م تر إلَى عدو االلهِ    أَلَ:فَأَتوا علِيا فَقَالُوا  ،الْمدِينةَ

لاَ وااللهِ ما كَتبت إلَيكُم كِتابـا       :قَالَ،فَلِم كَتبت إلَينا  :قَالَوا،لاَ أَقُوم معكُم  ،لاَ وااللهِ :فَقَالَ،إلَيهِ
أَو لِهـذَا   ،أَلِهـذَا تقَـاتِلُونَ   :ثُم قَالَ بعضـهم لِـبعضٍ     ،هم إلَى بعضٍ  فَنظَر بعض :قَالَ،قَطُّ

أَو قَريةٍ لَه فَانطَلَقُوا حتى دخلُوا علَـى        ،وانطَلَق علِي فَخرج مِن الْمدِينةِ إلَى قَريةٍ      ،تغضبونَ
أَنْ تقِيموا علَي رجلَـينِ مِـن       :إنما هما اثْنتانِ  :فَقَالَ، وكَذَا كَتبت فِينا بِكَذَا  :عثْمانَ فَقَالُوا 

لِمِينسمِينِي ،الْمي أَو:     وإَلاَ ه ت   ،بِااللهِ الَّذِيَ لاَ إلَهلَيلاَ أَمَت وبا كَتونَ ،ملَمعت قَدو،  ابأَنَّ الْكِت
     ني قَدلِ وجانِ الرلَى لِسع بكْتمِ   ياتلَى الْخع ماتالْخ فَقَالُوا،قُش:لَه:       ـلَّ اللَّـهااللهِ أَحو قَـد

السَـلاَم  :فَقَـالَ ،فَأَشـرف علَيهِم  ،فَحصروه فِي الْقَصرِ  :قَالَ،ونقَض الْعهد والْمِيثَاق  ،دمك
كُملَيإَلاَ أَ      :قَالَ،ع لاَمَالس دا ردأَح عما أَسفْسِهِ    فَملٌ فِي نجر دربِااللهِ :فَقَالَ،نْ ي كُمدشلْ ،أَنه

فَجعلْت رِشائِي فِيها كَرِشاءِ رجـلٍ مِـن        ،علِمتم أَني اشتريت رومةً بِمالِي لأَستعذِب بِها      
لِمِينسفَقِيلَ،الْم:معفَقَالَ،ن:     برونِي أَنْ أَشعنمت لاَمَـاءِ          فَعلَـى مع ـى أُفْطِـرتـا حهمِن

أَنشدكُم بِااللهِ هلْ علِمتم أَني اشتريت كَذَا وكَـذَا مِـن الأَرضِ فَزِدتـه فِـي                :قَالَ،الْبحرِ
ــجِدِ سقِيلَ،الْم:معــالَ،ن ــلِّي  :قَ صأَنْ ي ــع ــاسِ منِ الن ــن ــدا مِ أَح مــت لِمــلْ ع فَه

فَأَنشدكُم بِااللهِ هلْ سمِعتم نبِي االلهِ عليه السلام فَذَكَر كَذَا وكَذَا شيئًا مِن             :قَالَ،منع:قِيلَ،فِيهِ
عـن أَمِـيرِ    ،مهلاً:وجعلَ الناس يقُولُونَ  ،فَفَشا النهي :قَالَ،وذَكَر أَرى كِتابةَ الْمفَصلِ   ،شأْنِهِ

مِنِينؤا ا ،الْمفَشو  رتالأَش قَامو يهلن،     را آخموي ئِذٍ أَممورِي يبِـهِ      :فَقَالَ،فََلاَ أَد كَـرم قَد لَّهلَع
بِكُمكَذَا     :قَالَ،وكَذَا و ى لَقِيتح اسالن طِئَهفَو،        مظَهعى فَـورةً أُخرم هِملَيع فرأَش هأَن ثُم

مهذَكَّرو، ت عِظَـةُ   فَلَموالْم ذْ فِيهِمـا            ،أْخلَ معِظَـةُ أَووالْم ـذُ فِـيهِمأْخت ـاسكَانَ النو
ثُم فَتح الْباب ووضع الْمصحف بين      ،فَإِذَا أُعِيدت علَيهِم لَم تأْخذْ فِيهِم الْموعِظَةُ      ،يسمعونها



 ١٩٠

فَقَالَ لَـه   ،أَنَّ محمد بن أَبِي بكْرٍ دخلَ علَيـهِ فَأَخـذَ بِلِحيتِـهِ           ،فَحدثَنا الْحسن :قَالَ،يديهِ
أَو ،أَو قَعدت مِني مقْعدا ما كَـانَ أَبـو بكْـرٍ لِيأْخـذَه            ،لَقَد أَخذْت مِني مأْخذًا   :عثْمان
هدقْعقَالَ،لِي: كَهرتو جردِيثِ :قَالَ،فَخفِي حعِيدٍ  ولٌ  : أَبِي سجهِ رلَيلَ عخك  :فَقَالَ،فَدنيبنِي ويب

ثُم ،ودخلَ علَيهِ رجلٌ يقَالُ لَه الْموت الأَسود فَخنقَـه وخنقَـه          ،فَخرج وتركَه ،كِتاب االلهِ 
جرفَقَالَ،خ:         مِن نأَلْي وئًا قَطُّ هيت شأَيا رااللهِ ملْقِهِوح،       ـهفَست نأَيى رتقْته حنخ االلهِ لَقَدو

بينِـي وبينـك كِتـاب االلهِ     :فَقَـالَ ،ثُم دخلَ علَيهِ آخر   ،مِثْلَ نفَسِ الْجانِّ تردد فِي جسدِهِ     
أَو قَطَعهـا   ،طَعها فََلاَ أَدرِي أَبانها   والْمصحف بين يديهِ فَأَهوى إلَيهِ بِالسيفِ فَاتقَاه بِيدِهِ فَقَ        

وحدثْت فِي غَيرِ حـدِيثِ أَبِـي       ،أَنهاَ لاَولُ كَف خطَت الْمفَصلَ    ،أَما وااللهِ :فَقَالَ،فَلَم يبِنها 
فَإِنْ آمنواْ بِمِثْلِ   {لَى هذِهِ الآيةِ    فَانتضح الدم ع  ،فَدخلَ علَيهِ التجِيبِي فَأَشعره بِمِشقَصٍ    :سعِيدٍ

                لِيمالْع مِيعالس وهو اللّه مكْفِيكَهيفِي شِقَاقٍ فَس ما هماْ فَإِنلَّووإِن تواْ ودتم بِهِ فَقَدِ اهنتا آمم
 {)١٣٧ (      كَّتا حفِ محصا فِي الْمهإِنسورة البقرة و، بِن ذَتأَخدِيثِ    وةِ فِي حافِصالْفُر ت

أَو ،أَو قُتِلَ تجافَـت   ،فَلَما أَشعر ،وذَلِك قَبلَ أَنْ يقْتلَ   ،أَبِي سعِيدٍ حلِيها فَوضعته فِي حِجرِها     
أَعداءَ االلهِ لَم يرِيـدوا     أَنَّ  ،فَعرفْت،ما أَعظَم عجِيزتها  ،قَاتلَها اللَّه :بعضهم:فَقَالَ،تفَاجت علَيهِ 
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 وهو صحيح ) ٥٦و٥٥( وفضائل عثمان برقم )٧٠٤٥(  وابن حبان برقم) ٣٧٦٩٠( برقم- ٢٣١

يقال أحميت المكان فهو محمى أي محظُور لا يقْرب، وحميته حِماية إذا دفَعت عنه ومنعت منه مـن                  : الْحِمى  ) ١(
 بأهلها أو التأمير علـى      الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواا أو الصلاة         : العامل  ) ٣(العهد  : الميثاق  ) ٢(يقْربه    

 نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض   : المشقص ) ٥(العهد والذمة والضمان : الميثاق ) ٤(جهاد عدوها 
والكتاب المزعوم من صنع عبد االله بن سبأ وجماعته ليخدعوا الناس حتى يصدقوا ترهام ، انظر تفصيل الرد عليه           :  قلت

  )١٨٩ : ٣(  منهاج السنة  و)١٠٣ص  / ١ج  (- �واقف الصحابة بعد وفاة النبي العواصم من القواصم في تحقيق م
وأعجب العجب أن قوافل الثوار العراقيين التي كانت متباعدة في الشرق عن قوافل الثوار المصريين في الغرب عادتا معا                   

ة عن قوافل المصريين ولا علم لها بالرواية إلى المدينة في آن واحد ، أي أن قوافل العراقيين التي كانت بعيدة مراحل متعدد              
المسرحية التي مثلت في البويب رجعت إلى المدينة من الشرق وقت رجوع المصريين من الغرب ووصلتا إلى المدينة معـا                    

 ومعنى هذا أن اللذين استأجروا الراكب ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا     ! كأنما كانوا على ميعاد   
راكبا آخر خرج من المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثمان إلى عبد االله                    

كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا : ((فقال لهم علي ) : ١٠٥ : ٥(قال الطبري . بن سعد في مصر بقتل محمد بن أبي بكر        



 ١٩١

ما ترى فِيما يقُولُ الْمغِـيرةُ      :استشارنِي عثْمانُ وهو محصور فَقَالَ    :عنِ ابنِ عمر قَالَ    -٣٧
   سِ ؟ قُلْتنالأَخ نقُولُ ؟ قَالَ :با يقُولُ:ملاَءِ الْقَ:يؤـذَا    إِنَّ هه لَـعخونَ أَنْ ترِيـدا يمإِن مو

رالأَم،  هنيبو مهنيلِّي بختو،ا ؟              :فَقُلْتينفِـي الـد ـتأَن لَّـفخأَم لْـتإِنْ فَع ـتأَيأَر
أَفَيملِكُـونَ  :قُلْت،لاَ:أَفَرأَيت إِنْ لَم تفْعلْ هلْ يزِيدونَ علَى أَنْ يقْتلُوك ؟ قَالَ          :قُلْت،لاَ:قَالَ

كُلَّما اسـتخطُوا   ،فَإِني لاَ أَرى أَنْ تسِن هذِهِ السنةَ فِي الإِسلاَمِ        :قُلْت،لاَ:الْجنةَ والنار ؟ قَالَ   
وهلَعا خلَّ،أَمِيرجو زع اللَّه كَهسا أَلْبقَمِيص لَعخلاَ أَنْ ت٢٣٢ أخرجه عبد االله.و  

                                                                                                                            

يشير كرم االله وجهـه  !)) (تم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا واالله أمر أبرم بالمدينة       أهل البصرة بما لقي أهل مصر ، وقد سر        
: قال الثوار العراقيون بلسـان رؤسـائهم        . إلى تخلف الأشتر وحكيم في المدينة ، وأما هما اللذان دبرا هذه المسرحية              

م منهم بأن قصة الكتـاب مفتعلـة ، وأن         وهذا تسلي )) ليعتزلنا. لا حاجة لنا إلى هذا الرجل       . فضعوه على ما شئتم     ((
  .�الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان وسفك دمه الذي عصمه االله بشريعة رسوله 

وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه في كل الروايات وهو نص قاطع على أن اليد الـتي        ) . ١٠٨ : ٥(الطبري  ) ٥(
إلى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة ، هي اليد التي زورت               زورت الكتاب على عثمان وبعثت      

 فالـذين   - خادع ومخدوع    - أن الثوار فريقان     ١٢٥وقد قلنا في ص     . على علي كتابا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا         
ع يتعجب كيف لم يكتب علي إليهم نظر بعضهم إلى بعض عندما حلف علي بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق المخدو           

 ١٣٦ومن ذا الذي يكون قد كتب الكتاب على لسانه إذا لم يكن هو الذي كتبه؟ وسيأتي في ص                   . وقد جاءهم كتابه    
 عاتب أم المؤمنين عائشة بأا كتبت إلى الناس - وهو من الأئمة الأعلام المقتدى م       -أن مسروق بن الأجدع الهمداني      

لى عثمان ، فأقسمت له بالذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أا ما كتبت إلـيهم سـوادا في             تأمرهم بالخروج ع  
أيها )) . فكانوا يرون أنه كتب على لساا : ((- أحد الأئمة الأعلام الحفاظ -قال سليمان بن مهران الأعمش . بياض 

ورت الرسائل الكاذبة على لسان عائشة وعلي وطلحة        المسلمون في هذا العصر وفي كل عصر ، إن الأيدي ارمة التي ز            
والزبير هي التي رتبت هذا الفساد كله ، وهي التي طبخت الفتنة من أولها إلى آخرها ، وهـي الـتي زورت الرسـالة                        

، المزعومة على لسان أمير المؤمنين عثمان إلى عامله في مصر في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصر                        
وقد زورت هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لسان علي ، كل ذلك ليرتد الثوار                     
إلى المدينة بعد أن اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم ، وأن ما كان قد أشيع عنه كذب كله ، وأنه كان يتصرف في كـل                        

 المبشر منه بالشهادة والجنة هو اني عليه وحده ذه المؤامرة �الله ولم يكن صهر رسول ا   . أمر بما كان يراه حقًا وخيرا       
والأجيال الإسلامية التي تلقت تاريخ ماضـيها الطـاهر    . السبئية الفاجرة ، بل الإسلام نفسه كان مجنيا عليه قبل ذلك            

  .طام الأهواء والشهوات الناصع مشوها ومحرفًا هي كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودي الخبيث ، والمنقادون له بخ
 أغضب:  أسخط -المنع والحبس :  الحصر -وهو صحيح  ) ٥٧(  برقم- ٢٣٢



 ١٩٢

اللَّه :دخلُوا علَى عثْمانَ مِن بابٍ،فَسدد الْحربةَ لِرجلٍ مِنهم،فَولَّى وقَالَ        :عن نافِعٍ قَالَ   -٣٨
أخرجه  .اللَّه اللَّه يا عثْمانُ،اللَّه اللَّه يا عثْمانُ،ثُم كَف حتى قُتِلَ         :اللَّه يا عثْمانُ،فَقَالَ عثْمانُ   

 ٢٣٣بد االله ع
 .فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم لَم تصلُّوا جمِيعا أَبـدا       ،لاَ تقْتلُوا عثْمانَ  :عن عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ قَالَ      -٣٩

 ٢٣٤أخرجه عبد االله 
    هرغَيدٍ ويبع نب حيرقُولُ      ،وقَالَ شلاَمٍ كَانَ يس نااللهِ ب دبإنَّ ع:  لَ الْما أَهـةِ يلُـوا   ،دِينقْتلاَ ت

وإِنَّ ملاَئِكَةَ االلهِ لَيحرسونَ الْمدِينـةَ مِـن كُـلِّ          ،فَوااللهِ إِنَّ سيف االلهِ مغمود عنكُم     ،عثْمانَ
 ـ   ،ما مِن نِقَابِ الْمدِينةِ مِن نقَبٍ إِلاَّ وعلَيهِ ملَك سالٌّ سـيفَه           ،ناحِيةٍ ـلُّوا سسااللهِ  فَلاَ ت في

كُمنع ودمغالْم،كُمونسرحي لاَئِكَةَ االلهِ الَّذِينوا مفِّرنلاَ ت٢٣٥.و 
يجِيءُ مِن أَرضٍ لَه    ) رضِي االله عنه  (كَانَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ      :وقَالَ عبد اللَّهِ بن مغفَّلٍ     -٤٠

     الْج موارٍ يحِم انٍ أَولَى أَتةِععم،كِّربفَي،    هضانَ    ،فَإِذَا قضى الصلاة أتى أَرثْمبِع اسالن اجا هفَلَم
فَوالَّذِي نفْسِي  ،واستعتِبوه،لَا تقْتلُوه :قَالَ لَهم عبد اللَّهِ بن سلَامٍ رضِي االله عنه        ،رضِي االله عنه  

وما قَتلَت أُمـةٌ  ،فَأَصلَح اللَّه ذَات بينِهِم حتى يهريقوا دم سبعِين أَلْفًا      ،اما قَتلَت أُمةٌ نبِيه   ،بِيدِهِ
وما هلَكَت أُمةٌ قَطُّ حتى يرفَعوا      ،فَأَصلَح اللَّه ذَات بينِهِم حتى يهريقوا دم أَربعِين أَلْفًا        ،خلِيفَةً

 .فَما نظَروا فِيما قَالَ فَقَتلُوه :قَالَ،لَا تقْتلُوه واستعتِبوه:)قَالَ لَهم( ثُم،الْقُرآنَ علَى السلْطَانِ
حتى أَتـاه علِـي رضِـي االله    ) رضِي االله عنه(فَجلَس علَى طَرِيقِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ  :قَالَ
 �وعلَيك بِمِنبرِ رسولِ اللَّـهِ      ،لَا تأْتِ الْعِراق  :فَقَالَ) عِراقالْ:فَقَالَ(أَين ترِيد ؟    :فَقَالَ لَه ،عنه

،همفَالز،   جِيكنلْ يرِي هلَا أَدا     ،ودأَب اهرلَا ت هكْترت اللَّهِ لَئِنفَو،  لَهوح نفَقَالَ م: لْهقْتا فَلْننعقَالَ ،د
 .بد اللَّهِ بن سلَامٍ مِنا رجلٌ صالِح إِنَّ ع:علِي رضِي االله عنه

                                                 
 وإسناده صحيح لكن نافع لم يدرك مقتل عثمان رضي االله عنه   ) ٥٨(  برقم- ٢٣٣

 وهو صحيح )٤٤٧(والمرزوي برقم)   ٥٩(برقم- ٢٣٤

سـل  -طرق المدينة وحـدودها  : لجبلين ، والمراد الطريق بين ا :  النقب   - صحيح لغيره ) ٧٩٥( المصدر السايق    - ٢٣٥
 انتزعه من غمده: سيفه 



 ١٩٣

وكُنت استأْذَنت ابن سلَامٍ فِي أَرضٍ إِلَى جنبِ أَرضِهِ أَنْ أَشترِيها فَقَالَ لِـي            :قَالَ ابن مغفَّلٍ  
 ذَلِك دعةً   :بنأربعن س أْسذَا ره،   لْحا صهـدعكُونُ بيسا ،وـتِرِهانُ  قَ،فَاشمـلَيالَ س، فَقُلْت

أَلَم تر إِلَى الْخوارِجِ كَيـف يتـأَولُونَ        :فقال،كَيف يرفَعونَ الْقُرآنَ على السلطان    :لِحميدٍ
  ٢٣٦أخرجه محمد بن مخلد في فوائده.الْقُرآنَ علَى السلْطَانِ

هـو  :فَقَالَ،سأَلْت علِيا عن عثْمانَ   : قَالَ سمِعت محمد بن حاطِبٍ   :عن أَبِي عونٍ قَالَ    -٤١
 ٢٣٧أخرجه عبد االله  .مِن الَّذِين آمنوا ثُم اتقَوا ثُم آمنوا ثُم اتقَوا ولَم يختِمِ الآيةَ

قَت لَهـم منـا   إِنَّ الَّذِين سـب {سمِعت علِيا يقُولُ يعنِي   :عن محمدِ بنِ حاطِبٍ قَالَ     -٤٢
 ٢٣٨ أخرجه عبد االله » مِنهم عثْمانُ،سورة الأنبياء) ١٠١(} الْحسنى أُولَئِك عنها مبعدونَ

فَوااللهِ لَقَـد أُحِـلَّ لَـك       ،قَاتِلْهم:قُلْت لِعثْمانَ يوم الدارِ   :عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ قَالَ      -٤٣
مالُهفَ،قِت ا   :قَالَ لَهدأَب مااللهِ لاَ أُقَاتِلُهقَالَ،و:    ائِمص وهو لُوههِ فَقَتلَيلُوا عخقَالَ ،فَد كَانَ  :ثُم قَدو

 من كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبـد :فَقَالَ عثْمانُ،عثْمانُ أَمر عبد االلهِ بن الزبيرِ علَى الدارِ     
 ٢٣٩أخرجه عبد االله  .االلهِ بن الزبيرِ

كَانَ عثْمانُ رضِى اللَّه عنه إِذَا وقَف علَى قَبـرٍ         : عن هانِئٍ مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ       -٤٤
      قَالُ لَهقَالَ فَي هتيلَّ لِحبى يكَى حتكِ    :ببفَلاَ ت ارالنةُ ونالْج ذْكَرـذَا قَـالَ    ته كِى مِـنبتى و

فَمن نجا مِنـه    ،إِنَّ الْقَبر أَولُ منازِلِ الآخِرةِ    :" يقُولُ   - �-إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ
   همِن رسأَي هدعا بفَم،         همِن دأَش هدعا بفَم همِن جني لَم نمثْ  . »وقَالَ عانُقَالَ وا   :مظَرنم تأَيا رم

         هنع اللَّه ضِىانُ رثْمقَالَ ع همِن أَفْظَع رالْقَبقَطُّ إِلاَّ و:   بِىكَانَ النفْـنِ      - �-ود غَ مِنإِذَا فَر 
زاد فِيهِ غَيِـره عـن      . »استغفِروا لِميتِكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ         :"الْميتِ قَالَ   

                                                 
  وهو صحيح    )٤٣٧٦)(٥٧ / ١٨ (-والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) ٧١٦(والمروزي برقم) ٩( برقم- ٢٣٦

 يق ويسيل ويسكبير:  يهريق -الحمار يقع على الذكر والأنثى ، والأتانُ الحمارةُ الأنثى خاصةً : الأتان 
 وهو صحيح ) ٦٠( برقم- ٢٣٧

 وهو صحيح ) ٦١( برقم- ٢٣٨

وقت الحصار أو الأيام التي جلس فيها عثمان رضي االله عنه في داره لأجل              : يوم الدار   -وهو صحيح   ) ٦٢( برقم - ٢٣٩
 أهل الفتنة



 ١٩٤

 أخرجه   �-وأَسند قَولَه ما رأَيت منظَرا إِلَى النبِى        . »استغفِروا  :"هِشامٍ وقَف علَيهِ فَقَالَ     
 ٢٤٠البيهقي في السنن  

فَأَنكَره ،ج لِيدخلَ علَيـهِ   أَنه أَتى الْحجا  ،عن محمدِ بنِ يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ         -٤٥
 وهدونَ فَرابوالْب،        أْذَنَ لَهتعِيدٍ فَاسس نةُ بسبناءَ عى جتح كُوهرتي لَ      ،فَلَمخـدبِـهِ أَنْ ي رفَأَم

جاج رجلَينِ مِما يلِي السرِير أَنْ      فَأَمر الْح ،فَسلَّم فَرد علَيهِ السلاَم ثُم مشى فَقَبلَ رأْسه       ،علَيهِ
 ا لَهوسِعي،   اججالْح فَقَالَ لَه لَسفَج:           لِكِ أَمِـيرالْم دبع وكأَب ثَهددِيثًا حح لَمعلْ ته وكلِلَّهِ أَب

 الْمؤمِنِين عن عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ جدك ؟ 
قَـد  ،نعم:فَقَالَ،حدِيثُ عثْمانَ إِذْ حصره أَهلُ مِصـر      :رحمك اللَّه ؟ قَالَ   أَي حدِيثٍ ي  :قَالَ

حتى دخـلَ علَـى     ،أَقْبلَ عبد االلهِ بن سلاَمٍ فَصرخ الناس لَـه        :فَقَالَ،علِمت ذَلِك الْحدِيثَ  
قَد عزم علَـى النـاسِ أَنْ يخرجـوا         ،لَيس معه أَحد  ،فَوجد عثْمانَ وحده فِي الدارِ    ،عثْمانَ

هنوا،عجرلاَمٍ     ،فَخس نااللهِ ب دبهِ علَيع لَّمـةُ       :فَقَالَ،فَسمحرو مِنِينـؤالْم أَمِير كلَيع لاَمالس
جِئْت لأَبِيت معك حتى    : االلهِ بن سلاَمٍ ؟ قَالَ     ما جاءَ بِك يا عبد    :فَقَالَ لَه أَمِير الْمؤمِنِين   ،االلهِ

     كعم دهشتأُس أَو لَك اللَّه حفْتي،     لاَءِ إِلاَّ قَاتِلِيكؤى هي لاَ أَرفَإِن،     رشو لَك ريفَخ لُوكقْتفَإِنْ ي
مانُ ،لَهثْملَ     :قَالَ عا لِي عبِم كلَيع زِمي أَعفَإِن     هِمإِلَي تجرا خلَم قالْح مِن كي،   ـوقُهسي ريخ

      بِك اللَّه هفَعدي رش أَو بِك اللَّه، أَطَاعو مِعمِ  ،فَسإِلَى الْقَو جرفَخ،  وهظَّمع هأَوا رفَلَم،  هوا أَنظَنو
    مهرسضِ الَّذِي يعبِب ماءَهج قَد، خ هِ  فَقَاموا إِلَيعمتا فَاجهِ   ،طِيبلَيى عأَثْنو اللَّه مِدإِنَّ :فَقَالَ،فَح

فَأَظْهر اللَّه منِ اتبعـه مِـن       ،يبشر بِالْجنةِ وينذِر بِالنارِ   ، بشِيرا ونذِيرا   �اللَّه بعثَ محمدا    
و كَرِه الْمشرِكُونَ ،ثُم اختار اللَّه لَه الْمساكِن فَجعلَ مسـكَنه           الْمؤمِنِين علَى الدينِ كُلِّهِ ولَ    

إِنَّ اللَّـه بعـثَ     :ثُم قَالَ ،وقَبر أَزواجِهِ ،وجعلَ بِها قَبره  ،فَجعلَها دار الْهِجرةِ والإِيمانِ   ،الْمدِينةَ
                                                 

 وهو حسن ) ٢٣٩(والشهاب برقم)  ٦٤ و٦٣(وعبد االله  برقم) ٧٣١٥(  برقم - ٢٤٠
) منه(الميت ) إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا (- ٢٠٨٥ )١٣٤ص   / ٥ج  (ر، شرح الجامع الصغير،     فيض القدي وفي  

) أيسـر (من أهوال المحشر والموقف والحساب والصراط والميزان وغيرها         ) فما بعده (أي من القبر أي من عذابه ونكاله        
عليه فما يراه الإنسان فيه عنوان ما سيصير إليه         ) د منه أش(مما ذكر   ) فما بعده (أي من عذابه    ) منه وإن لم ينج منه    (عليه  

أي على طاعتكم ومعصيتكم يوم القيامة لأن كلمة التوفية يزيل هذا الوهم } وإنما توفون أجوركم{ولا ينافيه قوله تعالى 
 .فإذ المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور، ذكره في الكشا



 ١٩٥

ومن يضِلُّ مِنهم   ، يهتدِي مِن هذِهِ الأُمةِ فَإِنما يهتدِي بِهدى االلهِ        فَمن،محمدا هدى ورحمةً  
ثُم إِنـه   ،ثُم قَبضه اللَّه إِلَيهِ   ، الَّذِي أُرسِلَ بِهِ    �فَبلَّغَ محمد   ،فَإِنما يضِلُّ بعد السنةِ والْحجةِ    

كُلُّهم ،ن الأُممِ إِذَا قُتِلَ النبِي بين ظَهرانيهِم كَانت دِيته سبعِين أَلْف مقَاتِلٍ           كَانَ من قَبلَكُم مِ   
فَلاَ تعجلُوا  ،كُلُّهم يقْتلُ بِهِ  ،وإِذَا قُتِلَ الْخلِيفَةُ كَانت دِيته خمسةً وثَلاَثِين أَلْف مقَاتِلٍ        ،يقْتلُ بِهِ 

نجِده فِي كِتابِ   ،فَإِني أُقْسِم بِااللهِ لَقَد حضر أَجلُه     ،ى هذَا الشيخِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين بِقَتلٍ الْيوم      إِلَ
 الْقِيامـةِ   ثُم أُقْسِم لَكُم بِااللهِ الَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يقْتلُه رجلٌ إِلاَّ لَقِي اللَّه عز وجلَّ يوم               ،االلهِ

ثُم اعلَموا أَنه لَيس لِلْوالِدِ علَى ولَدِهِ حق إِلاَّ لِهـذَا الشـيخِ علَـيكُم               ،مشلا يده مقْطُوعةٌ  
ولُ             ،مِثْلُهسا رلَهخذُ دنةِ مدِينذِهِ الْملاَئِكَةُ بِهالَتِ الْما زبِااللهِ م لَكُم أُقْسِم قَدإِلَـى    �االلهِ  و 
فَلاَ تسلُّوا سيف االلهِ بعد     ، �وما زالَ سيف االلهِ مغمودا عنكُم منذُ دخلَها رسولُ االلهِ           ،الْيومِ

نه فَلَما قَالَ ذَلِك لَهـم قَـاموا يسـبو        ،إِذْ غُمِد عنكُم ولاَ تطْردوا جِيرانكُم مِن الْملاَئِكَةِ       
إِني لأَحد  ،ما أَنا بِالْيهودِي  ،كَذَبتم وااللهِ وأَثِمتم  :فَقَالَ لَهم عبد االلهِ   ،كَذَب الْيهودِي :ويقُولُونَ

رآنا فَقَالَ فِي آيةٍ    ولَقَد أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِي قُ      ،الْمؤمِنِين يعلَم ذَلِك اللَّه ورسولُه والْمؤمِنونَ     
قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ مِن عِندِ االلهِ وكَفَرتم بِهِ وشهِد شاهِد مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى               {:مِن الْقُرآنِ 

  متركْبتاسو نمِثْلِهِ فَآم {     ىرةً أُخآي لَ فِيزأَنو}    ِنيا بهِيدقُلْ كَفَى بِااللهِ ش     ـنمو كُمـنيبي و
فَـذَبحوه كَمـا تـذْبح      ،فَانصرفُوا مِن عِندِهِ ودخلُوا علَـى عثْمانَ      } عِنده عِلْم الْكِتابِ  

وقَتلَتـه فِـي    ،فَقَام عبد االلهِ بن سلاَمٍ علَى بابِ الْمسـجِدِ حِـين فَرغُـوا مِنه             ،الْحملاَنُ
لاَ ،أَقَتلْتم أَمِير الْمؤمِنِين ؟ فَوالَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ       ،يا قَتلَةَ عثْمانَ  ،يا أَهلَ مِصر  :قَالَفَ،الْمسجِدِ

وقَد دخلَ علَيهِ قَبـلَ أَنْ   ،أَبدا ما بقِيتم  ،ومالٌ مقْسوم ،ودم مسفُوح ،يزالُ بعده عهد منكُوثٌ   
إِنـي  ،يـا كَثِير  :فَقَالَ عثْمانُ ،ير بن الصلْتِ الْكِندِي لَيلَةَ قُتِلَ فِيها مِن آخِرِ النهارِ         يقْتلَ كَثِ 

فَقَالَ لَـه   ،ويكْبِت عـدوك  ،بلْ يعلِي اللَّه كَعبك   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ لَه كَثِير  ،مقْتولٌ غَدا 
بلْ يعلِـي اللَّـه كَعبـك ويكْبِـت         ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،إِني مقْتولٌ غَدا  ،يا كَثِير :الثَّانِيةَ
كودا   ،عضالثَّالِثَةَ أَي فَقَالَ لَه،  كَثِير فَقَالَ لَه،            ؟ فَقَـالَ لَـه مِنِينـؤالْم ا أَمِيرذَا يقُولُ هت نمع



 ١٩٦

إِنك مقْتـولٌ   ،يا عثْمانُ : ومعه أَبو بكْرٍ وعمر فَقَالَ      �ي أَولَ اللَّيلِ رسولُ االلهِ      أَتانِ:عثْمانُ
 ٢٤١أخرجه عبد االله .".فَقُتِلَ رحِمه اللَّه،فَأَنا وااللهِ يا كَثِير بن الصلْتِ مقْتولٌ غَدا،غَدا
 ٢٤٢ أخرجه عبد االله .مِلٍ يعملُ عملًا إِلاَّ كَساه اللَّه رِداءَ عملِهِما مِن عا:عن عثْمانَ قَالَ -٤٦
أُم كُلْثُـومٍ إِلا    ،ما زوجت عثْمانَ  :يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَت،عن أُم عياشٍ   -٤٧

 ٢٤٣أخرجه الطبراني.بِوحيٍ مِن السماءِ
٤٨-   ةِ بغِيرنِ الْمع             قَدةِ وامالْع امإِم كفَقَالَ إِن ورصحم وهانَ وثْملَى علَ عخد هةَ أَنبعنِ ش

                مقَـاتِلَهفَت جرخا أَنْ تإِم ناهدإِح رتالاً ثَلاَثاً اخخِص كلَيع رِضى أَعإِنى ورا تم لَ بِكزن
وةً وأَنت علَى الْحق وهم علَى الْباطِلِ وإِما أَنْ تخرِق لَك بابـاً سِـوى    فَإِنَّ معك عدداً وقُ   

الْبابِ الَّذِى هم علَيهِ فَتقْعد علَى رواحِلِك فَتلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها وإِما              
فَقَالَ عثْمانُ أَما أَنْ أَخرج فَأُقَاتِـلَ فَلَـن   .  فَإِنهْم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ  أَنْ تلْحق بِالشامِ  

 فِى أُمتِهِ بِسفْكِ الدماءِ وأَما أَنْ أَخرج إِلَى مكَّـةَ           - �-أَكُونَ أَولَ من خلَف رسولَ اللَّهِ       
يلْحِد رجلٌ مِن قُـريشٍ  «  يقُولُ - �-ونِى بِها فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ    فَإِنهم لَن يستحِلُّ  

فَلَن أَكُونَ أَنا إِياه وأَما أَنْ أَلْحق بِالشامِ فَـإِنهم          . »بِمكَّةَ يكُونُ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالَمِ       
أخرجـه  - �-وِيةُ فَلَن أُفَارِق دار هِجرتِى ومجاورةَ رسولِ اللَّـهِ          أَهلُ الشأْمِ وفِيهِم معا   

 ٢٤٤أحمد
 أَشرف علَى   �أَنَّ عثْمانَ   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن محمد بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ مجبرٍ       -٤٩

 وهرصح الَّذِين،   دري فَلَم هِملَيع لَّمهِ فَسلَيانُ ،وا عثْمـةُ ؟ قَـالَ         :فَقَالَ عمِ طَلْحأَفِـي الْقَـو
قَـد  :قَـالَ ،أُسلِّم علَى قَومٍ أَنت فِيهِم فَلا يردونَ      ،فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :قَالَ.نعم:طَلْحةُ
تددمِ     :قَالَ،رسلاَ تو كمِعأُس دكَذَا الرا هم     اللَّه كدشةُ ؟ أَنا طَلْحنِي يع،   بِيالن تمِعأَس� 
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أَو ،أَو يزنِي بعد إِحصانِهِ   ،أَنْ يكْفُر بعد إِيمانِهِ   :لاَ يحِلُّ دم الْمسلِمِ إِلاَّ واحِدةٌ مِن ثَلاثٍ       :يقُولُ
ولاَ ،واللَّهِ ما أَنكَرت اللَّه منذُ عرفْته     :فَقَالَ،فَكَبر عثْمانُ .اللَّهم نعم :يقْتلَ نفْسا فَيقْتلَ بِها قَالَ    

ومـا  ،وقَد تركْته فِي الْجاهِلِيةِ تكَرها وفِي الإِِسلامِ تعفُّفًا       ،زنيت فِي جاهِلِيةٍ ولاَ فِي إِسلامٍ     
 ٢٤٥أخرجه أحمد.."قَتلْت نفْسا يحِلُّ بِها قَتلِي

فَجعلَ النبِـي  :قَالَ، بِدنانِير فِي غَزوةِ تبوك �جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي  :عنِ الْحسنِ قَالَ   -٥٠
 ٢٤٦أخرجه عبد االله  .ما علَى ابنِ عفَّانَ ما عمِلَ بعد هذِهِ: يقَلِّبها بِيدِهِ وهو يقُولُ �
الْخِلاَفَةُ ثَلاَثُونَ عاماً ثُم يكُونُ     «  يقُولُ   - �-ينةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         عن سفِ    -٥١

    لْكالْم ذَلِك دعب« .            هنع اللَّه ضِىر رمخِلاَفَةُ عنِ ويتنكْرٍ سخِلاَفَةُ أَبِى ب سِكةُ أَمفِينقَالَ س
 ٢٤٧مانَ اثْنى عشر سنةً وخِلاَفَةُ علِى سِت سِنِين أخرجه أحمدعشر سِنِين وخِلاَفَةُ عثْ

الَّـذِين  ، فِي ولَاةِ الْأَمرِ بعده     �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         :"قال الطحاوي 
 من هم ؟،هم فِي وِلَايتِهِم إياه خلَفَاءُ نبوةٍ

أُرِي اللَّيلَةَ رجلٌ صالِح أَنَّ     ": قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    :رِ بنِ عبدِ االلهِ أَنه كَانَ يحدثُ      عن جابِ 
فَلَما قُمنا مِن عِنـدِ     ."ونِيطَ عثْمانُ بِعمر    ،ونِيطَ عمر بِأَبِي بكْرٍ   ،�أَبا بكْرٍ نِيطَ بِرسولِ االلهِ      

وأَما ما ذُكِر مِن نـوطِ بعضِـهِم        ،�أَما الرجلُ الصالِح فَرسولُ االلهِ      ": قُلْنا  �رسولِ االلهِ   
 هبِيلَّ بِهِ نجو زثَ االلهُ ععرِ الَّذِي بذَا الْأَملَاةُ هو ما فَهضعب� " . 

 بعده هم هؤلَاءِ     �أَمرِ الَّذِي بعثَ االلهُ بِهِ نبِيه       فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ ولَاةَ الْ     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
 ويكُونَ لَه    �فَقَد يحتمِلُ أَنْ يكُونوا ولَاته بعد النبِي        ،الثَّلَاثَةُ الْمذْكُورونَ فِي هذَا الْحدِيثِ    

  ماهسِو مهدعلَاةٌ بو.   نفع، ا فِي ذَلِكنظَرةَ     فَنكَرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربأَبِيهِ قَالَ  ، ع نكَـانَ  ":ع
فَقَـالَ  ،"أَيكُم رأَى رؤيـا ؟      ":فَقَالَ ذَات يومٍ  ، يعجِبه الرؤيا ويسأَلُ عنها     �رسولُ االلهِ   

فَوزِنت فِيهِ أَنـت وأَبـو بكْـرٍ        ،سماءِرأَيت كَأَنَّ مِيزانا دلِّي مِن ال     ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :رجلٌ
ووزِنَ فِيـهِ عمـر     ،ثُم وزِنَ فِيهِ أَبو بكْرٍ وعمر فَرجح أَبو بكْرٍ بِعمـر          ،فَرجحت بِأَبِي بكْرٍ  
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خِلَافَـةُ  ":فَقَـالَ ،� االلهِ   فَاستاءَ لَها رسـولُ   .ثُم رفِع الْمِيزانُ  ،وعثْمانُ فَرجح عمر بِعثْمانَ   
 ."ثُم يؤتِي االلهُ الْملْك من شاءَ ،نبوةٍ

   ا فِي ذَلِكنظَرن انِ              ،ثُمالْمِيـز فْعدِيثِ رذَا الْحدِيثِ إذْ كَانَ فِي هذَا الْحه رفِيهِ غَي وِيلْ ره
 بِهِ ولَاةُ ذَلِك الْأَمرِ بعده ،فعن أَبِي عبدِ الـرحمنِ            أَنَّ الْموزونِين   �الَّذِي أَخبر رسولُ االلهِ     

ثُـم قَـالَ    ،"الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عاما ثُم يكُونُ الْملْـك        ": يقُولُ  �سمِعت النبِي   :سفِينةَ قَالَ 
وسِت سِـنِين   ،واثْنتي عشرةَ سنةً عثْمانُ   ،وعشر سِنِين عمر  ،أَمسك سنتينِ أَبو بكْرٍ   ":سفِينةُ
 لِيع� م". 

         دـدا مفِيه لَتخد ةَ الَّتِي قَدنذِهِ الثَّلَاثُونَ السةِ فِي هوبخِلَافَةِ الن دِيثُ أَنَّ سِنِينذَا الْحلَّ هفَد
وأَنَّ ما فِـي    .م�ومدد خِلَافَةِ علِي    ،دد خِلَافَةِ عثْمانَ  وم،ومدد خِلَافَةِ عمر  ،خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ  

           لِـيلِع ذْكَرا لَا يوا بِهِ فِيهِما ذُكِرانَ بِمثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي ب ا فِيهِ ذِكْرنِ مِملَينِ الْأَودِيثَيالْح
كَما قَـد   ،يها كَانَ فِي أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ خاصـةً        فِي ذَلِك معهم إنما كَانَ لِأَنَّ ما فِ       

وفِي عمر مِما لَا ذِكْر لِأَبِي بكْرٍ ولَـا         ،روِي سِوى ذَلِك فِي أَبِي بكْرٍ مِما لَا ذِكْر لِعمر فِيهِ          
فَمِثْلُ ذَلِك أَيضا علِي فِـي هـذَا        ،رٍ ولِعمر فِيهِ  وفِي عثْمانَ مِما لَا ذِكْر لِأَبِي بكْ      ،لِعثْمانَ فِيهِ 

لِـأَنهم رِضـوانُ االلهِ     ؛ الْمعنى قَد روِي فِيهِ ما لَا ذِكْر لِأَبِي بكْرٍ ولَا لِعمر ولَا لِعثْمانَ فِيهِ               
ويتفَاضلُونَ فِيها كَأَنبِياءِ االلهِ عز     ،ونَ فِي فَضائِلِهِم  ويتباين،وأَهلُ الْفَضائِلِ ،علَيهِم أَهلُ السوابِقِ  

     مهتعمج الَّتِي قَد تِهِموبلَّ فِي نجو،             مِـن بِهِ فِيهِم ربا أَخابِهِ بِملَّ فِي كِتجو زااللهُ ع ربأَخ ثُم
وحدِيثُ سفِينةَ الَّذِي ذَكَرنا    .]٥٥:الإسراء[}  علَى بعضٍ    ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين   { :قَولِهِ

وهو هؤلَاءِ الْأَربعةُ رضوانُ االلهِ     ،حصر خِلَافَةَ النبوةِ بِمدةٍ عقَلْنا بِها أَنَّ لَها أَهلًا إلَى انقِضائِها          
هِملَيال،ع أَلُهسلَّ نجو زااللهَ عو فِيقو٢٤٨."ت 

٥٢-  رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،عيبالز نةُ بورثَنِي عدح،       هربارِ أَخنِ الْخِيب دِيع نااللهِ ب ديبأَنَّ ،أَنَّ ع
ك أَنْ تكَلِّـم    ما يمنع :قَالاَ لَه ،وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ      ،الْمِسور بن مخرمةَ  

وقَد أَكْثَر الناس فِيما فَعلَ ؟ قَالَ عبيد        ،خالَك يكَلِّم أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانَ فِي الْولِيدِ بنِ عقْبةَ        
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 لِـي إِلَيـك     إِنَّ:فَاعترضت لأَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ حِين خرج إِلَى الصلاَةِ فَقُلْت لَـه          :االلهِ
فَلَما قَضيت  ،فَانصرفْت:قَالَ،إِني أَعوذُ بِااللهِ مِنك   ،يا أَيها الْمرءُ  :قَالَ قَالَ ،هِي نصِيحةٌ ،حاجةً

ين وقَالَ  فَحدثْتهما بِالَّذِي قُلْت لأَمِيرِ الْمؤمِنِ    ،الصلاَةَ جلَست إِلَى الْمِسورِ وابنِ عبدِ يغوثَ      
فَبينا أَنا جالِس معهما جاءَنِي رسـولُ أَمِـيرِ الْمـؤمِنِين           ،قَد قَضيت الَّذِي علَيك   :فَقَالاَ،لِي

ما نصِيحتك الَّتِي   :فَقَالَ،فَانطَلَقْت حتى دخلْت علَى عثْمانَ    ،قَدِ ابتلاَك اللَّه  :فَقَالاَ لِي ،عثْمانَ
وأَنزلَ ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ بعثَ محمدا بِـالْحق       :فَتشهدت ثُم قُلْت لَه   :كَرت لِي آنِفًا ؟ قَالَ    ذَ

 ابهِ الْكِتلَيع،     نآمولِهِ وسلِرلِلَّهِ و ابجتنِ اسمِم تنِ  ،فَكُنينِ الأُولَييترالْهِج تراجفَه، نِلْتو
فَحق علَيك أَنْ تقِـيم     ،وقَد أَكْثَر الناس فِي شأْنِ الْولِيدِ     ،ورأَيت هديه ، �صِهر رسولِ االلهِ    

 دهِ الْحلَيتِي:فَقَالَ لِي :قَالَ،عأُخ نولَ االلهِ ،ابسر كْتر؟ قَالَ �أَد :لاَ:فَقُلْت،  لُـصخ لَكِنو
فَإِنَّ ،أَما بعـد  :فَتشهد ثُم قَالَ  :قَالَ، والْيقِينِ ما يخلُص إِلَى الْعذْراءِ فِي سِترِها       إِلَي مِن عِلْمِهِ  

   قا بِالْحدمحثَ معب ولِهِ    ،اللَّهسلِرلِلَّهِ و ابجتنِ اسمِم تفَكُن،      دمحعِثَ بِهِ ما ببِم نآمو� 
 �وبايعـت رسـولَ االلهِ      ، �ونِلْت صِهر رسولِ االلهِ     ،لْهِجرتينِ كَما قُلْت  ثُم هاجرت ا  ،
،       اللَّه فَّاهوى تتح هتشلاَ غَشو هتيصا عااللهِ مفَو،   اهنعايكْرٍ فَبو بأَب هدعب لِفختاس ـا  ،ثُمااللهِ مفَو

   ح هتشلاَ غَشو هتيصع  اللَّه فَّاهوى تت،  رمع لِفختاس ـى       ،ثُمتح هتشلاَ غَشو هتيصا عااللهِ مفَو
 اللَّه فَّاهوت،  لَفَنِي اللَّهختاس ؟                ،ثُم لَـيع ـممِثْـلُ الَّـذِي كَـانَ لَه كُملَـيلِـي ع سأَفَلَي

ادِيثُ الَّتِي تبلُغنِي عنكُم ؟ فَأَما ما ذَكَرت مِـن شـأْنِ            فَما هذِهِ الأَح  :قَالَ،بلَى:فَقُلْت:قَالَ
      قبِالْح اءَ اللَّهذُ فِيهِ إِنْ شأْخنلِيدِ فَسطًا      :قَالَ،الْوـوس عِـينبأَر لِيـدالْو لَدـا   ،فَجلِيع رأَمو

 ٢٤٩أخرجه عبد االله  .فَكَانَ هو يجلِده،بِجِلْدِهِ
٥٣- قَالَ   ع رمنِ عولُ االلهِ    :نِ ابسر ةً  �ذَكَرنفِت ،  عقَنتلٌ مجر رمئِـذٍ    :فَقَالَ،ومولُ يقْتذَا يه

 ٢٥٠أخرجه عبد االله .فَإِذَا هو عثْمانُ،فَقُمت إِلَيهِ،مظْلُوما
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٥٤-    اهِيمرنِ إِبدِ بعس نأَ    ،ع ثُهدحي اهأَب مِعس هأَنهقُولُ  ،نانَ يثْمع مِعس: لاَيانِ رِجاتفَإِنْ ،ه
 ٢٥١أخرجه عبد االله  .وجدتم فِي كِتابِ االلهِ أَنْ تضعوهما فِي الْقُيودِ فَضعوهما

وا إِلَـى أُم  فَبعثُ:فَمن فَمن ؟ قَالَ  :قَالُوا:قَالَ،لَما اشتد أَمرهم يوم الدارِ    :قَالَالحسن   عن   -٥٥
ما هذَا ؟   :فَلَما دنت مِن الْبابِ قَالُوا    ،فَجاؤوا بِها علَى بغلَةٍ بيضاءَ ومِلْحفَةٍ قَد سترت       ،حبِيبةَ
 ٢٥٢أخرجه عبد االله  .فَردوها،وااللهِ لاَ تدخلُ:قَالُوا،أُم حبِيبةَ:قَالُوا
وهو ،ت عثْمانَ قَائِلاً فِي الْمسجِدِ فِي مِلْحفَةٍ لَيس حولَه أَحـد          رأَي:عنِ الْحسنِ قَالَ   -٥٦

مِنِينؤالْم ٢٥٣ أخرجه عبد االله .أَمِير 
فَـإِنْ  ،اللَّهم إِنك تعلَم براءَتِي مِن دمِ عثْمانَ    :لَما بلَغه قَتلُ عثْمانَ قَالَ    :عن حذَيفَةَ قَالَ   -٥٧

       هرِيءٌ مِني بلِهِ فَإِنوا بِقَتابأَص لُوهقَت كَانَ الَّذِين،        اءَتِي مِنرب لَمعت لِهِ فَقَدطَأُوا بِقَتوا أَخإِنْ كَانو
خطَأَت بِقَتلِهِ  وإِنْ كَانت أَ  ،لَتحتلِبن بِذَلِك لَبنا  ،وستعلَم الْعرب لَئِن كَانت أَصابت بِقَتلِهِ     ،دمِهِ

أخرجه عبد  .   ما رفِعت عنهم السيوف ولاَ الْقَتلُ     ،فَاحتلَبوا بِذَلِك دما  ،لَتحتلِبن بِذَلِك دما  
 ٢٥٤االله 

قَتلِهـا  اللَّهم إِنْ كَانتِ الْعـرب أَصـابت بِ   :قَالَ حذَيفَةُ حِين قُتِلَ عثْمان    :قَالَ،وعن محمدٍ 
وإِنْ كَانتِ الْعـرب  ،ولَيس لِي فِيهِ نصِيب ،أَو رِضوانا فَإِني برِيءٌ مِنه    ،أَو رشدا ،عثْمانَ خيرا 

 وااللهِ إِنْ كَانـتِ   ،اعتبِروا قَولِي ما أَقُولُ لَكُم    :قَالَ،أَخطَأَت بِقَتلِها عثْمانَ فَقَد علِمت براءَتِي     
ولَئِن كَانتِ الْعرب أَخطَأَت بِقَتلِهـا عثْمـانَ    ،الْعرب أَصابت بِقَتلِها عثْمانَ لَتحتلِبن بِهِ لَبنا      

   ٢٥٥ .لَتحتلِبن بِهِ دما

                                                 
 وهو صحيح  ) ٩٠ و٨٩( برقم- ٢٥١

وقت الحصار أو الأيام التي جلس فيها عثمان رضـي االله عنـه في داره   :   يوم الدار -وهو صحيح     ) ٩١( برقم - ٢٥٢
 لأجل أهل الفتنة

اللحاف والملحف والملحفـة    : لحفة   الم -النائم أو المستريح في وسط النهار         :  القائل   -وهو حسن   ) ٩٢( برقم - ٢٥٣
 اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به

 فيه انقطاع) ٩٣( برقم- ٢٥٤
 فيه انقطا) ٣٨٨٥٢)(٣٢١ / ٢١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٥



 ٢٠١

 إِنَّ الأَمِير بعـده     أَلاَ،سمِعت حادِيا يحدو فِي إِمارةِ عمر     :عن حارِثَةَ بنِ مضربٍ قَالَ     -٥٨
 ٢٥٦أخرجه عبد االله  .إِنَّ الأَمِير بعده علِي،وسمِعته يحدو فِي إِمرةِ عثْمانَ،عثْمانُ

وأَشـدها فِـي دِيـنِ االلهِ       ،أَرحم أُمتِي أَبـو بكْرٍ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ  -٥٩
رمع،قُهدأَصانُ  وثْماءً عيلٍ     ،ا حبج ناذُ بعامِ مرالْحلاَلِ وا بِالْحهلَمأَعـابِ االلهِ    ،وا لِكِتهؤأَقْرو
يثَابِتٍ    ،أُب نب ديائِضِ زا بِالْفَرهلَمأَعو،  ةٍ أَمِينلِكُلِّ أُمو،         ـنةَ بـديبـو عةِ أَبذِهِ الأُمه أَمِينو

 ٢٥٧أخرجه عبد االله  .  الْجراحِ
قُلْت أَبو بكْرٍ   . »ادعوا لِى بعض أَصحابِى     "- �- عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ        -٦٠
قَالَت قُلْت عثْمانُ   . »لاَ  « قُلْت ابن عمك علِى قَالَ      . »لاَ  « قُلْت عمر قَالَ    . »لاَ  « قَالَ  
فَجعلَ يساره ولَونُ عثْمانَ يتغير فَلَما كَانَ يـوم         . »تنحى  « فَلَما جاءَ قَالَ    . »نعم  « قَالَ  

 عهِد إِلَـى    - �-الدارِ وحصِر فِيها قُلْنا يا أَمِير الْمؤمِنِين أَلاَ تقَاتِلُ قَالَ لاَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ               
 ٢٥٨أخرجه أحمد.بِر نفْسِى علَيهِعهدا وإِنى صا

أَنشد بِـااللهِ   :فَقَالَ،أَشرف عثْمانُ وهو محصور   :عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ       -٦١
لَيس ،ن حِـراءُ اسكُ: يوم حِراءَ إِذِ اهتز الْجبلُ فَركَلَه بِقَدمِهِ ثُم قَالَ �من شهِد رسولَ االلهِ     

  بِيإِلاَّ ن كلَيع، يقصِد أَو، هِيدش الٌ     ،أَورِج لَه دشت؟ فَان هعا مأَنقَالَ،وو:     ـهِدش نبِااللهِ م دشأَن
هـذِهِ  : يوم بيعةِ الرضوانِ إِذْ بعثَنِي إِلَى الْمشرِكِين إِلَى أَهـلِ مكَّـةَ قَـالَ          �رسولَ االلهِ   

  �أَنشد بِااللهِ من شهِد رسولَ االلهِ       :قَالَ،فَبايع لِي ؟ فَانتشد لَه رِجالٌ     ،وهذِهِ يد عثْمانَ  ،يدِي
 ـ   ،من يوسع لَنا بِهذَا الْبيتِ فِي الْمسجِدِ بِبيتٍ لَه فِي الْجنةِ ؟           :قَالَ سالِي فَوم مِن هتعتفَاب تع

 يـوم جـيشِ      �وأَنشِد بِااللهِ من شهِد رسـولَ االلهِ        :قَالَ،بِهِ الْمسجِد ؟ فَانتشد لَه رِجالٌ     
فَانتشد لَه  :من ينفِقِ الْيوم نفَقَةً متقَبلَةً ؟ فَجهزت نِصف الْجيشِ مِن مالِي ؟ قَالَ            :الْعسرةِ قَالَ 

                                                 
  صحيح-١٢٩٣٥) ١٢٩٠٤)(٤٧٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد و) ٩٤( برقم- ٢٥٦

أنشد شعرا تطرب له الأسماع وتخف لـه        :  حدا   -منشد ينشد شعرا وغناء تطرب له الإبل فتسرع في سيرها           : الحادي  
 الإبل في سيرها

 وهو صحيح  )  ٩٨( برقم- ٢٥٧

 وهو صحيح ) ٢٤٩٨٥( برقم- ٢٥٨
 مال جانبا وتباعد: تنحى 
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فَابتعتها مِن مالِي فَأَبحتها ابـن      ،وأَنشد بِااللهِ من شهِد رومةَ يباع ماؤها ابن السبِيلِ        ،رِجالٌ
 ٢٥٩أخرجه عبد االله .فَانتشد لَه رِجالٌ:السبِيلِ ؟ قَالَ

مانَ بـن عفَّـانَ أَعتـق عِشـرِين         أَنَّ عثْ ،عن مسلِمٍ أَبِي سعِيدٍ مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ        ٦٢
إِنـي رأَيـت    :قَالَ،ولَم يلْبسها فِي جاهِلِيةٍ ولاَ إِسلاَمٍ     ،ودعا سراوِيلَ فَشدها علَيهِ   ،مملُوكًا

فَإِنك تفْطِـر   ،اصبِر:وا لِي وإِنهم قَالُ ،ورأَيت أَبا بكْرٍ وعمر   ، الْبارِحةَ فِي النومِ    �رسولَ االلهِ   
 ٢٦٠أخرجه عبد االله  .فَقُتِلَ وهو بين يديهِ،ثُم دعا بِمصحفٍ فَنشره بين يديهِ،عِندنا الْقَابِلَةَ

٦٣-       وخنِ فَردِ االلهِ ببنِ عب اهِيمرإِب نأَبِيهِ قَالَ  ،ع نع:  ع نانَ بثْمع تهِدفِـي   ش فِـنفَّانَ د
 ٢٦١ أخرجه عبد االله .�ولَم يغسلْ ،ثِيابِهِ بِدِمائِهِ

٦٤-   رمنِ عنِ ابع ،    اسثُ الندحي حبانَ أَصثْمولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ عسر تأَيلَةَ فِـي     �راللَّي 
 ٢٦٢ أخرجه ابن أبي شيبة.قُتِلَ مِن يومِهِفَأَصبح و،يا عثْمان أَفْطِر عِندنا:فَقَالَ،الْمنامِ
٦٥-                 قِيمذِّنُ يؤالْمرِ وبلَى الْمِنع وهفَّانَ وع نانَ بثْمع تمِعةَ قَالَ سنِ طَلْحى بوسم نع

ارِهِمعأَسو ارِهِمبأَخ نع مأَلُهسي اسالن بِرختسي وهلاَةَ و٢٦٣أحمد  أخرجه .الص 
 أخرجـه أحمـد   ..وكَانَ أَوصى إِلَيـهِ   ،صلَّى الزبير علَى عثْمانَ ودفَنه    :عن قَتادةَ قَالَ   -٦٦

 ٢٦٤أخرجه عبد االله 
٦٧-            بِىانُ إِلَى النثْماءَ عةَ قَالَ جرمنِ سنِ بمحدِ الربع نارٍ    - �- عقَـالَ   - بِأَلْفِ دِين 

 ب نسا               الْحهثَرةِ فَنرسالْع شيج زهج هِ حِينابِى فِى كُمكِت مِن رضِعٍ آخوكَانَ فِى ماقِعٍ وو ن

                                                 
:  انتشد -الضرب بالرجل والإصابة ا والدفع  :  الركْض -س المنع والحب :  الحصر   -وهو صحيح   ) ١٠١( برقم - ٢٥٩

   تذكر

 لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما: السروال -وهو حسن  ) ١٠٨( برقم- ٢٦٠

 وهو حسن لغيره ) ١٠٩( برقم- ٢٦١

 وهو صحيح ) ٣٠٥٠٤و٣٠٥٠٣( برقم- ٢٦٢

 وهو صحيح ) ١١١(وعبد االله برقم ) ٥٥٠( برقم- ٢٦٣

 وفيه انقطاع      ) ٥٥٩(وأحمد برقم) ١١٣ و٧١(  برقم- ٢٦٤



 ٢٠٣

مـا ضـر    «  يقَلِّبها فِى حِجرِهِ ويقُولُ      - �-قَالَ عبد الرحمنِ فَرأَيت النبِى      . فِى حِجرِهِ 
الْي دعمِلَ با عانَ مثْممِ عنِ. »ويتر٢٦٥ أخرجه الترمذي .م 

٦٨-                  ـلٌ مِـنجر آخِرِهِم مِن اءَ فَقَاماءُ بِإِيلِيطَبخ انُ قَامثْما قُتِلَ عةَ قَالَ لَمأَبِى قِلاَب نع
   بِىابِ النحأَص-� -           ر مِن هتمِعدِيثٌ سلاَ حبٍ فَقَالَ لَوكَع نةُ برم قَالُ لَهولِ اللَّهِ    يس-

 - وأَحسبه قَالَ فَقَربها شك إِسـماعِيلُ  - ذَكَر فِتنةً - �- ما قُمت إِنَّ رسولَ اللَّهِ    - �
فَانطَلَقْت فَأَخذْت بِمنكِبِـهِ    . »هذَا وأَصحابه يومئِذٍ علَى الْحق      « فَمر رجلٌ متقَنع فَقَالَ     

 ٢٦٦أخرجه أحمد.»نعم «  فَقُلْت هذَا قَالَ - �-قْبلْت بِوجهِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ وأَ
وهو يكْتـب  ، وهـو تحـت دومـةٍ    �أَتيت النبِـي  :عن عبدِ االلهِ بنِ حوالَةَ قَالَ   -٦٩

اسفَقَالَ  ،الن هأْسر فَعالَةَ  :فَروح نا ابي،؟ أَكْت كب،قُلْت:    ولُهسرلِي و اللَّه ارا خلِي   ،مملَ يعج ثُم
ثُم ،ما خار اللَّه لِي ورسولُه    :فَقُلْت،يا ابن حوالَةَ أَكْتبك ؟    :ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ   ،علَى الْكَاتِبِ 

ما خار اللَّه لِي    :أَكْتبك ؟ فَقُلْت  ،يا ابن حوالَةَ  :الَثُم رفَع رأْسه فَقَ   ،جعلَ يملِي علَى الْكَاتِبِ   
ولُهسرلَى الْكَاتِبِ    ،ولِي عملَ يعج فَقَالَ   ،ثُم هأْسر فَعر ثُم:  ؟ فَقُلْت كبلِـي     :أَكْت اللَّه ارا خم
ولُهسرلَى الْكَاتِبِ ،ولِي عملَ يعفِي الْ،فَج تظَرفَن رمعكْـرٍ وو بابِ فَإِذَا فِيهِ أَبكِت،  ـتلِمفَع

يا ابـن   :ثُم قَالَ ،فَكَتبنِي،نعم:أَكْتبك ؟ فَقُلْت  ،يا ابن حوالَةَ  :قَالَ،أَنهما لَم يكْتبا إِلاَّ فِي خيرٍ     
والَّتِي تلِيهـا كَنفْخـةِ     ،نها صياصِي الْبقَرِ  كَيف أَنت وفِتنةٌ تكُونُ بِأَقْطَارِ الأَرضِ كَأَ      ،حوالَةَ

  بٍ ؟ قُلْتنأَر:  لَمأَع ولُهسرو قَالَ،اللَّه:     قلَى الْحع هعم نمئِذٍ وموي هقَالَ،فَإِن:   ـهفَلَفَت تبفَذَه
يـدخلُ  :وقَالَ ذَات يومٍ  :قَالَ،نعم: ؟ فَقَالَ  هذَا يا رسولَ االلهِ   :فَقُلْت،فَإِذَا هو عثْمانُ بن عفَّانَ    

                                                 
 وهو صحيح لغيره ) ٤٠٦٦( برقم- ٢٦٥
أَي فَلَا علَى عثْمانَ بأْس الَّذِي عمِلَ بعد هذِهِ مِن الذُّنوبِ فَإِنها مغفُورةٌ مكَفَّـرةٌ ،                " ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد الْيومِ      " 

 قَو هوحنو  ةَ        �لُهعلْتنِ أَبِي باطِبِ بدِيثِ حت    : " فِي حغَفَـر فَقَد ما شِئْتلُوا ممرٍ فَقَالَ اِعدلِ بلَى أَهع اِطَّلَع قَد لَّ اللَّهلَع
 لَكُم . " هرغَيو قَالَ الطِّيبِي. 

) ٣٧١٧(وشـرح السـنة بـرقم     ) ٥٦٣١(ومعرفة الصحابة برقم  ) ٦٤٤(والشاميين) ١٨٦١٩و١٩٥٤٧( برقم - ٢٦٦
 وهو صحيح ) ١١٦(وفضائل عثمان برقم

 تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره: التقنع 



 ٢٠٤

      اسالن ايِعبةٍ يردِ حِبربِب جِرتعلٌ مجر لَيةِ  ،عنلِ الْجأَه قَالَ،مِن:      ـوهـانَ وثْملَى عا عنمجفَه
اسالن ايِعبةٍ يردِ حِبربِب جِرتع٢٦٧أخرجه عبد االله .م 

٧٠-  نـا                 عمأَى قَوفَر تيالْب جح رلِ مِصأَه لاً مِنجبٍ أَنَّ رهونِ مدِ اللَّهِ ببنِ عانَ بثْمع 
     شيلاَءِ قَالُوا قُرؤه نا فَقَالَ ملُوسج .      رمع نقَالُوا اب خيذَا الشه نـى    . قَالَ فَمفَقَالَ إِن اهفَأَت

  ىش نع ائِلُكدٍ قَالَ              سأُح موي انَ فَرثْمأَنَّ ع لَمعتِ أَتيذَا الْبةِ همربِح اللَّه كدشثْنِى أَندءٍ فَح
معن .          معا قَالَ نهدهشي انِ فَلَموضةِ الرعيب نع بيغت هأَن لَمعقَالَ أَت .    وي بيغت هأَن لَمعقَالَ أَت م

    معقَالَ ن دهشي رٍ فَلَمدب .  رأَكْب ا           . قَالَ اللَّهأَم هنع أَلْتا سم لَك نيالَ أُبعت رمع ناب فَقَالَ لَه
 - فَإِنه كَانت عِنده     فِراره يوم أُحدٍ فَأَشهد أَنَّ اللَّه قَد عفَا عنه وغَفَر لَه وأَما تغيبه يوم بدرٍ              

   هتحت ولِ اللَّهِ     -أَوسةُ رنولُ اللَّهِ   - �- ابسر ا  "- �- فَقَالَ لَهرـدب هِدلٍ شجر رأَج لَك
  همهسو« .          وضةِ الرعيب نع هبيغا تأَملِيلَةً وع تكَانا وهلَيع لُفخأَنْ ي هرأَمكَـانَ    و انِ فَلَو

- مكَانَ عثْمانَ بعثَ رسولُ اللَّهِ       - �-أَحد أَعز بِبطْنِ مكَّةَ مِن عثْمانَ لَبعثَه رسولُ اللَّهِ          
 عثْمانَ إِلَى مكَّةَ وكَانت بيعةُ الرضوانِ بعد ما ذَهب عثْمانُ إِلَى مكَّةَ قَـالَ فَقَـالَ                 - �
ولُ اللَّهِ   رى  - �-سنمدِهِ الْيانَ    " بِيثْمع دذِهِ يدِهِ فَقَـالَ       . »هلَى يا عبِه برضـذِهِ  « وه

قَـالَ أَبـو عِيسـى هـذَا حـدِيثٌ حسـن            . قَالَ لَه اذْهب بِهذَا الآنَ معك     . »لِعثْمانَ  
حِيح٢٦٨أخرجه الترمذي.ص    

                                                 
الشملَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مربع فيـه        :  البرد والبردة    -قرون  :  صياصي   -وهو صحيح   ) ١١٧( برقم - ٢٦٧

  مخططثوب يماني من قطن أو كتان:  الحبرة -صور  

 وهو صحيح ) ٤٠٧١( برقم- ٢٦٨
أَي فَمِن هذَا   ) فَمِن هذَا الشيخِ    ( أَي جالِسِين   ) فَرأَى قَوما جلُوسا    : ( قَولُه   )١١٨ص   / ٩ج   (-تحفة الأحوذي   وفي  

 الْعالَمِ الْكَبِيرِ
الَّذِي يظْهر مِن سِياقِهِ أَنَّ السائِلَ كَـانَ        ) أَنَّ عثْمانَ فَر يوم أُحدٍ إِلَخ       أَتعلَم  ( بِضم الشينِ الْمعجمةِ أَسأَلُك       ) أَنشدك  ( 

فَلَـم  ( بن عمر     مِمن يتعصب علَى عثْمانَ فَأَراد بِالْمسائِلِ الثَّلَاثِ أَنْ يقَرر معتقَده ولِذَلِك كَبر مستحسِنا لِما أَجابه بِهِ اِ                
كَلِمةٌ يقُولُها الْمتعجب عِند إِلْـزامِ الْخصـمِ        )  اللَّه أَكْبر   ( أَي الرجلُ الْحاج      )  فَقَالَ  ( أَي فَلَم يحضرها    ) يشهدها  

الطِّيبِي كِيتِهِ قَالَهبتو 
 )     الَ حعت رمع ناِب فَقَالَ لَه       هنأَلْت عا سلَك م نيى أُبلِ     )  تأَو مِن ذَلِك فَهِم إِلَّا لَوو را كَبلَم هادرم همِن فَهِم رمع نكَأَنَّ اِب

           ناِب لَه راءَ فَأَظْهيبِثَلَاثَةِ أَش هابع هأَن اصِلُهحابِ ووذْرِ بِالْجنِ الْعالِهِ لِقَرؤا          سأَمفْوِ وفَبِالْع ارا الْفِرا ، أَممِيعِهج نع ذْرالْع رمع 
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قَيسٍ قَالَ خرجنا حجاجا فَقَدِمنا الْمدِينةَ ونحن نرِيد الْحج فَبينـا           عنِ الأَحنفِ بنِ     -٧١
. نحن فِى منازِلِنا نضع رِحالَنا إِذْ أَتانا آتٍ فَقَالَ إِنَّ الناس قَدِ اجتمعوا فِى الْمسجِدِ وفَزِعوا               

   م اسا فَإِذَا النطَلَقْنـةُ            فَانطَلْحو ـريبالزو لِىع فِيهِمجِدِ وسطِ الْمسفَرٍ فِى ولَى نونَ عمِعتج
     ـعقَن اءُ قَدفْرلاَءَةٌ صهِ ملَيانُ رضى االله عنه عثْماءَ عإِذْ ج ا لَكَذَلِكقَّاصٍ فَإِنأَبِى و نب دعسو

     ا طَلْحنا هفَقَالَ أَه هأْسا ربِه        معقَالُوا ن دعا سنا هأَه ريبا الزنا هةُ أَه .     كُمـدشى أَنقَالَ فَـإِن
من يبتاع مِربد بنِى فُـلاَنٍ      «  قَالَ   - �-بِاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

    لَه اللَّه غَفَر« .  هتعتولَ اللَّـهِ           فَابسر تيأَلْفًا فَأَت رِينعِشةٍ وسمبِخ أَلْفًا أَو رِينبِعِش-� - 
قَالَ أَنشـدكُم بِاللَّـهِ     . قَالُوا اللَّهم نعم  . »اجعلْه فِى مسجِدِنا وأَجره لَك      « فَأَخبرته فَقَالَ   

منِ ابتاع بِئْر رومةَ غَفَر اللَّه لَـه        «  قَالَ   - �-نَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو أَتعلَمو     
اجعلْها «  فَقُلْت قَدِ ابتعتها بِكَذَا وكَذَا قَالَ        - �-فَابتعتها بِكَذَا وكَذَا فَأَتيت رسولَ اللَّهِ       

     ا لَكهرأَجو لِمِينسةً لِلْمسِقَاي« .  معن مقَالُوا اللَّه .         ـوإِلاَّ ه بِاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَه كُمدشقَالَ أَن
من يجهز هؤلاَءِ غَفَر اللَّه لَه      «  نظَر فِى وجوهِ الْقَومِ فَقَالَ       - �-أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

                                                                                                                            

                  أَمو رالْأَج وهو وِيرالْأُخو مهالس وهو وِييننِ الديربِ الْأَمترت ا مِنردب هِدش نم ودقْصم لَ لَهصح قَدرِ وفَبِالْأَم لُّفخا الت
)  فَأَشهد أَنَّ اللَّه قَد عفَا عنه وغَفَر لَـه          ( خير لِعثْمانَ مِن يدِهِ        �الْبيعةُ فَكَانَ مأْذُونا لَه فِي ذَلِك أَيضا ويد رسولِ اللَّه           

جمعانِ إِنما اِستزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَا اللَّه عنهم           إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم اِلْتقَى الْ      { يرِيد قَوله تعالَى    
     لِيمح غَفُور إِنَّ اللَّه  { )    هتحت أَو هدعِن  (      كلِلش أَوقْدِهِ وع تحت أَي ) ِولِ اللَّهسةَ رناِب�   (وةُ فَرقَير هِي اكِمى الْح

                 بِيالن لَّفأَبِيهِ قَالَ خ نةَ عورنِ عامِ بهِش نةَ علَمنِ سادِ بمطَرِيقِ ح كِ مِنردتسـدٍ       �فِي الْمينِ زةَ بامأُسانَ وثْمع مِن
          ةُ حِينقَير تاترٍ فَمدإِلَى ب جرا خا لَمضِهرةَ فِي مقَيلَى رع             ـتاتـا مةَ لِمقَير رمكَانَ عةِ وارارِثَةَ بِالْبِشح نب ديلَ زصو 

بعثَ رسولُ اللَّـهِ  ( أَي علَى من بِها مكَانَ عثْمانَ أَي بدلَه         )  فَلَو كَانَ أَحد أَعز بِبطْنِ مكَّةَ مِن عثْمانَ         ( عِشرِين سنةَ     
� ثْمانِ    عوضةُ الرعيب تكَانانَ و  ( بِيأَنَّ الن فِي ذَلِك ببالسو ، ثَهعأَنْ ب دعب ـا   �أَيمإِن ها أَنشيقُر لَمعانَ لِيثْمثَ ععب

ين تعرضوا لِحربِ الْمسلِمِين فَاستعد الْمسلِمونَ لِلْقِتالِ       جاءَ معتمِرا لَا محاربا فَفِي غَيبةِ عثْمانَ شاع عِندهم أَنَّ الْمشرِكِ          
   بِيالن مهعايبانَ قُتِـلَ                     �وثْمبِأَنَّ ع رباءَ الْخلْ جقِيلَ بانَ ، وثْمةِ عبفِي غَي ذَلِكا ووفْرلَى أَنْ لَا يةِ عرجالش تحئِذٍ تحِين

وضـرب  ( أَي بدلَها     ) هذِهِ يد عثْمانَ    (  أَي أَشار بِها  )  بِيدِهِ الْيمنى    �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    (  ذَلِك سبب الْبيعةِ         فَكَانَ
 )وقَالَ هذِهِ لِعثْمانَ ( أَي الْيسرى   )  بِها علَى يدِهِ 

أَقْـرِنْ  ) اِذْهب بِهذَا الْآنَ معك     ( أَي لِلرجلِ الْحاج السائِلِ       )  لَه  ( أَي اِبن عمر      )  قَالَ  ( مانَ    أَي هذِهِ الْبيعةُ عن عثْ    
              ةِ عبغَي مِن هقِدتعت تا كُنلَى مةٌ عجك بِهِ حتبا أَجقَى لَك فِيمبى لَا يتابِ حوبِالْج ذْرذَا الْعه قَالَ الطِّيبِيانَ وثْم : نقَالَ اِب

 عمر تحكُّما بِهِ أَي توجه بِما تمسكْت بِهِ فَإِنه لَا ينفَعك بعدما بينت لَك
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« .   هتزهةِ فَجرسالْع شينِى جعا      يلاَ خِطَاموا عِقَالاً وفْقِدي ى لَمتح م .  معن مقَالَ . فَقَالُوا اللَّه
دهاش مدِ اللَّههاش مدِ اللَّههاش م٢٦٩أخرجه النسائي.اللَّه 

منازِلِنا نضع رِحالَنا   فَإِنا لِ ،قَدِمنا الْمدِينةَ ونحن نرِيد الْحج    :قَالَ،عنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ    -٧٢
فَانطَلَقْت فَـإِذَا النـاس     ،إنَّ الناس قَد فَزِعوا واجتمعوا فِـي الْمسـجِدِ        :فَقَالَ،إذْ أَتانا آتٍ  

ا لَكَذَلِك إذَا   فَإِن:قَالَ،فَإِذَا علِي والزبير وطَلْحةُ وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ       ،مجتمِعونَ فِي الْمسجِدِ  
هاهنـا  :قَالَ،قَد قَنع بِها رأْسـه    ،فَدخلَ علَيهِ ملِيةٌ لَه صفْراءُ    ،هذَا عثْمان :فَقِيلَ،جاءَنا عثْمان 

لِيقَالَوا،ع:معقَالَ،ن: ريبا الزناهقَالَوا،ه:معـةُ   :قَالَ،نـا طَلْحناهقَالَوا،ه:معـا   قَـالَ ،نناهه 
دعقَالَوا،س:معونَ        :قَالَ،نلَمعلْ ته وإَلاَ ه بِااللهِ الَّذِيَ لاَ إلَه كُمدشولَ االلهِ  ،أَنسقَالَ،أَنَّ ر:  ـنم

      لَه اللَّه نِي فَُلاَنٍ غَفَرب دبمِر اعتبأَلْفًا  ،ي رِينبِعِش هتعتأَلْ    ،فَاب ـرِينعِشةٍ وسمبِخ ـت  ،فًاأَويفَأَت
   ولَ االلهِ فَقُلْت لَهسته:رعتفَقَـالُوا        :قَالَ،اب هـرلَـك أَجا وـجِدِنسفِـي م لْـهعاج:  ـماللَّه

معفَقَالَ:قَالَ،ن:      وإَلاَ ه بِااللهِ الَّذِيَ لاَ إلَه كُمدشونَ،أَنلَمعولَ االلهِ  ،أَتسقَالَ،أَنَّ ر:   بِئْـر اعتاب نم
اجعلْهـا سِـقَايةً    :قَالَ،قَد ابتعتـها  :ثُم أَتيته فَقُلْت  ،فَابتعتها بِكَذَا وكَذَا  ،مةَ غَفَر اللَّه لَه   رو

 أَنَّ،أَتعلَمـونَ ،أَنشدكُم بِااللهِ الَّذِيَ لاَ إلَه إَلاَ هو:قَالَ،اللَّهم نعم :قَالَوا،لِلْمسلِمِين وأَجرها لَك  
يعني جـيش   ،من جهز هـؤَلاَءِ غَفَـر اللَّـه لَـه         :فَقَالَ،رسولَ االلهِ نظَر فِي وجوهِ الْقَومِ     

اللَّهم اشهد  :قَالَ،اللَّهم نعم :قَالَوا:قَالَ،قَالاًَ،فَجهزتهم حتى لَم يفْقِدوا خِطَاما وَلاَ عِ      ،الْعسرةِ
ما تأْمرانِي بِـهِ ومـن ترضـيانِهِ        :فَانطَلَقْت فَأَتيت طَلْحةَ والزبير فَقُلْت    :قَالَ الأَحنف ،ثََلاَثًا
تـأْمرانِي بِـهِ وترضـيانِهِ      :قُلْـت :قَالَ،نأْمرك بِعلِي :قَالاَ،فَإِنيَ لاَ أَرى هذَا إَلاَ مقْتولاً     ،لِي
ثُم انطَلَقْت حاجا حتى قَدِمت مكَّةَ فَبينا نحن بِها إذْ أَتانا قَتـلُ عثْمـانَ          :لَقَا،نعم:قَالاَ،لِي

   مِنِينؤالْم ةُ أُمائِشا عبِها  ،وا فَقُلْت لَههفَلَقِيت:    ايِعرِينِي بِهِ أَنْ أُبأْمت نم، ا:فَقَالَـتلِيفَقُلْـت  ،ع

                                                 
وهو حـديث    )٥٢١(   وأحمد برقم )  ٣٧٧٩٨و٣٢٠١٨(وابن أبي شيبة برقم   ) ٣٦٢٢و٣٦٢١و٣١٩٥( برقم - ٢٦٩

 صحيح لغيره
اللحاف والملحف والملحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ،  وكل شيء تغطيت به فقـد                   : حفة  المل) ١(

كل ما وضِع علـى    : الخطام  ) ٣(مأوى الأبل والغنم ومحبسها       : المربد  ) ٢(التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به         
 به الإبل ونحوها  الحبل الذي تربط : العقال ) ٤(أنف البعير ليقتاد به  
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ثُم رجعـت إلَـى     ،فَمررت علَى علِي بِالْمدِينةِ فَبايعته    ،نعم:قَالَت، وترضينه لِي  أَتأْمرِيننِي بِهِ 
هذِهِ عائِشةُ  :فَقَالَ،فَبينا أَنا كَذَلِك إذْ أَتانِي آتٍ     :قَالَ،وَلاَ أَرى إَلأَأَنَّ الأَمر قَد استقَام     ،الْبصرةِ

أُرسِـلُوا  :قَـالَ ،ما جاءَ بِهِم  :قُلْت:قَالَ،ين وطَلْحةُ والزبير قَد نزلُوا جانِب الْخِربةِ      أُم الْمؤمِنِ 
إنَّ :فَأَتانِي أَفْظَع أَمرٍ أَتانِي قَطُّ فَقُلْـت      :قَالَ،قُتِلَ مظْلُوما ،إلَيك لِيستنصِروك علَى دمِ عثْمانَ    

وإِنَّ قِتالِي ابن عم رسـولِ  ،ومعهم أُم الْمؤمِنِين وحوارِي رسولِ االلهِ لَشدِيد خِذَْلاَنِي هؤَلاَءِ   
     دِيدتِهِ لَشعيونِي بِبرأَنْ أَم دعااللهِ ب، مهتيا أَتانَ      :قَالَوا،فَلَمثْممِ علَـى دع صِـرنتسا نقُتِـلَ  ،جِئْن

علِيـا  :من تأْمرِينِي بِهِ فَقُلْت   :هلْ قُلْت لَك  ،أَنشدك بِااللهِ ،يا أُم الْمؤمِنِين  :قُلْتفَ:قَالَ،مظْلُوما
يا حـوارِي   ،يا زبير :قُلْت،ولَكِنه بدلَ ،نعم:قَالَت،نعم:تأْمرِينِي بِهِ وترضينه لِي فَقُلْت    :فَقُلْت

   ا طَلْحولِ االلهِ يسا   ،ةُرا بِااللهِ أَقَلْت لَكُمكُمتدشا   :نمانِي بِهِ فَقُلْترأْمت نا:ملِيانِي بِهِ  :فَقُلْت،عرأْمت
لاَ وااللهَِ لاَ أُقَـاتِلُكُم ومعكُـم أُم        :فَقُلْت:قَالَ،ولَكِنه بدلَ ،بلَى:قَالاَ،نعم:وترضيانِهِ لِي فَقُلْتما  

إمـا  :ين وحوارِي رسولِ االلهِ أَمرتمونِي بِبيعتِهِ اختاروا مِني بين إحدى ثََلاَثِ خِصالٍ           الْمؤمِنِ
أَو ،حتى يقْضِي اللَّه مِن أَمرِهِ ما قَضـى       ،أَنْ تفْتحوا لِي باب الْجِسرِ فَأَلْحق بِأَرضِ الأَعاجِمِ       

أَو أَعتـزِلَ فَـأَكُونَ     ،أَكُونَ بِها حتى يقْضِي اللَّه مِـن أَمـرِهِ مـا قَضـى            أَلْحق بِمكَّةَ فَ  
نفْتح لَه باب الْجِسرِ فَيلْحق بِهِ الْمنـافِق        :فَائْتمروا فَقَالُوا ،ثُم نرسِلُ إلَيك  ،نأْتمِر:قَالَوا،قَرِيبا

اجعلُوه ،لَيس ذَلِك بِأَمرٍ  ،فَيتعجسكُم فِي قُريشٍ ويخبِرهم بِأَخبارِكُم    ويلْحق بِمكَّةَ   ،والْخاذِلُ
فَاعتزلَ بِالْجلْحاءِ مِن الْبصرةِ علَـى      ،وتنظُرونَ إلَيهِ ،هاهنا قَرِيبا حيثُ تطَئُونَ علَى صِماخِهِ     

فَكَانَ أَولَ قَتِيلٍ طَلْحةُ وكَعب بـن       ،ثُم الْتقَى الْقَوم  ،ءُ سِتةِ آَلاَفٍ  واعتزلَ معه زها  ،فَرسخينِ
  فحصالْم هعرٍ موقُتِلَ       ،س نم مهى قُتِلَ مِنتلاَءِ حَؤهلاَءِ وَؤه ذْكُري،     انَ مِـنفَوس ريبلَغَ الزبو

  كَانِ الْقَادِسِيةِ كَمرصاشِعٍ       الْبجنِي مب لٌ مِنجر رضالن هفَلَقِي كُمـا     :قَالَ،ةِ مِني بـذْهت نأَي
فَـأَتى إنسـانٌ    :قَالَ،فَأَقْبلَ معـه  ،لاَ يوصلُ إلَيك  ،إلَي فَأَنت فِي ذِمتِي   ،حوارِي رسولِ االلهِ  

نفَقَالَ،الأَح:    فَوبِس لُقِي قَد ريبذَا الزقَالَ،انَه:        بـرى ضتح لِمِينسالْم نيب عمج نأْما يفَم
فَسمِعه عمير بن جرموزٍ وغُواةٌ مِن      ،ثُم لَحِق بِبيتِهِ وأَهلِهِ   ،بعضهم حواجِب بعضٍ بِالسيوفِ   

      عفَينابِسٍ وح نالَةُ بفَضمِيمٍ ونِي تاةِ بغُو،وا فِي طَلَبِهِ  فَركِب،  رضالن هعفَلَقُوا م،    ـنب ريمع اهفَأَت
وحملَ علَيهِ الزبير وهو علَى فَرسٍ لَه       ،فَطَعنه طَعنةً خفِيفَةً  ،جرموزٍ وهو علَى فَرسٍ لَه ضعِيفَةٍ     
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      ى إذَا ظَنتارِ حذُو الْخِم قَالُ لَهقَ ،ي ههِ  أَنياحِبى صادن ـالَةُ   :اتِلُها فَضي عفَيا نـهِ  ،يلَيلُوا عمفَح
 لُوهى قَتت٢٧٠أخرجه ابن أبي شيبة .ح 

٧٣-    زِيهةَ الْبرم نولُ اللَّهِ  :قَالَ،  عساصِـي    : �قَالَ ريـةٌ كَصنضِ فِتلَـى الأَرع لَجتخي
 .فَإِذَا عثْمانُ بن عفَّانَ ،هذَا وأَصحابه يومئِذٍ علَى الْهدى:فَقَالَ،فَمر رجلٌ مقَنع،الْبقَرِ

كُنا معسكِرِين مع معاوِيةَ بعد قَتلِ عثْمانَ رضِـي اللَّـه تعـالَى             :قَالَ،عن جبيرِ بن نفَيرٍ    و
هنع،    زِيهبٍ الْبةُ بن كَعرم ولِ اللَّهِ          :الَفَقَ،فَقَامسر مِن مِن هتمِعءٌ سيلا شاللَّهِ لَوا وا   �أَمم 

  قَامذَا الْمه تولِ اللَّهِ       :قَالَ،قُمسر ةُ ذِكْراوِيعم مِعا سفَلَم�   اسالن لَسفَقَالَ، أَج:  نحا ننيب
لَتخرجن فِتنةٌ  : �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، مرجلا معدِقًا   جلُوس إِذْ مر عثْمانُ     �عِند رسولِ اللَّهِ    

فَقُمت حتـى   ،ومنِ اتبعه يومئِذٍ علَـى الْهـدى      ،مِن تحتِ رِجلِي أَو مِن تحتِ قَدمِي هذَا       
هـذَا؟  :فَقُلْت،ى اللَّه  علَيـهِ وسـلَّم    أَخذْت بِمنكِبِ عثْمانَ حتى لَفَته إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّ        

فَقَام عبد اللَّهِ بن حوالَةَ الأَنصارِي مِـن عِنـدِ          ،هذَا ومنِ اتبعه يومئِذٍ علَى الْهدى     ،نعم:قَالَ
ولَو كُنت  ،ي حاضِر ذَلِك الْمجلِس   أَما واللَّهِ إِن  :قَالَ،نعم:إِنك لِصاحِب هذَا؟قَالَ  :الْمِنبرِ فَقَالَ 

 ٢٧١ الطبرانيماأخرجه  .أَعلَم أَنَّ لِي فِي الْجيشِ مصدقًا لَكُنت أَولَ من تكَلَّم بِهِ
 وبِيـدِها    �دخلْت علَى رقَيـةَ بِنـتِ رسـولِ اللَّـهِ           :قَالَ،�  عن أَبِي هريرةَ      -٧٤

كَيف تجِدِين  :فَقَالَ لِي ،فَرجلْت رأْسه ، مِن عِندِي آنِفًا    �خرج رسولُ اللَّهِ    :تفَقَالَ،مشطٌ
  انَ ؟ قَالَتثْمع:رٍ:فَقُلْتيلُقًا     ،أَكْرِمِيهِ:قَالَ،بِخابِي بِي خحهِ أَصبأَش مِن هفَإِن،    ـاكِمقَـالَ الْح

 أَنَّ أَبا هريرةَ رحِمه اللَّه تعالَى روى هذَا الْحدِيثَ عن متقَـدمٍ             ولا أَشك :رحِمه اللَّه تعالَى  

                                                 
 وهو حسن ) ٣٧٧٩٨( برقم- ٢٧٠

وهـو  ) ٣٢٠٢٠ و ٣٢٠١٩(وابن أبي شيبة برقم   ) ١٢١و١٢٠(وفضائل عثمان برقم  ) ١٧١٣٨-١٧١٣٥(برقم=  ٢٧١
 صحيح 
 تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره: التقنع 



 ٢٠٩

فَلَم أَجِـده فِـي     ،لَكِني قَد طَلَبته جهدِي   ،أَنه دخلَ علَى رقَيةَ رضِي اللَّه عنها      ،مِن الصحابةِ 
 ٢٧٢ الْوقْتِ أخرجه الحاكم

 إِلَى أَحـدٍ مِـن       �هلْ عهِد رسولُ االلهِ     :سأَلْت عائِشةَ : بكْرٍ الْعدوِي قَالَ   عن أَبِي  -٧٥
    تِهِ ؟ فَقَالَتولَ مابِهِ قَبحاذَ االلهِ :أَصعم،  ثُكدأُحي سأَن رغَي،    ةَ فَقَالَتفْصلَى حع لَتأَقْب ـا  :ثُمي

هـلْ  :فَقَالَت عائِشةُ ،أَفْعلُ:قَالَت،كَذِّبِينِي بِحق أَو تصدقِينِي بِباطِلٍ    نشدتكِ اللَّه أَنْ ت   ،حفْصةُ
افْتحـوا  :فَأَفَاق فَقَالَ ،لاَ أَدرِي :أُفْرِغُ ؟ قُلْتِ  :فَقُلْت، أُغْمِي علَيهِ   �تعلَمِين أَنَّ رسولَ االلهِ     

هنع،فَقُلْت:  كَتأَبِي ؟ فَس، تِفَقُلْتِ أَن:  كَتهِ ثَلاَثًـا   ،أَبِي ؟ فَسلَيع مِثْـلَ     ،فَأُغْمِي أَقُولُ لَـه
لاَ بِأَبِيكِ         :فَقُلْتِ،ذَلِكبِأَبِي و وا هلًا مجابِ لَرلَى الْبأَنَّ ع لَمِينعأَت،      و؟ فَإِذَا ه وه نظُرِي مفَان

 بِيدِهِ فَجعلَها مِـن وراءِ       �حتى اتكَأَ رسولُ االلهِ     ،اادنه ثَلاَثً :فَدخلَ فَقَالَ ،عثْمانُ بن عفَّانَ  
  هارس قِهِ ثُمنغَ قَالَ  ،عا فَر؟ قَالَ  :فَلَم تى قَلْبِي   :فَهِمعوو ايأُذُن تمِعس،   ـلَ ذَلِـكى فَعتح
 ٢٧٣أخرجه عبد االله .منع:قَالَت حفْصةُ، �ثُم قُبِض رسولُ االلهِ ،ثَلاَثَ مراتٍ

يهجمونَ علَى رجلٍ يبـايِع النـاس       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ حوالَةَ     -٧٦
 .الناسفَهجمنا علَى عثْمانَ وهو معتجِر بِبردِ حِبرةٍ يبايِع         ،معتجِر بِبردِ حِبرةٍ مِن أَهلِ الْجنةِ     

 ٢٧٤أخرجه عبد االله 
٧٧         رِيهابٍ الزشِه نالِدٍ قَالَ قَالَ ابنِ خلِ بقَيع نع:       وكبةِ توفَّانَ فِي غَزع نانُ بثْملَ عمح

  ٢٧٥د االله أخرجه عب .ثُم جاءَ بِسِتين فَرسا فَأَتم بِها الأَلْف،علَى تِسعِمِائَةٍ وأَربعِين بعِيرا
                                                 

وفضائل عثمـان   ) ٦٧٢٣ و ٣٨٦٥ و ٢١٤(ومعرفة الصحابة برقم  ) ٩٧(والطبراني برقم ) ٦٨٥٥ و ٦٨٥٤( برقم - ٢٧٢
وسنده صحيح لكن فيه علة ،وهي أن أبا هريرة  رضي االله عنه لم يدرك رقية رضـي                  ،  حسن لغيره ) ١٣٢ و ١٢٦(برقم

  والظاهر أنه يرويه عن صحابى عنها كما أشار لذلك الحاكم،االله عنها 
 تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه: الترجيل 

 وهو صحيح ) ١٢٧( برقم- ٢٧٣
 حفظ وفهم وأدرك وحوى:  وعى -حدثه سرا  :  ساره -الاقتراب :  الدنو -سم عليه سأله وأق: نشده 

 وهو صحيح ) ١٣٤(  برقم- ٢٧٤
ثوب يماني من قطـن أو كتـان        : الحبرة  ) ٢(الشملَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مربع فيه صور           : البرد والبردة   ) ١(

 مخطط

 وهو حسن مرسل ) ١٣٦( برقم- ٢٧٥



 ٢١٠

٧٨-           بِىأَنَّ الن مثَهدالِكٍ حم نب سةَ أَنَّ أَنادكْـرٍ        - �-عن قَتـو بأَب هبِعداً فَتأُح عِدص 
 ٢٧٦أخرجه أحمد.»اسكُن نبِى وصِديق وشهِيدانِ « وعمر وعثْمانُ فَرجف بِهِم فَقَالَ 

٧٩-    ةَ أَنَّ أَنادقَت نا   عرضى االله عنه     -س -      بِىالن عِدقَالَ ص مثَهدا -  � - حدأُح ، هعمو
 فَلَيس علَيـك    - أَظُنه ضربه بِرِجلِهِ     -اسكُن أُحد   « فَرجف وقَالَ   ،أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ   

 ٢٧٧أخرجه البخاري» إِلاَّ نبِى وصِديق وشهِيدانِ 
عن أَبِى عبدِ الرحمنِ السلَمِى قَالَ لَما حصِر عثْمانُ أَشرف علَيهِم فَوق دارِهِ ثُم قَالَ               -٨٠

اثْبت حِراءُ فَلَيس   "- �-أُذَكِّركُم بِاللَّهِ هلْ تعلَمونَ أَنَّ حِراءَ حِين انتفَض قَالَ رسولُ اللَّهِ            
  كلَيع       هِيدش أَو يقصِد أَو بِىإِلاَّ ن« . معولَ       . قَالُوا نسونَ أَنَّ رلَمعلْ تبِاللَّهِ ه كُمقَالَ أُذَكِّر

والناس مجهدونَ معسِـرونَ  . »من ينفِق نفَقَةً متقَبلَةً   «  قَالَ فِى جيشِ الْعسرةِ      - �-اللَّهِ  
ثُم قَالَ أُذَكِّركُم بِاللَّهِ هلْ تعلَمونَ أَنَّ بِئْر رومةَ لَم يكُـن            . ك الْجيش قَالُوا نعم   فَجهزت ذَلِ 

                ـمعن ـمبِيلِ قَالُوا اللَّهنِ السابالْفَقِيرِ وو نِىا لِلْغهلْتعا فَجهتعتنٍ فَابإِلاَّ بِثَم دا أَحهمِن برشي
اوهدداءُ عي٢٧٨أخرجه الترمذي.أَش 

كَانَ عثْمانُ بن عفَّانَ يفْتتِح لَيلَةَ الْجمعةِ بِـالْبقَرةِ         :عنِ الْقَاسِمِ أَبِي عبدِ الرحمنِ قَالَ      -٨١
رعونَ وبِالْعنكَبوتِ إِلَى   وبِطَه إِلَى طسم فِ   ،ويوسف إِلَى مريم  ،وبِالأَنعامِ إِلَى هودٍ  ،إِلَى الْمائِدةِ 

أخرجه عبـد    .فَيفْتتِح لَيلَةَ الْجمعةِ ويختِم لَيلَةَ الْخمِيسِ     ،ثُم يختتِم ،وتنزِيلَ إِلَى الرحمنِ  ،ص
 ٢٧٩االله 

                                                 
 تحرك واضطرب: رجف  -وهو صحيح ) ٣١٧١(وأبو يعلى برقم) ١٢٤٣٥( برقم- ٢٧٦
 ) ٣٦٩٩( برقم- ٢٧٧
بِضم الدال علَى أَنه منادى مفْرد ، وحذِف مِنه حرف النداء ، وقَد تقَدم الْكَلَام علَيهِ فِي مناقِب أَبِي بكْر                    "اُسكُن أُحد   " 

  اهور نمو ،          دهيؤا يت مدجو د ، ثُمدعلَى التلِ عمع بِالْحمكِن الْجمي هأَناء ، ودِيث أَبِـي  :  بِلَفْظِ حِرح لِم مِنسد مفَعِن
والزبير ، فَتحركَت الصخرة ،     علَى حِراء هو وأَبو بكْر وعمر وعثْمان وعلِي وطَلْحة           �كَانَ رسول اللَّه    : " هريرة قَالَ   

ولَه شاهِد مِن حدِيث سعِيد بن زيد عِند الترمِذِي وآخر عـن            " وسعد  " فَذَكَره ، وفِي رِواية لَه      "  �فَقَالَ رسول اللَّه    
 قُطْنِيارد الدعِن لِي٤٩٦ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  .ع( 

 وهو صحيح )  ٧٠٤٢(وابن حبان برقم) ١٤٧٦(والمستدرك برقم) ٤٠٦٤( برقم- ٢٧٨
 حسن  ) ١٤٣( برقم - ٢٧٩



 ٢١١

مانُ ما قَدمت وما    غَفَر اللَّه لَك يا عثْ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن حسانَ بنِ عطِيةَ    -٨٢
ترأَخ،   تلَنا أَعمو تررا أَسمو،   تيدا أَبمو تفَيا أَخممِ       ،ووكُونُ إِلَى يا يمو كَائِن وا همو
 ـ  :سمِعت ابن عمر قَالَ   :عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ قَالَ      وفي رواية    .الْقِيامةِ   �ي  سـمِعت النبِ
فَفَعـلَ  :قَالَ،ومن جهز جيش الْعسرةِ فَلَه الْجنـةُ      ،من زاد بيتا فِي الْمسجِدِ فَلَه الْجنةُ      :يقُولُ

 ...غَفَر اللَّه لَك يا عثْمـانُ       ،ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ    : �فَقَالَ النبِي   ،ذَلِك عثْمانُ بن عفَّانَ   
 ٢٨٠أخرجه عبد االله 

إِنَّ خير هذِهِ الأُمةِ    : �كُنا نتحدثُ علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :عن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ      -٨٣
 عبـد   أخرجه . فَلاَ ينكِره   �فَيبلُغُ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،ثُم عثْمانُ ،ثُم عمر ،بعد نبِيها أَبو بكْرٍ   

 ٢٨١االله 
٨٤-   ةَ قَالَتائِشع نولَ االلهِ     :عسر تأَيا رانَ قَالَ     �مثْمو إِلاَّ لِععدـذَا     : يه سنلاَ ت ماللَّه

 ٢٨٢أخرجه عبد االله  .الْيوم لِعثْمانَ
٨٥-       بِىالن دعِن تكُن ةَ قَالَتائِشع نفَقَالَ - �- ع  » ةُ لَوائِشا عي    ـنا منـدكَـانَ عِن

لَـو كَـانَ    « قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَلاَ أَبعثُ إِلَى أَبِى بكْرٍ فَسكَت ثُم قَالَ              . »يحدثُنا  
يـهِ  فَقُلْت أَلاَ أَبعثُ إِلَى عمر فَسكَت قَالَت ثُم دعا وصِيفاً بـين يد            . »عِندنا من يحدثُنا    

 بفَذَه هارفَس.          بِىالن اهاجلَ فَنخفَد أْذِنُ فَأَذِنَ لَهتسانُ يثْمفَإِذَا ع قَالَ    - �-قَالَت طَوِيلاً ثُم 
 »                ـهلَعخلَى أَنْ تافِقُونَ عنالْم كادقَمِيصاً فَإِنْ أَر كصقَملَّ مجو زع انُ إِنَّ اللَّهثْما عفَـلاَ  ي

 ٢٨٣أخرجه أحمد.يقُولُها لَه مرتينِ أَو ثَلاَثاً. »تخلَعه لَهم ولاَ كَرامةَ 
إِنَّ االلهَ  ":� مِن قَولِهِ لِعثْمانَ      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         :"قال الطحاوي 

 "فَلَا تخلَعه ،وك علَى خلْعِهِفَإِنْ أَراد،عز وجلَّ مقَمصك قَمِيصا

                                                 
 وهو حديث حسن) ١٤٧( برقم- ٢٨٠

 وهو صحيح ) ١٥٠( برقم- ٢٨١

 وهو حسن    ) ١٥٧( برقم- ٢٨٢

 وهو صحيح لغيره ) ٤٩٢١(و والطبراني برقم) ٢٥٢٠٠( برقم- ٢٨٣
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يا ":فَسمِعته يقُولُ لَه  ،�فَأَرسلَ إِلَى عثْمانَ    ، وجد يوما أَلَما    �أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن عائِشةَ 
فَقِيـلَ  ،" تخلَعـه    فَلَا،فَإِنْ أَرادوك علَى خلْعِـهِ    ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ سيقَمصك قَمِيصا     ،عثْمانُ

 "نسِيته :لَم تذْكُرِي هذَا قَالَت،فَأَين كُنتِ ؟:لَها
 وهـو    �سـمِعت رسـولَ االلهِ      ":قَالَت لِي عائِشةُ  :وعن نعمانَ بنِ بشِيرٍ الْأَنصارِي قَالَ     

فَلَا ،فَإِنْ أَرادوك علَى خلْعِـهِ    ، يقَمصك قَمِيصا  لَعلَّ االلهَ عز وجلَّ   ،يا عثْمانَ بن عفَّانَ   ":يقُولُ
هلَعخفَّانَ   ،تع نانَ بثْما عا      ،يقَمِيص كصقَملَّ يجو زلَّ االلهَ علَع هلْعِهِ   ،إِنلَى خع وكادفَلَا ،فَإِنْ أَر
هلَعخقَالَ"ت:فَقُلْت:  مِنِينؤالْم ا أُمي،ندِيثِ    فَأَيذَا الْحه تِ مِنكُن ،فَقَالَت:     ـنا ابااللهِ يو سِيتن
 "ما ظَننت أَني سمِعته ،أُختِي

ــذَا الْحدِيثَ  ــا ه لْنأَمــانَ  ، فَت ثْمــةَ ع عيا بنــد جــةَ  ،�فَو عيب ــت كَان ــد قَ
 سِواهم   �وأَصحابِ رسولِ االلهِ    ،والْأَنصارِ،نواتفَاقٍ مِن الْمهاجِرِي  ،واستِقَامةً،ورشدٍ،هدى
وجرى الْأَمر لَه رِضوانُ االلهِ علَيهِ علَى ذَلِك ما         ،ولَم يختلِفُوا فِيهِ  ،لَم يتنازعوا فِي ذَلِك   ،علَيها

 بين النـاسِ فِـي أَمـرِهِ مـا وقَـع مِـن              ثُم وقَع ،شاءَ االلهُ أَنْ يجرِي لَه مِن مدةِ خِلَافَتِهِ       
وحاش لِلَّـهِ عـز     ،والتغيِير لِما كَانَ علَيهِ قَبلَ ذَلِك     ،وادعى بعضهم علَيهِ التبدِيلَ   ،الِاختِلَافِ

     كَذَلِك كُونَ كَانَ ذَلِكلَّ أَنْ يجو،    ع بِهِمزحا لَتببى كَانَ سترِهِ  حهِ فِي أَمهِ  ،لَيلَيع تِلَافِهِماخو
وحتى هم بعضهم بِإِزالَتِهِ عن ذَلِك لِدعواه علَيهِ الْخروج عنه بِالْأَحداثِ الَّتِـي ادعـوا    ،فِيهِ

 فِـي    �كَانَ ما تقَدم مِن رسـولِ االلهِ        و،مِما لَا يصلُح معها بقَاؤه علَيها     ،علَيهِ أَنه أَحدثَها  
ما قَـد   ،مِما أَطْلَعه االلهُ عز وجلَّ علَيهِ مِنه      ،مِما خاطَبه بِهِ فِي عهدِهِ إِلَيهِ فِي ذَلِك الْأَمرِ        ،أَمرِهِ

نُ االلهِ علَيهِ حِينئِذٍ هِي الْـأَحوالُ الَّتِـي       رويناه فِي هذَا الْحدِيثِ دلِيلًا علَى أَنَّ أَحوالَه رِضوا        
لَم يتغير  ،وفِي اجتِماعِ الناسِ علَى ذَلِك لَه     ،استحق بِها ما استحق مِن الْخِلَافَةِ فِي بدءِ أَمرِهِ        

 ذَلِك نع،     اها سِوإِلَى م هنلْ عحي لَمكَانَ  ،و لَو هلِأَن    ذَلِك نع ريغت ـا      ، قَدإِلَـى م هنالَ عحو
اهسِو،    بِذَلِك جرهِ لَخلَيع عِيا ادمِم،             ـهِ مِـنلَيا كَـانَ عبِم هتوِلَاي لَه تبجو ا كَانَ قَدمِم

  ةِ لَهوجِبابِ الْمبولُ االلهِ     ،الْأَسسر هرا أَمكِ بِالْ   �لَمسما    بِالتهلَيخِلَافَةِ الَّتِي كَانَ ع،  هرلَـأَمو
    اهسِو ا إِلَى مِناههِ إِيدا ،بِرحِقُّهتسي نالَى   ،مِمعتو كاربزِلُ      ،لِأَنَّ االلهَ تنا كَانَ يم هلَمكَانَ أَع قَد

مِما كَانَ استِحقَاقُه   ،د كَانت إِلَيهِ قَبلَ ذَلِك    وما كَانَ يطْلَب مِن أَجلِهِ ترك الْخِلَافَةِ الَّتِي قَ        ،بِهِ
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مـا  ،وبِالتمسكِ بِها ، إِياه بِلُزومِها   �وفِي أَمرهِِ رسولُ االلهِ     ،إِياها بِالْأَسبابِ الَّتِي كَانت فِيهِ    
        تِحالُ اسوأَح قْتِهِ ذَلِكفِي و الَهولَّ أَنَّ أَحد ا قَدا   ،قَاقٍ لَهفِيه هعدِيلَ مبا كَانَ    ،لَا تمع ريغلَا تو

لَ ذَلِكهِ قَبلَيا بِهِ،عقَّهحتا اسمِم،فِيقوبِااللهِ الت٢٨٤"و 
بيعةُ الرضوانِ  : باب بيانِ مشكِلِ ما روِي فِي السببِ الَّذِي مِن أَجلِهِ قِيلَ          :"وقال الطحاوي 

 كَانَ سببها عثْمانُ بن عفَّانَ مع غَيبتِهِ عنها   
وقَد كَانَ رسولُ   :  عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ، ومروانَ بنِ الْحكَمِ، فِي حدِيثِ الْحديبِيةِ قَالَ          

الثَّعلَـب،  : ملَه علَى جملٍ لَه يقَالُ لَه      بعثَ خِراش بن أُميةَ الْخزاعِي إِلَى مكَّةَ، وح        �االلهِ  
فَلَما دخلَ، غَدرت قُريش، فَأَرادوا قَتلَ خِراشٍ، ومنعته الْأَحابِيش، حتى أَتى رسـولَ االلهِ              

 رسولَ االلهِ، إِنـي أَخـاف   يا:  لِيبعثَه إِلَى أَهلِ مكَّةَ، فَقَالَ    �، فَدعا عمر بن الْخطَّابِ      �
قُريشا علَى نفْسِي، ولَيس بِها مِن عدِي بنِ كَعبٍ أَحد يمنعنِي، وقَد عرفَت قُريش عداوتِي               

 عفَّـانَ، فَـدعاه    عثْمانُ بن : وغِلْظَتِي علَيها، ولَكِني أَدلُّك علَى رجلٍ أَعز بِها مِني        ، إِياها  
، فَبعثَه إِلَى قُريشٍ يخبِرهم أَنه لَم يأْتِ لِحربٍ، وأَنه إِنما جاءَ زائِـرا لِهـذَا                �رسولُ االلهِ   

 بنِ الْعاصِ، فَنزلَ    الْبيتِ معظِّما لِحرمتِهِ، فَخرج عثْمانُ حتى أَتى مكَّةَ، فَلَقِيه أَبانُ بن سعِيدِ           
، فَانطَلَق عثْمانُ حتـى     �عن دابتِهِ، وحملَه فَردفَه، وأَجاره، حتى يبلِّغَ رِسالَةَ رسولِ االلهِ           

إِنْ : الُوا لِعثْمانَ  ما أَرسلَه بِهِ، فَقَ    �أَتى أَبا سفْيانَ، وعظَماءَ قُريشٍ، فَبلَّغهم عن رسولِ االلهِ          
، �ما كُنت أَفْعلُ حتى يطُوف رسـولُ االلهِ         : شِئْت أَنْ تطُوف أَنت بِالْبيتِ فَطُف، فَقَالَ      
 والْمسلِمِين أَنَّ عثْمانَ قَد قُتِـلَ قَـالَ ابـن           �واحتبسته قُريش عِندها، فَبلَغَ رسولَ االلهِ       

حإِسولَ االلهِ          : اقسكْرٍ، أَنَّ رأَبِي ب نااللهِ ب دبنِي عربقُتِـلَ،     �فَأَخ انَ قَـدثْمأَنَّ ع هلَغا بلَم 
 أَنَّ الَّذِي ذُكِر مِن أَمرِ عثْمانَ كَـانَ باطِلًـا           �فَكَانت بيعةُ الرضوانِ، ثُم أَتى رسولَ االلهِ        

".  ذَا الْحولَ االلهِ          : دِيثِفَفِي هسلَغَ را بئِذٍ لَمموي تةَ كَانعيالْب لِ     �أَنَّ تِلْكأَه كَانَ مِن هأَن 
فَبايع الناس حِينئِذٍ علَى ما بايعهم مِما لَم يكُـن  : مكَّةَ فِي عثْمانَ ما بلَغه أَنه كَانَ مِنهم فِيهِ  
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 تحـت  �بايعنا رسـولَ االلهِ     .": وعن عبدِ االلهِ بنِ الْمغفَّلِ قَالَ      ن قَبلُ علَى مِثْلِهِبايعهم مِ
 فِرلَى أَنْ لَا نةِ عرجالش"  

ى أَنْ  علَ:  ؟ قَالَ  �علَى أَي شيءٍ بايعتم رسولَ االلهِ       : قُلْت لَه : وعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ قَالَ    
   فِرولِ االلهِ       ."لَا نسر ةُ مِنعيالْب تِلْك تكَّـةَ   �فَكَانلِ مأَه كَانَ مِن هأَن هلَغا كَانَ ببِم اسالن 

يقُـولُ  : وقَد سمِعت الْمزنِـي   .إِنه كَانَ سببا لَها مِن أَجلِ ذَلِك      : فَقِيلَ.فِي عثْمانَ ما كَانَ   
الشانِ    : افِعِيوضةُ الرعيب لَتزانَ نثْمبِ عبـا،       : فَقَالَ قَائِلٌ .بِسهنا عكَانَ غَائِب انَ قَدثْمفَإِنَّ ع

أَنَّ هذَا الْكَلَـام    : فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك    .فَكَانَ من شهِدها أَولَى بِالْفَضِيلَةِ بِها مِن عثْمانَ       
دولِ االلهِ          يسذَا الْقَائِلِ بِآثَارِ ره لٍ مِنهلَى جا   �لُّ عابِهِ فِيهحاقِبِ أَصنبِم؛، و   انَ قَدثْملِأَنَّ ع

 أَجلَّ ما كَانَ مِنه لِأَحدٍ مِن الناسِ مِمن كَانَ حاضِرا لِتِلْـك         �كَانَ لَه فِيها مِن رسولِ االلهِ       
 "من كَانَ غَاب عنهاالْبيعةِ، ومِ

أَبـا  : كُنت قَاعِدا إِلَى جنبِ ابنِ عمر، فَجاءَ رجلٌ، فَقَالَ        : وعن حبِيبِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ     
هِد بيعةَ  فَهلْ ش : لَا قَالَ : عبدِ الرحمنِ، أَخبِرنِي عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ، هلْ شهِد بدرا ؟ قَالَ           

فَـولَّى  : نعم قَـالَ  : فَكَانَ فِيمن تولَّى يوم الْتقَى الْجمعانِ ؟ قَالَ       : قَالَ.لَا: الرضوانِ ؟ قَالَ  
      رمنِ عدِ االلهِ ببلٌ لِعجلُ، فَقَالَ رجـا     : الرثْمفِي ع تقَعو كأَن اسالن بِرخفَي بذْهذَا ينَ إِنَّ ه

أَتدرِي ما قُلْت لَـك ؟  : علَي بِالرجلِ، فَرده قَالَ: وهلْ فَعلْت كَذَلِك ؟ قَالَ ابن عمر     : قَالَ
هلْ شهِد عثْمـانُ بيعـةَ      : لَا، وسأَلْتك : هلْ شهِد عثْمانُ بدرا ؟ قُلْت     : نعم، سأَلْتك : قَالَ

نعـم،  : هلْ كَانَ فِيمن تولَّى يوم الْتقَى الْجمعانِ ؟ قُلْـت         : لَا، وسأَلْتك : لْتالرضوانِ ؟ قُ  
  رمع نولَ االلهِ    : فَقَالَ ابسرٍ   �إِنَّ ردب موـةِ االلهِ،         .":  قَالَ ياجفِـي ح طَلَقانَ قَدِ انثْمإِنَّ ع

 �ولَم يضرِب لِأَحدٍ غَاب غَيرِهِ، وبعثَه رسـولُ االلهِ          ،سهمٍ، فَضرب لَه بِ   "وحاجةِ رسولِهِ   
إِنَّ عثْمانَ قَدِ انطَلَق فِي حاجـةِ االلهِ،        : يوم بيعةِ الرضوانِ، وهو يرِيد أَنْ يدخلَ مكَّةَ، فَقَالَ        

       فَقفَص ،االلهَ لَه ايِعي أُبإِنولِهِ، وسرـلَّ         وجو زقَالَ االلهُ ع قَدى، ورلَى الْأُخهِ عيدى يدإِح : }
إِنَّ الَّذِين تولَّوا مِنكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ إِنما استزلَّهم الشيطَانُ بِبعضِ ما كَسبوا ولَقَد عفَا               

 لِيمح إِنَّ االلهَ غَفُور مهن١٥٥: آل عمران[} االلهُ ع[ كدهج دهفَاج ،هنفَا االلهُ عع فَقَد ،، 
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يـا  : كُنت جالِسا عِند ابنِ عمر، فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ : وعن حبِيبِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ النهدِي قَالَ      
أَفَكَانَ فِيمن تولَّى يوم الْتقَى     : قَالَ.لَا: قَالَعبد االلهِ بن عمر، أَشهِد عثْمانُ بيعةَ الرضوانِ ؟          

إِنَّ هذَا يذْهب، فَيخبِـر     : نعم، فَولَّى الرجلُ فَقَالَ رجلٌ لِعبدِ االلهِ بنِ عمر        : الْجمعانِ ؟ قَالَ  
نَ بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ أَنه قَد كَانَ لِعثْمانَ        فَبا.الناس أَنك وقَعت فِي عثْمانَ، ثُم ذَكَر الْحدِيثَ       

           اها سِوههِددٍ شلِأَح كُني ا لَما مهنتِهِ عبغَي عةِ معيالْب ولَ االلهِ    ؛فِي تِلْكسلِأَنَّ ر�    ،لَـه عايب 
 ٢٨٥"يلَةِ الَّتِي كَانت لَه فِي بيعةِ الرضوانِ ؟ وصفَق بِيدِهِ علَى يدِهِ، فَأَي فَضِيلَةٍ كَهذِهِ الْفَضِ
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ورأْس ،علُـومِ  والْ ٢٨٦باب مدِينـةِ الْعِلْـمِ    ،ومحبوب الْمعبودِ ،محِب الْمشهودِ ،سيد الْقَومِ 

وإِمـام  ،وولِـي الْمتقِين  ،ونور الْمطِيعِين ،رايةُ الْمهتـدِين  ،ومستنبِطُ الْإِشاراتِ ،الْمخاطَباتِ
ادِلِينا  ،الْعانإِيمةً وابإِج مهما  ،أَقْدإِيقَانةً وقَضِي مهمأَقْوا ،وحِلْم مهظَمأَعو،أَوـا  وعِلْم مهفَر، لِيع

     ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب،  قِينتةُ الْموقُـد،   ـارِفِينـةُ الْعزِينقَـائِقِ     ،وح ـنئُ عبنالْم
والْأُذُنِ ،واللِّسانِ السـؤولِ  ،صاحِب الْقَلْبِ الْعقُولِ  ،الْمشِير إِلَى لَوامِعِ عِلْمِ التفْرِيدِ    ،التوحِيدِ
ووضـع  ،فَـدفَع الناكِثِين  ،ووقِي مِن فُنونِ الْمِحنِ   ،فَقَّاءُ عيونِ الْفِتنِ  ،والْعهدِ الْوافِي ،الْواعِي

الْقَاسِطِين،ارِقِينغَ الْممدفِي دِينِ اللَّهِ،و نشيفِي ذَاتِ اللَّهِ،الْأُخ وسسملِ".الْمةُ الْأَواءِحِلْيي 
ولو قلت هو من سـادة الزهـاد فلـن تخـالف            ،لو قلت هو فارس الفرسأن فلن تخطئ      

ولو قلت هو كل هـؤلاء      ،ولو عددته سيدا بين العلماء فلن تكون مجأوزا الصواب        ،الحقيقة
فعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين اجتمـع  .. جميعا فستصيب كبد الحقيقة   

  وبادر بالإيمان   باالله        �وتربى فى حجر النبي المصطفى        ، وعظمة الميلاد  فيه شرف النسب  
 وراقبت عيناه الصغيرتأن وهو يصعد      �ورسوله حينما دعاه ابن  عمه محمد بن عبد االله             

حتى كانت   ،نحو سن الشباب راقبتا صعود نجم الإسلام وشموخه فى وجه الشرك والمشركين           
   �حيث بقي علي إلى جانب الـنبي          ،لدين من وجه الكافرين   الهجرة إلى المدينة والفرار با    
 .ثم كانت  هجرته هو،يؤمن خطة هجرة الرسول

                                                 
حديث أنا مدينة العلم وعلي باا ، لا يصح سندا ولا متناً ، فهو شبيه بالموضوع ، وقد أفردته برسالة ، بينـت                        - ٢٨٦

 بطلانه ، ورددت على من قواه
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وعزيمـة  ،وسار على الطريق بأقـدام فتية     ،حمل علي لواء الجهاد فى سبيل االله مع من حملوه         
 فيها  إلا تبوك التي استخلفه   ،فشهد مع النبي الخاتم مشاهد الكفاح والجهاد كلها       ،صلبة قوية 

 .فكان ثوابه كثواب من حضرها،  على أهل بيته في المدينة � -النبي 
 ولم يتزوج غيرها    -  � -وتزينت حياة على بالزواج من فاطمة الزهراء بنت رسول االله           

 به أن أرسله وهو شـاب إلى الـيمن قاضـيا            -  � -وبلغ من ثقة النبي     .. حتى ماتت 
 . ومعلما

إلا أن مسيرة الهدى للفتى     ،علي بن أبي طالب فى ريعأن شبابه       توفي و  -  � -ومع أن النبي    
وناصحا ،فوقف إلى جانب الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان  مستشارا أمينا          ،المبارك لم تتوقف  

وكذا علمه بكتاب االله وسنة رسوله اللذين ارتوى        ،وظهر ذكاؤه ونبوغه فى القضاء    . خبيرا
 . � -منهما اثناء صحبته لرسول االله 

ويتولى ،ثم وقع اختيار الأمة على شيخ قريش الشجاع علي بن أبي طالـب ليلـي أمرهـا          
. بعد مقتل الخليفة الصالح عثمـان  بـن عفـان          ،فى جو عاصف مضطرب   ،الخلافة عليها 

وجاهد فى سبيل ربه حـتى      ،وحأول على أن يسير بسفينة الأمة بين الأمواج الصعبة العاتية         
المقبل على ربه   ،وقدم أمير المؤمنين لبنيه وصية المودع للدنيا      ،هاوساما لحياته كل  ،أتته الشهادة 

 . بروح مشتاقة
غير أا أحست هذه    ،كما كانت  تسير من قبل     ،سارت فاطمة بنت أسد فى ساحة الكعبة      

يريد أن يغادره ليشم    ،وإن الجنين الذى يقبع فى رحمها منذ بضعة شهور        ،المرة بآلام الوضع  
ولكن للأصـنام   ،وسجدوا لا الله تعالى   ،ا استبشر الجميع بقدومه   فوضعت غلام ،هواء الدنيا 

وما كانوا يدرون أن هذا المولود المبارك سيكون مـن          ،التى خنقوا ا التوحيد حول الكعبة     
 .وسيشارك في هدمها وتحطيمها بقوة الحق،أعدى أعداء هذه الإلهة المزيفة

وأرادت أمـه أن    ،ادسة من الميلاد  كان ميلاد ذلك الطفل فى السنة السادسة بعد المائة الس         
ليقذف الخوف فى   ،فبحثت فى دفاتر عقلها عن اسم يحمل معأنى القوة والهيبة         ،تختار له اسما  
إلا ،كاسم أبيها ،أى أسدا ،"حيدرة"فسمته  ،ويرهبهم باسمه كما يرهبهم بقوته    ،قلوب أعدائه 
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علا به عن تسميته    ،واختار له اسما خيرا من هذا     ، كرم الطفل الصغير   -  � -أن الرسول   
 ".عليا"فسماه ،باسم هذا الحيوإن الشرس

  � -وفاطمة بنت أسد والدة علي بن أبي طالب كانت  فى موضع قريب من قلب الـنبي     
 يـوم ماتـت     -  � -وودعها  ،ورعته بعد وفاة أمـه وجـده      ، إذ حنت عليه صغيرا    -

 ". كنت أمي بعد أمي،رحمك االله يا أمي":بقوله
أبوه هو أبو طالب بن عبد المطلب بـن         ،فكان نقي النسب  ..  لهاشميينِ هو أول هاشمي ولد   
وهي فاطمة بنت أسد بـن      ،وكذلك أمه قرشية هاشمية   ،قرشي هاشمي ،هاشم بن عبد مناف   

وهو ابن  عم رسـول      . وصاحب هذا النسب النقي ليس غريبا أن ينشأ قويا فتيا         .. هاشم
 .بل كان أخا له فى الدنيا والآخرة،االله وصهره

وهى كنية أطلقها عليه رسـول االله  ،"بأبي تراب" يحب أن ينادى - كرم االله وجهه   - كان
فخرج إلى المسجد واضـطجع إلى      ، فقد غاضب علي زوجته فاطمة الزهراء يوما       -  � -

فأرسل ،وذهب الرسول الكريم إلى ابن ته يسأل عن علي فأخبرته بما حدث           ،جانب الجدار 
 فوجد ظهـره قـد      -� -فذهب إليه   ، المسجد فوجده فى ، من يبحث عنه   -  � -النبي  

اجلـس  ":ويقول له ، وجعل يمسح التراب عن ظهره     -  � -فأقبل عليه   ،التصق به التراب  
 . أحب كنية إليه."أبى تراب"ومنذ تلك الساعة وكنية ".. أبا تراب

 الحسـن   - أي الحفيـدين     -فهو والـد السـبطين      ،كذلك كان علي يكنى بأبي الحسن     
 .ا شباب أهل الجنةوهما سيد،والحسين

وكان أبـو   ،وقريش أغنى القبائل وسيدا أصابتها أزمة شديدة      .. أن دوام الحال من المحال    
 -فرق النبي   ،ومع هذه الأزمة قل ماله مع كثرة عياله       ،طالب يخرج بتجارة رجال من القوم     

فذهب إلى عمه العباس يعرض عليـه المشـاركة فى حمـل      ،)وذلك قبل البعثة  ( لحاله   -�
فكفـل العبـاس    ،وذهبا إلى أبي طالب   ،فوافق العبـاس وأيـده    ،سئولية عن أبي طالـب    الم
فقـد كـان يحبـه حبـا        ، عليا -  � -وكفل الرسول   ،وكان أكبر من علي   ،"جعفرا"

 .وكان مقربا إليه،شديدا



 ٢١٩

فمع نقاء أصله وصفاء سـريرته      ،وتربى فى بيت النبوة   ،وبذلك نشأ على منذ نعومة أظافره     
ولذلك كانت  دعوته إلى     … فاقتدى به فى كل صفاته      ،قدوته الأولى  -  � -كان النبي   

وحكمـة  ،الإسلام سهلة يسيرة مع حداثة سنه؛ لإنه كان يتمتع منذ صغره برجاحة عقل            
 فكان نبتة صغيرة رواها الإسلام      -  � -مع الثقة التامة فى صدق محمد       ،وذكاء ملحوظين 

 .ظةلتصبح شجرة ثابتة قوية راسخة إلى آخر لح،بنوره
فكان ..  لينتشر فى أرجاء المعمورة    �إنه النور يخرج من بيت محمد بن عبد االله            ! ما هذا؟ 

         هذا الصبي الصغير علي الذي تسرب الخير إليه فملأه بالهـدى      ،أول ما قابل فى طريقه قلب
 .. والنور

ه   وزوج   �وكان إسلام الصبي الذى لم يتجأوز عمره العاشرة حينها بعد أن رأى النبي                
  ما هذا؟ فأجابه عليـه الصـلاة          � -فسأل الرسولَ   ،خديجة  رضي االله عنها  يصليأن      

ثم دعاه إلى عبادة االله وحـده لا        ". إنه دين االله اصطفاه لنفسه وبعث به رسوله       ":والسلام
وأراد أن يحـدث بـه      ،فتعجب الصبي من هذا الدين الذي لم يسمع به من قبل          ،شريك له 

فبات الصبي ليلته والنور    ، إما أن يسلم وإما أن يكتم الأمر       �يم    فطلب منه النبي الكر   ،أباه
وكتم ، فأسـلم بـين يديـه      �حتى أصبح غاديا إلى الرسـول         ،مازال يتسرب إلى قلبه   

 . حتى علم به أبوه فأمر ه بالثبات عليه،إسلامه
د فى  فتتحول تلك الأقدام الصغيرة إلى أقدام فتية تسلك سبيل الجها         ،وهنا يبدأ طريق الجهاد   
 .فتطويه طيا حتى آخر لحظة فى العمر،سبيل االله والعمل لدينه

 -  � -فجاء الأمر الإلهـي جـرة الـنبي         ،اشتدت المعركة بين الحق والباطل فى مكة      
تسبق قائدها إلى العش الآمن الذي      ،وبدأت مواكب المؤمنين بالهجرة   ،والمسلمين إلى المدينة  

حتى لم يبق فى مكة من المسـلمين سـوى          ، فتنة يعيش فيه الدين والدعوة بلا تضييق ولا      
 . منهم علي بن أبي طالب، في نفر قليل من أصحابه-  � -رسول االله 

 فكلف رسول االله عليا بأن ينـام فى         -  � -وكان لابد من تضليل الباطل ليهاجر النبي        
لاثـة  ثم أمره أن يبقى بمكة ث     ، مازال نائما فى فراشه    -� -فتظن قريش أن الرسول     ،فراشه

 . ثم يهاجر إلى المدينة ويلحق به،أيام يرد فيها الأمأنات إلى أهلها
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ثم بـدأ رحلـة     ،ورد الأمأنات ،ونفذ الوصية ،حتى خدع المشركين  ،أدى علي المهمة فى دقة    
حتى وصل إلى بنى عمـرو بـن        ،فكان يسير ليلا ويستريح ارا    ،الهجرة غير مفتون فى دينه    

 بقدومـه طلـب     -  � -ولما علم الـنبي     ،ن الهِدم فترل على كلثوم ب   ،عوف من الآنصار  
وبكى رحمة به؛   ، بنفسه فاعتنقه  -  � -فذهب إليه   ،"لا يقدر أن يمشي   ":فقالوا،استدعاءه

ودعـا  ،  فى يديه ومسح ا رجلي علي �وتفل النبي  .. لما بقدميه من ورم من أثر السفر 
 .طويل دون شكوى ولا تعببل حملتاه طوال الطريق ال،فلم يشتك منهما حتى استشهد،له
 -  � - أحـب بناتـه      - رضي االله عنها     -كانت  فاطمة الزهراء     ".. إا ريحأنة أشمها  "

 .وتنثر عبيرا يسعد قلب أبيها ويسر نفسه،كالزهرة ـ هي ـ تفُوح عطرا.. إليه
فمن يا ترى   .. ما عدا مريم بنت عمران    ،"سيدة نساء العالمين  " بإا   -  � -وصفها النبي   

ومن هذا الذي يستحق أن يكون زوجا       .. يستحق هذه الزهرة فيحافظ عليها متفتحة دائما      
لابد أن يكون هو الآخـر حبيبـا لرسـول          ! ؟    لسيدة نساء العالمين وحبيبة سيد العالمين       

 . قطعة غالية منه- رضي االله عنها -  كما إا  �وإن يكون جزءا منه  ،االله
 ".مني وإنا منه إنه ":� -لابد إنه من قال عنه 

ولكنه جلس  ، يريد أن يخطب فاطمة الزهراء     -  � -ذهب علي بعد غزوة أحد إلى النبي        
.. فصرح له بـه   ، بمكنون نفسه  -  � -فعلم الرسول   ،بين يدي النبي ولم يستطع الكلام     

 !  الذى رباه؟-  � -وكيف لا يعلم بما فى قلبه وهو 
فلم تـرض بعلـي زوجـا فى    ،يأخذ رأيهـا وعرض النبي الكريم الأمر على ابن ته فاطمة   

 ..   يمدحه �ورضيت به عندما سمعت النبي  ،ولكنها وافقت عليه،البدآية
وكان سن الزهراء حينها خمس عشـرة سـنة         ،وتم الزواج ،وذا اجتمع حبيبا رسول االله    

ويبارك لهمـا   ،وإن يبارك عليهما  ،ودعا لهما النبي الكريم بأن يبارك االله فيهما       ،وخمسة أشهر 
الحسن والحسين سيدا شباب أهـل      :هم،فكان ثمرة هذا الزواج أربعة من الأبناء      ،فى نسلهما 

 … وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى ،الجنة
وبعـد زواجٍ دام قرابـة   .. فلم يتزوج عليها فى حياا ،وكان علي يحب فاطمة حبا شديدا     

 بستة  -  � -وفاة أبيها   بعد  ،تسعة أعوام رحلت الزوجة الوفية والزهرة الجميلة عن الدنيا        
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فقد كانـت  زينـة   ،فحزن على حزنا شديدا ،فكانت  أول من لحق به من أهل بيته        ،أشهر
 .لداره وحياته
 يغار علـى  -  � -وكان ، ليتحمل أن يرى زهرته قد آذاها شيء       -  � -لم يكن النبي    

 -ة يسـتأذنونه    فقد جاء بنو هشام بن المغير     ،فلا تنكَح عليهن ضرة أبدا    ،بناته غيرة شديدة  
فلم يأذن لهم النبي الكريم إلا أن يطلق على الزهراء ويـنكح            ، أن ينكحوا عليا ابن م     -�

 .. يؤذيه ما آذاها،ابن م؛ لأن فاطمة قطعة منه وزهرة من بستإنه
فتزوج خولـة بنـت جعفـر بـن     ،فلم ينكح على غيرها  رضي االله عنها  إلا بعد وفاا      

وتزوج كذلك من أسماء بنت عمـيس  ،وإنجب منها محمدا الأكبر،وهى من بنى حنيفة   ،قيس
وهي أم حبيـب بنـت      ،وتزوج أيضا من الصـهباء    ،التى كانت  زوجة لأبي بكر الصديق      

. وكانت  سبية أتى ا خالد بن الوليد حينما أغار على بني تغلب بناحية عين التمر               ،ربيعة
 . � -ها زينب بنت رسول االله وأم،وتزوج كذلك من أمامة بنت أبي العاص بن الربيع

 للزواج من عاتكة بنت زيد فلم توافق عليه هو وثلاثـة مـن              - رضي االله عنه     -وتقدم  
وكـان  . ويخرج باسمـا  ،ووافقت على طلحة بن عبيد االله؛ لإنه كان يدخل باسما         ،الصحابة

 . يعدل بين زوجاته وأولاده،وأبا رحيما رقيق العواطف،على زوجا حكيما
 يضع أسـس الدولـة الإسـلامية فى المدينـة منـذ اللحظـة الأولى           -  � -بدأ النبي   
ونشـر  . فكان لابد أن يتعأون الجميع لتوطيد الأسس والعمل من أجل الرسـالة           ،للهجرة

. والوقوف فى وجه الكفر والباطل لردعه بل والقضـاء عليـه          ،الإسلام فى ربوع المعمورة   
ونفس تتـوق   ،والعمل للدين بأقدام فتية   وعلي بن أبى طالب ممن ساروا على طريق الجهاد          

وهـي  ،فهأن عليه كل شيء فى سبيل الوصول إلى الغآيـة الكبرى          ،شوقا للفردوس الأعلى  
 ..  ونصرة دينه- عز وجل -رضا االله 

لم يتخلـف   ، ما عدا غزوة تبوك    -  � -شهد علي الغزوات والمشاهد الكبرى مع النبي        
فشهد هذا الفارس المعركة الفاصلة بين الحق       ،عنها ولكن الرسول الكريم استخلفه فى أهله      

فكان سيفا من سيوف الحق يطيح بمـن يقـف فى           ،وحضر يوم أحد  ،والباطل فى يوم بدر   
وتارة يفـرق بسـيفه جمـوع    ،وفي بقية الغزوات كان علي يرى مرة حاملا للواء  . وجهه
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 -ستعصـية   أو يفتح الحصون الم   ،أو يبارز أبطال قريش وأعداء الإسلام فيصرعهم      ،الأعداء
بل يفتح القلوب   ،ويا له من بطل لا يفتح الحصون فقط       .. كما تحقق في فتحه حصون خيبر     

وأسـلموا  ،فقد مكث خالد بن الوليد فى همدأن ستة أشهر فلم يسلم منـهم أحد             .. أيضا
 . فى يوم واحد- رضي االله عنه -جميعا على يد على 

وبعث عليا فى أثـره     ،رة يحج بالناس   أبا بكر فى السنة التاسعة للهج      -  � -وأرسل النبي   
 .لتكتمل حلقات الجهاد بالسيف والكلمة في حياة الإمام علي،ليقرأ على الناس سورة براءة

فى السنة الثآنية من الهجرة كان الموعد مع الاختبار الأول للجماعة المهاجرة مع رسول االله               
 فى  -  � -سـول االله    إذ خرج ر  ،وكم كان اختبارا صعبا   ، والفئة المناصرة لهم   -  � -

فإذا م وجها لوجه أمـام قرابـة        ،لا ينوون قتالا  ،ثلاثمائة من أصحابه المهاجرين والآنصار    
وسجل التـاريخ أسمـاء الصـحابة       .. ألف من مشركي قريش فى سلاحهم وعدة قتالهم       

إذ كانوا جميعا على مستوى المسئولية الثقيلة الـتى         ،الثلاثمائة كصفوة من رجال هذا الدين     
وكان الشاب اليافع علي بن أبى طالب أحد النجوم فى هذا           ،قيت على ظهورهم يوم بدر    أل

 .اليوم الرائع
تمتلئ ،وتقدم ا كما الصقر والنسـر والأسـد       ،"العقاب  "حمل علي إحدى رايتى المسلمين    

وقلبه يبتـهل إلى االله ألا    ، فيزداد ثقة فى نصر االله تعالى      -  � -عيناه بالنظر إلى رسول االله      
وقبل أن يصطدم الجيشأن أخرجـت قـريش        … وألا يرفع للمشركين رآية     ،ذل عباده يخ

ولا ،يريـدون المبـارزة   ،شيبة وعتبة ابن ا ربيعة والوليد بن عتبة       :ثلاثة من أبطالها وفرسإا   
 ثلاثة من أقربائه مـن فرسـأن        -  � -فيخرج لهم رسول االله     ،يرضون بمبارزة الآنصار  

وابن  عمه الآخـر     ،وابن  عمه عبيدة بن الحارث     ،المطلبعمه حمزة بن عبد     :هم،المسلمين
 .علي بن أبى طالب

انقض علي بن أبى طالـب علـى        ،وفى جولة سريعة من المبارزة والضربات القوية السريعة       
وحملا ،وأعأن علي وحمزة عبيدة على قتل عتبـة       ،ولم يمهل حمزة شيبة حتى قتله     ،الوليد فقتله 

 .أخاهما في الدين عبيدة جريحا
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ويجاهدهم مـع   ،وعلى يجالد أعداء االله   ،والملائكةُ شاهدةٌ ،فجر الصمت لتشتعل المعركة   وإن
 فـيرآه فى قلـب      -  � -وينظر إلى رسـول االله      ،إخوإنه من المهـاجرين والآنصـار     

 .فيزداد ثباتا،المعركة
لكن ،وعلى أحد الشهود المشاركين فى نصـرة الـدين        ،ويتكرر موقف النصر فى يوم أحد     

مجرى المعركة؛ لأن ظهور المسلمين أصبحت مكشوفة بعد نزول الرمـاة مـن             فجأة يتغير   
ويثبت ،فيستدير على فى نفر من المسلمين يردون كَرة العدو بقدر ما يستطيعون           ،فوق الجبل 

حتى أصيب علـي    ،ويدافع عنه دفاع المستميت   ،  مع القلة التى ثبتت      �حول رسول االله      
 .ست عشرة إصابة

وهى غزوة جيش العسـرة     ، السنة التاسعة من الهجرة فى شهر رجب       وقعت غزوة تبوك فى   
ولم ،وبعض المؤمنين ،تخلف عنها الكثير من المنافقين    ،الذي تكون في ظروف شديدة الصعوبة     

ولم يتراجـع عـن أداء      ،إلا إنه لم يتخلف عـن الجهـاد       .. يشهدها علي بن أبى طالب    
مـا  ":وقالوا،غل المنافقون الفرصـة   واست.  فى أهله  -  � -وإنما استخلفه الرسول    ،واجبه

 بعد أن تحـرك     -  � -فاتبع رسول االله    ،فبلغ ذلك عليا  ،"خلِّف علي إلا لشيء كُره منه     
ما جئت إلا لإني سمعـت      :ما جاء بك يا علي؟ فقال     :� -فسأله  ،حتى وصل إليه  ،الجيش

يـا  ":  وقال   �فتضاحك رسول االله      ،"ناسا يزعمون  إنك إنما خلفتنى لشيء كرهته منى        
بلى :فقال علي ! غير  إنك لست بنبي ؟     ،أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى       ،علي

 ".فإنه كذلك:قال،يا رسول االله
.. ورد كيد المنـافقين فى نحـورهم      ،وعاد علي إلى المدينة وقد اطمأن قلبه وارتاحت نفسه        
 .ودوره هو حمآية العرين حتى ترجع الأسود إلى بيوا

وليس ،يفتح االله على يديـه    ، رجلا يحبه االله ورسوله ويحب االله ورسوله       لأعطين الراية غدا  "
 وهو يستعد لمحأولة جديـدة لاقتحـام        - هذا   -  � -بعد أن قال رسول االله      ..". بفَرار

ولما كان الغد سأل    ، ظل الكل يترقب ويتمنى لو كان هو هذا الرجل         -حصون خيبر المنيعة    
فوضع رسـول االله   ،فأرسل إليه فأتى ،شتكي عينيه ي:فقالوا."أين علي بن أبى طالب؟    ":� -
يا :وقال علي ،فأعطاه الراية ،حتى كان لم يكن به شيء     ، من ريقه الشريف فى عينيه فبرئ      �
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أنفذ علـى رِسـلِك حـتى تـترل         ":� -فقال  ! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟   ،رسول االله 
 ـ تعـالى ـ     وأخبرهم بما يجب عليهم مـن حـق االله  ،ثم ادعهم إلى الإسلام،بساحتهم

كان هذا هو مبـدأ     ". فواالله لأن يهدى االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمِ           ،فيه
بل هو مبـدأ الإسـلام ديـن االله         ، والذى سار الصحابة على هديه     -  � -رسول االله   

 . الأوحد
ولكن لم يتم الفتح على يد      ، قد أرسل أبا بكر وعمر من قبل فقاتلا        -  � -كان الرسول   

وعندما وصـل   ،وخرج إلى خيبر يتبعه جند االله من المسلمين       ،وتسلم علي الراية  ، منهما أي
وعليه مغفر يماني وحجر قـد      ،علي إلى الحصن خرج إليه مرحب اليهودي صاحب الحصن        

فبادره على بضربة فشـق الحجـر       ،وتبادل هو وعلي ضربتين   ،ثقبه مثل البيضة على رأسه    
وبعد قتال شديد تم الفتح على      . وسقط اليهودي قتيلا  ،والمغفر حتى وصل إلى رأسه فشقها     

 . وهو الصادق المصدوق-  � -وصدق رسول االله ،يد علي
وهى غزوة جيش العسـرة     ،وقعت غزوة تبوك فى السنة التاسعة من الهجرة فى شهر رجب          

ولم ،وبعض المؤمنين ،تخلف عنها الكثير من المنافقين    ،الذي تكون في ظروف شديدة الصعوبة     
ولم يتراجـع عـن أداء      ،إلا إنه لم يتخلف عـن الجهـاد       .. ها علي بن أبى طالب    يشهد
مـا  ":وقالوا،واستغل المنافقون الفرصـة   .  فى أهله  -  � -وإنما استخلفه الرسول    ،واجبه

 بعد أن تحـرك     -  � -فاتبع رسول االله    ،فبلغ ذلك عليا  ،"خلِّف علي إلا لشيء كُره منه     
ما جئت إلا لإني سمعـت      :جاء بك يا علي؟ فقال    ما  :� -فسأله  ،حتى وصل إليه  ،الجيش

يـا  ":  وقال   �فتضاحك رسول االله      ،"ناسا يزعمون  إنك إنما خلفتنى لشيء كرهته منى        
بلى :فقال علي ! غير  إنك لست بنبي ؟     ،أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى       ،علي

 ".فإنه كذلك:قال،يا رسول االله
.. ورد كيد المنـافقين فى نحـورهم      ، وارتاحت نفسه  وعاد علي إلى المدينة وقد اطمأن قلبه      

 .ودوره هو حمآية العرين حتى ترجع الأسود إلى بيوا
وظل هناك ستة   ، خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام         -  � -أرسل النبي   

رجلا شهد له   �فاختار  ،وهو فارس الفرسأن وبطل القادة    ،وهم لا يجيبونه إلى شيء    ،أشهر
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وذهـب علـي إلى     . وهو علي بـن أبى طالـب      ،يع بإنه من أعلم الصحابة وأفقههم     الجم
 -  � -وبعد أن صلى الفجر تقدم إلى الناس وقرأ علـيهم كتـاب رسـول االله                ،اليمن

بل فاتح  ،االله أكبر إنه ليس فاتح حصون وبلدأن فقط       .. فأسلمت همدأن كلها فى يوم واحد     
لمت همدأن كلـها تتـابع أهـل الـيمن إلى           وبعد أن أس  .. قلوب بعزة االله وقدرته أيضا    

 .. الإسلام
وعندما أراد على العودة إلى مكة استخلف على الجنـد الـذين تـركهم رجـلا مـن                  

فلمـا  ،فكسا ذلك الرجلُ رجالا منهم حللا من حرير كان مع علي بن أبى طالب      ،أصحابه
لماذا ؟ فقال   :رجلفسأله ال ،فترعها منهم ،فإذا هم عليهم الحلل   ،عاد الجيش خرج علي ليلقاه    

 واشتكى الجيش إلى رسـول االله       -  � -أنزع قبل أن تنتهي إلى رسول االله        ،ويلك:علي
فواالله إنه لأخشى فى    ،يا أيها الناس لا تشكوا عليا     ": خطيبا فيهم قائلا   -  � -فقام  ،ذلك

 ".…ذات االله 
 أبـا بكـر الصـديق لكـى يحـج           -  � -فى السنة التاسعة من الهجرة بعث الرسول        

وكان المشـركون يـأتون     …  من غزوة تبوك     -  � -وكان ذلك بعد عودته     ،الناسب
وكره الرسول الاختلاط م علـى      ،للحج ومن عادام السيئة الطواف بالكعبة وهم عرايا       

وأمره بمحو العادات الجاهلية الـتى      ،فأمر  أبا بكر على جموع الحجيج      ،هذه الهيئة فى الحج   
 أن أرسل عليا خلف أبى بكر ليقـرأ         -  � -لبث النبي   وما  ،أدخلها المشركون على الحج   

لا يقربن المسجد الحرام بعد     ":وهو،وليوضح لهم عهد االله ورسوله    ،على الناس سورة براءة   
ومن كان بينه وبين الرسول عهد فعهده إلى        ،ولا يطوفن بالبيت عريأن   ،عامهم هذا مشرك  

دخل الجنة إلا من كان مسلما      وإن االله لا ي   ،وإن هذه أيام أكل وشرب وليست حربا      ،مدته
." 

والناس منصتة إليه وهو يحمـل إلـيهم   ،ارتفع صوت ابن  أبى طالب يدوي فى أرجاء مكة       
فيشـعر  ،والكلمات تسرى من فمه فسرعأن مـا تختـرق الآذأن         ،النداء النبوي الشريف  

المسلمون بالسعادة الغامرة إذ يسحب الشرك آخر جنوده بعيدا عن أداء هـذه الفريضـة               
 .الحج إلى بيت االله الحرام:اليةالغ
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إلا إنه كـان يفهـم أن       ،أمر كان يدركه على جيدا    ".. أبو بكر أفضل الأمة بعد رسولها     "
 وأهل بيته هم أولى     -  � -كون قريش الأولى بالخلافة يعني أيضا أن أقارب رسول االله           

عأن ما أدرك فضل    إلا إنه سر  ،لذا تردد علي فى مبايعة أبى بكر أول الأمر        ،قريش ذا الأمر  
وجعله من  ،فقربه منه أبو بكر   ،فبادر بالمبايعة على الخلافة والسمع والطاعة للصديق      ،أبي بكر 

وجعله فى حروب الردة على مداخل المدينة مع الزبير وطلحة وابن  مسعود             ،أهل مشورته 
 . حتى أنتصر المسلمون وزهق الباطل،يرقبون حركة العدو

 .ن أبي بكر ويثق في صدقه وأمأنتهوكان علي يروي الحديث ع
ويخلفه الفاروق الكبير عمر بن الخطاب أميرا على المسلمين من          ،ويرحل أبو بكر عن الدنيا    

يسأَل عـن رأيـه     :فيكون علي بن أبى طالب أحد رجال مجلسه ومستشاريه الكبار         ،بعده
 .ويستفتى فى قضية فتتدفق منه الحكمة،فيفيض علما

فيثني ،محافظا على أمأنـام ، عمر رجلا عفا صائنا لأموال المسلمين      وكان علي يرى الخليفة   
 "! أتعبت من جاء بعدك ":ويقول له،عليه خيرا

اللهم أصلحنا بمـا    ":وقال مرة فى خطبة له    ،ويثني عليهما خيرا  ،لقد كان على يجل الشيخين    
إماما ،عمرهما حبيباي أبو بكر و    :فسئل عنهم فقال  ،"أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين      

 ".…وشيخا الإسلام ورجلا قريش ،الهدى
فمـال  ،تنافس علي وعثمان  على نيل ثقة الأمة والفوز بالخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب         

ومع ذلك لم تترك المنافسة الشريفة غـلا        ،الصحابة إلى اختيار عثمان  لإيثاره الرفق واللين       
 مستشـارا وناصـحا للخليفـة       فبقي علي ،ولا حقدا فى قلب أي من الأخوين على أخيه        

وحرص عثمان  من جانبه على أن يقرب منـه          ،كما كان لأبي بكر وعمر من قبله      ،عثمان
 . � -ابن  عم رسول االله 

فبدأ بعض أقاربه من بنى أمية يستغلون قرابتهم منه بصورة غـير            ،وتقدمت السن بالخليفة  
حتى خرج المعترضون علـى   ،مروالخليفة يهون عليه الأ   ،فراح علي ينصح الخليفة برفق    ،طيبة

ولم يمنعه ذلك   ،فوقف علي إلى جانب الحق الذى مثله الخليفة       ،أو عزله ،عثمان  يريدون قتله   
ولما اشتد الحصار حول    . من نصح عثمان  بقص أجنحة بعض أقاربه دفعا لاعتراض الناس          
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 ـ             ،بيت أمير المؤمنين   دين ومنع عنه الطعام والشراب كان ابن  أبي طالـب مـن أول المنج
بل أرسل إليه ولديـه الحسـن والحسـين لحراسـته مـن المتمـردين               ،للخليفة العظيم 

 . حتى لطم وجه الحسن الغالي،وغضب بشدة حينما بلغه نبأ مقتل الخليفة الشهيد،الأشقياء
فاالله يعلم أنى   ":لقد شهد عبد االله بن عباس ذا الحب الذى كان علي يكنه لعثمان  فقال              

 ".الرقة لعثمان رأيت فيه ال إنكسار و
وألبـوا النـاس    ،قُتِل الخليفة عثمان  بن عفان بيد الغادرين الذين أثاروا الفتنـة فى البلاد             

فهـو  ،لم يكن هناك من يستحقها مثـل علي       ! فمن يا ترى يستحق الخلافة بعده ؟      ،عليه
مع علمـه   ،  وهو ااهد فى االله حق جهاده        �وابن  عم رسول االله        ،الأسبق إلى الإسلام  

.. ولكنهما بايعاه بعد ذلك   ،وتأخر طلحة والزبير  ،ولهذا بايعه المهاجرون والآنصار   . ضلهوف
ولم يغير شيئا من نظـم الدولـة الـتى    ،فسار  رضي االله عنه  على هدي أصحابه من قبله       

ولن أغير شـيئا    ،أن عمر كان رشيد الرأي    ":وقال علي في ذلك   ،وضعها عمر بن الخطاب   
 ". صنعه عمر

وسار فى ذلـك    ، على تنظيم الدولة وتوزيع الولاة على الأمصار       - عنه    رضي االله  -عمل  
فهو يولي العامل ثم يوضح له المنهاج الذى يسـير          ،أيضا على طريقة من سبقوه من الخلفاء      

 .. فهم  أمانة يثقل حملها،ويدعوه إلى الرفق بالرعية والعمل من أجلهم،عليه
 .. من يحيد عن الحقوكان في فترة خلافته يضرب بقوة الحق على أيدى

وإن تؤمروا عليـا    ":� -فهو من قال فيه النبي      ،وكان يرفع بقوة الحق كل مظلوم وينصره      
 ".  تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الصراط المستقيم -ولا أراكم فاعلين 

ولكن التوفيق أخطأه بسبب تلك الفتنة الثائرة       ،حأول علي جهده نشر الاستقرار فى البلاد      
 ودامـت خلافتـه أربـع سـنين وتسـعة      - رضي االله عنه    -مقتل عثمان     الفائرة منذ   

 .وكان سنه في آية خلافته ثلاثا وستين سنة،أشهر
قد طلقتك ثلاثـا  ،؟ هيهات)أي تطلعتِ(أَلِي تعرضتِ أم إليَّ تشوفْتِ    ،يا دنيا غُري غيري   "

هو ليس فى حاجـة     ف،ـ كان هذا هو خطاب علي  كرم االله وجهه  للدنيا           ."لا رجعة فيها  
فهـى دار غـرور   ،وكشف لهم من وجهها القبيح،فكم حذر الناس منها ،لزينتها وغرورها 
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ولكنـه   ،وأصـبحوا عبيـدا لها  ،ففاخروا ا،لقد جمع الناس أموالا من ذهب وفضة      . وفناء
فها هو ذا الخليفـة وأمـير المـؤمنين         ،فساد به ،رضي االله عنه  كان زهده هو ماله وثروته        

ويعرض سيفه للبيع ليشترى بثمنـه      ،مقطوعا كمه من موضع الرسغين يوما     يشترى قميصا   
أليس من حقه أن    ،مع إنه إذا أخذ ثمن إزار من بيت المال فلن يسأله عنه أنسأن            ،إزارا يرتديه 

 ! يأخذ راتبا يكفيه وأهله؟ 
 لا يهدأ ،لقد بلغ ورعه وزهده وتقواه إنه عندما كان يذهب إلى بيت المال فيجد فيه أموالا              
 . له بال إلا بعد أن يوزعها جميعها على من يستحقوا من الفقراء والمساكين وغيرهم

 -حتى روي أن رسـول االله       ، وليس زخرف الدنيا   - رضي االله عنه     -أن الزهد هو زينته     
هى زينة الأبرار عنـد  ،إن االله قد زينك بزينةٍ لم يزين العباد بزينةٍ أحب منها   ": قال له  - �
 ".الدنياالزهد فى ،االله

كان هذا هو حـال     ".. ولا ييأس الضعيف من عدله    ،لا يطمع القوي فى باطله    "هو رجل   
فكان قاضـيا عـدلا ذا      ، ليحكم له فى أمر ما     - رضي االله عنه     -كل من يقف أمام علي      

حتى شهد له سيد الخلق أجمعين      ،يرتوي ما من نبع القرآن والسنة الفياض      ،حكمة وبصيرة 
 إلى الـيمن قاضـيا حـديث        -  � -وبعثه الرسول   ،" أُمتي علِي  أَقْضى": قائلا -  � -

إن االله سـيهدي    ": عليـه الصـلاة والسـلام      -فقال لـه    ،فتعجب علي من ذلك   ،السن
فإذا جلس بين يديك الخصمأن فلا تقضين حتى تسمع من الآخـر            ،ويثبت لسان ك  ،قلبك

ليوم لم يشـك فى   إنه منذ ذلك ا- رضي االله عنه    -ويؤكد علي   ". كما سمعت من الأول     
 عندما كان باليمن فوجد أربعة وقعوا فى حفـرة          -  � -وقد شهد له النبي     . قضاء قط 

أنـا  ":فقال لهم على  ،وتنازع أولياؤهم واختلفوا  ،اصطادوا فيها أسدا فجرحهم فماتوا جميعا     
وكانوا قد سقط منهم رجل فتعلـق بـالآخر ثم الآخـر حـتى سـقط      ". أقضي بينكم  

 بأن يجمعوا من القبائل التى حفرت البئر ربع الدية          - رضي االله عنه     -م  فقضى بينه ،الأربعة
والذى يليه الثلـث    ،لإنه أهلك من فوقه   ،فلمن سقط أولا الربع   ،وثلثها ونصفها ودية كاملة   

فأبوا .. وللرابع الدية كاملة لإنه لم يهلك أحدا      ،والذى يليه النصف لإنه مثلهما    ،لإنه كذلك 
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 وأعجـب  - رضي االله عنـه  - فأجاز حكم علي  -  � -  وأتوا رسول االله  ،ذلك الحكم 
 ". الحمد الله الذى جعل فينا الحكمة أهل البيت ":وقال، بقضائه-  � -النبي 

فها هو ذا عمر بن الخطاب يقول       ، شهد له الصحابة أيضا    -  � -وكما شهد له الرسول     
يكون كـذلك   وكيف لا   ،"أقضانا علي بن أبى طالب      ":مادحا له وشاهدا بحكمته وقضائه    

 ! وهو ذو علم وحكمة
وكان لابـد مـن     ، شفويا متتابع الآيات والسـور     -  � -نزل القرآن على رسول االله      
 فريقا من أصحابه لكتابـة الـوحي        -  � -فخصص النبي   ،تسجيله بطريقة أكثر توثيقًا   

وأضاف إلى ذلك حفظـه     ،وكان الفتى النابغة علي بن أبى طالب واحدا منهم        ،بمجرد نزوله 
 .فكان له نورا أضاء القلب ونور البصيرة،اب االله فى صدره وذاكرتهلكت

فما من آية   ، لها -  � -وفاق الصحابة فى علمه بمواطن نزول الآيات وأوقات تلقي النبي           
وكم ! أبليل أم بنهار ؟   :ومتى نزلت ،أبسهل أم بجبل  :من كتاب االله إلا وهو يعلم أين نزلت       

  فنقل علم السنة إلى تلاميذه من صـغار الصـحابة             � سمع أنوار البيان من رسول االله       
 .وكبار التابعين

فكان أحد المفتين الأربعة الكبـار      ،وبرز علي وسط الصحابة كأحد النجوم الكبيرة بينهم       
وعلي بـن أبى    ،وعبد االله بن مسعود   ،وعائشة بنت أبى بكر   ،عمر بن الخطاب  (من الصحابة   

ائل العويصة على قدرة هائلة علـى الفهـم         وفهمه للمس ،وإنطوى علمه بالقضاء  ). طالب
حتى كان عمر بن الخطاب يستعيذ باالله من معضلة ليس لها أبو حسن  علي بـن               ،والتدقيق

فيقول ،أبى طالب رضي االله عنه الذى كان يدري مـن نفسـه هـذه الموهبـة الربآنيـة        
 .مخافة أن يموت قبل أن يأخذ الناس العلم الذي فى صدره،.."سلوني":للناس
االله ورسـوله   :من أشقى الأولين والآخرين ؟ قـال      ،يا علي : عليا قائلا  -  � - النبي   سأل
وأشقى الآخرين الذى يطعنـك يـا       ،  أشقى الأولين عاقر الناقة من ثمود        �فقال    ،أعلم
.. منذ ذلك اليوم وعلي  رضي االله عنه  ينتظر تحقق البشرى             ".. وأشار حيث يطعن    ،علي

 .بشرى الشهادة
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وزادت … وكم تمنى لقاء الأحبة فى الفـردوس الأعلـى          ،ادة فى سبيل االله   فكم تمنى الشه  
مـا  ":واختلطت الأمور فكان يقول   ،حيث كثرت الفتن  ،رغبته فى تحقق البشرى آخر أيامه     
وفى ذلك الوقت اختار الخوارج الذين حارم علي فى         ". يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلنى؟    

والـبرك بـن عبـد االله    ،لجم المرادي لقتل علي عبد الرحمن بن م   :هم،النهروإن ثلاثة منهم  
أما عمرو بن العاص فانتدبوا لقتله عمرو بـن بكـر           ،التميمي لقتل معاوية بن أبي  سفيان      

وزار جماعة من الخـوارج     ،وذهب ابن  ملجم إلى الكوفة     ،وذهب كل إلى هدفه   . التميمي
ونسي مـا جـاء     ،فشغف ا ،يقال لها قطام  ،فرأى عندهم امرأة جميلة فائقة الجمال     ،هناك

وقتل ،وعبدا وأمة مغنية  ،فاشترطت عليه مهرا لزواجها ثلاثة آلاف درهم      ،وتقدم لخطبتها ،له
 ..!وما أغلاه مهرا دفع لتلك المرأة،علي قبل ذلك كله

كان الوقت قد حأن لتهدأ الروح بلقاء       ،وفى صبيحة إحدى الجُمع من سنة أربعين للهجرة       
فبينما علي خارج إلى المسجد لصلاة      .. شقى الآخرين بارئها فتتحقق لها البشرى على يد أ      

فأمر  أمـير    ،وقُبض على الشقى  .. إذ بادره هذا الشقي بضربة بالسيف على رأسه       ،الصبح
 .. وإن عاش فسوف ينظر فى أمره،المؤمنين بقتله أن هو مات

وأسهره وأتعبه في   ،ولكن ماذا قتل ابن  ملجم من علي غير جسد رغب صاحبه عن الدنيا             
 ! م الليل والعمل الله تعالى؟قيا

فقـد  ،مشفقين على أميرهم وخليفتهم   ،هاهي ذي دار علي تموج بالناس فَزِعِين من الخبر        
لا ،فكان لا يحكّم إلا كتاب االله وسنة رسـوله        ،ولمسوا زهده وورعه  ،شاهدوا عدله وفضله  

 تسكن قلبـه    وكانت  الدنيا ملقاة وراء ظهره لم      ،ولا يضيع حق مظلوم   ،يستهين بأمر ظالم  
وكلهم آذأن صاغية   ،وها هم أولاء أولاده يلتفون حوله وعيوم دامعة وقلوم محترقة         . أبدا

أوصى علي أولاده قائلا مخاطبـا      .. وحبيب االله ورسوله  ،أعلم الناس وأفقههم  ،لوصية أبيهم 
ولا تبكيا على شـيء     ،وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما    ،أوصيكما بتقوى االله  ":الحسن والحسين 

وكونا للظالم خصما وللمظلـوم     ،وأغيثا الملهوف ،وارحما آليت يم  ،وقولا الحق ،زوى عنكما 
 ".ولا تأخذكما فى االله لومة لائم ،واعملا بما فى الكتاب،ناصرا
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فها هـو ذا  ،حتى فاضت فكان لقاتله نصيب منها،لقد لازمته رحمته وتقواه:الله أنت يا على 
فاضـربه ضـربة    ، أنا مت من ضـربته هذه      انظر يا حسن أن   ":يوصي ابن ه الحسن قائلا    

 "! …ولا تمثل بالرجل ،بضربة
ألا يستحق رجل يحمل في قلبه كل هذه الرحمة أن يكون حبيب االله ورسوله؟ لقد امـتلأ                 

 :فعمت من حوله حتى قاتِلَه،قلبه بنور الهدى وفاضت نفسه بسماحة الإسلام
 ريناإذا استقبلت وجه أبى حسين     رأيت البدر راع الناظ

 لقد علِمت قريش حيث كانت      ب إنك خيرها حسبا ودينا
 

�������������� 
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     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحـةِ        :قَالَ مائِممِ الدعـا بِـالننلَيلُ عفَضتلِلَّهِ الْم دمةً ،الْحظَاهِر

وصلَّى اللَّه  ،فَلَه الْحمد علَى كُلِّ حالٍ    ، من يعلَم أَنَّ مولَاه الْكَرِيم يحِب الْحمد       حمد،وباطِنةً
  بِيدٍ النمحلَى مع،   لَّمسو بِينلَى آلِهِ الطَّيعو، دعا بأَم:        أَنَّ أَمِـير ـاكُمإِيو ا اللَّهنحِموا رلَمفَاع

سـوابِقُه بِـالْخيرِ    ،شرفَه اللَّه الْكَـرِيم بِـأَعلَى الشرفِ      ،�نِين علِي بن أَبِي طَالِبٍ      الْمؤمِ
وابـن  ، �أَخو الرسـولِ    ،وقَدره نبِيلٌ ،وخطَره جلِيلٌ ،وفَضلُه عظِيم ،ومناقِبه كَثِيرةٌ ،عظِيمةٌ

ومفَرج الْكَربِ عن رسـولِ     ،وفَارِس الْمسلِمِين ،أَبو الْحسنِ والْحسينِ  و،وزوج فَاطِمةَ ،عمهِ
الْمتبِع ،الراغِب فِـي الْـآخِرةِ  ،الزاهِـد فِـي الـدنيا   ،الْإِمام الْعادِلُ،وقَاتِلُ الْأَقْرانِ ، �اللَّهِ  

قاطِلِ  ،لِلْحنِ الْبع رأَخترِيفٍ   الْ،الْملُقٍ شبِكُلِّ خ لِّقعتانِ     ،محِبم لَه ولُهسرلَّ وجو زع اللَّه، وهو
  حِبولِ مسالرلِلَّهِ و،     قِيت مِنؤإِلَّا م هحِبالَّذِي لَا ي،    قِيش افِقنإِلَّا م هغِضبلَا يقْـلِ   ،ودِنُ الْععم

  .٢٨٧ "�أَدبِ والْحِلْمِ والْ،والْعِلْمِ
أَولُ ما نبتدِئ بِهِ مِن ذِكْرِنـا فِـي هـذَا    :رحِمه اللَّه) الآجري( وقَالَ محمد بن الْحسينِ   

والْحسـن  ،وفَاطِمةَ رضِي اللَّـه عنها    ،أَنا نجِلُّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه        ،الْبابِ
و  نيسا�الْحأَبِي طَالِبٍ     ،م نقِيلَ بعو�،مهلَادأَوارِ    ،وفَرٍ الطَّيعج لَادأَوو�م،  مهـتيذُرو

أَهـلُ بيـتِ    .عن مذَاهِبِ الرافِضةِ الَّذِين قَد خطِئَ بِهِم عن طَرِيقِ الرشادِ         ،الطَّيبةُ الْمباركَةُ 
 مِما تنحلُهم    � أَعلَى قَدرا وأَصوب رأْيا وأَعرف بِاللَّهِ عز وجلَّ وبِرسولِهِ            � رسولِ اللَّهِ 

قَد صانَ اللَّه   ،م�،مِن سبهِم لِأَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وطَلْحةَ والزبير وعائِشةَ        ،الرافِضةُ إِلَيهِ 
 ع أَبِي طَالِبٍ     الْكَرِيم نب ـهِ           �لِيإِلَي مهلُونحنا يمكَةِ عاربةِ الْمبتِهِ الطَّييذُر ا مِننذَكَر نمو 

       ذِكْرِهِم مِن تمقَداهِينِ الَّتِي ترالْبلَائِلِ وـةَ         �بِالدطَلْحـانَ وثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي ب مِن م
بلْ هم كُلُّهم عِندنا إِخوانٌ علَـى سـررٍ         ، وعائِشةَ وسائِرِ الصحابةِ إِلَّا بِكُلِّ جمِيلٍ      والزبيرِ

                                                 
 )١٣٨ص  / ٤ج  (-الشريعة للآجري  - ٢٨٧



 ٢٣٣

كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ ونزعنا مـا        ،قَد نزع اللَّه الْكَرِيم مِن قُلُوبِهِم الْغِلَّ      ،متقَابِلِين فِي الْجنةِ  
 فِي ص      قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوغِلٍّ إِخ مِن ورِهِمد،�ـنِ       .مب لِيبِ عذْها لِمنذِكْر مقَدت قَدو

وما روِي عنِ النبِي    ،م� فِي أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وغَيرِهِم مِن الصحابةِ          �أَبِي طَالِبٍ   
�   ائِلِهِمفَض مِن ،و        رمعكْرٍ واقِبِ أَبِي بنم مِن ا ذُكِرفَاتِهِ  �مو داقِبِ    ، عِننم مِن ا ذُكِرمو

  رمفَاتِهِ  �عو دانَ          ، عِنثْملَى عى عرا جتِهِ بِمصِيبعِظَمِ م مِن ا ذُكِرمأَ     �وـربتلِهِ وقَت مِن 
وكَذَا ولَده وذُريته الطَّيبـةُ ينكِـرونَ علَـى الرافِضـةِ سـوءَ      ،إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ مِن قَتلِهِ   

ذَاهِبِهِمم، مهءُونَ مِنربتيةِ           ،وابـحـائِرِ الصسـانَ وثْمعو رمعكْرٍ وةِ أَبِي ببحونَ بِمرأْميو
�؛م     ةً وعمونَ جدهشةَ لَا يافِضةً لِأَنَّ الراعملَفِ  ،لَا جلَى السونَ عنطْعيو،   نِكَاح مهلَا نِكَاحو

لِمِينسالْم،   لِمِينسالْم طَلَاق ملَا طَلَاقُهةٌ  ،وكَثِير افنأَص مهقُولُ  ،وي نم مهأَبِي    :مِن نب لِيإِنَّ ع
وأَنَّ جِبرِيـلَ غَلَـطَ     ،انَ أَحق بِالنبوةِ مِن محمدٍ    بلْ علِي كَ  :ومِنهم من يقُولُ  ، إِلَه �طَالِبٍ  
ويكَفِّرونَ ،ومِنهم من يشتم أَبا بكْرٍ وعمر     . �هو نبِي بعد النبِي     :ومِنهم من يقُولُ  .بِالْوحيِ

ومِنهم من يرى السيف علَى الْمسلِمِين فَإِنْ       .ا سِتةً هم فِي النارِ إِلَّ   :ويقُولُونَ،جمِيع الصحابةِ 
    ملُوهقْتى يتح مقُوهنوا خقْدِري ولِ اللَّـهِ          .لَمستِ ريلَ بأَه الْكَرِيم لَّ اللَّهأَج قَدو�    ـنع 

     لِمِينسالْم بِهشةِ الَّتِي لَا تالْقَذِر ذَاهِبِهِمم.ةِ   وعجقُولُ بِالري نم ـلُ     ،فِيهِمحني نوذُ بِاللَّهِ مِمعن
رضِي اللَّه عن أَهلِ الْبيتِ وجزاهم عن جمِيعِ        ،إِلَى من قَد أَجلَّهم اللَّه الْكَرِيم وصانهم عنها       

واللَّه الْموفِّـق لِكُـلِّ رشـادٍ       ، ما دلَّ علَى ما قُلْت     وأَنا أَذْكُر مِن الْأَخبارِ   ،الْمسلِمِين خيرا 
  .٢٨٨"والْمعِين علَيهِ

قَالَ لَما قَدِمنا قَالَ    .  فِى سرِيةٍ  - �-عنِ ابنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ بعثَنا رسولُ اللَّهِ           . ١
 »     احِبِكُمةَ صابحص متأَير فرِى     قَ. »كَيغَي كَاهش أَو هتكَوا شأْسِى   . الَ فَإِمر تفَعقَالَ فَر

من كُنت  « قَالَ وهو يقُولُ    .  قَدِ احمر وجهه   - �-قَالَ فَإِذَا النبِى    . وكُنت رجلاً مِكْباباً  
 هلِيو لِىفَع هلِي٢٨٩أخرجه أحمد»و.  

                                                 
 )٢١٨ص  / ٥ج  (-ري  الشريعة للآج - ٢٨٨
 وهو صحيح ) ٢٣٧٥٩و٢٣٧٣٠ و٢٣٦٦٣( برقم- ٢٨٩



 ٢٣٤

                                                                                                                            

من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرب، والمَالك، والسيد والمُنعِم، والمُعتِق، والناصر،               : الولي والمولى   
والصهر، والعبد، والمُعتق، والمُنعم علَيه وكل من ولي أمـرا أو           والمُحِب، والتابِع، والجار، وابن العم، والحَلِيف، والعقيد،        

 قام به فهو وليه ومولاه
شـرح وإيضـاح رقـم      .. من كنت مولاه فعلـي مـولاه      -)٢٢٣ص   / ٥٤ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية     وفي  

 :السؤال١٤٢٧ ربيع الأول ١٣:تاريخ الفتوى٧٣٤٣٨:الفتوى
 من الحج والخطبة المعروفة لديكم � من كنت مولاه فعلي مولاه، قالها بعد عودته         �سول  ما معنى قول الر   : سؤالي هو   
  يقصد ا الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ؟�هل كان 

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما بعد:الفتوى
هذا حديث حسن صـحيح،     : والذي رواه الترمذي وقال     . لي مولاه   من كنت مولاه فع    : �فالمراد بالموالاة في قوله     

المراد بذلك ، المحبة والمودة وترك المعاداة ، وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان االله عليهم حتى قال عمـر لعلـي            : نقول  
 . رواه أحمد . هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة : رضي االله عنهما 

ومعلوم أن في حياة . فعلي بعد موتي مولاه :  أطلق ذلك في حياته ولم يقل   � المراد بذلك الخلافة، ويدل عليه أنه        وليس
رسول االله لم يكن الأمر إلى علي رضي االله عنه، ومثل هذا الأمر العظيم الخلافة يجب أن يبلغ بلاغا مبينا لا يكفي فيـه                        

وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صـح        : عتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد      لفظ محتمل مجمل ، قال البيهقي في كتاب الا        
 من ذلك، وهو    �إسناده نص على ولاية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي                   

بته إياه، ويحثهم بذلك  أن يذكر اختصاصه به ومح�أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي           
من كنت مولاه فعلي مولاه،     : من كنت وليه فعلي وليه ، وفي بعض الروايات        : على محبته وموالاته وترك معاداته، فقال     

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، والمراد به ولاء الإسلام ومودته، وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي                    
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي         :  معنى ما ثبت عن علي رضي االله عنه أنه قال            بعضهم بعضا، وهو في   

 لعلي بن �ثم نقل بسنده عن الشافعي رحمه االله في معنى قول النبي      .  إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق            �
ذَلِك بِـأَنَّ  :  بذلك ولاء الإسلام ، وذلك قول االله عز وجل         من كنت مولاه فعلي مولاه يعني     : أبي طالب رضي االله عنه    

ألم يقل رسول االله    : اللَّه مولَى الَّذِين آَمنوا وأَنَّ الْكَافِرِين لَا مولَى لَهم، ثم نقل بسنده عن الحسن بن الحسن وسأله رجل                   
 إن كان يعني بذلك الأمرة والسلطان والقيـام         �الله  أما واالله إن رسول ا    :  لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ، فقال        �

على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقال لهم إن هذا ولي                    
  .�أمركم من بعدي فاسمعو له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول االله 

ألا تخبرنا  : لما قدم علي البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له              : لذهبي وغيره بسنده عن الحسن قال       وروى ا 
 عهده إليك؟ فحـدثنا  �عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض، أعهد من رسول االله    

 في ذلك فلا واالله، إن كنت أول من         � عندي عهد من النبي      أما أن يكون  : فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت، فقال        
 عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر �صدق به فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي    

 ـ �بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إلا بردي هذا، ولكن رسول االله                  ت  لم يقتل قتلا ولم يم
فجأة مكث في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكـاني، ثم يأتيـه       



 ٢٣٥

أَنـه لاَ يحِبـك إِلاَّ مـؤمِن ولاَ         "- �-د عهِد إِلَى النبِى الأُمى      عن علِى قَالَ لَقَ    . ٢
    افِقنإِلاَّ م كضغبي« .            بِىالن ما لَهعد نِ الَّذِينالْقَر ا مِنثَابِتٍ أَن نب دِىقَالَ . - �-قَالَ ع

حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيس٢٩٠أخرجه الترمذي أَب.  

دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ وهو شيخ كَبِير وقَد سـقَطَ            :قَالَ،عن عطِيةَ بنِ سعدٍ    . ٣
فَرفَـع  :قَـالَ ،عن هذَا الرجلِ علِي بنِ أَبِـي طَالِبٍ       ،أَخبِرنا:فَقُلْت:قَالَ،حاجِباه علَى عينيهِ  

٢٩١أخرجه ابن أبي شيبة.ذَاك مِن خيرِ الْبشرِ:ثُم قَالَ، بِيديهِحاجِبيهِ
 

                                                                                                                            

المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر    
روا أبا بكر يصلي بالناس ، فلما قبض االله نبيه نظرنا في أمورنـا فاخترنـا   أنتن صواحب يوسف م   : فأبى وغضب وقال    

لدنيانا من رضيه نبي االله لديننا ، وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الأمر وقوام الدين ، فبايعنا أبا بكر وكـان                      
ة، فأديـت إلى أبي بكـر حقـه         لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراء               

وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بـين يديـه الحـدود                     
بسوطي، فلما قبض ولاها عمر فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشـهد              

منه ، فأديت إلى عمر حقه وعرفت طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا               بعضنا على بعض ولم نقطع البراءة       
أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي ، فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسـالفتي                   

أخرج منها نفسه وولده،    وفضلي وأنا أظن أن لا يعدل بي ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره ف                   
ولو كانت محاباة منه لآثر ا ولده فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم ، فلما اجتمع الـرهط تـذكرت في                        
نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدلوا بي، فأخذ عبد الرحمن مواثقنا على أن نسمع ونطيع لمـن ولاه االله                      

ان فضرب بيده على يده فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا ميثاقي قد أخـذ                  أمرنا، ثم أخذ بيد ابن عف     
لغيري، فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطـاني، وأغـزو إذا     

للذان أخذاها بعهد رسـول االله  إغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي ، فلما أصيب نظرت في أمري فإذا الخليفتان ا 
 إليهما بالصلاة قد مضيا وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب، فبايعني أهل الحرمين وأهـل هـذين المصـرين                      �
وبالجملة فقد أوسع العلماء هذا الحديث شرحا وردا لما أثير حوله من شبه ، وننصح في هذا الصدد بمراجعـة كتـاب               .

ن حجر الهيتمي فقد أجاد وأفاد في رد سائر الشبه المتعلقة ذا الحديث ولولا خشية الإطالـة                 الصواعق المحرقة للإمام اب   
 .واالله أعلم .لنقلنا ذلك 

 وهو صحيح ) ١٠٧٤و٧٤٢(وأحمد برقم)٥٠٣٥(والنسائي برقم) ٤١٠١( برقم- ٢٩٠
ك حبا مشروعا مطَابِقًا لِلْواقِعِ مِن غَيرِ زِيادةٍ أَي لَا يحِب" لَا يحِبك إِلَّا مؤمِن"  )١٤٧ص  / ٩ج  (-تحفة الأحوذي  وفي 

ولَا يبغِضك إِلَّـا    "  ، ونقْصانٍ لِيخرج النصيرِي والْخارِجِي فَمن أَحبه وأَبغض الشيخينِ مثَلًا فَما أَحبه حبا مشروعا أَيضا             
افِقنم "ح ا أَيكْمح قِيقَةً أَو"  

 صحيح لعيره) ٣٣(وفوائد الصواف برقم) ٣٢١١٥( برقم- ٢٩١



 ٢٣٦

٤ .                  سلْـبي لِـىكَانَ عو لِىع عم رمسلَى قَالَ كَانَ أَبِى ينِ أَبِى لَينِ بمحدِ الربع نع
 لَه لَو سأَلْته فَسأَلَه فَقَالَ إِنَّ رسولَ        ثِياب الصيفِ فِى الشتاءِ وثِياب الشتاءِ فِى الصيفِ فَقِيلَ        

 - بعثَ إِلَى وأَنا أَرمد الْعينِ يوم خيبر فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنى أَرمد الْعـينِ                 - �-اللَّهِ  
فَما وجدت حرا ولاَ برداً      .» والْبرد   اللَّهم أَذْهِب عنه الْحر   «  فَتفَلَ فِى عينِى وقَالَ      -قَالَ  

لأُعطِين الرايةَ رجلاً يحِب اللَّه ورسولَه ويحِبه اللَّه ورسولُه لَيس بِفَرارٍ           « وقَالَ  . منذُ يومِئِذٍ 
« . بِىالن ابحا أَصلَه فرشا- �-فَتطَانِيه٢٩٢خرجه أحمدأ. فَأَع

 

مفْرِطٌ فِي حبي ومفْرِطٌ    :يهلِك فِي رجلاَنِ  :سمِعت علِيا يقُولُ  :قَالَ،عن أَبِي حيوةَ   . ٥
٢٩٣أخرجه ابن أبي شيبة .فِي بغضِي

 

٦ .    وِيدارِ الْعوأَبِي الس نفِي         :قَالَ،ع ارلُوا النخدى يتح منِي قَوحِبلَي لِيـي  قَالَ عبح
٢٩٤أخرجه ابن أبي شيبة.ولَيبغِضنِي قَوم حتى يدخلُوا النار فِي بغضِي

 

أَنه قَالَ يوما لِعلِي رضِي اللَّه تعـالَى        ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن عثْمانَ بن صهيبٍ    . ٧
هن؟  :"علِينقَى الأَوأَش نقَ :قَالَ"مولَ اللَّهِ    الَّذِي عسا راقَةَ يالن قَالَ،ر": قْتـدـقَى   ،صأَش نفَم

  �وأَشار النبِـي    ،"الَّذِي يضرِبك علَى هذِهِ   :"قَالَ،لا علِم لِي يا رسولَ اللَّهِ     :قَالَ"الآخرِين؟
لَودِدت أَنه  ،أَما واللَّهِ :قُولُ لأَهلِ الْعِراقِ  ي،فَكَانَ علِي رضِي اللَّه تعالَى عنه     ،بِيدِهِ إِلَى يافُوخِهِ  

  قَاكُمثَ أَشعتذِهِ ،قَدِ ابه بضفَخ، هتينِي لِحعذِهِ ،يه أْسِهِ    ،مِنمِ رقَدلَى مع هدي عضواللَّفْظُ ،وو
أخرجـه  .أَشار بِيدِهِ إِلَى يافُوخِـهِ    و:وقَالَ الْحضرمِي فِي حدِيثِهِ   ،لِحدِيثِ سويدِ بن سعِيدٍ   

٢٩٥الطبراني
 

                                                 
وهـو حـديث    ) ٢٣٧٧(والطبراني في الأوسط برقم   )  ٨٤٨٣(والنسائي في الكبرى برقم   )  ١١٢٩و٧٨٩( برقم - ٢٩٢

 حسن 
 ٣٦٩(والمـروزي بـرقم   ) ٣٦٤(واعـتلال القلـوب بـرقم     ) ١٣٩٢(وأحمد برقم )٣٢١٣١ و ٣٢١٢٩( برقم - ٢٩٣

 الكاره بشدة: المبغض -وهو حديث صحيح  )   ١٢٢٤و١٢٢٢(والسنة لعبد االله برقم ) ٨٢٣و٨٢٠و٨٠٧و

عكس الحب وهو   : البغض  -وهو صحيح   ) ٩٢٠(وفضائل الصحابة برقم  ) ٨١٩(وعاصم برقم )  ٣٢١٢٨( برقم - ٢٩٤
 الكُره والمقت

 حسن لغيره ) ٩٢١( الصحابة برقموفضائل)  ٦٩(واالس العشرة برقم) ٥٨٥(وأبو يعلى برقم) ٧١٥٩( برقم- ٢٩٥



 ٢٣٧

«  لِعلِـى    - �-عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ               . ٨
حببت أَنْ أُشـافِه    قَالَ سعِيد فَأَ  . »أَنت مِنى بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى إِلاَّ أَنه لاَ نبِى بعدِى            

          هتمِعا سفَقَالَ أَن امِرثَنِى عدا حبِم هثْتدا فَحدعس ا فَلَقِيتدعا سبِه .     هتـمِعس ـتآن فَقُلْت
٢٩٦أخرجه مسلم.فَوضع إِصبعيهِ علَى أُذُنيهِ فَقَالَ نعم وإِلاَّ فَاستكَّتا

 

 رسولُ اللَّهِ خير الناسِ ثُم أَبـو    - �-الَ كُنا نقُولُ فِى زمنِ النبِى       عنِ ابنِ عمر قَ    . ٩
                 ـبأَح نهةٌ مِناحِدكُونَ لِى والٍ لأَنْ تأَبِى طَالِبٍ ثَلاَثَ خِص ناب أُوتِى لَقَدو رمع كْرٍ ثُمب

 ابنته وولَدت لَه وسد الأَبواب إلاَّ بابه فِـى          - �- اللَّهِ   إِلَى مِن حمرِ النعمِ زوجه رسولُ     
ربيخ موةَ يايالر طَاهأَعجِدِ وس٢٩٧أخرجه أحمد.الْم

 

                                                 
 ١١٥٧٦و١٥٦٥(وأحمـد بـرقم   ) ١٢٦(وابن ماجة بـرقم   ) ٤٠٩٦و٤٠٩٥(والترمذي برقم  ) ٦٣٧٠( برقم - ٢٩٦

 وهو حديث متواتر ) ٢٨٢٢٩ و٢٧٨٤٠و
 )١٤٥ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم 

إِمامِية وسائِر فِرق الشيعة فِي أَنَّ الْخِلَافَة كَانت حقا لِعلِي ، وأَنه          هذَا الْحدِيث مِما تعلَّقَت بِهِ الروافِض والْ      : قَالَ الْقَاضِي   
 ثُم اِختلَف هؤلَاءِ ، فَكَفَّرت الروافِض سائِر الصحابة فِي تقْدِيمهم غَيره ، وزاد بعضهم فَكَفَّر علِيـا                : قَالَ  . وصى لَه بِها    

                     اظَرني أَو ، لهمقَو درأَنْ ي قْلًا مِند عأَفْسا وبذْهف مخلَاءِ أَسؤهو ، مِهِمعقّه بِزفِي طَلَب ح قُمي لَم هقَالَ الْقَاضِي   . لِأَنو :
          الصا وةَ كُلّهالْأُم كَفَّر نذَا ؛ لِأَنَّ مقَالَ ه نفِي كُفْرِ م كلَا شـا  وأَملَام ، والْإِس مدهة ، ورِيعقْل الشطَلَ نأَب ل فَقَدر الْأَود

          لَكسذَا الْملُكُونَ هسلَا ي مهلَاة فَإِنلَاءِ الْغؤا هدع نقُولُونَ      . مزِلَة فَيتعض الْمعبةُ وامِيا الْإِمقْـدِيم     : فَأَمطِئُونَ فِي تخم مه
وهذَا الْحدِيث لَا حجةَ فِيهِ لِأَحـدٍ       . وبعض الْمعتزِلَة لَا يقُولُ بِالتخطِئَةِ لِجوازِ تقْدِيم الْمفْضول عِندهم          . يره لَا كُفَّار    غَ

يره أَو مِثْله ، ولَيس فِيهِ دلَالَة لِاستِخلَافِهِ بعده ، لِأَنَّ      مِنهم ، بلْ فِيهِ إِثْبات فَضِيلَة لِعلِي ، ولَا تعرض فِيهِ لِكَونِهِ أَفْضل مِن غَ              
  بِيلِيفَة                      �النخ كُني ه بِهِ لَمبشون الْمارذَا أَنَّ هد هيؤيوك ، وبة توة فِي غَزدِينفِي الْم لَفَهختحِين اِس لِيذَا لِعا قَالَ همإِن

سى ، بلْ توفِّي فِي حياة موسى ، وقَبل وفَاة موسى بِنحوِ أَربعِين سنة علَى ما هو مشهور عِند أَهـل الْأَخبـار                       بعد مو 
 .واَللَّه أَعلَم . وإِنما اِستخلَفَه حِين ذَهب لِمِيقَاتِ ربه لِلْمناجاةِ : قَالُوا . والْقَصص 

إِذَا نزلَ فِي آخِر الزمان نزلَ حكَما مِن حكَّام هـذِهِ            �وفِي هذَا الْحدِيث دلِيل علَى أَنَّ عِيسى بن مريم          : لَ الْعلَماء   قَا
 ث الْمصرحة بِما ذَكَرناه فِي كِتاب الْإِيمان، ولَا ينزِلُ نبِيا ، وقَد سبقَت الْأَحادِي �الْأُمة ، يحكُم بِشرِيعةِ نبِينا محمد 

 صحيح ) ٣٢٠٩٤(وابن أبي شيبة برقم)  ٩٢٣(وفضائل الصحابة برقم) ١٤٦٩٨(وامع برقم)  ٤٩٠١( برقم- ٢٩٧



 ٢٣٨

١٠ .             بِىالن عم جرا خلِيا أَنَّ عأَبِيه ندٍ ععتِ سةَ بِنائِشع نـةَ     - �-عـاءَ ثَنِيى جتح 
الِفِ فَقَالَ         الْووالْخ علِّفُنِى مخقُولُ تكِى يبي لِىعاعِ وزِلَةِ      « دنى بِمكُونَ مِنى أَنْ تضرا تمأَو

٢٩٨أخرجه أحمد»هارونَ مِن موسى إِلاَّ النبوةَ 
 

 أَنَّ أَسـماءَ بنـت    ،شك عبد الرزاق  ،أو أحدهما ،عن عِكْرِمةَ،وعن أبي يزيد المدني     . ١١
لَما أُهدِيت فَاطِمةُ إِلَى علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَم نجِد فِي بيتِهِ إِلا رملا مبسوطًا               :قَالَت،عميسٍ

أَو ، إِلَى علِي لا تحدِثَن حـدِيثًا       �فَأَرسلَ فَأَرسلَ النبِي    ،وجرةً وكُوزا ،ووِسادةً حشوها 
أَثَم أَخِي؟فَقَالَت أُم أَيمـن وهِـي أُم        :فَقَالَ،�قْربن أَهلَك حتى آتِيكَفَجاءَ النبِي      لا ت :قَالَ

هذَا أَخوك وزوجتـه    ،يا رسولَ اللَّهِ  :وكَانتِ امرأَةً صالِحةً  ،أُسامةَ بن زيدٍ وكَانت حبشِيةً    
كتناب، كَانَ النو  ابِهِ    �بِيحأَص نيى بفْسِهِ   ، آخنو لِيع نيى بآخـا     :قَالَ،وكُونُ يي إِنَّ ذَلِك

 قَالَتنمأَي أُم:   بِيا النعاءٌ    �فَداءٍ فِيهِ مقُولَ      ، بِإِنأَنْ ي اءَ اللَّها شفَقَالَ فِيهِ م،    ردبِهِ ص حسم ثُم
 ههجوو لِيع،اءِ         ثُميالْح ا مِنطِهفِي مِر ثُرعهِ تإِلَي تةَ فَقَاما فَاطِمعد ،      ـا مِـنهلَيع ـحضفَن

قُولَ      ،ذَلِكأَنْ ي اءَ اللَّها شا مقَالَ لَها  ،وقَالَ لَه لِـي         :ثُمأَه ـبكِ أَحتكَحآلُكِ أَنْ أَن ي لَمإِن
ــي ــن ،إِلَ ــوادا مِ أَى سر رِثُمــت اءِ السرابِ، واءِ الْبرو ــن ــالَ،أَو مِ ــن :فَقَ م

ذَا؟قَالَتاءُ:همقَالَ،أَس:  سٍ؟قَالَتيمع اءُ بنتمولَ اللَّهِ   :أَسسا ري معـةً    :قَالَ،نامجِئْـتِ كَر
بِها لا بد لَها مِنِ امرأَةٍ تكُونُ قَرِيبا        نعم إِنَّ الْفَتاةَ لَيلَةَ يبنى      : مع ابنتِهِ؟قَالَت   �لِرسولِ اللَّهِ   

فَإِنه لأَوثَق عملِـي    ،فَدعا لِي بِدعاءٍ  :قَالَت،إِنْ عرضت لَها حاجةٌ أَفَضت بِذَلِك إِلَيها      ،مِنها
ا زالَ يدعو لَهما حتى تـوارى       فَم:قَالَت،ثُم خرج فَولَّى  ،دونك أَهلِك :ثُم قَالَ لِعلِي  ،عِندِي

٢٩٩ أخرجه الطبراني .فِي حِجرِهِ
 

                                                 
 صحيح ) ٩٢٤(وفضائل الصحابة برقم) ١٥٥٠و١٤٨٠( برقم- ٢٩٨
وفضائل الصحابة ) ١٥٧٢(والآجري برقم) ١٩٢٢(وإسحاق برقم) ٩٧٣٢(وعبد الرزاق برقم)   ١٩٨٤٥( برقم - ٢٩٩
صحيح مرسل ،والصواب أسماء بنت يزيد وليس أسماء بنت عميس لأا كانت مع زوجها جعفر رضي االله                 ) ٩٢٦(برقم

 عنه في الحبشة 
 الانقباض والانزواء: الحياء =  كساء من صوف أو خز أو كتان : المرط = الرش بالماء  :   النضح 
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من كُنت  «  قَالَ   - �- عنِ النبِى    -عن أَبِى سرِيحةَ أَو زيدِ بنِ أَرقَم شك شعبةُ           . ١٢
 لاَهوم لِىفَع لاَهو٣٠٠أخرجه الترمذي .»م

 

 مِن قَولِهِ يوم غَدِيرِ خـم        �كِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ       باب بيانِ مش  :"وقال الطحاوي 
 لِيلِع�:" لَاهوم لِيفَع لَاهوم تكُن نم" 

                                                 
ــرقم- ٣٠٠ ــرقم ) ٤٠٧٨( بـ ــة بـ ــن ماجـ ــرقم  ) ١٢٦(وابـ ــيبة بـ ــن أبي شـ  ٣٢٠٦٧(وابـ

 ١٨٩٧٧ و ١٣٢٤ و ٩٧٣ و ٩٦٢ و ٦٥١(وأحمد برقم )٣٢١٢٧و٣٢١١٣و٣٢٠٨٧و٣٢٠٨٦و٣٢٠٧٣و٣٢٠٦٨و
 ٨٤١٣ و ٨٤١٢ و ٨٣٤٣ و ٨٠٨٩و٨٠٨٨(والنسائي في الكبرى برقم   ) ٢٣٨٤٤  و  ٢٣٨٠٨ و ٢٣٦٤٧ و ١٩٨٤٩و
 وغيرهم كثير وهو حديث صحيح مشهور) ٨٤٢٤-٨٤١٤و

تـاريخ  ٣١٥٩٤:مترلة علي بن أبي طالب وأولاده رقم الفتوى       -)٣٧٠ص   / ٢٠ج   (- الشبكة الإسلامية    وفي فتاوى 
وأولاده ) رضي االله عنه(لم لا نعترف نحن أهل السنة بولاية علي بن أبي طالب            : السؤال  ١٤٢٤ ربيع الأول    ٠٤:الفتوى

 .كأئمة؟ وشكراً
 : وعلى آله وصحبه أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله: الفتوى 

فأما ولاية علي بن أبي طالب رضي االله عنه بمعنى أنه ولي الله تعالى فأهل السنة مجمعون عليها إذ لا شك في ذلك، لأنـه                
بعوهم بِإِحسانٍ رضِي   والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين ات      : من السابقين للإسلام الذين قال االله فيهم      

 ظِيمالْع زالْفَو داً ذَلِكا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع ١٠٠:التوبة[اللَّه.[ 
اللهم من كنت مولاه : بلى، قال: ؤمنين؟ قالواأليس االله بأولى بالم  :  له في عدة أحاديث منها قوله      �وتكفي شهادة النبي    

 . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحاح. فعلي مولاه، اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه
هذا  في مقام الدين والدنيا، أي أنه الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر ف�وأما إن كانت ولايته بمعنى أحقيته بواراثة النبي 

غير مسلَّم، للإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر عليه وأما أحق بالخلافة منه، وكان هو نفسه رضي االله عنه معترفـاً                     
ذا لا ينازعهما فيه وقد بايع لهما بالخلافة، وفي تفضيل عثمان على علي رضي االله عنهما خلاف بين أهـل السـنة،                      

 .والأكثرون على تفضيل عثمان
 له ولأولاده بالمعنى الذي يعتقده بعض أهل الزيغ فهي مردودة؛ لأا بمعنى العصمة له وللأئمة مـن ذريتـه،                    أما الولاية 

وأحقيتهم بالولاية الدينية على المؤمنين، وقد وجِد كثير من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أفضل من بعضهم، ولأن                  
إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ    : ، بل هو بالتقوى والإيمان    �قرابة من النبي    أساس التفضيل في الإسلام ليس قائماً على النسب وال        

 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُم١٣:الحجرات[أَت.[ 
ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا عصمة لأحد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعصمتهم في ما يتعلـق بتبليـغ                  

كـل بـني آدم     : �ن كبائر الذنوب دون صغائرها، وأهل البيت داخلون تحت قول النبي            الوحي، وهم معصومون ع   
 .رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. خطاء، وخير الخطائين التوابون

وهم داخلون كذلك تحت الخطاب الإلهي للناس جميعاً وذلك في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عـن أبي ذر                    
 .واالله أعلم.إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم: يا عبادي: الله عنه وفيهرضي ا



 ٢٤٠

 لِيع نع،   بِيفَقَـالَ           �أَنَّ الن لِـيدِ عآخِذًا بِي جرفَخ مةَ بِخرجالش رضـا    ": حهـا أَيي
اس؟       أَلَ،الن كُمبلَّ رجو زونَ أَنَّ االلهَ عدهشت متلَى:قَالُوا"سونَ أَنَّ االلهَ     ":قَالَ،بدـهشت متأَلَس

    فُسِكُمأَن مِن لَى بِكُمأَو ولَهسر؟      ،و اكُملَيوم ولَهسرلَّ وجو زأَنَّ االلهَ علَى:قَالُوا"وقَالَ،ب:" نفَم
إِني قَد تركْت فِيكُم ما إِنْ أَخذْتم       .""فَإِنَّ علِيا مولَاه    ":أَو قَالَ ،"اه فَإِنَّ هذَا مولَاه     كُنت مولَ 

 ."وأَهلَ بيتِي ،كِتاب االلهِ سببه بِأَيدِيكُم:بِهِ لَن تضِلُّوا
  �من سـمِع رسـولَ االلهِ       :لناس فِي الرحبةِ  ينشد ا ،سمِعت علِيا :وعن عمرٍو ذِي مر قَالَ    

  إِلَّا قَام مغَدِيرِ خ موقُولُ يلًا،يجر رشةُ ععبِض ـولَ االلهِ   ،فَقَامسوا رـمِعس مهوا أَنهِدفَش�  
وعـادِ  ،اللهم والِ من والِاه   ،مولَاهاللهم من كُنت مولَاه فَإِنَّ علِيا       ":فِي يومِ غَدِيرِ خم يقُولُ    

 اهادع نم،  هبأَح نم أَحِبو،  هضغأَب نم غِضأَبو،  هانأَع نم أَعِنو،   هـرصن نم رصانذُلْ ،واخو
 ذَلَهخ نم" 

أَنشد بِااللهِ كُلَّ   : الناس فِي الرحبةِ فَقَالَ    �جمع علِي   :وعن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بنِ واثِلَةَ قَالَ      
فَقَام أُناس مِن الناسِ فَشهِدوا أَنَّ      ، يقُولُ يوم غَدِيرِ خم ما سمِع       �امرِئٍ سمِع رسولَ االلهِ     

وهو "ى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم ؟    أَلَستم تعلَمونَ أَني أَولَ   ": قَالَ يوم غَدِيرِ خم     �رسولَ االلهِ   
قَائِم،     لِيدِ عذَ بِيأَخ فَقَالَ �ثُم :"    لَاهوم لِيفَع لَاهوم تكُن نم،   الِاهو نالِ مو مالله،  نادِ معو

  اهادءٌ         :قَالَ."عـيش ـهفْسِـي مِنفِي نو تجرلِ فَخو الطُّفَيفَلَ،أَب       قَـمأَر ـنب ـديز قِيت
هتربولِ االلهِ :فَقَالَ،فَأَخسر مِن هتمِعا س؟ أَن كِرنا تمو� . 

وذَكَر أَنَّ علِيا علَيهِ السلَام لَم      ،إِنه مستحِيلٌ :فَدفَع دافِع هذَا الْحدِيثَ وقَالَ    : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
  الن عم كُني  لِـأَنَّ                �بِي مدِيرِ خفِي طَرِيقِهِ بِغ رةِ الَّذِي مدِينالْم مِن جوجِهِ إِلَى الْحرفِي خ 

دخلْنا علَى  :عن أَبِيهِ قَالَ  ،قال جعفَر بن محمدٍ   ،وذَكَر فِي ذَلِك  ،غَدِير خم إِنما هو بِالْجحفَةِ    
قَدِم علِي مِن الْيمنِ بِبـدنِ      :قَالَ، فَذَكَر حدِيثَه فِي حجةِ النبِي علَيهِ السلَام       جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ   

 بِيدِيثِ �النةَ الْحقِيب ذَكَر ثُم  
فِي أُناسٍ معِي   ،يسمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ الْأَنصارِ     :حدثَنِي عطَاءٌ قَالَ  :وعن ابنِ جريجٍ قَالَ   

بِما :قَالَ،"بِم أَهلَلْت يا علِي ؟      ":�فَقَالَ لَه النبِي    ،قَدِم علِي بن أَبِي طَالِبٍ مِن سِعايتِهِ      :قَالَ
 بِيلَّ النقَالَ، �أَه:"تا أَنا كَمامركُثْ حامدِ وفَأَه". 



 ٢٤١

    فِي ذَلِك ا لَهنابونِهِ      فَكَانَ جوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت :   ا ذُكِرا كَملِيأَنَّ ع،    بِيالن عم كُني لَم
�             مدِيرِ خفِيهِ بِغ هوررةِ الَّذِي كَانَ مدِينالْم مِن جوجِهِ إِلَى الْحركَـانَ    ، فِي خ قَد هلَكِنو

إِلَى الْمدِينةِ فِي طَرِيقِهِ الَّذِي كَانَ مروره فِيهِ بِغدِيرِ خم فَقَد يحتملُ            معه فِي إِقْبالِهِ مِن مكَّةَ      
       بِيالن لَه ا قَالَهكُونَ مهِ       �أَنْ يجح تِهِ مِنعجكَانَ فِي ر اكنالًـا     ، هحم كُونُ ذَلِكا يمإِنو

لَه هذَا فِي الْقَولِ فِي خروجِـهِ إِلَـى         : قَالَ  �ثِ أَنَّ النبِي    كَما ذَكَرت لَو كَانَ فِي الْحدِي     
  ا لَههجوتكَّةَ مأَنَّ             ،م بِـرخادِ ينالْإِس حِيحدِيثًا صح تِهِ فِي ذَلِكمنِعدِ االلهِ وما بِحندجو قَدو

علِي بِغدِيرِ خم إِنما كَانَ فِي رجوعِـهِ إِلَـى           لِ  �ذَلِك الْقَولَ الَّذِي كَانَ مِن رسولِ االلهِ        
لَما رجع رسولُ االلهِ    :الْمدِينةِ مِن حجهِ لَا فِي خروجِهِ مِنها إِلَى حجهِ،فعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ            

كَـأَني دعِيـت    ":ثُم قَـالَ  ، فَقُممن عن حجةِ الْوداعِ ونزلَ بِغدِيرِ خم أَمر بِدوحاتٍ       ، �
تبنِ    ،فَأَجالثَّقَلَي فِيكُم كْترت ي قَدرِ   ،إِنالْآخ مِن را أَكْبمهدتِي     :أَحرعِتلَّ وجو زااللهِ ع ابكِت

ثُـم  "ا حتى يرِدا علَي الْحـوض     فَإِنهما لَن يتفَرقَ  ،فَانظُروا كَيف تخلُفُونِي فِيهِما   ،أَهلَ بيتِي 
من كُنـت   ": فَقَالَ �ثُم أَخذَ بِيدِ علِي     "وأَنا ولِي كُلِّ مؤمِنٍ   ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ مولَاي    ":قَالَ

  هلِيذَا وفَه هلِيو،   الِاهو نالِ مو مالله،  اهادع نادِ معلِ "و ـولِ االلهِ       فَقُلْتسر مِن هتمِعدٍ سيز�  
 "وسمِعه بِأُذُنيهِ،ما كَانَ فِي الدوحاتِ أَحد إِلَّا رآه بِعينيهِ:؟ فَقَالَ

انَ فِيهِ أَنْ كَ  ،لَا طَعن لِأَحدٍ فِي أَحدٍ مِن رواتِهِ      ،فَهذَا الْحدِيثُ صحِيح الْإِسنادِ   :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
 لِعلِي بِغدِيرِ خم فِي رجوعِهِ مِن حجهِ إِلَى الْمدِينةِ لَا            �ذَلِك الْقَولُ كَانَ مِن رسولِ االلهِ       

عن سعدِ بـنِ    ،فَإِنَّ هذَا الْحدِيثَ قَد روِي    :فَقَالَ هذَا الْقَائِلُ  .فِي خروجِهِ لِحجهِ مِن الْمدِينةِ    
 بِغدِيرِ خم فِـي      �وأَنَّ ذَلِك الْقَولَ إِنما كَانَ مِن رسولِ االلهِ         ،اصٍ فِي هذِهِ الْقِصةِ   أَبِي وقَّ 

كُنا : قَالَ �خروجِهِ مِن الْمدِينةِ إِلَى الْحج لَا فِي رجوعِهِ مِن الْحج إِلَى الْمدِينةِ،فعن سعدٍ              
ثُم رد  ،فَلَما بلَغَ غَدِير خم وقَف النـاس      ،رِيقِ مكَّةَ وهو متوجه إِلَيها     بِطَ  �مع رسولِ االلهِ    

    لَّفخت نم لَحِقَهى وضم نـهِ قَـالَ      ،مإِلَي اسالن عمتا اجفَلَم:"  اسـا النهأَي،    ـتلَّغـلْ به
من ولِـيكُم   ،أَيهـا النـاس   ":ثُم قَـالَ  ،ثَلَاثَ مراتٍ يقُولُها  "اللهم اشهد ":قَالَ،نعم:قَالُوا"؟
من كَانَ االلهُ ورسـولُه     ": فَأَقَامه ثُم قَالَ   �ثُم أَخذَ بِيدِ علِي     ،ثَلَاثًا، �االلهُ ورسولُه   :قَالُوا"؟

هلِيذَا وفَه هلِيو،الِاهو نالِ مو مالله،اهادع نادِ معو". 



 ٢٤٢

                 ا ذَكَركَم اهوا رمدِيثَ إِنذَا الْحنِهِ أَنَّ هوعلَّ وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج 
 مِن أَهلِ الثَّبتِ فِـي      يعقُوب بن جعفَرِ بنِ أَبِي كَثِيرٍ ولَيس بِالْمشهورِ بِالْعِلْمِ ولَا عند أَهلِهِ           

وهو موسى بـن يعقُـوب      ،عنِ الْمهاجِرِ بنِ مِسمارٍ   ،وقَد روى هذَا الْحدِيثَ غَيره    .الروايةِ
رِ بـنِ   الزمعِي فَلَم يذْكُر فِيهِ هذَا الْحرف الَّذِي ذَكَره فِيهِ يعقُوب بن جعفَرٍ ،فعنِ الْمهاجِ             

سمِعت رسولَ  :أَخبرته أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ قَالَ      ،أَنَّ عائِشةَ ،مولَى عامِرِ بنِ سعدٍ   ،مِسمارٍ
فَلَما كَانَ الرواح خرج رسـولُ االلهِ       ، يوم الْجحفَةِ أَمر بِالنخلَاتِ ينحى ما تحتهن        �االلهِ  
�      اسالن طَبفَخ لِيدِ عذَ بِيقَالَ     ، فَأَخ هِ ثُملَيى عأَثْنااللهَ و مِدفَح:"   اسا النهأَي دعا بي ،أَمفَإِن

كُملِيولَ االلهِ   :قَالُوا"وسا ري قْتدص،     لِيدِ عذَ بِيأَخ قَـالَ    �ثُم ا ثُمهفَعـي    ": فَرلِيـذَا وه
ؤالْميوني عد،الِاهو نالَى االلهُ مو، اهادع نى مادعو" 

 فَخطَـب   � بِيـدِ علِـي       �أَخذَ رسولُ االلهِ    : قَالَ �عن سعدٍ   ،وعن عائِشةَ ابنةِ سعدٍ   
اسااللهَ ،الن مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنقَالَ ،و ثُم:"   ي أَوونَ أَنلَمعت متأَلَس        فُسِـكُمأَن مِـن لَـى بِكُـم

من كُنت ولِيه فَهذَا    ": فَرفَعها فَقَالَ  �ثُم أَخذَ بِيدِ علِي     ،صدقْت يا رسولَ االلهِ   ،نعم:قَالُوا"؟
هلِيو،    الِاهو نالِي موإِنَّ االلهَ يو،    اهادع نادِي معيفَـرٍ    ."وعـو جـذَا :قَالَ أَبأَبِـي     فَه ـناب 

عن موسـى بـنِ يعقُـوب       ،ومحمد بن خالِدِ بنِ عثْمةَ قَد رويا هذَا الْحـدِيثَ         ،فُديكٍ
عِيمـا                ،الزفَـرٍ مِمعج نب قُوبعا فِيهِ يهادةِ الَّتِي زادينِ الزا عالِيارٍ خمنِ مِساجِرِ بهم نع

عن سلَيمانَ  ،وقَد كَانَ يغنِينا عن ذَلِك بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ ما رواه أَبو عوانةَ           ،هااحتججت بِ 
عنِ التشاغُلِ بِما رواه    ،عن زيدِ بنِ أَرقَم   ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ،عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ    ،الْأَعمشِ

  عج نب قُوبعفِـي                ي ـتالثَّب ـهعم نا مِمنذَكَر نةَ مايتِهِ رِوايبِرِو ارِضعي مِثْلُه سفَرٍ إِذْ لَي
ولَكِنا تكَلَّفْنا ما تكَلَّفْنا مِن ذَلِـك      ،والْموضِع الْجلِيلُ فِي الْعِلْمِ   ،والْجلَالَةُ فِي الْمِقْدارِ  ،الروايةِ

ولَقَد كَانَ مالِك بن أَنسٍ رأَى عائِشةَ ابنةَ سعدٍ ودخـلَ علَيهـا             .الْحجةِ علَيك زِيادةً فِي   
حدثَتنِي عائِشـةُ   :عن مالِكٍ قَالَ  ،وأَشهب جمِيعا ،أَخبرنا ابن وهبٍ  :فَسمِعت يونس يقُولُ  .

فِي حـدِيثِ   ، مِركَن يتوضأُ هو وأَهلُ بيتِهِ مِنه      �نه كَانَ لِأَبِيها    ابنةُ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ أَ     
بهأَش:  لِهِمأَ بِفَضضوا تمبقُولُ      .ردِيثِ يذَا الْحثَ بِهدا حلَم سوني تمِعوا إِلَـى   :فَسظُران

     أْخي نارِهِ فِيمتِيإِلَى اخالِكٍ وطِ مبض  هنع بِطُ        ،ذُ الْعِلْمضا تهري أَةِ فَلَمرذِهِ الْملَى هلَ عخد هإِن



 ٢٤٣

وإِنه لَـم يـذْهب     ،فَلَم يأْخذْ عنها شيئًا إِلَّا ما يحِيطُ عِلْما أَنها قَد ضـبطَته           ،ما تحدثُ بِهِ  
ثُم ذَكَر لَنا مع ذَلِـك      ،لِك مِما أَخذَه غَيره مِن الناسِ عنها      ولَم يأْخذْ عنها ما سِوى ذَ     ،عنها

فَإِنَّ عائِشةَ  :قَالَ هذَا الْقَائِلُ  .هذَا الْكَلَام مِن لَفْظِهِ رحِمه االلهُ     ،عن مالِكٍ ،عن من لَم يسمهِ لَنا    
     بيتع نب كَمثَ الْحدح ذِهِ قَدا ههنا فِي الْعِلْمِ      ،ةَ عارِهلَالَةِ مِقْدلَى جلِيلٌ عد فَذَلِك،  لَا ذَلِكلَوو
     هئًا مِنيا شهنع كَمذَ الْحا أَخلَم، قِيلَ لَه:  ذَلِك ا ذَكَرمكَمِ ،إِننِ الْحمٍ      ،عـلَينِ أَبِـي سثُ بلَي
عن عائِشـةَ ابنـةِ     ،عنِ الْحكَمِ ،فعن لَيثٍ ،هلِ الْعِلْمِ بِالروايةِ  ورِوايته كَما لَا خفَاءَ بِهِ علَى أَ      

أَنت مِني مكَانَ هـارونَ  ": قَالَ لِعلِي فِي غَزوةِ تبوك     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�عن سعدٍ   ،سعدٍ
 ."مِن موسى إِلَّا أَنه لَا نبِي بعدِي

نَّ الصحِيح فِي ذَلِك أَنَّ الْحكَم لَم يأْخذْ هذَا الْحـدِيثَ عـن عائِشـةَ ابنـةِ                 كَأَ: وقَالَ
وإِنما أَخذَه عن مصعبِ بنِ سعدٍ كَـذَلِك رواه الثَّبـت فِـي رِوايتِـهِ الْمـأْمونِ                 ،سعدٍ
عـن مصـعبِ بـنِ      ، شعبةُ بن الْحجاجِ عنِ الْحكَمِ     الْحجةِ فِيها وهو  ،الضابِطِ لَها ،علَيها
يـا رسـولَ    : علِيا فِي غَزوةِ تبوك فَقَـالَ       �خلَّف رسولُ االلهِ    : قَالَ �عن سعدٍ   ،سعدٍ
ي بِمنزِلَةِ هـارونَ مِـن   أَما ترضى أَنْ تكُونَ مِن":تخلِّفُنِي علَى النساءِ والصبيانِ ؟ فَقَالَ  ،االلهِ

 ."موسى غَير أَنه لَا نبِي بعدِي 
         ثٌ فِي ذَلِكى لَيوا رتِفَاءُ متِهِ انمنِعدِ االلهِ ومانَ بِحةُ        ،فَببـعى شوـا رم تثَبكَمِ ونِ الْحع

الْمولَى هـا هنـا هـو       :؟ فَقِيلَ لَه  "لِي مولَاه من كُنت مولَاه فَع   ":فَما معنى :فَقَالَ قَائِلٌ .فِيهِ
لِيلَّ    ،الْوجو زا قَالَ االلهُ عـضٍ           { :كَمعـاءُ بلِيأَو مـهضعب ـاتمِنؤالْمـونَ ومِنؤالْمو {

 ـ  �فَمن كَانَ لِرسـولِ االلهِ      ،وقَد بين ذَلِك فِيما روينا    ] ٧١:التوبة[ لِيو      لِـيا كَـانَ لِع
كَذَلِك،    لَيهمانُ االلهِ عورِض هابحأَص كَذَلِكـضٍ   ،وعاءُ بلِيأَو مهضعب،     فِيـقوالت ـأَلُهسااللهَ نو

.".٣٠١
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 علي بن أبي طالب في غـزوة         �خلف رسول االله    :عن سعد بن أبي وقاص قال      . ١٣
أما ترضى أن تكون بمترلـة      « : ؟ فقال  تخلفني في النساء والصبيان   ،يا رسول االله  :فقال،تبوك

  ٣٠٢فضائل الصحبة."هارون من موسى ؟ غير أنه لا نبي بعدي

 أَنه لاَ   - �-عن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ قَالَ علِى واللَّهِ إِنه مِما عهِد إِلَى رسولُ اللَّهِ                . ١٤
٣٠٣ أخرجه أحمد. مؤمِنيبغِضنِى إِلاَّ منافِق ولاَ يحِبنِى إِلاَّ

 

إِني أَحببت علِيا حبا    :جاءَ رجلٌ إِلَى سعِيدِ بنِ زيدٍ فَقَالَ      :عن عبدِ االلهِ بنِ ظَالِمٍ قَالَ      . ١٥
إِنـي  :قَالَوجاءَه رجلٌ فَ  ،أَحببت رجلاً مِن أَهلِ الْجنةِ    ،نِعم ما رأَيت  :قَالَ،لَم أُحِبه شيئًا قَطُّ   

أَبغضت رجـلاً مِـن أَهـلِ       ،بِئْس ما رأَيت  :قَالَ،أَبغضت عثْمانَ بغضا لَم أَبغضه شيئًا قَطُّ      
٣٠٤أخرجه في فضائل الصحابة ..الْجنةِ

 

 لَـم يعـطِ      إِذَا لَم يغـز     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جبلَةَ بنِ حارِثَةَ أَخِي زيدٍ      . ١٦
٣٠٥ماأخرجه الحاكم�أَو زيدا ،سِلاحه إِلاَّ علِيا

 

أَو لأَبعثَن إِلَيهِم رجلاً    ،لَينتهِين بنو ولِيعةَ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن زيدِ بنِ يثَيعٍ    . ١٧
فَما راعنِـي إِلاَّ    :فَقَالَ أَبو ذَر  :قَالَ،سبِي الذُّريةَ وي،يقْتلُ الْمقَاتِلَةَ ،يمضِي فِيهِم أَمرِي  ،كَنفْسِي

ولَكِن يعنِـي   ،ما يعنِيك :من تراه يعنِي ؟ قُلْت    :فَقَالَ،برد كَف عمر فِي حجزتِي مِن خلْفِي      
٣٠٦أخرجه في فضائل الصحابة .خاصِف النعلِ

 

                                                 
 وهو صحيح ) ٩٢٨( برقم- ٣٠٢
 عكس الحب وهو الكُره والمقت: البغض -وهو صحيح  ) ٦٥٢( برقم- ٣٠٣

: قلت: فَقَد أَحبه قَوم لاَ خلاَق لَهم، وأَبغضه بجهلٍ قَوم مِن النواصب، فَاالله أَعلم ، قال المحقق                  : " قال الذهبي في السير   
لا يحبك الحب الشرعي المعتد به عند االله تعالى، أما الحب المتضمن لتلك البلايا والمصائب، فلا عبرة                 : لا إشكال، فالمراد  

 )١٦٩ / ١٧ (-سير أعلام النبلاء . ه كما أحبت النصارى المسيحبه، بل هو وبال على صاحب

 حسن ) ١٢١٩(   وعاصم برقم) ٨١٤٩(والنسائي برقم)  ٩٣١( برقم- ٣٠٤
 عكس الحب وهو الكُره والمقت: البغض ) ١(

 صحيح )٩٣٣(وفضائل الصحابة برقم) ٤٩٦٠( برقم- ٣٠٥
 وهو صحيح) ١١٣٥٥(وامع برقم) ٣٩٣٩(سط برقموالطبراني في الأو) ٨٤٠٣(والنسائي برقم)  ٩٣٤( برقم- ٣٠٦

 إصلاح النعل وخياطته بالمخرز: الخصف 
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قَالَ جاءَ رهطٌ إِلَى علِى بِالرحبةِ فَقَالُوا السلاَم علَيك يـا           عن رِياحِ بنِ الْحارِثِ      . ١٨
 يـوم   - �-قَالَ كَيف أَكُونُ مولاَكُم وأَنتم قَوم عرب قَالُوا سمِعنا رسولَ اللَّهِ            . مولاَنا

قَالَ رِياح فَلَما مضوا تبِعتهم فَسأَلْت      . » مولاَه   من كُنت مولاَه فَإِنَّ هذَا    « غَدِيرِ خم يقُولُ    
ارِىصالأَن وبو أَيأَب ارِ فِيهِمصالأَن مِن فَرلاَءِ قَالُوا نؤه ن٣٠٧أخرجه أحمد.م

 

حدهما أَكْبر  إِنى تارِك فِيكُم الثَّقَلَينِ أَ    "- �-عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         . ١٩
                ا لَـنمهإِنتِى ويلُ بتِى أَهرعِتضِ واءِ إِلَى الأَرمالس مِن وددملٌ مباللَّهِ ح ابرِ كِتالآخ مِن

 ضوالْح لَىا عرِدى يترِقَا حفْت٣٠٨أخرجه أحمد.»ي  

    نِ الآجرييسالْح نب دمحلُ   :قَالَ مدهذاَ ي     بِيةَ النطْبلَى أَنَّ خاعِ       �عدـةِ الْـوجفِي ح 
وفِي رِجوعِهِ مِن هذِهِ الْحِجةِ     ، �وأَمر أُمته بِالتمسكِ بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ وبِسنتِهِ         ،بِمِنى

وبِموالَاةِ علِي بـنِ أَبِـي      ،بِهِ وبِمحبةِ أَهلِ بيتِهِ   بِغدِيرِ خم فَأَمر أُمته بِكِتابِ اللَّهِ والتمسكِ        
يدلُّ الْعقَلَاءَ مِن الْمؤمِنِين علَـى أَنـه        ،وتعرِيفِ الناسِ شرف علِي وفَضلِهِ عِنده     ،�طَالِبٍ  

        ابِ اللَّهِ عبِكِت كسمتلِمٍ أَنْ يسلَى كُلِّ مع اجِبلَّ وجو ولِهِ   ،زسةِ رنبِسلَفَاءِ  ، �وةِ الْخنسو
 ندِيهالْم اشِدِينالر،    بِينتِهِ الطَّييلِ بةِ أَهبحبِمو تِهِمبحبِمو،        ـهِ مِـنلَيوا عا كَـانلُّقِ بِمعالتو
أَلَا ترى أَنَّ   ،فَهو علَى طَرِيقٍ مستقِيمٍ   ،انَ هكَذَا فَمن كَ ،م�والِاقْتِداءِ بِهِم   ،الْأَخلَاقِ الشرِيفَةِ 

ذَرفَت مِنهـا   ، ذَات يومٍ موعِظَةً بلِيغـةً      �وعظَنا النبِي   :الْعِرباض بن سارِيةَ السلَمِي قَالَ    
فَما تعهد إِلَينا ؟    ،إِنَّ هذِهِ لَموعِظَةُ مودعٍ   :يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْنا،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،الْعيونُ

فَإِنه من يعِش مِنكُم بعـدِي      ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  :"قَالَ
عضـوا علَيهـا    ،لَفَاءِ الراشِـدِين الْمهدِيين   وسنةِ الْخ ،فَعلَيكُم بِسنتِي ،سيرى اختِلَافًا كَثِيرا  

قَالَ محمد  ."وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ    ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ   ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ  ،بِالنواجِذِ
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 ٢٤٦

   اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب:  ونَ فَهاشِدلَفَاءُ الرالْخوم:      لِيعانُ وثْمعو رمعكْرٍ وو بأَب�م،  ـنفَم
    ا بِخِلَافَتِهِماضِيا رحِبم مكَانَ لَه، ما لَهبِعتلَّ     ،مجو زابِ اللَّهِ علِكِت بِعتم وـولِ   ،فَهسةِ رنلِسو

وتـأَدب  ،وتولَّاهم وتعلَّق بِأَخلَاقِهِم  ،يبِين الطَّ  �ومن أَحب أَهلَ بيتِ رسولِ اللَّهِ       ، �اللَّهِ  
بِهِمةِ   ،بِأَداضِحةِ الْوجحلَى الْمع وشِـيدِ      ،فَهرِ الرالْـأَمقِيمِ وـتسالطَّرِيقِ الْمو،   ى لَـهجريو
من ركِبها  ،ةِ نوحٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    مِثْلُ أَهلِ بيتِي مِثْلُ سفِين    :" �كَما قَالَ النبِي    ،النجاةَ

فَما تقُولُ فِيمن يزعم أَنه محِب لِـأَبِي بكْـرٍ          :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  "ومن تخلَّف عنها هلَك   ،نجا
وعن محبةِ الْحسنِ والْحسـينِ   ،م�متخلِّف عن محبةِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        ،وعمر وعثْمانَ 

غَير راضِي بِخِلَافَةِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه ؟ هلْ تنفَعه محبةُ أَبِي بكْـرٍ                 ،ما�
  �فَةِ مؤمِنٍ قَالَ النبِي     لَيست بِصِ ،هذِهِ صِفَةُ منافِقٍ  ،معاذَ اللَّهِ :م ؟ قِيلَ لَه   �وعمر وعثْمانَ   

من :"وقَالَ علَيهِ السلَام  "ولَا يبغِضك إِلَّا منافِق   ،لَا يحِبك إِلَّا مؤمِن   :"�لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     
وأَنَّ ،وبِأَنه شهِيد ، بِالْجنةِ  بِالْخِلَافَةِ وشهِد لَه   � لِعلِي    �وشهِد النبِي   "آذَى علِيا فَقَد آذَانِي   

 محِبانِ لِعلِـي     �وأَنَّ اللَّه عز وجلَّ ورسولَه      ، � محِب لِلَّهِ عز وجلَّ ولِرسولِهِ       �علِيا  
كْرنا لَها ومـا أَخبـر       مِن الْفَضائِلِ الَّتِي تقَدم ذِ      � وجمِيع ما شهِد لَه بِهِ رسولُ اللَّهِ         �

  بِينِ       �النيسالْحنِ وستِهِ لِلْحبحم ا� مِنم،   ا لَهنذِكْر مقَدا تلَـاءِ      ،مِمؤه حِـبي لَم نفَم
وكَذَا ،م�رٍ وعمر وعثْمانُ    وقَد برِئ مِنه أَبو بكْ    ،ويتولَّهم فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ      
ويحِب أَهلَ بيتِهِ ويزعم أَنه لَا يرضى بِخِلَافَـةِ         ،�من زعم أَنه يتولَّى علِي بن أَبِي طَالِبٍ         

        مهأُ مِنربيو مهحِبلَا يانَ وثْملَا عو رمعكْرٍ ولَ ،أَبِي بع نطْعيوهِمي،     لِيا أَنَّ عقِينبِاللَّهِ ي دهشفَن
      نيسالْحو نسالْحأَبِي طَالِبٍ و نكْـرٍ            �بـا بأَب حِبى يتح مهتبحم هفَعنلَا ت هآءٌ مِنرب م

وتبرأَ ،وذَكَر فَضلَهم ، بِهِ  فِيما وصفَّهم  �كَما قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ       ،م�وعمر وعثْمانَ   
  مهحِبي لَم نمِم،ةِ  ،�فبتِهِ الطَّييذُر نعو،    لِمِينسالْم قَلَاءِ مِنالْع ذَا طَرِيقه،   نوذُ بِاللَّهِ مِمعنو

لَقَـدِ افْتـرى   ،م� وعثْمانَ  بِالطَّعنِ علَى أَبِي بكْرٍ وعمر �يقْذِف أَهلَ بيتِ رسولِ اللَّهِ  



 ٢٤٧

علَى أَهلِ الْبيتِ وقَذَفَهم بِما قَد صانهم اللَّه عز وجلَّ عنه وهلْ عرفْت أَكْثَر فَضائِلِ أَبِـي                 
٣٠٩"م أَجمعِين ؟ �إِلَّا مِما رواه علِي بن أَبِي طَالِبٍ ،بكْرٍ وعمر وعثْمانَ

 

فَأَتـاه رجـلٌ    :قَالَ،وعثْمانُ محصور ،كُنت مع علِي  :عن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ     . ٢٠
فَقَام :قَالَ،إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين مقْتولٌ الساعةَ    :ثُم جاءَ آخر فَقَالَ   ،إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين مقْتولٌ   :فَقَالَ
لِيقَ،ع دمحهِ   :الَ ملَيفًا عوخطِهِ تسبِو ذْتفَقَالَ،فَأَخ:    لَك ـلِّ لاَ أُمقَـالَ ،خ:    لِـيى عفَـأَت
ارلُ  ،الدجقُتِلَ الر قَدا  ،ولَهخفَد هارى دفَأَت،  هابهِ بلَيع أَغْلَقـهِ       ،ولَيوا عبـرفَض ـاسالن اهفَأَت
ابالْب، لُوا عخهِ فَقَالُوا فَدلِيفَةٍ         :لَيخ اسِ مِنلِلن دلاَ بقُتِلَ و لَ قَدجذَا الرا    ،إِنَّ هـدأَح لَمعلاَ نو

  كا مِنبِه قأَح،  لِيع مونِي :فَقَالَ لَهرِيدلاَ ت،      أَمِير ي لَكُممِن ريخ زِيرو ي لَكُملاَ :فَقَـالُوا ،فَإِن
ولَكِن أَخرج  ،فَإِنْ أَبيتم علَي فَإِنَّ بيعتِي لاَ تكُونُ سِرا       :قَالَ،م أَحدا أَحق بِها مِنك    وااللهِ ما نعلَ  

فضـائل  ..فَخرج إِلَى الْمسجِدِ فَبايعه الناس    :قَالَ،إِلَى الْمسجِدِ فَمن شاءَ أَنْ يبايِعنِي بايعنِي      
٣١٠الصحابة

 

فَمالَ الناس إِلَـى  :قَالَ،وعلِي فِي الْمسجِدِ ،قُتِلَ عثْمانُ :لْمِسورِ بنِ مخرمةَ قَالَ   عنِ ا  . ٢١
فَلَقِيه رجلٌ مِن قُـريشٍ عِنـد موضِـعِ الْجنـائِزِ           ،فَانصرف علِي يرِيد منزِلَه   :قَالَ،طَلْحةَ
فَولَّى راجِعا فَرقَـى فِـي الْمِنبـرِ        :قَالَ،وسلَب ملْكَه ، ابن عمهِ  انظُروا إِلَى رجلٍ قَتلَ   :فَقَالَ
٣١١فضائل الصحابة  ..فَمالَ الناس علَيهِ فَبايعوه وتركُوا طَلْحةَ،ذَاك علِي علَى الْمِنبرِ:فَقِيلَ

 

 فِى أَهـلِ بيتِـهِ       -  � -دا   قَالَ ارقُبوا محم   - رضى االله عنهم     -عن أَبِى بكْرٍ     . ٢٢
٣١٢أخرجه البخاري

 

                                                 
٣٠٩ -    يرةُ لِلْآجرِيعفهو .. بعض الأحاديث فيها نظر مثل حديث أهل بيتي مثل سفينة نوح            : قلت  -  )١٦٥٩( الش

   منكر لا يصح

 رفض وامتنع: أبى -صحيح وهو ) ١١٩٤(والآجري برقم) ٦٣٠و٦٢٩(و المروزي برقم) ٩٣٧( برقم- ٣١٠

 وهو صحيح ) ٩٣٨( برقم- ٣١١

يخاطِب بِذَلِك الناس ويوصِيهِم بِهِ ، والْمراقَبـة لِلشـيءِ        ) اُرقُبوا محمدا فِي أَهل بيته      : ( قَولُه  -) ٣٧١٣( برقم - ٣١٢
ذُوهؤفَلَا ت فِيهِم فَظُوهقُول اِحهِ ، يلَيافَظَة عحالْم هِمسِيئُوا إِلَيلَا تو م. 



 ٢٤٨

لا تسبوا علِيا ولا أَهلَ     :"يقُولُ،سمِعت أَبا رجاءٍ الْعطَارِدِي   :قَالَ،عن قُرةَ بن خالِدٍ    . ٢٣
قِ الْحسينِ بن علِي قَتلَـه      أَلَم تروا إِلَى هذَا الْفَاسِ    :قَالَ،فَإِنَّ جارا لَنا مِن بلْهجيمِ    ،هذَا الْبيتِ 

هِ،اللَّهينينِ فِي عيكَببِكَو اللَّه اهمفَر،هرصب اللَّه س٣١٣أخرجه الطبراني."فَطَم
 

ما رأَيت أَحدا مبغِضِيهِ أَشد لَـه       :فَقَالَ،أَنهم ذَكَروا عِنده علِيا   ،عنِ الربِيعِ بنِ خثَيمٍ    . ٢٤
واللَّـه عـز وجـلَّ      ،ولَم أَرهم يجِدونَ علَيهِ فِـي حكْمِهِ      ،ولاَ محِبيهِ أَشد لَه حبا    ،بغضا
يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا وما يـذَّكَّر إِلاَّ               {:يقُولُ

٣١٤فضائل الصحابة .سورة البقرة ) ٢٦٩(} بِأُولُواْ الأَلْبا
 

أَتدرِي ما مثَلُ علِـي فِـي هـذِهِ الأُمـةِ ؟            :فَقَالَ،لَقِيت علْقَمةَ :عنِ الشعبِي قَالَ   . ٢٥
بغضه قَوم  وأَ،أَحبه قَوم حتى هلَكُوا فِي حبهِ     ،مثَلُ عِيسى ابنِ مريم   :وما مثَلُه ؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ

٣١٥أخرجه في فضائل الصحابة ..حتى هلَكُوا فِي بغضِهِ
 

أَخبِرنا عن هذَا الرجلِ علِي بنِ أَبِـي        :قُلْت لَه :عن عبدِ االلهِ بنِ عياشٍ الزرقِي قَالَ       . ٢٦
كَـانَ  :قَالَ،نْ نقُولَ فِيهِ ما يقُولُ بنو عمناونحن نكْره أَ،إِنَّ لَنا أَخطَارا وأَحسابا :قَالَ،طَالِبٍ

مـا  :قُلْـت :قَالَ،فُزِع إِلَى ضرِسٍ حدِيدٍ   ،وكَانَ إِذَا فُزِع  :قَالَ،يعنِي مزاحا ،علِي رجلاً تِلْعابةً  
٣١٦فضائل الصحابة..ماحةٌوس،وشجاعةٌ،وفِقْه فِي الدينِ،قِراءَةُ الْقُرآنِ:ضرِس حدِيد ؟ قَالَ

 

 فَقَـالَ ابـن      �فَذَكَروا أَصحاب رسولِ االلهِ     ،كُنت عِند الْحسنِ  :قَالَعوف  عن   . ٢٧
 طَفَانِينٍ الْغشوعِيدٍ  :جا سا أَبا     ،يلِيع هاعبى اتوسرِي بِأَبِي ما أَزمى   :قَالَ،إِنتح نسالْح ضِبفَغ

 الْغ نيبهِهِ قَالَ   تجفِي و با       :ضظْلُومانُ مثْمع مِنِينؤالْم ؟ قُتِلَ أَمِير عبتي نإِلَى   ،فَم اسالن دمفَع
وهعايفَب رِهِميخ،عبتي نا،فَمارا مِرهدى رت٣١٧فضائل الصحابة ..ح

 

                                                 
 صحيح) ٩٤٠(  وفضائل الصحابة برقم) ٢٧٦١( برقم- ٣١٣
 وهو صحيح ) ٩٤١( برقم- ٣١٤

 عكس الحب وهو الكُره والمقت: البغض 

 صحيح لغيره ) ٩٤٢( برقم- ٣١٥

 وهو صحيح ) ٩٤٣( برقم- ٣١٦

 وهو صحيح ) ٩٤٤( برقم- ٣١٧



 ٢٤٩

٢٨ .         سر عا مدِ اللَّهِ قَالَ كُنبنِ عابِرِ بج نفَقَالَ   - �-ولِ اللَّهِ   ع  »   كُملَيع طْلُعي-  أَو 
   كُملَيلُ عخدةِ      -ينلِ الْجأَه لٌ مِنجقَالَ      . » ر كْرٍ ثُمو باءَ أَبفَج »     كُملَـيع طْلُـعي-  أَو 
   كُملَيلُ عخدي-   ابش « .  رِيدةِ     « ينلِ الْجأَه لٌ مِنجر« . قَالَ     قَالَ فَج ثُم رماءَ ع » طْلُعي

أخرجه .قَالَ فَجاءَ علِى  . »علَيكُم رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ اللَّهم اجعلْه علِيا اللَّهم اجعلْه علِيا            
٣١٨أحمد

 

فَذَكَروا علِيـا   ،ه قَوم دخلْت علَى واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ وعِند     :عن شدادٍ أَبِي عمارٍ قَالَ     . ٢٩
وهمتفَش، مهعم هتمتوا قَالَ لِي   ،فَشا قَامفَلَم:     لَ ؟ قُلْتجذَا الره تمتش لِم:    مالْقَـو ـتأَير

مهعم هتمــتفَش وهمــتــولِ االلهِ :فَقَــالَ،شسر مِــن ــتأَيــا ربِم كبِــر؟  �أَلاَ أُخ 
لَ:قُلْتفَقَالَ،ىب:    لِيع نا عأَلُهةَ أَسفَاطِم تيأَت،ولِ االلهِ     :فَقَالَتسإِلَى ر هجوت� ،  ـتلَسفَج

آخِذًا كُلَّ واحِـدٍ مِنهمـا      ،وحسن وحسين ، ومعه علِي   �أَنتظِره حتى جاءَ رسولُ االلهِ      
وأَجلَس حسنا وحسـينا كُـلَّ      ،فَأَجلَسهما بين يديهِ  ،يا وفَاطِمةَ حتى دخلَ فَأَدنى علِ   ،بِيدِهِ

 إِنمـا  ...{:ثُم تلاَ هذِهِ الآيـةَ ،كِساءً:أَو قَالَ،ثُم لَف علَيهِم ثَوبه،واحِدٍ مِنهما علَى فَخِذِهِ   
      سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا   يطْهِيرت كُمرطَهيتِ ويلَ الْب٣٣(} أَه (   سورة الأحزاب ثُم

٣١٩فضائل الصحابة ..وأَهلُ بيتِي أَحق،اللَّهم هؤلاَءِ أَهلُ بيتِي:قَالَ
 

 ..يـا إِنما كُنا نعرِف منافِقِي الأَنصارِ بِبغضِـهِم علِ       :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ     . ٣٠
٣٢٠فضائل الصحابة 

 

٣٢١فضائل الصحابة ... فِي عينِي �ما رمِدت عينِي منذُ تفَلَ النبِي :عن علِي قَالَ . ٣١
 

٣٢ .       لَمِىاسٍ الأَسنِ شرِو بمع نةِ       -عبِييدابِ الْححأَص كَانَ مِنقَالَ و -    ـتجقَالََ ر 
انِى فِى سفَرِى ذَلِك حتى وجدت فِى نفْسِى علَيهِ فَلَمـا قَـدِمت             مع علِى إِلَى الْيمنِ فَجفَ    

                                                 
صحيح ) ١٢١٢(وطبقات محدثي أصبهان برقم) ١٤٩٦(شريعة برقموال) ١٤١٦(والطبراني برقم)  ١٥٤٥٤( برقم - ٣١٨

 لغيره 
 حديث حسن ) ٩٤٦( برقم- ٣١٩

 وإسناده صحيح )  ١٤٨٩(والآجري برقم) ٩٤٧( برقم- ٣٢٠

 حديث حسن) ٩٤٨( برقم- ٣٢١



 ٢٥٠

 فَدخلْت الْمسـجِد ذَات     - �-أَظْهرت شِكَايته فِى الْمسجِدِ حتى بلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ          
 يقُولُ حدد إِلَى    - رآنِى أَبدنِى عينيهِ      فِى ناسٍ مِن أَصحابِهِ فَلَما     - �-غَداةٍ ورسولُ اللَّهِ    

  ظَرقَالَ      -الن تلَسى إِذَا جتنِى      «  حتآذَي اللَّهِ لَقَدو ورما عي« .     كذِيوذُ بِاللَّهِ أَنْ أُؤع َقُلْت
٣٢٢ه أحمدأخرج.»بلَى من آذَى علِيا فَقَد آذَانِى « قَالَ . يا رسولَ اللَّهِ

 

قَـد  :فَقَـالَ ،ذُكِر عنده قَولُ الناسِ فِي علِي     :قَالَ،عن عبدِ الرحمانِ بنِ أَبِي لَيلَى      . ٣٣
إنما ،فَما سمِعته يقُولُ شيئًا مِما يقُولُونَ     ،جالَسناه وواكَلْناه وشاربناه وقُمنا لَه علَى الأَعمالِ      

أحره .وشهِد بدرا ،وشهِد بيعةَ الرضوانِ  ، وختنه  �ابن عم رسولِ االلهِ     :م أَنْ تقُولُوا  يكْفِيكُ
٣٢٣ابن أبي شيبة

 

ما أَنـا   :فَقَالَ علِي ،وقَد كَانَ يقَع فِيهِ   ،أَتى رجلٌ علِيا يمدحه   :عن أَبِي الْبخترِي قَالَ    . ٣٤
٣٢٤ فضائل الصحابة ..وإِني لَخير مِما فِي نفْسِك،كَما تقُولُ

 

 إِلَى الْيمنِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ تبعثُنِى وأَنا         - �-عن علِى قَالَ بعثَنِى رسولُ اللَّهِ        . ٣٥
اللَّهم اهدِ  « يدِهِ ثُم قَالَ    شاب أَقْضِى بينهم ولاَ أَدرِى ما الْقَضاءُ قَالَ فَضرب فِى صدرِى بِ           

 هانلِس تثَبو هنِ.»قَلْبياثْن نياءٍ بفِى قَض دعب كَكْتا ش٣٢٥أخرجه ابن ماجة.قَالَ فَم
 

                                                 
وأبو يعلى  )٢١٣٠(وصححه ووافقه الذهبي  ودلائل النبوة للبيهقي برقم       ) ٤٦١٩(والحاكم برقم )  ١٦٣٨١( برقم - ٣٢٢
) ١٤٧٣٨ و ١٤٧٣٦(وامع برقم   ) ٤٤٦٩(ومعرفة برقم ) ٧٠٤٩(وابن حبان برقم  ) ١١٦٦(والبزا ر برم  ) ٧٧٠(قمبر

 وفيه ضعف والمرفوع منه صحيح  ) ١٤٩٩ و١٤٩٣(والآجري برقم
ت بِفُلانـة   وجـد : الغضب ، والحزن والمساءة وأيضا      : الوجد  =   البعد عن الشيء يقال جفَاه إذا بعد عنه       :   الجَفَاء  

 .وجداً، إذا أحببتها حبا شديدا
 وهو صحيح ) ٩٥٠(وفضائل الصحابة برقم) ٣٢٠٩٠( برقم- ٣٢٣

 قريب الزوجة كأبيها وأخيها ، وزوج الابنة ، وزوج الأخت: الختن 
 وفيه انقطاع) ٩٥١( برقم- ٣٢٤

والبزار )  ٨٣٦٥(والنسائي برقم ) ٣٢٠٦٣ و ٢٩٠٩١(وابن أبي شيبة برقم   ) ٦٤٦(وأحمد برقم )   ٢٣٩٨( برقم - ٣٢٥
 من طرق صحيح لغيره ) ١٦٧٥(وابن الأعرابي برقم) ٩١٢(برقم

لَم يرِد نفْي الْعِلْم بِالْقَضاءِ مطْلَقًا    ) ولَا أَدرِي ما الْقَضاء     ( قَوله   )١٣ص   / ٥ج   (-حاشية السندي على ابن ماجه       وفي  
بِكَيفِيةِ فَصل الْخصومات وكَيفِية دفْع كُلٍّ مِن الْمتخاصِمينِ كَلَام الْآخر ومكْر أَحدهمَا بِالْـآخرِ              وإِنما أَراد نفْي التجرِبة     

أَي فِـي   ) فِي قَضاء إِلَخ    ( أَي إِني ما جربت ذَلِك قَبل هذَا وإِلَّا فَهو كَامِلٌ لِلْعِلْمِ بِأَحكَامِ الدين وقَضايا الشرع   قَوله                   
 كَيفِية الْفَصل بينهما



 ٢٥١

 أَبواب شـارِعةٌ    - �-عن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ كَانَ لِنفَرٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ             . ٣٦
 سماً    .جِدِفِى الْموقَالَ فَقَالَ ي »       لِىع ابإِلاَّ ب ابوذِه الأَبوا هدس« .     فِى ذَلِـك كَلَّمقَالَ فَت

اسولُ اللَّهِ     . النسر قَالَ         - �-قَالَ فَقَام هِ ثُملَيى عأَثْنالَى وعت اللَّه مِدى    «  فَحفَـإِن دعا بأَم
ه الأَبواب إِلاَّ باب علِى وقَالَ فِيهِ قَائِلُكُم وإِنى واللَّهِ ما سددت شـيئاً ولاَ               أَمرت بِسد هذِ  

 هتعبءٍ فَاتىبِش تى أُمِرلَكِنو هتح٣٢٦أخرجه أحمد»فَت  

ابِ الَّذِي اسـتثْناه     فِي الْب   �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         :"  قال الطحاوي 
 فَأَمر بِسدها غَير ذَلِك الْبابِ   ،مِن الْأَبوابِ الَّتِي كَانت إِلَى مسجِدِهِ

سدوا عني كُلَّ خوخـةٍ     ": قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  
رجِدِ غَيسكْرٍ فِي الْمةِ أَبِي بخوخ "   

فَإِني لَو كُنـت  ،سدوا هذِهِ الْأَبواب إِلَّا باب أَبِي بكْرٍ": قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 
 "ولَكِن أُخوةُ الْإِسلَامِ أَفْضلُ ،متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا

 بع نالِكٍ     وعنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحأَبِيهِ قَالَ  ،دِ الر نع:   بِيضِهِ   �قَالَ النرذِهِ  ": فِي موا هدس
ولَا أَحسن  ،فَإِنه لَيس مِن أَصحابِي أَحد أَعظَم عِندِي يدا       ،الْأَبواب الشارِعةَ إِلَّا باب أَبِي بكْرٍ     

 هلَاءً مِنب" 
سدوا هذِهِ الْأَبواب الشوارِع    ": قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، �أَصحابِ رسولِ االلهِ    ،وعن بعضِ 

فَإِني لَا أَعلَم امرأً أَفْضلَ عِندِي يدا فِي الصحابةِ مِـن أَبِـي   ،فِي الْمسجِدِ إِلَّا باب أَبِي بكْرٍ     
 "بكْرٍ 

فَـإِني  ،سدوا هذِهِ الْأَبواب إِلَّا باب أَبِي بكْرٍ      ": قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بنِ مالِكٍ وعن أَنسِ   
 "رأَيت علَى كُلِّ بابٍ مِنها ظُلْمةٌ 

هدا قَد وافَقَه فِيهِ    إِنَّ فَ :وقُلْت لَه ،فَذَكَرت هذَا الْحدِيثَ لِإِبراهِيم بنِ أَبِي داود      :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
حدثَ بِهِ فِـي يـومٍ لَـم       :أَفَسمِعته أَنت مِن عبدِ االلهِ بنِ صالِحٍ ؟ فَقَالَ        ،حسن بن سلَيمانَ  

مِن هـذِهِ   فَفِيما روينا   :قَالَ أَبو جعفَرٍ  .ورجع عنه ،فَذَكَره،ثُم حضرته فِي غَدِهِ   ،أَحضره فِيهِ 
                                                 

وغيرهما من طرق حسن لغيره خلافـا لمـن         ) ٤٦٣١(والمستدرك برقم )  ٨٣٦٩(والنسائي برقم )  ١٩٨٠٨(برقم- ٣٢٦
 زعم وضعه 



 ٢٥٢

وقَد روِي أَنَّ الْباب الْمستثْنى مِنها      ،الْأَحادِيثِ أَنَّ الْباب الْمستثْنى مِنها كَانَ باب أَبِي بكْرٍ        
  .�كَانَ باب علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ 

 �عطِي علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ   لَقَد أُ":�قَالَ عمر بن الْخطَّابِ : قَالَ�فعن أَبِي هريرةَ   
وما هن يا أَمِير    :قَالُوا،لَأَنْ يكُونَ فِي خصلَةٌ مِنها أَحب إِلَي مِن أَنْ أُعطَى حمر النعمِ           ،خِصالًا

 �د مـع رسـولِ االلهِ       وسكْناه الْمسجِ ، �تزوج فَاطِمةَ ابنةَ رسولِ االلهِ      :الْمؤمِنِين ؟ قَالَ  
 "والرايةُ يوم خيبر، �يحِلُّ لَه فِيهِ ما يحِلُّ لِرسولِ االلهِ ،

فَهو ،إِنْ يكُن هو الْمخرمِي   ،وعبد االلهِ بن جعفَرٍ الَّذِي عاد إِلَيهِ هذَا الْحدِيثُ        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
   فِي ح دمحي ندِيثِهِمِم،        دِينِيالْم نب لِيو عجِيحٍ أَبن ناب وه كُنإِنْ يو،     سلَـي دِيثَـهفَإِنَّ ح

     مِيرخفَرٍ الْمعنِ جدِ االلهِ ببدِيثِ عاقِطٍ  ،كَحبِس سلَي هلَكِنو،   هنع اسثَ الندح قَد،  نم دأَحو
هناب هنثَ عدإِ،ح وهدِيثِولِ الْحأَه اما.منظَرن ثُم: هرلٍ غَييهس ندِيثَ عذَا الْحى هولْ ره 

 �أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ     ،- � ولَم يذْكُر أَبا هريرةَ      -،عن أَبِيهِ ،فعن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ    
لَأَنْ أَكُونَ أُوتِيتهن أَحب إِلَي مِن أَنْ أُعطَى حمـر   ،بٍ ثَلَاثًا لَقَد أُوتِي علِي بن أَبِي طَالِ     ":قَالَ

 "والثَّالِثَةُ نسِيها سهيلٌ ،والرايةُ يوم خيبر، فِي الْمسجِدِ �جِوار النبِي :النعمِ
هِدت شيئًا مِن مناقِبِ علِي علَيهِ السـلَام ؟         أَش:�قُلْت لِسعدٍ   :وعنِ الْحارِثِ بنِ ثَعلَبةَ قَالَ    

لَأَنْ يكُونَ لِي أُخراهن أَحب إِلَي مِن       ،والْخامِسةُ لَقَد شهِدتها  ،شهِدت لَه أَربع مناقِب   :قَالَ
فَسئِلَ عن ذَلِك   ،�وترك باب علِي     أَبواب الْمسجِدِ     �سد رسولُ االلهِ    ":الدنيا وما فِيها  

فَولَدت ، فَاطِمةَ علَيها السلَام    �وزوجه رسولُ االلهِ    ،"وما أَنا تركْتها    ،ما أَنا سددتها  ":فَقَالَ
لَه،ربيخ موةَ يايالر طَاهأَعو" 

مـا أَنـا   ":سددت أَبوابنا إِلَّا باب علِي ؟ فَقَالَ  : فَقَالَ  � النبِي   أَنَّ الْعباس أَتى  ":وعن سعدٍ 
 "وما أَنا سددتها ،فَتحتها

 بِأَبوابٍ الْمسجِدِ فَسدت إِلَّا باب علِـي علَيـهِ           �أَمر النبِي   ":ما قَالَ �وعنِ ابنِ عباسٍ    
 لَامالس" 

 غَيـر بـابِ علِـي علَيـهِ         -  � يعنِي النبِي    -وسد أَبواب الْمسجِدِ    ":وقَالَ ابن عباسٍ  
لَامالس،بنج وهجِدِ وسلُ فِي الْمخدفَكَانَ ي،هرغَي طَرِيق لَه سلَي طَرِيقُه وهو" 
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 "سدوا أَبواب الْمسجِدِ إِلَّا باب علِي ":� قَالَ النبِي:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
فَقَالَ ،ما�فَسأَلَه رجلٌ عن علِي وعثْمانَ      ،كُنت عِند ابنِ عمر   :وعنِ الْعيزارِ بنِ حريثٍ قَالَ    

لَه:" لِيا عأَم،  هنا عأَلْنسزِلَ   ،فَلَا تنإِلَى م ظُرلَكِنِ انولِ االلهِ     وسر ا فِـي     :�تِهِ مِننابوأَب دس هإِن
عفَا االلهُ عز وجلَّ    ،فَإِنه أَذْنب ذَنبا يوم الْتقَى الْجمعانِ عظِيما      ،وأَما عثْمانَ ،الْمسجِدِ غَير بابِهِ  

هنا،عغِيرا صبذَن بأَذْنو، وهملْتفَقَت" 
 نِ ابوع   رما قَالَ �نِ عـولِ االلهِ         ":مسـنِ رمثُ فِي زدحتا نـولَ االلهِ       �كُنسأَنَّ ر �  

لَـأَنْ  ،وقَد أُعطِي علِي علَيهِ السلَام ثَلَاثَ مناقِب      ،"ما  �ثُم عمر   ،خير الناسِ أَبو بكْرٍ   ":قَالَ
    إِلَي بأَح ناهدكُونَ لِي إِحمِ   يعرِ النمح ـولُ االلهِ     : مِنسر هجوز�      تلَـدـةَ فَوفَاطِم 

همِن،ربيخ موةَ يايالر طَاهأَعو، لِيع ابا إِلَّا بجِدِ كُلَّهسالْم ابوأَب دسو" 
 أَبـواب شـارِعةٌ فِـي     � كَانَ لِنفَرٍ مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ  ":وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ    

فَـتكَلَّم فِـي ذَلِـك      ،"سدوا هذِهِ الْأَبواب إِلَّا باب علِي       ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمسجِدِ
اسولُ االلهِ    ،أُنسر هِ   ، �فَقَاملَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ ،فَح ثُم:" دعا بأَم:  بِس تي أُمِرـذِهِ   فَإِنه د

   لِيابِ عب رابِ غَيوالْأَب،  فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُم،  تددا سااللهِ مو، تحلَا فَتءٍ    ،وـيبِش تأُمِر لَكِنو
هتعبفَرٍ  "فَاتعو جفَقَالَ قَائِلٌ :قَالَ أَب:  دِيدش ابطِرذَا اضه،  عِيـدب تِلَافاخلُـونَ   ،وقْبت ففَكَي

ولِ االلهِ      ،ذَاهسلَتِهِ إِلَى رمبِج هضِيفُونتلَّ            �وجو زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابو؟ فَكَانَ ج 
 علِمِهِ  وإِنه إِنما أَتى فِي ذَلِك مِن قِلَّةِ      ،إِنه لَم يبين لَنا فِي ذَلِك ما ادعاه مِن الِاختِلَافِ         :وعونِهِ

ويفْهم بعضهم بِها عن بعـضٍ      ،بِسعةِ اللُّغةِ الَّتِي كَانتِ الْعرب يخاطِب بعضهم بِها بعضا        
فَقَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ كَانَ مِنه ما فِي كُلِّ واحِدٍ مِن هذَينِ            ،مرادهم بِما يتخاطَبونَ بِهِ مِنها    

فَكَانَ الْأَولُ مِنهما أُمِر بِسد تِلْك الْأَبوابِ       ،الْجِنسينِ مِن هذِهِ الْأَحادِيثِ فِي قَولَينِ مختلِفَينِ      
سـد  ثُم أَمر بعـد ذَلِـك بِ      ،وإِما باب علِي  ،إِما باب أَبِي بكْرٍ   ،إِلَّا الْباب الَّذِي استثْناه مِنها    

ولَم يكُن مِنها الْباب الَّذِي استثْناه مِنها إِلَّـا الْبـاب         ،الْأَبوابِ الَّتِي أَمر بِسدها بِقَولِهِ الْأَولِ     
 اهثْنتكْرٍ   ،الَّذِي اسأَبِي ب ابا بإِم،  لِيع ابا بإِمنِ بِالِ      ،وييثْنـتسـانِ مابالْب ـادنِ  فَعاءَيـتِثْناس

وعاد ما كَانَ مِنه فِي أَمريـهِ  ،ولَم يكُن ما أَمر بِهِ آخِرا رجوعا عما كَانَ أَمر بِهِ أَولًا   ،جمِيعا
 مِن الْـأَبوابِ  خارِجينِ،وباب علِي مستثْنيينِ جمِيعا ،باب أَبِي بكْرٍ  :فَعاد الْبابانِ ،جمِيعا باقِيا 
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كَما قَدِ اختص غَيرهما مِن     ،وكَانَ ذَلِك مِما اختص بِهِ أَبا بكْرٍ وعلِيا       ،الَّتِي كَانَ أَمر بِسدها   
فَقَد كَـانَ   ":هفَمن ذَلِك ما كَانَ مِنه مِما اختص بِهِ عمر مِن قَولِهِ لَ           .أَصحابِهِ بِما اختصه بِهِ   

وهذِهِ رتبةٌ لَم   ،" فَإِنْ يكُن فِي أُمتِي مِنهم أَحد فَعمر         - يعنِي ملْهمِين    -فِي الْأُممِ محدثُونَ    
    رمرِ عدٍ غَيا فِي أَحطْلِقْهانَ     .يثْمبِهِ ع صتا اخم ثَلُ ذَلِكماءِ     ،ويـتِحبِاس ربلَائِكَـةِ  إِذْ أَخالْم

هرِهِ    ،مِنيلِغ هذْكُري ا لَممِم ذَلِكو،            هارِهِ أَنبدِ االلهِ بِإِخيبنِ عةَ بفِي طَلْح ها كَانَ مِنم ثَلُ ذَلِكمو
  هبحى نقَض نةَ قَالَ    ،مِمطَلْح نى بوسةَ  :قَالَ ماوِيعلَى مع لْتخد،   د ـتجرا خـانِي  فَلَمع

أَشهد :بلَى قَالَ : ؟ قُلْت   �أَلَا أَضع عِندك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ         ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ
 "طَلْحةُ قَضى نحبه ": يقُولُ �لَسمِعت رسولَ االلهِ 

ومثَلُ ذَلِك ما كَانَ مِنه فِي الزبيرِ ،فعـن  ،رِهِوهذَا مِما لَا نعلَمه أُطْلِق فِي غَي  : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
فَانتـدب  ،ثُم ندبهم ،فَانتدب الزبير ، الناس يوم الْخندقِ    �ندب رسولُ االلهِ    : قَالَ �جابِرٍ  
ريبالز، مهبدن ثُم، ريبالز بدتفَان،   بِيفَقَالَ الن�:"  ارِيوح بِيلِكُلِّ ن،  ـريبالز ارِيوحقَـالَ  "و
سونانُ :يفْيقَالَ س:ارِيوالْح:اصِرالن،            ـها كَانَ مِنم ثَلُ ذَلِكمرِهِ وفِي غَي ذَا أُطْلِقه لَمعلَا نو

سمِعت عبد االلهِ بن شدادِ بنِ الْهادِ       : ،فعن سعدِ بنِ إِبراهِيم قَالَ     �فِي سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      
 جمع لِأَحدٍ أَبويهِ غَيـر       �ما سمِعت رسولَ االلهِ     ":سمِعت علِيا علَيهِ السلَام يقُولُ    :يقُولُ

ومثَلُ ذَلِك ما كَانَ مِنه فِي      "يارمِ فِداك أَبِي وأُم   ":فَإِنه جعلَ يوم أُحدٍ يقُولُ    ،سعدِ بنِ مالِكٍ  
 ،سعِيدِ بنِ زيدٍ فِي إِدخالِهِ إِياه فِي الْعشرةِ الَّذِين شهِد أَنهم فِي الْجنةِ 

م يقُلْه  عن عثْمانَ مِما نحِيطُ عِلْما أَنه لَ      ،�ومثَلُ ذَلِك ما روِي فِي عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ          
بينا أَنا أَسِير فِي ركْبٍ بين      :قَالَ الْمِسور :عن أَبِيهِ قَالَ  ،إِلَّا توقِيفًا،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ     

 فَقَالَ،وعبد الرحمنِ قُـدامِي علَيـهِ خمِيصـةٌ سـوداءُ         ،عثْمانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
لَبيك يا أَمِـير    :قُلْت،يا مِسور :فَنادانِي،عبد الرحمنِ :من صاحِب الْخمِيصةِ ؟ فَقَالُوا    :عثْمانُ

مِنِينؤةِ الْأُولَى        ":قَالَ،الْمرفِي الْهِج الِكخ مِن ريخ هأَن معز نةِ  ،مةِ الْآخِررفِي الْهِجو،  فَقَـد
 كَذَب" 

باع أَرضا لَه مِن عثْمـانَ بـنِ        ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،عن أُم بكْرٍ يعنِي ابنةَ الْمِسورِ     و
وفِي ذِي  ،وفِـي أُمهـاتِ الْمـؤمِنِين     ،فَقَسم فِي فُقَراءِ بنِي زهرةَ    ،عفَّانَ بِأَربعِين أَلْف دِينارٍ   



 ٢٥٥

 ةِ مِناجالْح   رواسِ قَالَ الْمِسالن :            ا مِـنصِـيبِهـا بِنهنااللهُ ع ضِـيةَ رائِشلَى عع لْتخفَد
ذَلِك،ذَا ؟   :فَقَالَتلَ بِهسأَر نم،نِ :قُلْتمحالر دبع،ولَ االلهِ    :فَقَالَتسو  ": قَالَ  �إِنَّ رنحلَا ي

وهذَا فَمـا   "قَى االله عز وجلَّ ابن عوفٍ مِن سلْسبِيلِ الْجنةِ        س،"علَيكُن بعدِي إِلَّا الصابِرونَ   
 .علِمناه قِيلَ فِي غَيرِهِ 

      بِيالن ا قَالَهم مِثْلُ ذَلِكا فِـي               �ومِن مقَدا تمِم اهنذَكَر ا قَداحِ مِمرنِ الْجةَ بديبفِي أَبِي ع 
ا هابِنذَاكِت:"ةٍ أَمِيناحِ،لِكُلِّ أُمرالْج نةَ بديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينو". 

 لِمنِ اختصه بِها مِـن أَصـحابِهِ رِضـوانُ االلهِ     � فَهذِهِ خصائِص كَانت مِن رسولِ االلهِ       
هِملَياءَ بِهِ كِ       ،عج ا قَدمِم ذَلِك قا فَومـلَّ         وجو زلِ االلهِ عقَو لَّ مِنجو زااللهِ ع ابلَـا  { :ت

      ـدعب فِقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَمأَع لَ أُولَئِكقَاتحِ ولِ الْفَتقَب مِن فَقأَن نم كُموِي مِنتسي
وبانَ علُـوه فَـوق     ،خلَ فِي هذَا الْمعنى   وكُلُّ من ذَكَرناه فَقَد د    ،]١٠:الحديد[} وقَاتِلُوا  

ثُم قَالَ عـز  ،وأَنْ لَا أَحد مِن الناسِ مِمن لَم يكُن مِنه ما كَانَ مِنه مِثْلُه           ،الناسِ وجلَالَةُ منزِلَتِهِ  
  ولًا بِذَلِكصولَّ مجى     { :ونسااللهُ الْح دعا وكُلـا    ،]٩٥:نساءال[} ولُونَ بِمفَضلَ الْمخفَد

 فِـي الْمعنـى      �ودخلَ من سِواهم مِمن صحِب رسـولَ االلهِ         ،ذَكَرنا فِي الْمعنى الْأَولِ   
نَّ من  وأَ،فَمعه الْفَضلُ علَى الناسِ جمِيعا    ، �فَثَبت بِذَلِك أَنَّ من صحِب رسولَ االلهِ        ،الثَّانِي

وااللهَ عز وجـلَّ  ،صحِبه يتفَاضلُونَ بِما كَانَ مِنهم مِما قَد ذَكَرهم االلهُ بِهِ فِي الْآيةِ الَّتِي تلَونا      
فِيقوالت أَلُهس٣٢٧".ن

 

٣٧ .          دةَ حلَمس أَبِيهِ أَنَّ أُم نع ةَ الطُّفَاوِىطِيلِ عدعأَبِى الْم نـولُ    عسا رمنيب قَالَت هثَت
« قَالَت فَقَـالَ لِـى      .  فِى بيتِى يوماً إِذْ قَالَتِ الْخادِم إِنَّ علِيا وفَاطِمةَ بِالسدةِ          - �-اللَّهِ  

 ـ      . »قُومِى فَتنحى لِى عن أَهلِ بيتِى        دخلَ علِـى   قَالَت فَقُمت فَتنحيت فِى الْبيتِ قَرِيباً فَ
وفَاطِمةُ ومعهما الْحسن والْحسين وهما صبِيانِ صغِيرانِ فَأَخذَ الصبِيينِ فَوضـعهما فِـى             

مـةَ   واعتنق علِيا بِإِحدى يديهِ وفَاطِمةَ بِالْيدِ الأُخرى فَقَبـلَ فَاطِ          - قَالَ   -حِجرِهِ فَقَبلَهما   

                                                 
 فما بعد) ٣٥٤٥)( ١٧٨ / ٩ (-شرح مشكل الآثار  - ٣٢٧



 ٢٥٦

. »اللَّهم إِلَيك لاَ إِلَى النارِ أَنا وأَهلُ بيتِـى     "وقَبلَ علِيا فَأَغْدف علَيهِم خمِيصةً سوداءَ فَقَال      
٣٢٨أخرجه أحمد.»وأَنتِ « قَالَت فَقُلْت وأَنا يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ 

 

٣٨ .     ةَ الْعِجمعِصِندِ اللَّهِ ببولَ اللَّهِ          عن عسقُولُ إِنَّ ري رِىدعِيدٍ الْخا سأَب تمِعقَالَ س لِى
« قَـالَ   . فَجاءَ فُلاَنٌ فَقَالَ أَنا   . »من يأْخذُها بِحقِّها    «  أَخذَ الرايةَ فَهزها ثُم قَالَ       - �-

والَّذِى كَرم وجـه محمـدٍ      "- �- النبِى   ثُم قَالَ . »أَمِطْ  « ثُم جاءَ رجلٌ فَقَالَ     . »أَمِطْ  
        لِىا عي اكه فِرلاً لاَ يجا رهنطِيـاءَ          . »لأُعجو كفَـدو ربيهِ خلَيع اللَّه حى فَتتح طَلقفَان

٣٢٩أحمدقَالَ مصعب بِعجوتِها وقَدِيدِهاأخرجه . بِعجوتِهِما وقَدِيدِهِما
 

لأدفعن الراية إلى رجل يحبه االله      :" قال يوم خيبر    �أن النبي   ،عن سعيد بن المسيب    . ٣٩
فتفل في  ،فدعا عليا وإنه لأرمد ما يبصر موضـع قدمـه         ،»أو يحب االله ورسوله     ،ورسوله

٣٣٠فضائل الصحابة .ففتح االله عليه،ثم دفعها إليه،عينه
 

٤٠ .     لَمِيةَ الأَسديرب نقَالَ،�ع: م توةً      غَزفْوج همِن تأَينِ فَرمإِلَى الْي لِيع ع، تفَقَدِم
يـا  :فَقَـالَ ، يتغير �فَرأَيت وجه رسولِ اللَّهِ  ، فَذَكَرت علِيا فَتنقَّصته    �علَى رسولِ اللَّهِ    

مـن كُنـت    :فَقَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّـهِ    :تأَلَست أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم ؟ قُلْ      ،بريدةُ
لاهوأخرجه الحاكم،م، لاهوم لِي٣٣١فَع

 

                                                 
 وفيه ضعف )  ٢٧٢٩٩( برقم- ٣٢٨

الظلال المسقفة عند باب المسجد وحوله      : السدة  =مربع له علمان فى طرفيه من صوف وغيره         كساء أسود   : الخميصة  
 أرسل وأسبل: أغدف =وأصله الباب والظلة تجعل فوقه  

 اللحم المقطع والمملح افف في الشمس: القديد -حسن  ) ١١٤٢١( برقم- ٣٢٩
حجازى، روى عن حكيم بن حزام،      : لجشمى عبد االله بن عصمة ا     -١٣١٩ )١٢٨ص   / ٣ج   (-وفي مغانى الأخيار    

وأبى سعيد الخدرى، روى عن صفوان بن موهب، وعطاء بن أبى رباح، ويوسف بن ماهـك المكيـون، وإسـرائيل،                    
ذكره ابن حبان فى الثقات، روى له النسائى حديثًا واحدا من ثلاث طرق فى باب البيع، وروى له                  . وشريك، وآخرون 

 .أبو جعفر الطحاوى
 عبد االله بن عصمة ثقة) ٩٣٣) (٤٧ص  / ٢ج  (-عرفة الثقات  وفي م

  وهو صحيح ٤٢/١٠٣موصولا وابن عساكر ) ٨٣٥٢(والنسائي برقم)  ٩٥٦( برقم- ٣٣٠

 صحيح ) ٩٥٧(  وفضائل الصحابة برقم) ١١٧٤(ومعرفة الصحابة برقم) ٤٥٧٨( برقم- ٣٣١
 البعد عن الشيء ، وقطع الصلة والبر: الجفوة والجَفَاء  



 ٢٥٧

 فِى حجتِهِ يوم عرفَةَ وهـو       - �-عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ           . ٤١
يا أَيها الناس إِنى قَد تركْت فِـيكُم مـا إِنْ            « علَى ناقَتِهِ الْقَصواءِ يخطُب فَسمِعته يقُولُ     

٣٣٢أخرجه الترمذي.»أَخذْتم بِهِ لَن تضِلُّوا كِتاب اللَّهِ وعِترتِى أَهلَ بيتِى 
 

٤٢ .              هِدش نم اسالن شِدني وهةِ وبحا فِى الرلِيع تمِعقَالَ س رماذَانَ أَبِى عز نولَ  عسر 
 يوم غَدِيرِ خم وهو يقُولُ ما قَالَ فَقَام ثَلاَثَةَ عشر رجلاً فَشهِدوا أَنهم سمِعوا               - �-اللَّهِ  

٣٣٣أخرجه أحمد.»من كُنت مولاَه فَعلِى مولاَه «  وهو يقُولُ - �-رسولَ اللَّهِ 
 

الَ سأَلْت زيد بن أَرقَم فَقُلْت لَه إِنَّ ختناً لِى حـدثَنِى عنـك              عن عطِيةَ الْعوفِى قَ    . ٤٣
           كمِن هعمأَنْ أَس ا أُحِبفَأَن مغَدِيرِ خ موي لِىأْنِ عدِيثٍ فِى شـلِ     . بِحأَه رشعم كُمفَقَالَ إِن

   ا فِيكُمم اقِ فِيكُملَ  . الْعِر لَه فَقُلْت   أْسى بمِن كلَيع سي.       جـرفَـةِ فَخحا بِالْجكُن معفَقَالَ ن
أَيها الناس أَلَستم تعلَمونَ أَنى     «  إِلَينا ظُهراً وهو آخِذٌ بِعضدِ علِى فَقَالَ         - �-رسولُ اللَّهِ   

     فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو« . قَالَ  . لَىقَالُوا ب »      لاَهوم لِىفَع لاَهوم تكُن نقَـالَ  . »فَم
قَـالَ إِنمـا أُخبِـرك كَمـا      . »اللَّهم والِ من والاَه وعادِ من عاداه        « فَقُلْت لَه هلْ قَالَ     

تمِع٣٣٤أخرجه أحمد.س
 

                                                 
وأبـو يعلـى    )٩٥٨(وفضائل الصـحابة بـرقم    ) ٢٦١٤(والطبراني برقم ) ١١٨٧٥(وأحمد برقم ) ٤١٥٥( برقم - ٣٣٢
  صحيح )٢٧٤٨(و صحيح الجامع ) ١٧٦١( و الصحيحة )١١٤٠(برقم

 )٢٠٣ص  / ٩ج  (-وفي تحفة الأحوذي 
أَي " تركْت فِيكُم ما إِنْ أَخذْتم بِهِ: " وفِي بعضِ النسخِ . بعتموه أَي اِقْتديتم بِهِ وات"إِني تركْت فِيكُم من إِنْ أَخذْتم بِهِ " 

نونَ قَالَ التوربشتِي عِترةُ الرجلِ أَهلُ بيتِهِ ورهطُـه الْـأَد         " كِتاب اللَّهِ وعِترتِي أَهلَ بيتِي    " إِنْ تمسكْتم بِهِ عِلْما وعملًا        
لِيعلَم أَنه أَراد بِذَلِك نسلَه وعِصابته الْأَدنين " أَهلَ بيتِي " بِقَولِهِ  �ولِاستِعمالِهِم الْعِترةَ علَى أَنحاءَ كَثِيرةٍ بينها رسولُ اللَّهِ      

لْأَخذِ بِهِم التمسك بِمحبتِهِم ومحافَظَةُ حرمتِهِم والْعملُ بِرِوايتِهِم والِاعتِماد علَى          قَالَ الْقَارِي والْمراد بِا   . وأَزواجه اِنتهى   
{ ولِقَولِهِ تعـالَى    "  اِهتديتم   أَصحابِي كَالنجومِ بِأَيهِم اِقْتديتم   : "  �مقَالَتِهِم وهو لَا ينافِي أَخذَ السنةِ مِن غَيرِهِم لِقَولِهِ          

التمسك بِالْكِتابِ الْعملُ بِما فِيهِ وهو الِائْتِمار بِأَوامِرِ اللَّـهِ          : وقَالَ اِبن الْملَكِ    } فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ        
    اهِيهِ ، وون ناءُ عتِهالِانو               كُني ينِ إِذَا لَمالُ الدمج ديالس ادز ، تِهِمسِيرو يِهِمداءُ بِهتِدالِاهو مهتبحةِ مربِالْعِت كسمى التنعم

 .مخالِفًا لِلدينِ 
 الساحة: الرحبة -وهو صحيح لغيره   ) ٦٥١(برقم- ٣٣٣
 صحيح لغيره ) ٦٥٨٥(عرفة الصحابة برقموم)  ٤٩٣٠(والطبراني برقم) ١٩٨٠٠( برقم- ٣٣٤

 ما بين المرفق والكتف: العضد 



 ٢٥٨

 كَـانَ    �أَنَّ النبِي   ،سمِع أُم سلَمةَ تذْكُر   حدثَنِي من   :قَالَ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ     . ٤٤
ادعِـي لِـي زوجـكِ      :فَقَالَ،فَدخلَت بِها علَيـهِ   ،فِي بيتِها فَأَتته فَاطِمةُ بِبرمةٍ فِيها حرِيرةٌ      

سـوا يـأْكُلُونَ مِـن تِلْـك        فَدخلُوا علَيهِ فَجلَ  ،فَجاءَ علِي وحسن وحسين   :قَالَت،وابنيكِ
وأَنـا فِـي الْحجـرةِ      :قَالَت،تحته كِساءٌ خيبرِي  ،وهو علَى منامةٍ لَه علَى دكَّانٍ     ،الْحرِيرةِ

س أَهلَ الْبيـتِ    إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرج     {فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ هذِهِ الآيةَ       ،أُصلِّي
ثُم أَخرج يده فَأَلْوى بِها إِلَـى       ،فَأَخذَ فَضلَ الْكِساءِ فَغشاهم بِهِ    :قَالَت} ويطَهركُم تطْهِيرا 

م فَأَذْهِـب عـنهم الـرجس وطَهـره       ،اللَّهم هؤلاَءِ أَهلُ بيتِـي وحامتِي     :السماءِ ثُم قَالَ  
فَأَذْهِــب عــنهم الــرجس وطَهــرهم ،اللَّهــم هــؤلاَءِ أَهــلُ بيتِــي وحامتِي،تطْهِيرا
إِنـكِ إِلَـى    :وأَنا معكُم يا رسولَ االلهِ ؟ قَـالَ       :فَأَدخلْت رأْسِي الْبيت قُلْت   :قَالَت،تطْهِيرا

٣٣٥الصحابة فضائل  .إِنكِ إِلَى خيرٍ،خيرٍ
 

  ٣٣٦فضائل الصحابة ..أَنَّ علِيا أَولُ من أَسلَم،عنِ ابنِ عباسٍ . ٤٥

٤٦ .                ـنلُ ما أَوقُولُ أَنا يلِيع تمِعقَالَ س نِىرةَ الْعبح تمِعلٍ قَالَ سينِ كُهةَ بلَمس نع
٣٣٧أخرجه أحمد. وأَسلَم- �-صلَّى مع رسولِ اللَّهِ 

 

                                                 
 من طرق حسن ) ٩٦٢( برقم- ٣٣٥

الدكة المبنية للجلوس عليها ، والنون مختلف فيها        :  الدكان   -القِدر مطلقا وهي في الأصل المتخذة من الحجارة         : البرمة  
 سم لكل مستقذر أو عمل قبيحا: الرجس -فمنهم من يجعلها أصلا ومنهم من يجعلها زائدة 

 يعني أول من أسلم من الأطفال –صحيح )٥٩٦٢(والحاكم برقم)  ٩٦٤و٩٦٣( برقم- ٣٣٦

 من طرق صحيح  ) ٨٣٣٣و٨٣٣٢(والنسائي برقم) ١٤٦٠٧(وامع برقم)  ١٢٠٤( برقم- ٣٣٧
  لأنه كان يسكن عنده في البيت �هو أول من صلى من الصغار مع النبي : قلت 

علـى علـي بـن أبي طالـب رقـم           " كرم االله وجهه  "علة إطلاق   - )٤٩ص   / ٢٤ج   (-الإسلامية  فتاوى الشبكة   
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: السؤال ١٤٢٤ جمادي الثانية ٠٥:تاريخ الفتوى٣٥٨٤٣:الفتوى

صنام ولا يرى    بأنه قبل أن يسلم كان يسجد للأ       - كرم االله وجهه     -ما حكم من يتهم الإمام علي       : سؤالي حفظكم االله  
فما حكم قائل هذا الكلام ؟ ومـا        ) ولم يقل كان كافرا، بل قال بأنه كان مشركًا        (إلا بأنه كان مشركًا قبل أن يسلم        

 معنى كرم االله وجهه؟
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد: الفتوى 

 ولم �، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وربي في حجر النبي فعلي بن أبي طالب رضي االله عنه أول صبي أسلم        
تخلفني في النساء والصـبيان؟     :  فقال يا رسول االله    �يفارقه، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، فقد خلفه رسول االله            



 ٢٥٩

٤٧ .    قْمنِ أَردِ بيز نولِ االلهِ       :قَالَ،عسر عم لَمأَس نلُ مأَو�  لِيع ،    ـنو بـرمقَـالَ ع
٣٣٨أخرجه ابن أبي شيبة.فَأَتيت إبراهِيم فَذَكَرت ذَلِك لَه فَأَنكَره:مرةَ

 

كِتابِ يوم الْحديبِيةِ علِي بن أَبِي      كَاتِب الْ :نه سمِع ابن عباسٍ يقُولُ    إ،قَالَ أَبو زميلٍ   . ٤٨
٣٣٩فضائل الصحابة. طَالِبٍ

 

٤٩ .             بِىأَبِيهِ قَالَ الن ندٍ ععس نب اهِيمرإِب تمِعدٍ قَالَ سعس نع- �  -   لِىـا  «  لِعأَم
٣٤٠اريأخرجه البخ» ترضى أَنْ تكُونَ مِنى بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى 

 

٥٠ .             بِىالن عم جرا خلِيا أَنَّ عأَبِيه ندٍ ععتِ سةَ بِنائِشع نـةَ     - �-عـاءَ ثَنِيى جتح 
أَوما ترضى أَنْ تكُونَ مِنى بِمنزِلَةِ      « الْوداعِ وعلِى يبكِى يقُولُ تخلِّفُنِى مع الْخوالِفِ فَقَالَ         

م ونَ مِنارةَ هوبى إِلاَّ الن٣٤١أخرجه أحمد.»وس
 

                                                                                                                            

 على علـي بـن أبي       متفق عليه، وأطلق  . أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي             : فقال
من دون سائر الصحابة، لأنه لم يسجد لصنم قط، قال السفاريني في غـذاء  " كرم االله وجهه"طالب رضي االله عنه لقب   

كـرم االله  "وإنما خص علي رضي االله عنه بقـول    : قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع، قال الأشياخ        : الألباب
 .ن شاء االله تعالى لا بأس به اهـلأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إ" وجهه

والأفضل ألا يخص ذا اللقب من بين الصحابة، لاسيما بعد ما اتخذ بعض أهل البدع هذا اللقب سلَّما لأغراض خبيثة،                    
 .وفسروه بتفسيرات باطلة

 عنه، بأن يقال    وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي االله             : قال الحافظ ابن كثير رحمه االله     
عليه السلام من دون سائر الصحابة، أو كرم االله وجهه، هذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغـي أن يسـوي بـين             

.  وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه-أبوبكر وعمر-الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان 
 .اهـ

رضي االله عنه لم يكن يسجد للأصنام من دون االله قبل إسلامه، فلا يجوز إطلاق ذلك                وذا تبين أن علي بن أبي طالب        
 .واالله أعلم.عليه
والحـاكم  ) ١٩٨٢٧ و ١٩٨٠٢(وأحمـد بـرقم   ) ٣٦٥٩٤و٣٥٩١٠ و ٣٥٧٦٥ و ٣٣٨٦١ و ٣٢١٠١( برقم - ٣٣٨
 صحيح ) ١٨٥٣٣(والطبراني برقم) ٤٦٦٣(برقم

ر الصديق رضي االله عنه كان أول الرجال البالغين إسلاما وعلي بن            وإنما الخلاف في هذا الحرف أن أبا بك       : قال الحاكم   
 أبي طالب تقدم إسلامه قبل البلوغ

 صحيح ) ٤٤٠٧( والمطالب برقم) ٠٩٦٧ برقم- ٣٣٩
 ١٥٢٣و١٥٠٧(وأحمد بـرقم  )٤٠٩٠(والترمذي برقم ) ٦٣٧٤ و ٦٣٧٣و٠٦٣٧١ومسلم برقم ) ٣٧٠٦( برقم - ٣٤٠

 غيرهم و) ١٥١٠٤ و٣١١٧ و١٦٣٠ و١٦٢٢ و١٦٠٥ و١٥٢٧و



 ٢٦٠

خرج ، إِلَى الْـيمنِ علِيـا      �لَما بعثَ رسولُ االلهِ     :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عنِ ابنِ طَاووسٍ   . ٥١
  هعم لَمِيةُ الأَسديرءِ     ،بيضِ الشعفِي ب لِيلَى عع بتـولِ االلهِ     ،فَعسةُ إِلَى رديرب كَاهفَش  � 

٣٤٢ فضائل الصحابة ..من كُنت مولاَه فَإِنَّ علِيا مولاَه: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،
 

 لِوفْدِ ثَقِيفٍ حِـين      �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ حنطَبٍ       . ٥٢
وهاؤكُ    :جإِلَي ثَنعلأَب أَو نلِمسااللهِ لَتـي    وـلاً مِنجر قَـالَ  ،م فْسِي  :أَومِثْـلَ ن،  نـرِبضفَلَي

اقَكُمنأَع، كُمارِيذَر نبِيسلَيو، الَكُموذَنَّ أَمأْخلَيو، رمةَ إِلاَّ       :قَالَ عـارالإِم تيهـتا اشااللهِ مفَو
فَالْتفَت إِلَى علِي فَأَخذَ بِيـدِهِ ثُـم        ،هذَا:جعلْت أَنصِب صدرِي لَه رجاءَ أَنْ يقُولَ      ،يومئِذٍ

٣٤٣فضائل الصحابة  .هو هذَا مرتينِ،هو هذَا:قَالَ
 

عن  عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ حدثَنِى أَبِى بريدةُ قَالَ حاصرنا خيبر فَأَخذَ اللِّواءَ أَبو بكْرٍ                 . ٥٣
  ي لَمو فرصئِـذٍ               فَانموي اسالن ابأَصو لَه حفْتي لَمو عجفَر جردِ فَخالْغ مِن ذَهأَخ ثُم لَه حفْت

إِنى دافِع اللِّواءَ غَداً إِلَى رجلٍ يحِبه اللَّـه ورسـولُه     "- �-شِدةٌ وجهد فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
فَبِتنا طَيبةٌ أَنفُسنا أَنَّ الْفَتح غَـداً فَلَمـا أَنْ    . »لَه لاَ يرجِع حتى يفْتح لَه       ويحِب اللَّه ورسو  
 صلَّى الْغداةَ ثُم قَام قَائِماً فَدعا بِاللِّواءِ والناس علَـى مصـافِّهِم             - �-أَصبح رسولُ اللَّهِ    
قَالَ بريدةُ وأَنا فِيمن تطَاولَ     .رمد فَتفَلَ فِى عينيهِ ودفَع إِلَيهِ اللِّواءَ وفُتِح لَه        فَدعا علِيا وهو أَ   

٣٤٤أخرجه أحمد.لَها
 

علِى مِنى وأَنا مِنه    «  يقُولُ   - �-عن حبشِى بنِ جنادةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ          . ٥٤
  ٣٤٥.أخرجه ابن ماجة »عنى إِلاَّ علِى ولاَ يؤدى 

                                                                                                                            
النساء اللائي يتركن خلـف     : الخوالف  = تتركني خلفك ولا ألحق بك      :   تخلفني    -وهو صحيح   ) ١٤٨٠( برقم - ٣٤١

 الجنود في البيوت
 صحيح لغيره) ٩٧٣( برقم- ٣٤٢

 حسن مرسل) ٩٧٤( برقم- ٣٤٣

 صحيح ) ٨٥٤ و٨٣٤٦(والنسائي برقم)  ٢٣٩٦٥( برقم- ٣٤٤
والنسـائي   ) ١٣٥٥(والآحـاد بـرقم   ) ١٧٩٧٥و١٧٩٧٤ ١٧٩٧٣ و ١٧٩٦٨(وأحمد بـرقم  ) ١٢٤( برقم - ٣٤٥
وفضـائل الصـحابة    ) ١١٢١(وعاصـم بـرقم   ) ٣٤٣٣-٣٤٣١(والطبراني بـرقم  ) ٨٤٠٥و٨٤٠٠ و ٨٠٩١(برقم
 صحيح  ) ٩٨٨و٩٧٦(برقم



 ٢٦١

 .وفي رواية فقلت لأبي إسحاق أين سمعته قال وقف علي ها هنا فحدثني
 وقَف علَينا فِي مجلِسِنا فَحدثَنا بِهِ :يا أَبا إِسحاق رأَيته ؟ فَقَالَ:قُلْت:قَالَ شرِيكوفي رواية 

لْجدلِى قَالَ دخلْت علَى أُم سلَمةَ فَقَالَت لِى أَيسب رسولُ اللَّهِ           عن أَبِى عبدِ اللَّهِ ا     . ٥٥
-قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ     .  فِيكُم قُلْت معاذَ اللَّهِ أَو سبحانَ اللَّهِ أَو كَلِمةً نحوها          - �-
 .٣٤٦أخرجه أحمد»من سب علِيا فَقَد سبنِى «  يقُولُ - �

   بِيعِيالس اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:  ا غُلَامأَنو تججةِ ،حدِينبِالْم تررقًـا    ،فَمنع اسالن تأَيفَر
يـا شـبِيب بـن      :فَسمِعتها وهِي تقُـولُ   ، �فَأَتبعتهم فَأَتوا أُم سلَمةَ زوج النبي       ،واحِدا

رِبعِي،      ها أُمكِ ييافٍ لَبج لٌ جِلْفجا رهابفَأَج،ولُ اللَّهِ    :فقَالَتسر بسأَي�     ـادِيكُمفِي ن 
 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :فَقَالَت،إِنا نقُولُ شيئًا نرِيد عرض هذِهِ الْحياةِ الدنيا       :فَقَالَ،؟
٣٤٧"ومن سبنِي سبه اللَّه،ا فَقَد سبنِيمن سب علِي:"يقُولُ،

 

فهـذا  ،أما علي :فقال،سألت ابن عمر عن علي وعثمان     :عن العلاء بن عرار قال     . ٥٦
فإنه أذنب فيما بينه وبين االله عز وجل ذنبا عظيمـا           ،وأما عثمان ،لا أحدثك عنه بغيره   ،بيته

٣٤٨ضائل الصحابة ف.وأذنب فيما بينكم وبينه ذنبا صغيرا فقتلتموه،فغفره له
 

٥٧ .                قَكُمفَار فَقَالَ لَقَد لِىلِ عقَت دعب لِىع نب نسا الْحنطَبقَالَ خ شِىبنِ حرِو بمع نع
 - �-رجلٌ بِالأَمسِ ما سبقَه الأَولُونَ بِعِلْمٍ ولاَ أَدركَه الآخِرونَ إِنْ كَانَ رسـولُ اللَّـهِ                

ثُهعبمِائَةِ                لَيعباءَ إِلاَّ سضيلاَ باءَ وفْرص مِن كرا تمو لَه حفْتى يتح رِفصنةَ فَلاَ يايطِيهِ الرعيو 
٣٤٩أخرجه أحمد. دِرهمٍ مِن عطَائِهِ كَانَ يرصدها لَخادِمٍ لأَهلِهِ

 

أَرسلَنِي علِي إلَى طَلْحةَ والزبيـرِ      :قَالَ،حدثَنِي ابن عباس  :قَالَ،عن علِي بنِ حسينٍ    . ٥٨
هلْ وجدتما علَـي    :إنَّ أَخاكُما يقْرِئُكُما السلاَم ويقُولُ لَكُما     :فَقُلْت لَهما :قَالَ،يوم الْجملِ 

                                                 
 وهو صحيح )  ٢٧٥٠٥( برقم- ٣٤٦

٣٤٧ -  رِييدٍ الْحِممحنِ مب لِيءُ عزصحيح ) ٢٦(ج 

 صحيح ) ٩٨٧( برقم- ٣٤٨

 صحيح  ) ٩٧٩ و٨٩٢(وفضائل الصحابة برقم) ١٧٤٢( برقم- ٣٤٩
 المراد هنا الفضة: بيضاء =   الذهب :   الصفراء 



 ٢٦٢

لأَولاَ فِـي واحِـدةٍ     :بيـر الز:فَقَـالَ :قَالَ،أَو فِي كَـذَا   ،أَو فِي استِئْثَارٍ فِي فَيءٍ    ،فِي حيفٍ 
٣٥٠أخرجه ابن أبي شيبة.ولَكِن مع الْخوفِ شِدةُ الْمطَامِعِ،مِنهما

 

 فِى سفَرٍ فَنزلْنا بِغدِيرِ خـم       - �-عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ           . ٥٩
 تحت شجرتينِ فَصـلَّى الظُّهـر       - �-ح لِرسولِ اللَّهِ    وكُسِ. فَنودِى فِينا الصلاَةُ جامِعةٌ   

قَالَ . قَالُوا بلَى . »أَلَستم تعلَمونَ أَنى أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم        « وأَخذَ بِيدِ علِى فَقَالَ     
« قَالَ فَأَخذَ بِيدِ علِى فَقَالَ      . قَالُوا بلَى . »ن نفْسِهِ   أَلَستم تعلَمونَ أَنى أَولَى بِكُلِّ مؤمِنٍ مِ      « 

             اهادع نادِ معو الاَهو نالِ مو ماللَّه لاَهوم لِىفَع لاَهوم تكُن نم« .     ـدعب رمع هقَالَ فَلَقِي
       بأَبِى طَالِبٍ أَص ناابنِيئاً يه فَقَالَ لَه ةٍ     ذَلِكمِنؤممِنٍ وؤلَى كُلِّ موم تيسأَمو تأخرجـه  .ح

٣٥١أحمد
 

فَإِنْ نسب إِلَيهِم ما لاَ يقْدح فِي       ،أَو واحِدا مِنهم  ،من سب الصحابةَ  :"وفي الموسوعة الفقهية  
الَتِهِمدلٍ      ،عخبِب مهضعب صِفبِأَنْ ي فِي دِينِهِم أَو، ج نٍأَوقِلَّةِ عِلْمٍ  ،ب دِ  ،أَوهمِ الزدع وِ ،أَوحنو

اءِ،ذَلِكفَاقِ الْفُقَهبِات كْفُرفَلاَ ي، أْدِيبالت حِقتسي هلَكِنو. 
         كَقَذْفِهِم الَتِهِمدع أَو فِي دِينِهِم حقْدا يبِم ماهما إِنْ رأَم:اءُ عالْفُقَه فَقفَقَدِ ات  ـنكْفِيرِ ملَى ت

لأَِنـه  ، بِما برأَها اللَّـه مِنه   � زوج النبِي    -ما  � -عائِشةَ  :قَذَف الصديقَةَ بِنت الصديقِ   
 .مكَذِّب لِنص الْقُرآنِ 

        مهبس نكْفِيرِ ملَفُوا فِي تتةِ فَقَدِ اخابحةُ الصقِيا بفَقَال،أَم ورهمـدِ     : الْجأَح ببِس كْفُرلاَ ي
ويكْفُر بِتكْفِيرِ جمِيعِ الصحابةِ أَوِ الْقَول بِـأَنَّ        ،ولَو عائِشةَ بِغيرِ ما برأَها اللَّه مِنه      ،الصحابةِ

لأَِنَّ ذَلِك تكْذِيب لِما نـص      ؛وا أَو أَنهم فَسقَ    �الصحابةَ ارتدوا جمِيعا بعد رسول اللَّهِ       
       مهنا عضالر ضِعٍ مِنورِ مآنُ فِي غَيهِ الْقُرلَيع، هِملَياءِ عالثَّنقَالَـةِ    ،وذِهِ الْمونَ همضأَنَّ مأَنَّ :و

وخيرهـا  ،تِي هِي خير أُمةٍ أُخرِجت    وأَنَّ هذِهِ الأُْمةَ الَّ   ،أَو فَسقَةٌ ،والسنةِ كُفَّار ،نقَلَةَ الْكِتابِ 
وأَنَّ ،أَنَّ هذِهِ الأُْمةَ شـر الأُْمـمِ      :ومضمونُ هذَا ،أَو فُساقًا ،الْقَرنُ الأَْول كَانَ عامتهم كُفَّارا    

 .لدينِ بِالضرورةِ  وكُفْر من يقُول هذَا مِما علِم مِن ا،سابِقِيها هم أَشرارها
                                                 

 صحيح  ) ٩٨٠(وفضائل الصحابة برقم) ٣٧٧٩٢و٣٠٥٥٨( برقم- ٣٥٠
 الكنس: الكسح -صحيح لغيره  )٩٨٢ و٩٨١( وفضائل الصحابة برقم)  ١٨٩٧٧( برقم- ٣٥١



 ٢٦٣

أَو ،أَو طَلْحـةَ  ،أَو علِيـا  ،يجِب إِكْفَار من كَفَّـر عثْمـانَ      :وجاءَ فِي فَتاوى قَاضِي خانْ    
٣٥٢.وكَذَا من يسب الشيخينِ أَو يلْعنهما  ،عائِشةَ

 

  �فَبقِي رسولُ االلهِ    ،خى بين أَصحابِهِ   آ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ    . ٦٠
   لِيعو رمعكْرٍ وو بأَبو،    رمعكْرٍ وأَبِي ب نيى بفَآخ، لِيقَالَ لِعأَخِي :و تأَن،   ـوكـا أَخأَنو .

 .٣٥٣فضائل الصحابة 

كَم :فَقَالَ رفِيقِي أَبو مهلٍ   ،دخلْت علَى فَاطِمةَ بِنتِ علِي    :  عن موسى الْجهنِي قَالَ    . ٦١
  ةً  :لَكِ ؟ قَالَتنونَ سانثَمو قَالَ،سِت:ئًا ؟ قَالَتيأَبِيكِ ش تِ مِنمِعا ساءُ   :مـمنِي أَسثَتـدح
إِلَّا أَنه لَيس   ،أَنت مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى     :" قَالَ لِعلِي   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،بِنت عميسٍ 
بِيدِي نع٣٥٤فضائل الصحابة "ب

 

٦٢ .                ةٌ أَوسمخ فَقَام اسالن لِىع دشبٍ قَالَ نهو نب عِيدس تمِعقَالَ س اقحأَبِى إِس نع
     بِىابِ النحأَص ةٌ مِنولَ اللَّهِ      - �-سِتسوا أَنَّ رهِدقَالَ   - �- فَش  » كُن نم   لاَهـوم ت

 لاَهوم لِى٣٥٥أخرجه أحمد. »فَع
 

 - �-وعن زيدِ بنِ يثَيعٍ قَالاَ نشد علِى الناس فِى الرحبةِ من سمِع رسولَ اللَّـهِ                 . ٦٣
     إِلاَّ قَام مغَدِيرِ خ موقُولُ يي .        لِ زقِب مِنةٌ وعِيدٍ سِتلِ سقِب مِن قَالَ فَقَام    مهوا أَنهِدةٌ فَشدٍ سِتي

قَالُوا . »أَلَيس اللَّه أَولَى بِالْمؤمِنِين     «  يقُولُ لِعلِى يوم غَدِيرِ خم       - �-سمِعوا رسولَ اللَّهِ    
 وعـادِ مـن عـاداه       اللَّهم من كُنت مولاَه فَعلِى مولاَه اللَّهم والِ من والاَه         « قَالَ  . بلَى
٣٥٦أخرجه أحمد»

 

                                                 
، فتاوى قاضيخان   ٧٤ / ٨، شرح الزرقاني    ٤١٩ / ٧واية المحتاج   ) ٣١٦  /٢٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٥٢

  .٣١٩، ٣١٨ / ٦امش الفتاوى الهندية 

 صحيح مرسل ) ٩٨٤( برقم- ٣٥٣

 صحيح ) ٩٨٥( برقم- ٣٥٤

 سأل وطلب:  نشد صحيح   ) ٢٣٨٠٨( برقم- ٣٥٥
ة وابـــن أبي شـــيب) ٢٣٨٤٤ و١٩٨٤٩ و١٩٨٢٣و١٩٨٠٠ و١٨٩٧٧ و٩٧٦ و٩٧٣ و٩٦٢( بـــرقم- ٣٥٦
 وغيرهم صحيح ) ٣٢١١٣و٣٢٠٨٧ و٣٢٠٨٦(برقم



 ٢٦٤

 مِن أَهلِ الْيمنِ وفْد      �قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ     :عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدادِ بنِ الْهادِ قَالَ        . ٦٤
حرولُ اللَّهِ    :قَالَ،لِيشسـلَاةَ  :" �فَقَالَ رالص نقِيمـ     ،لَت  ا يقْتـلُ   أَو لَـأَبعثَن إِلَـيكُم رجلً
وانتشـلَ بِيـدِ    ،"أَو هذَا   ،اللَّهم أَنا :" �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،"ويسبِي الذُّريةَ   ،الْمقَاتِلَةَ

لِي٣٥٧فضائل الصحابة  .ع
 

٦٥ .    لِيع نهِ          :" قَالَ �علَيع ميرنِ مى ابثَلِ عِيسةِ كَمذِهِ الْأُمثَلِي فِي هم   ـهتبأَح لَامالس
طَائِفَةٌ فَأَفْرطَت فِي حبهِ فَهلَكَت وأَبغضته طَائِفَةٌ فَأَفْرطَت فِي بغضِهِ فَهلَكَت وأَحبته طَائِفَةٌ             

تجهِ فَنبفِي ح تدص٣٥٨ فضائل الصحابة فَاقْت
 

علِي بعد وفَاةِ علِي وعلَيهِ عِمامـةٌ سـوداءُ         خطَبنا الْحسن بن    :عن أَبِي رزِينٍ قَالَ    . ٦٦
٣٥٩فضائل الصحابة.ولَا يدرِكُه الْآخرونَ ،لَقَد فَارقَكُم رجلٌ لَم يسبِقْه الْأَولُونَ بِعِلْمٍ:فَقَالَ

 

٦٧ .      بِيأَنَّ الن لِيع نقَالَ  �ع : لِيا عا فِي الْ    ،يزكَن ا فَـلاَ      إنَّ لَكهينذُو قَر كإِنةِ ونج
٣٦٠أخرجه ابن أبي شيبة.تتبِعن النظْرةَ النظْرةَ فَإِنما لَك الأُولَى ولَيست لَك الآخِرةُ

 

     اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش )الكلاباذي ( اللَّه هحِملِهِ    :رى قَونعكُونَ مأَنْ ي وزجذُو   :"ي ـكإِن
أَي أَنت ملِكُها الْمخصوص بِالْملْكِ الْأَكْبرِ وإِنَّ لَك ملْكًا فِي الْجنةِ كُلِّها كَمـا              ."قَرنيها  

 قَالَ اللَّـه  ،كَانَ ذُو الْقَرنينِ مخصوصا بِملْكِ الْأَرضِ كُلِّها يضرِب مِن مشرِقِها إِلَى مغرِبِها           
حتى إِذَا بلَـغَ  :وقَالَ،حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب فِي عينٍ حمِئَةٍ الْآَيةَ      :تعالَى

نـا  إِ:وقَالَ،فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنه بلَغَ مغرِبها ومطْلِعها      ،مطْلِع الشمسِ وجدها تطْلُع علَى قَومٍ     
فَأَخبر أَنه ملِك الْأَرضِ كُلِّها يضرِب مِـن        ،مكَّنا لَه فِي الْأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا        

                                                 
 صحيح ) ٩٨٩(برقم- ٣٥٧

 عكس الحب وهو الكُره والمقت: البغض -حسن لغيره  ) ٩٩٠( برقم- ٣٥٨

 صحيح ) ٩٩١( برقم- ٣٥٩
) ٦٦٤١(وإتحاف الخيرة برقم  ) ١٦٠٩(ومشكل الآثار برقم  )  ٤٦٢٣(والحاكم برقم ) ٣٢٠٧٨ و ١٧٢٢٣( برقم - ٣٦٠

 وفيه ضعف وآخره صحيح  ) ١٠٦٦ و٩٩٣(وفضائل الصحابة برقم
من ابن  : ذو قرني هذه الأمة وذلك لأنه كان له شجتان في قرن رأسه إحداهما            : أي  " وإنك ذو قرنيها    : " - � -قوله  
معناه أنك ذو قرني الجنة أي ذو طرفيها وقيل غير ذلـك ذكـره   : وقيل. من عمرو بن ود :  والأخرى - لعنه االله  -ملجم

 .أول النكاحالمنذري مطولًا في 



 ٢٦٥

 لَه فِي الْجنةِ ملْك هو مخصوص بِهِ مِن بـينِ سـائِرِ             �فَكَذَلِك علِي   ،أَولِها إِلَى آخِرِها  
أَلَا أُنبئُكُم بِملُـوكِ    :"�قَالَ النبِي   ،فَإِنَّ فِي الْجنةِ ملُوكًا كَما أَنَّ فِي الدنيا ملُوكًا        ،الْملُوكِ

لَو أَقْسم علَـى اللَّـهِ      ،كُلُّ أَشعثَ أَغْبر ذِي طِمرينِ لَا يؤبه بِهِ       :"بلَى قَالَ :قَالُوا."أَهلِ الْجنةِ   
٣٦١"أَبره تعالَى لَ

 

. »ائْتِينِى بِزوجِـكِ وابنيـكِ      «  قَالَ لِفَاطِمةَ    - �-عن أُم سلَمةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        . ٦٨
       كِيااءً فَدكِس هِملَيفَأَلْقَى ع بِهِم اءَتقَالَ        - قَالَ   -فَج ثُم هِملَيع هدي عضو إِنَّ  «  ثُم ماللَّه

آلُ محمدٍ فَاجعلْ صلَواتِك وبركَاتِك علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ إِنـك حمِيـد              هؤلاَءِ  
  جِيدقَالَ            . »مدِى وي مِن هذَبفَج مهعلَ مخاءَ لأَدالكِس تفَعةَ فَرلَمس أُم لَى  « قَالَتكِ عإِن
٣٦٢أخرجه أحمد»خيرٍ 

 

{ :باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عنه علَيهِ السلَام فِي الْمرادِ بِقَولِ االلهِ تعالَى            :"وقال الطحاوي 
من ] ٣٣:الأحزاب[} إنما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا           

 هم ؟
  �لَمـا نزلَـت هـذِهِ الْآيـةُ دعـا رسـولُ االلهِ              : أَبِيـهِ قَـالَ    عن،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   

 "اللهم هؤلَاءِ أَهلِي":فَقَالَ،وحسينا علَيهِم السلَام،وحسنا،وفَاطِمةَ،علِيا
ــولُ االلهِ  سر ــم ــةِ ه ــذِهِ الْآي ــي ه ــا فِ بِم ادِينــر ــدِيثِ أَنَّ الْم ــذَا الْح ــي ه  فَفِ

�،لِيعةُ،وفَاطِمو،نسحو،نيسحو 
   ةَ قَالتلَمس أُم نولِ االلهِ       ":وعسةُ فِي رذِهِ الْآيه لَتزن�  لِيعةَ، وفَاطِمنٍ،وسحنٍ ،ويسحو

   لَامالس هِملَيتِ       { عيلَ الْبأَه سجالر كُمنع ذْهِبااللهُ لِي رِيدا يما      إنطْهِـيرت كُمـرطَهيو  {
 فَفِي هذَا الْحدِيثِ مِثْلُ الَّذِي فِي الْأَولِ"]٣٣:الأحزاب[

ثُم أَدخلَهم تحت ثَوبِهِ    ،والْحسين،والْحسن، جمع فَاطِمةَ   �وعن أُم سلَمةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
يا رسـولَ االلهِ فَتـدخِلُنِي      :فَقُلْت:قَالَت أُم سلَمةَ  " هؤلَاءِ أَهلِي  رب":ثُم جأَر إلَى االلهِ تعالَى    

 لِأُم سلَمةَ جوابا مِنـه       �فَفِي هذَا الْحدِيثِ قَولُ رسولِ االلهِ       "أَنتِ مِن أَهلِي  ":معهم ؟ قَالَ  
                                                 

٣٦١ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٢٣٣(ب(  

 صحيح لغيره) ٦٥٢(ومشكل برفم ) ٢٥٩٩(والطبراني برقم)  ٢٧٥٠٣( برقم- ٣٦٢



 ٢٦٦

   ا لَهلِهقَو دا عِنلَه: مهعخِلُنِي مدت:"لِي  أَنأَه تِ مِن"       ادكُـونَ أَرأَنْ ي زوجي ا قَدمِم فَكَانَ ذَلِك
كَما قَالَ فِي حدِيثِ الْإِفْكِ الَّذِي قَد جاء        ،لِأَنها مِن أَزواجِهِ وأَزواجه أَهلُه    ؛بِهِ أَنها مِن أَهلِهِ   

م فِي حدِيثِ الْإِفْكِ قَام علَى الْمِنبرِ فَاستعذَر مِن عبـدِ          عن عائِشةَ أَنَّ رسولَ االلهِ علَيهِ السلَا      
يا معشر الْمسلِمِين من يعذِرنِي مِن رجلٍ قَد بلَغَ أَذَاه فِي أَهلِي ؟ وااللهِ ما               ":االلهِ بنِ أُبي فَقَالَ   

وما كَانَ يدخلُ علَى    ،روا رجلًا ما علِمت مِنه إلَّا خيرا      ولَقَد ذَكَ ،علِمت علَى أَهلِي إلَّا خيرا    
فِي زوجتِهِ  :يعنِي"من يعذِرنِي مِن رجلٍ قَد بلَغنِي أَذَاه فِي أَهلِي ؟         ":فَكَانَ قَولُه "أَهلِي إلَّا معِي  

 دلَّ علَى أَنَّ الزوجةَ تسمى بِهذَا الِاسمِ فَيحتمـلُ          فَكَانَ فِي ذَلِك ما قَد    ،الَّتِي كَانَ أَذَاه فِيها   
مِن هذَا الْمعنى أَيضا أَنها مِن أَهلِ الْآيةِ الْمتلُـوةِ          "أَنتِ مِن أَهلِي  ":أَنْ يكُونَ قَولُه لِأُم سلَمةَ    

نزلَت هذِهِ الْآيـةُ فِـي   :ا قَد جاء عن أُم سلَمةَ قَالتومِما يدلُّ علَى ذَلِك م،فِي هذَا الْبابِ 
} إنما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تطْهِـيرا                 { :بيتِي

ــزاب[ ــبعةٍ جِبرِيلَ ،]٣٣:الأحـ ــي سـ ــي فِـ ــولِ االلهِ ،ومِيكَائِيلَ،يعنِـ ورسـ
�،عوةَ،لِيفَاطِمنِ،وسالْحو،       تِ فَقُلْتيابِ الْبلَى با عأَنو لَامالس هِملَينِ عيسالْحولَ  :وسا ري

إنكِ مِن أَهلِ   :وما قَالَ "إنكِ مِن أَزواجِ النبِي علَيهِ السلَام     ":االلهِ أَلَست مِن أَهلِ الْبيتِ ؟ قَالَ      
  الْبيتِ

جاءَت فَاطِمةُ بِطَعامٍ لَهـا إلَـى   :عن أُم سلَمةَ قَالت،عن عطَاءٍ،وعبدِ الْملِكِ،وعن أم سلَمةَ 
و ثُم جلَّلَهم أَ  :قَالَت"ائْتِينِي بِأَولَادِي وابني وابنِ عمكِ    ،أَي بنيةُ ":وهو علَى منازِلِهِ فَقَالَ   ،أَبِيها
اءَ  :قَالَتالْكِس هِملَيى عوفَقَالَ،ح:"          سجالـر مهـنع تِي فَأَذْهِـبامحتِي ويلُ بلَاءِ أَهؤه

أَنتِ مِن أَزواجِ النبِي علَيـهِ      ":وأَنا معهم قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت أُم سلَمةَ  "وطَهرهم تطْهِيرا 
لَامرٍ السيلَى ختِ عأَنو "،رٍ "أَويإلَى خ" 

   ةَ قَالتلَمس أُم نوع:   بِيةٍ             �كَانَ النزِيـربِخ ـلَامـا السهلَيـةُ عفَاطِم هاءَتتِي فَجيفِي ب 
ثُم رفَـع   ،خذَ طَرفَه بِيدِهِ  ثُم أَ ،فَجاءَ بِكِساءٍ فَحفَّهم بِهِ   ،فَدعته وابنيها "ادعِي لِي بعلَكِ  ":فَقَالَ

اللهم إنَّ هؤلَاءِ ذُريتِي وأَهلُ بيتِـي فَأَذْهِـبِ الـرجس عـنهم وطَهـرهم               ":يديهِ فَقَالَ 
إنكِ علَـى   ":أَنا يا رسولَ االلهِ قَالَ    :وأَدخلْت رأْسِي فِيهِ فَقُلْت   ،فَرفَعت الْكِساءَ :قَالَت"تطْهِيرا
 "خيرٍ 



 ٢٦٧

إنما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ       { :وعن أُم سلَمةَ قَالت نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي بيتِي        
يـتِ ؟   أَلَست مِن أَهلِ الْب   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت] ٣٣:الأحزاب[} الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا    

ــالَ ــي   ":فَقَ ــن أَزواجِ النبِ ــكِ مِ ــرٍ إن يــى خ ــتِ علَ ــتِ " �أَن يــي الْب وفِ
لِيةُ،عفَاطِمو،نسالْحو،نيسالْحو 

 فَأَلْقَى،فَجاءَت بِهِم "وابنيكِ،ائْتِينِي بِزوجِكِ ": قَالَ لِفَاطِمةَ   �وعن أُم سلَمةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
اللهم إنَّ هؤلَاءِ آلُ محمـدٍ فَاجعـلْ        :":ثُم قَالَ ،ثُم وضع يده علَيهِم   ،علَيهِم كِساءً فَدكِيا  

اتِكلَوص،        جِيـدم مِيـدح كدٍ إنمحلَى آلِ مع كَاتِكربةَ    "وـلَمس أُم قَالَـت:  ـتفَعفَر
 "إنكِ علَى خيرٍ ": وقَالَ � فَجبذَه رسولُ االلهِ لِأَدخلَ معهم؛الْكِساءَ

قَتلُوه قَـتلَهم االلهُ    :حِين جاءَ نعي الْحسينِ بنِ علِي فَقَالَت      ،سمِعت أُم سلَمةَ  :وعن شهرَ قَالَ  
 وجاءَته فَاطِمةُ غَدِيةً بِبرمةٍ لَهـا قَـد          �فَإِني رأَيت رسولَ االلهِ     ،وعروه وذَلُّوه لَعنهم االلهُ   

أَين ابن عمكِ   ":فَقَالَ لَها ،صنعت مِنها عصِيدةً تحمِلُها فِي طَبقٍ لَها حتى وضعتها بين يديهِ          
فَجاءَت تقُود ابنيها كُـلَّ     :قَالَت"نيكِوائْتِينِي بِاب ،اذْهبِي فَادعِيهِ :هو فِي الْبيتِ قَالَ   :فَقَالَت"؟

 فَأَجلَسـهما فِـي      �واحِدٍ مِنهما وعلِي فِي أَثَرِهِم يمشِي حتى دخلُوا علَى رسولِ االلهِ            
فَاجتبذَ مِـن   :لَمةَوجلَست فَاطِمةُ علَى يسارِهِ قَالَت أُم س      ،وجلَس علِي علَى يمِينِهِ   ،حِجرِهِ

 علَيهِم جمِيعا    �تحتِي كِساءً حبِيرا كَانَ بِساطًا لَنا علَى الْمنامةِ بِالْمدِينةِ فَلَفَّه رسولُ االلهِ             
اللـهم أَذْهِـب    ":فَأَخذَ بِشِمالِهِ طَرفَيِ الْكِساءِ وأَلْوى بِيدِهِ الْيمنى إلَى ربهِ عز وجلَّ فَقَالَ           

يا رسولَ االلهِ أَلَست مِن أَهلِـك ؟        :قُلْت:قَالَت،ثَلَاثَ مِرارٍ "عنهم الرجس وطَهرهم تطْهِيرا   
فَدخلْت بعدما قَضـى دعـاءَه لِـابنِ عمـهِ          :قَالَت"فَادخلِي فِي الْكِساءِ  ":قَالَ"بلَى":قَالَ
لِيا،عهِوينب،لَامالس هِملَيةَ عتِهِ فَاطِمنابو 

وهـو فِـي بيـتِ أُم       ، �نزلَت هذِهِ الْآيةُ علَى رسولِ االلهِ       :وعن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ قَالَ     
} م تطْهِـيرا    إنما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُ            { :سلَمةَ

وفَاطِمةَ فَأَجلَسهم بـين يديـهِ      ،والْحسين، الْحسن  �فَدعا النبِي   :قَالَت] ٣٣:الأحزاب[
تِي اللهم هؤلَاءِ أَهلُ بي   ":ثُم قَالَ ،ثُم جلَّلَهم جمِيعا بِالْكِساءِ   ،ودعا علِيا فَأَجلَسه خلْف ظَهرِهِ    
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  سجالر مهنع ا ،فَأَذْهِبطْهِيرت مهرطَهةَ  "ولَمس أُم قَـالَ    :قَالَت مهلْنِي مِنعاج مـتِ  :"اللهأَن
 "مكَانكِ وأَنتِ علَى خيرٍ 

   ةِ قَالتانِيدمةَ الْهرمع نوع:    ا فَقَالَتهلَيع تلَّمةَ فَسلَمس أُم تيأَت:متِ ؟ فَقُلْتأَن ةُ  :نـرمع
يا أُم الْمؤمِنِين أَخبِرِينِي عن هذَا الرجلِ الَّذِي قُتِلَ بـين أَظْهرِنـا             :الْهمدانِيةُ فَقَالَت عمرةُ  

مـا  :م تبغِضِينه ؟ قَالَت   فَمحِب ومبغِض ترِيد علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَالَت أُم سلَمةَ أَتحِبينه أَ           
  هغِضلَا أُبو هأُحِب،ةَ   :فَقَالَتذِهِ الْآيلَ االلهُ هزااللهُ    { :أَن رِيدا يما   ] ٥٥:التوبة[} إنما وإلَى آخِرِه

م وحسـين علَـيهِ   ،وحسن،وفَاطِمةُ،وعلِي،�فِي الْبيـتِ إلَّـا جِبرِيـلُ ورسـولُ االلهِ           
لَامالس،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رتِ ؟    ،ييلِ الْبأَه ا مِنا    ":فَقَالَ،أَنريااللهِ خ دإنَّ لَكِ عِن"   ـهأَن تدِدفَو

ما فَدلَّ ما روينا فِي هذِهِ الْآثَارِ مِ      .فَكَانَ أَحب إلَي مِما تطْلُع علَيهِ الشمس وتغرب       ،نعم:قَالَ
 إلَى أُم سلَمةَ مِما ذَكَر فِيها لَم يرِد بِهِ أَنها كَانت مِمن أُرِيد بِـهِ                 �كَانَ مِن رسولِ االلهِ     

وأَنَّ الْمـرادِين بِمـا فِيهـا هـم رسـولُ االلهِ            ،مِما فِي الْآيةِ الْمتلُوةِ فِي هـذَا الْبـابِ        
�،لِيعفَاطِ،وةُوم،نسحو،     ماهسِو نونَ مد لَامالس هِملَيع نيسحادِ     ،وـرلَى ملُّ عدا يمِمو

 "أَنتِ مِن أَهلِي ": بِقَولِهِ لِأُم سلَمةَ فِيما روِي فِي هذِهِ الْآثَارِ مِن قَولِهِ لَها �رسولِ االلهِ 
 يـدعوه   �فَقَالَت فَاطِمةُ انطَلَق إلَـى رسـولِ االلهِ   ،يا فَلَم أَجِدهأَتيت علِ :وعن واثِلَةَ قَالَ  

  �فَـدخلَا ودخلْـت معهمـا فَـدعا رسـولُ االلهِ            ،�فَجاءَ مـع رسـولِ االلهِ       :قَالَ
نسلَـى فَخِـذِهِ        ،الْحا عمهاحِدٍ مِنكُلَّ و دفَأَقْع نيسالْحو،نأَدـرِهِ       وحِج ـةَ مِـنى فَاطِم

ثُم ،الْآيـةَ ] ٥٥:التوبة[} إنما يرِيد االلهُ    { :ثُم قَالَ ،ثُم لَف علَيهِم ثَوبا وأَنا منتبِذٌ     ،وزوجها
وأَنت مِن  ": قَالَ يا رسولَ االلهِ وأَنا مِن أَهلِك     :فَقُلْت"اللهم هؤلَاءِ أَهلِي إنهم أَهلُ حق     ":قَالَ

لِأَنه ؛وواثِلَةُ أَبعد مِنه علَيهِ السلَام مِن أُم سلَمةَ مِنه        .واثِلَةُ فَإِنها مِن أَرجى ما أَرجو     :قَالَ"أَهلِي
مِن قُريشٍ موضِعها الَّـذِي     إنما هو رجلٌ مِن بنِي لَيثٍ لَيس مِن قُريشٍ وأُم سلَمةَ موضِعها             

  هبِهِ مِن اثِلَةَ  ،هِيلِو لُهلِي  ":فَكَانَ قَوأَه مِن تأَن"   ايإي اعِكبى لِاتنعلَى مع،   لْتخبِي فَد انِكإِيمو
{ :ذَا الْمعنـى بِقَولِـهِ  وقَد وجدنا االلهَ قَد ذَكَر فِي كِتابِهِ ما يدلُّ علَى ه        ،بِذَلِك فِي جملَتِي  
  هبر وحى نادنلِي       ،وأَه نِي مِنإنَّ اب بفَقَالَ ر {]٤٥:هود [     بِأَنْ قَالَ لَه فِي ذَلِك هابفَأَج: }

وإِنْ ،فَكَما جاز أَنْ يخرِجه مِن أَهلِهِ     ] ٤٦:هود[} إنه لَيس مِن أَهلِك إنه عملٌ غَير صالِحٍ         
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 هن؛كَانَ اب                 مِن كُني إِنْ لَملَى دِينِهِ وع افِقُهوي نلِهِ مخِلَ فِي أَهدأَنْ ي ازفِي دِينِهِ ج اهلِخِلَافِهِ إي
أَنـتِ مِـن    ": جوابا لِأُم سـلَمةَ     �فَمِثْلُ ذَلِك أَيضا ما كَانَ مِن رسولِ االلهِ         ،ذَوِي نسبِهِ 

ا      "لِيأَهضى أَينعذَا الْملَى هكُونَ علُ أَنْ يمتحاثِلَةَ        ،يلِو لِهِ مِثْلَهكَقَو ا ذَلِكلَه لُهكُونَ قَوأَنْ يو
وحدِيثُ سعدٍ وما قَد ذَكَرناه معه مِن الْأَحادِيثِ فِي أَولِ هذَا الْبابِ معقُولٌ بِها مِن أَهـلِ                 

 لَما دعا من دعا مِن أَهلِـهِ عِنـد      �لِأَنا قَد أَحطْنا عِلْما أَنَّ رسولَ االلهِ        ؛ الْمتلُوةِ فِيها  الْآيةِ
        ماها سِودا أَحفِيه ادِينرا الْملِهأَه قِ مِنبي ا لَمولِهزالَ أَنْ       ،نحـتاس كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكو

فَـإِنْ قَـالَ    .وفِيما ذَكَرنا مِن ذَلِك بيانُ ما وصـفْنا       ،معهم فِيما أُرِيدت بِهِ سِواهم    يدخِلَ  
لِأَنه قَـالَ   ؛ هم الْمقْصودونَ بِتِلْك الْآيةِ     �فَإِنَّ كِتاب االلهِ يدلُّ علَى أَنَّ أَزواج النبِي         :قَائِلٌ

] ٢٨:الأحزاب[} يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك إنْ كُنتن        { :رةِ الَّتِي هِي فِيها   قَبلَها فِي السو  
} الْجاهِلِيـةِ الْـأُولَى     { :إلَى قَولِـهِ  ] ٣٢:الأحزاب[} يا نِساءَ النبِي لَستن     { :إلَى قَولِهِ 

لِأَنه علَى خِطَابِ النساءِ لَـا علَـى خِطَـابِ          ؛فَكَانَ ذَلِك كُلُّه يردنَ بِهِ    ] ٣٣:الأحزاب[
فَكَانَ ،الْآيـةَ ] ٣٣:الأحـزاب [} إنما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنكُم الرجس       { :ثُم قَالَ ،الرجالِ

الْآيةَ خِطَاب  ] ٥٥:التوبة[} إنما يرِيد االلهُ    { :جوابنا لَه أَنَّ الَّذِي تلَاه إلَى آخِرِ ما قَبلَ قَولِهِ         
} إنمـا يرِيـد االلهُ لِيـذْهِب        { :ثُم أَعقَب ذَلِك بِخِطَابِهِ لِأَهلِهِ بِقَولِـهِ تعـالَى        ،لِأَزواجِهِ

لِيذْهِب عنكُم الـرجس    { :لِأَنه قَالَ فِيهِ  ؛الْآيةَ فَجاءَ علَى خِطَابِ الرجالِ    ] ٣٣:الأحزاب[
    كُمرطَهيتِ ويلَ الْبالِ  ] ٣٣:الأحزاب[} أَهجالر كَذَا خِطَابهونِ     ،واءَ بِهِ بِالنفَج لَها قَبمو

     لَها أَنَّ قَوقَلْناءِ فَعسالن خِطَاب كَذَلِكو: }     ذْهِبااللهُ لِي رِيدا يمـةَ  ] ٣٣:الأحزاب[} إنالْآي
  هادأَر نلِم ـلَ             خِطَابعأَنْ ج ارِهِملِمِقْـد هترِفْعو ملَه رِيفَهشت مهلِمعلِي الِ بِذَلِكجالر مِن 

نِساءَهم من قَد وصفَه لِما وصفَه بِهِ مِما فِي الْآياتِ الْمتلُواتِ قَبلَ الَّـذِي خـاطَبهم بِـهِ                 
 كَانَ إذَا خرج لِصلَاةِ الْفَجـرِ        �يضا عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ       وما دلَّ علَى ذَلِك أَ    ،تعالَى
 الْآيةَ"]٥٥:التوبة[} إنما يرِيد االلهُ { "الصلَاةَ يا أَهلَ الْبيتِ":يقُولُ

 أَتى بـاب فَاطِمـةَ    تِسعةَ أَشهرٍ كَانَ إذَا أَصبح �صحِبت رسولَ االلهِ   :وقَالَ أَبو الْحمراءِ  
إنما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ       { "السلَام علَيكُم أَهلَ الْبيتِ   ":علَيها السلَام فَقَالَ  
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وبِـااللهِ  ،الْآيةَ وفِي هذَا أَيضا دلِيلٌ علَى أَهـلِ هـذِهِ مـن هم            "]٣٣:الأحزاب[} الْبيتِ  
فِيقو٣٦٣.".الت 

 :بطلان استدلال الشيعة بحديث الكساء على إمامة علي وعصمة آل البيت

وآية التطهير هـي قولـه تبـارك        ،آية التطهير :ومن الأدلة التي يستدلون ا على الإمامة      
 تطْهِـيراً   إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم             (( :وتعالى

بدلالة ،والحسـين ،والحسن،وفاطمة،علي:إن أهل البيت هـم    :يقولون] ٣٣:الأحزاب))[
 . حديث الكساء

حديث الكساء ترويه أم المؤمنين عائشة التي يزعمون أا تبغض آل بيت النبي صـلى االله                
وهذا الحديث يخرجه الإمام مسلم الذي يزعمون أنه يكتم أحاديـث في            ،عليه وآله وسلم  

 .ائل آل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلمفض
في :أي–أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم جاءه علي فأدخله في عباءتـه              (:عائشة تروي 

ثم ،ثم جاء الحسـين فأدخلـه     ،ثم جاءه الحسن فأدخله   ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها    -كسائه
اللهم ،ء أهل بيتي  اللهم هؤلا :ثم قال ،صلوات االله وسلامه عليه بالكساء    -غطاهم:أي-جللهم

هذا الحديث يفسر الآية وهـي قـول االله         :فقالوا) أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا    
إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تطْهِـيراً                (( :تعالى
 ] .٣٣:الأحزاب))[

فيكونون بـذلك   ،العصـمة :أي،لـتطهير أن إذهاب الرجس وا   :ثم الاستدلال الآخر وهو   
وكذا الحسن والحسين وفاطمة رضـي االله       ،ويكون علي رضي االله عنه معصوماً     ،معصومين

ثم أخرجوا فاطمـة    ،فإذا كان الأمر كذلك فهم إذاً أولى بالإمامة من غيرهم         ،عنهم أجمعين 
 كما هـو    ثم في أولاد الحسين   ،إن الإمامة في علي والحسن والحسين     :رضي االله عنها وقالوا   

 .معلوم عند الكثيرين
 هذه الآية هل هي فعلاً في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم أو في غيرهم؟ 

                                                 
  )٧٧٥ -٧٦١)( ٢٣٥ / ٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٣٦٣
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إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ        (( :كما قلنا في قول االله تبارك وتعالى      
تـدبروا  ،ثم اقرءوا ما قبل هذه الآية     ] ٥٥:المائدة))[ةَ وهم راكِعونَ    الصلاةَ ويؤتونَ الزكَا  

أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ   (( :أفليس االله تبارك وتعالى يقول    ،فنحن لا نريد أكثر من ذلك     ،القرآن
لَو كَانَ مِن عِنـدِ     أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ و   (( :؟ ويقول ]٢٤:محمد))[أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها     

؟ إن هذا الخطاب من االله جـل وعـلا      ]٨٢:النساء))[غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً       
بل إن االله تعـالى     ،ليس متوجهاً فقط إلى أناس معنيين هم الذين يحق لهم أن يتدبروا القرآن            

ويتعرفوا علـى االله    ،وا القرآن  أن يتدبر  -بل ومن غير المسلمين   -يطلب من جميع المسلمين     
فإم إذا قرءوا القرآن وتدبروه وعرفـوه حـق المعرفـة    ،جل وعلا من خلال هذا القرآن    

وعرفوا قدره ومكانته لن يجدوا بداً من الانصياع إليه واتباعه والإقرار بكمالـه وحسـن               
 .وغير ذلك من الأمور،رصه

أنا أعنيكم يـا عـوام      -وا القرآن   نحن لا نريد منكم أكثر من أن تتدبر       ،كذلك الأمر هنا  
وافتحوا هـذا   ،ارجعوا إلى كتاب ربكم جل وعلا واقرءوه      ، دعوا علماءكم جانباً   -الشيعة

فعندما نفتح الآن على سورة الأحزاب في الجزء الثاني         ،على سورة الأحزاب  ،القرآن الكريم 
لْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ     يا أَيها النبِي قُ   (( :والعشرين سنجد أن االله تبارك وتعالى يقول      

وإِنْ كُنتن تـرِدنَ اللَّـه      * الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً جمِيلاً         
       كُناتِ مِنسِنحلِلْم دأَع ةَ فَإِنَّ اللَّهالآخِر ارالدو ولَهسرظِيماً    وراً عأَج  *     ـنم بِياءَ النا نِسي

ومن * يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيراً              
        ا مهرا أَجتِهؤالِحاً نلْ صمعتولِهِ وسرلِلَّهِ و كُنمِن تقْنقاً كَرِيماً      يا رِزا لَهندتأَعنِ ويتـا  * ري

نِساءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِن النساءِ إِنْ اتقَيتن فَلا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِـهِ                
برجن تبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَـى وأَقِمـن       وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا ت    * مرض وقُلْن قَولاً معروفاً     

الصلاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ              
ن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ          واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُ    * ويطَهركُم تطْهِيراً   

آيات في نسـاء الـنبي      ،نجد أن كل الآيات متناسقة    ] ٣٤-٢٨:الأحزاب))[لَطِيفاً خبِيراً   
 ثم)) وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن    )).. ((يا نِساءَ النبِي  )).. ((يا نِساءَ النبِي  ((:يقول االله ،�
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وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهـركُم             (( :قال
فنجد الآيات في نساء النبي     ] ٣٤-٣٣:الأحزاب))[واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن      * تطْهِيراً  

بل هذا المقطـع    ،حد أن يدعي بعد ذلك أن هذه الآية       فكيف لأ ،صلى االله عليه وآله وسلم    
إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهـركُم          (( :من الآية؛ لأن قوله تعالى    

تلكـم  )) وقَرنَ فِي بيـوتِكُن   ((:ليست آية إنما هي جزء من آية      ] ٣٣:الأحزاب))[تطْهِيراً  
فكيف تقبلون في كلام االله جل وعلا أن يكون الخطاب لنساء النبي صلى اللهعليـه               ،ةالآي

ثم ] ٢٨:الأحـزاب ))[يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الـدنيا            (( :وسلم
يـا نِسـاءَ    ] .. (( ٣٠:الأحزاب))[بينةٍ  يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ م       (( :يقول

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَى وأَقِمن         * النبِي لَستن كَأَحدٍ مِن النساءِ      
       رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلاةَ وتِ       الصيلَ الْبأَه سجالر كُمنع ذْهِبلِي اللَّه 

ثم يعود مـرة    ،يا حسين .. يا فاطمة   .. يا علي ] ٣٣-٣٢:الأحزاب))[ويطَهركُم تطْهِيراً   
ما الذي أدخل عليـاً والحسـن       ] ٣٤:الأحزاب))[واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن      (( :ثانية

ما مناسبة هـذه    ،موجه لنساء النبي صلى االله عليه وآله وسلم       الحسين وفاطمة في خطاب     
الفقرة بين هذه الآيات؟ لا توجد مناسبة؛ ماذا علينا أن نفعل؟ هل نطعن في كـلام االله أو        

إِنما يرِيد  (( :نطعن في الذين فهموا هذا الفهم وادعوا دعوى غير صحيحة؛ لأن قوله تعالى            
هـذه  :؟ نقول ]٣٣:الأحزاب))[رجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيراً      اللَّه لِيذْهِب عنكُم ال   

 -مجاهد بن جـبر   -لذلك كان مجاهد رحمه االله تعالى       ؛�فهذه في نساء النبي     ،دعوى باطلة 
 .في هذه الآية:أي]].  ومن شاء باهلته �هي في نساء النبي [[:يقول
 ؟ �من هم آل بيت رسول االله  * 

وحديث الكسـاء   ، الآية هي في نساء النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم              القصد هذه 
والحسن والحسين  ،أن علياً وفاطمة  ،وذا نجمع بين الأمرين   ،والحسين،والحسن،وفاطمة،لعلي

وأزواج النبي صلى االله    ،من آل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم بدليل حديث الكساء           
وغيرهم يـدخل  ،الآيات المذكورة سـابقاً :والدليل  �عليه وآله وسلم من آل بيت النبي       

والمطلب بن ربيعة بن الحارث بـن       ، كالفضل بن العباس    �أيضاً في آل بيت رسول االله       
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إا لا تحـل    (:وذلك لأنه لما منعهما من الزكاة أن يكونا عاملين عليها وقال          ؛�عم النبي   
االله عليه وآله وسلم آل     ويدخل كذلك في آل بيت رسول االله صلى         ) لمحمد ولا لآل محمد   

فقصر هذه الآية   ،جعفر وآل عقيل وآل العباس بحديث زيد بن أرقم رضي االله عنه وأرضاه            
إن هذا القول   :على علي والحسن والحسين وفاطمة لا يستقيم معه نص الآية؛ ولذلك نقول           

 .مردود
 :حل إشكال ورد شبهة *

إِنما يرِيـد   (( : فما مفهوم   �  إذا كان الأمر كذلك وهي في نساء النبي       :هنا إشكال وهو  
    كُمنع ذْهِبلِي لماذا ،عنكن؟ وهذا هو الذي يدندنون عليه     :ولم يقل ] ٣٣:الأحزاب))[اللَّه

 :عنكن؟ وهذه قد ذكر أهل العلم لها معانٍ كثيرة منها:ولم يقل،عنكم:قال
وذلك أن  ، معهن أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم داخل       :-وهو أصح هذه الأقوال   -:أولاً

ثم لما تكلم على البيت دخل سيد البيت وهو محمد صلى االله عليـه              ،الخطاب كان للنساء  
فإذا دخل صلوات االله وسلامه عليه مع النساء في الخطاب فطبيعي جـداً أن              ،وآله وسلم 

 ـ     (( :تلغى نون النسوة وتأتي بدلها ميم الجمع       رجس أَهـلَ   إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم ال
 ومعكن سيدكن رسول االله صلى االله عليه         �يا نساء النبي    :أي] ٣٣:الأحزاب))[الْبيتِ  

 .وآله وسلم
رحمةُ اللَّـهِ وبركَاتـه     (( :وتصح أيضاً لما قال االله تبارك وتعالى لما قال عن امرأة إبراهيم           

ولم ) علـيكم (:لم جاء بميم الجمع هنا    ،هيموهي امرأة إبرا  ] ٧٣:هود))[علَيكُم أَهلَ الْبيتِ    
يريـد مراعـاة    ،؟ يريـد أهـل البيت     )علـيكم (وإنما  ،أيضاً) عليكِ(ولا  ،)عليكن(:يقل

 ).أهل(واللفظ ،اللفظ
وعلى كل حال إن نون النسوة هنا لم يؤت ا؛ لأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم دخل                  

 . معهن
 : �رسول االله عدم دلالة آية التطهير على عصمة آل بيت *

ويريـد أن يطهـر سـبحانه    ،االله سبحانه يريد أن يذهب الرجس   :كذلك بالنسبة للتطهير  
فهل هم مطهرون خلقة أو يريد االله الآن أن يطهرهم؟ القوم يدعون أم مطهرون              ،وتعالى
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إِنما يرِيـد   (( :فإذا كانوا خلقوا مطهرين فما معنى قوله وتعالى       ،خلقوا مطهرون :أي،خلقة
يريد أن يذهب عنكم    :بعد أوامر ونواهٍ قال   ] ٣٣:الأحزاب))[ه لِيذْهِب عنكُم الرجس     اللَّ

  �أن النبي   (:وهو،ما معنى حديث الكساء   :إذاً،طهركم وأذهب عنكم الرجس   :الرجس أي 
لماذا يدعو وبمـاذا؟    ) اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا     :جللهم بالكساء ثم قال   
فكيف الـنبي   !  الذي هو أصلاً ذاهب عنهم؛ لأم مطهرون خلقة؟        يدعو بإذهاب الرجس  

صلى االله عليه وآله وسلم يطلب من االله أن يذهب عنهم الرجس؟ تحصيل حاصل لا ينبغي                
 .أن يكون من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

كيف تدل على العصـمة وعلـي رضـي االله عنـه            ،هذه الآية لا تدل على العصمة     :إذاً
يقول ذلك  ]] ولا آمن من أن يقع مني ذلك      ،وإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ      [[:يقول

ثم أشفقت أن يلتبس عليك     [[ :ويقول للحسن ابنه  ،)٢٩٣(:في الكافي الجزء الثامن صفحة    
وهذا في ج البلاغة    ]] ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم            

]] اعلم أنك إنما تخبط خبط العشواء وتتورط الظنـاء          ف[[ :وقال له أيضاً  ،)٥٧٦(:صفحة
-فإن أشكل عليك مـن ذلـك      [[ :وقال له كذلك  ،)٥٧٧(:وهذا في ج البلاغة صفحة    

وما أكثـر مـا     ،فإنك أول ما خلقت جاهلاً ثم علمت      ،فاحمله على جهالتك به   -أمر:يعني
 وهـذا في ـج البلاغـة      ]] ويضـل فيـه بصـرك       ،ويتحير فيه رأيك  ،تجهل من الأمر  

 ).٥٧٨(:صفحة
فإن كثيراً منهم ما    [[ : يقول ،زين الدين بن علي العاملي    :وهذا من يسمونه بالشهيد الثاني    

وهذا في  ]]. بل كانوا يعتقدون أم علماء أبرار       ،كانوا يعتقدون بعصمتهم لخفائها عليهم    
 ).١٥١(:حقائق الإيمان صفحة

 :معنى الرجس*
ما هو الرجس؟   ] ٣٣:الأحزاب))[ه لِيذْهِب عنكُم الرجس     إِنما يرِيد اللَّ  (( :يقول االله تعالى  

.. الشـرك   ..الشـك   .. الفسـق   .. الإثم  .. الذنب  .. هو القذر :قال أهل اللغة  :الرجس
 .كل هذا يدخل في مسمى الرجس،الشيطان
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يا أَيهـا  (( :فقد وردت في قول االله تعالى، وردت كلمة الرجس في القرآن في مواضع عدة     
لَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصـاب والأَزلام رِجـس مِـن عمـلِ الشـيطَانِ                ا

كَذَلِك يجعلُ اللَّه الـرجس علَـى الَّـذِين لا يؤمِنـونَ            (( :وقال تعالى ] ٩٠:المائدة))[
 فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علَى طَاعِمٍ        قُلْ لا أَجِد  (( :وقال سبحانه وتعالى  ] ١٢٥:الأنعام))[

يطْعمه إِلاَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خِترِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ                  
قَالَ قَد وقَع   ( (:وكذلك يقول سبحانه وتعالى على الكفار من اليهود       ،]١٤٥:الأنعام))[بِهِ  

علَيكُم مِن ربكُم رِجس وغَضب أَتجادِلُوننِي فِي أَسماءٍ سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما نـزلَ              
          ظِرِيننتالْم مِن كُمعي موا إِنظِرلْطَانٍ فَانتس ا مِنبِه (( :ويقول تعالى ] ٧١:الأعراف))[اللَّه

يس                ـسرِج ـمهإِن مهـنـوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعلِت هِمإِلَي متإِذَا انقَلَب لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمح
.. القـذر .. الـذنب .. الإثم:وهو،وجاءت آيات أخرى تبين معنى الرجس     ] ٩٥:التوبة))[

 الصادق رضي   وما شاها من المعاني؛ ولذلك جاء عن جعفر       ،الشرك.. الشيطان.. الشك
] ٣٣:الأحـزاب ))[إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الـرجس        [[  (( :االله عنه ورحمه أنه قال    

وفي ،]]واالله لا نشـك في ربنـا        ،هو الشـك  :الرجس[[ :وقال الباقر ]] هو الشك   :قال
 .ا هو الرجسهذ:إذاً]]. لا نشك في االله الحق ودينه [[ :وفي رواية]]. في ديننا [[ :رواية

ماذا كان عندما أذهب االله عنهم الرجس؟ هل كل من أذهب االله عنه الرجس يصير إماماً                
إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً مِنه وينزلُ علَـيكُم       (( :معصوماً؟ االله تعالى يقول عن جميع المؤمنين      
       ـذْهِبيبِـهِ و كُمرطَهاءً لِياءِ ممالس طَانِ        مِنـيالش ـزرِج ـنكُم١١:الأنفـال ))[ ع [

كل هؤلاء صاروا أئمة ثلاثمائة وبضـعة عشـر         ،هل صاروا معصومين إذاً   ،رجس:وقرئت
 .كانوا مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم
 هل كل من طهره االله تعالى يكون إماماً؟

ولَكِن يرِيد  (( :يقوله لعموم المؤمنين  ] ٦:المائدة))[ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم    (( :يقول االله تعالى  
(( :وقال تعالى سبحانه وتعالى   ] ٦:المائدة))[لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ       

يلُـوا مـيلاً عظِيمـاً      واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشـهواتِ أَنْ تمِ           
وهذه الإرادة كما قال أهل العلـم تنقسـم إلى          ،االله يريد سبحانه وتعالى   ] ٢٧:النساء))[
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وهي ، وإرادة كونية قدرية   ،وهي ما يحبه االله ويرضاه سبحانه وتعالى      ،إرادة شرعية :قسمين
(( :ت بأمر وي  ولذلك سبق ،والآية إنما هي فيما يحبه االله تعالى      ،ما يوقعه االله سبحانه وتعالى    

].. (( ٣٣-٣٢:الأحـزاب ))[وقَرنَ فِي بيوتِكُن    * يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِن النساءِ        
    ولَهسرو اللَّه نأَطِع(( :ثم قال بعدها  ] ٣٣:الأحزاب))[و       كُمـنع ـذْهِبلِي اللَّه رِيدا يمإِن

  سجيحب جل وعلا   :أي) يريد االله (مع هذه الأوامر وهذه النواهي      ] ٣٣:الأحزاب))[الر
فهذه إرادة شـرعية    ،أن يذهب عنكم الرجس إذا التزمتم بفعل ما أمر وترك ما ى وزجر            

 .يحبها االله ويرضاها
واللَّه يرِيد  (( :وهذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع؛ ولذلك االله سبحانه وتعالى يقول            

   وبتظِيماً          أَنْ يلاً عيمِيلُوا ماتِ أَنْ توهونَ الشبِعتي الَّذِين رِيديو كُملَيهل ] ٢٧:النساء))[ع
ومنهم من لعنهم جل    ،منهم من غضب عليهم سبحانه وتعالى     ،جميع الناس تاب عليهم؟ لا    

ومنهم من جعل منهم عبد الطاغوت وجعلهم حطب جهنم ولم يتب عليهم سبحانه             ،وعلا
 .الى؛ لأا إرادة شرعية وليست قدريةوتع

وهذه تقع على ما يحبه االله      ،أما الإرادة القدرية الكونية فهي التي يوقعها االله سبحانه وتعالى         
هل كفر الكافر رغماً عن االله أو بإرادة االله؟ بـإرادة           ،ككفر الكافر مثلاً  ،تعالى وما لا يحبه   

ومـا  (( :بداً إلا بإرادة االله سبحانه وتعالى     ما وقع شيء في هذا الكون أ      ،االله سبحانه وتعالى  
  اءَ اللَّهشاءُونَ إِلاَّ أَنْ يشبل هو بـإرادة  ،فكفر الكافر ليس رغماً عن االله] ٣٠:الإنسان))[ت

لا يحب االله أن يكفـر      :أي-وإن كان االله لا يحب هذا       ،االله الكونية القدرية سبحانه وتعالى    
بليس عن السجود لآدم ولكن وقع هذا بإرادة االله الكونية           ولا يريد االله أن يمتنع إ      -الكافر

القدرية ولا بإرادته الشرعية التي هي على ما يحبه ويرضاه؛ ولذلك يحاسب االله على تـرك                
إرادته الشرعية ولا يحاسب على ترك إرادته الكونية القدرية؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يترك               

٣٦٤" أن يتجاوزهالإرادة الكونية القدرية ولا يستطيع أحد
 

                                                 
 عثمان الخميس/  الشيخ- لي وعصمة آل البيتبطلان استدلال الشيعة بحديث الكساء على إمامة ع - ٣٦٤
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لأَدفَعن الرايةَ إِلَى رجـلٍ     «  يوم خيبر    - �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         . ٦٩
قَالَ فَقَالَ عمر فَما أَحببت الإِمـارةَ قَبـلَ يومئِـذٍ           . »يحِب اللَّه ورسولَه يفْتح اللَّه علَيهِ       

فَلَما كَانَ الْغد دعا علِيا علَيـهِ السـلاَم         . ولْت لَها واستشرفْت رجاءَ أَنْ يدفَعها إِلَى      فَتطَا
فَسار قَرِيباً ثُم نادى يا رسـولَ       . »قَاتِلْ ولاَ تلْتفِت حتى يفْتح علَيك       « فَدفَعها إِلَيهِ فَقَالَ    

 أُقَاتِلُ قَالَ    اللَّهِ ع لُـوا              « لاَّمولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعسداً رمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه وا أَنَّ لاَ إِلَهدهشى يتح
أخرجـه  »ذَلِك فَقَد منعوا مِنى دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ عز وجلَّ              

٣٦٥أحمد
 

إِنى تارِك فِيكُم خلِيفَتينِ كِتاب اللَّهِ      "- �-عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          . ٧٠
 وعِترتِى أَهلُ بيتِى    - أَو ما بين السماءِ إِلَى الأَرضِ        -حبلٌ ممدود ما بين السماءِ والأَرضِ       

ي ا لَنمهإِنو ضوالْح لَىا عرِدى يتقَا حفَر٣٦٦أخرجه أحمد.»ت
 

 :روايات عدة لحديث الثقلين:يقول العلامة عثمان بن خميس
من أحاديـث الـنبي   :أي،أدلة من السنة:ومن الأدلة التي استدلوا ا على الإمامة والعصمة     

 .وسوف نتكلم عن تسعة أحاديث تقريباً،صلى االله عليه وآله وسلم
فحديث الـثقلين   ،حتى ألفت كتب عناوينها تحمل هـذا المضـمون        ،حديث الثقلين :أولها

وأنا تـارك فـيكم     (: قال  �أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أن النبي            
قـال  . فخذوا بكتـاب االله واستمسـكوا بـه       ،كتاب االله فيه الهدى والنور    :ثقلين أولهما 

أذكـركم  ،أذكركم االله أهل بيتي   ،هل بيتي وأ:ثم قال ،فحث على كتاب االله ورغب فيه     :زيد
ففيه أن  ،هذا إخراج الإمام مسلم في الصـحيح      ) أذكركم االله في أهل بيتي    ،االله في أهل بيتي   

 ).إني تارك فيكم ثقلين(: يقول �النبي 
 أمر بالأخذ به والتمسـك      �وكما هو وارد في الحديث أن النبي        ،كتاب االله :الثقل الأول 

 .به

                                                 
 وهو صحيح ) ٢٥٥٤(والطيالسي برقم)   ٩٢٢٦( برقم- ٣٦٥
 صحيح ) ٩٩٦(وفضائل الصحابة برقم) ٢٢٢٧٩ و٢٢١٩٩( برقم- ٣٦٦
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.. أذكركم االله في أهل بيتي      .. أذكركم االله في أهل بيتي    (:قال،م أهل بيته  وه:ثم الثقل الثاني  
 ).أذكركم االله في أهل بيتي

 يأمر برعاية حقـوق أهـل بيتـه صـلى االله عليـه وآلـه                 �أن النبي   :ظاهر الحديث 
 وإنما يتجاوزون ذلك    -حديث زيد بن أرقم   -ولكنهم لا يتوقفون عند هذا الحديث       ،وسلم

 .وحديث أبي سعيد الخدري،وحديث علي،إلى حديث أم سلمة
سببه بيد االله   ،كتاب االله :إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا        (:أما حديث علي ففيه   

وهذا أخرجه أبو عاصم    ،أنه أمر بالتمسك بأهل بيته    :ظاهره) وأهل بيتي ،وسببه في أيديكم  
ضعفه أبو حـاتم    ،ولكن مشكلته أنه لا يصح حيث أن في روايته الكثير بن زيد           ،في السنة 

فلا يمكن الاسـتدلال بمثـل هـذا        ،وابن المديني ،ويعقوب بن شيبة  ،والنسائي وأبو زرعة  
 :وهو حديث أبي سعيد الخدري وفيه،ندعه ونأخذ الحديث الذي بعده،الحديث

كتاب االله حبل ممدود من     :تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر      (: قال  �أن النبي   
وهـذا  ) ألا إما لن يفترقا حتى يردا علي الحـوض        ،تي أهل بيتي  وعتر،السماء إلى الأرض  

وعطية ضعفه  ،ولكن هذا أيضاً فيه عطية العوفي     ،أخرجه الترمذي وأبو يعلى وابن أبي عاصم      
فلا يسلم هـذا    ،لأنه متفق على ضعفه عند أهل العلم      ،أحمد وأبو حاتم  والنسائي وغيرهم     

 .الحديث أيضاً
كتاب االله حبـل    :إني تارك فيكم خليفتين   (:وفيه،بن ثابت وهو حديث زيد    :الحديث الرابع 

فإما لـن   ،وعترتي أهل بيتي  ،ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين  السماء إلى الأرض           
وثقه أحمـد   ،وفيه القاسم بن حسان   ،أخرجه أحمد والطبراني  ) يفترقا حتى يردا علي الحوض    

وسكت عنه  ،البخاري وابن قطان  وضعفه  ،وذكره ابن حبان في الثقات    ،بن صالح والعجلي  
وفيه شريك بن عبد االله وهو سـيء        ،مقبول:وقال ابن حجر  ،وضعفه الذهبي ،ابن أبي حاتم  

 .الحفظ
إني تركت فـيكم مـا إن   ! يا أيها الناس(:وفيه،حديث جابر بن عبد االله:الحديث الخامس 

يه زيد بـن    ف،أخرجه الترمذي والطبراني  ) كتاب االله وعترتي أهل بيتي    :أخذتم به لن تضلوا   
 .ضعيف:وقال ابن حجر،قال أبو حاتم منكر الحديث،حسن الأنماطي
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من هذه الروايات يظهر لنا أن حديث الثقلين إنما يصح من رواية زيد بن أرقم رضـي االله        
والأمر إنما  ،وإنما فيه الأمر برعاية حق العترة     ،عنه وليس فيه شيء من الأمر بالتمسك بالعترة       

 لذلك جاء حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه في صـحيح              هو بالتمسك بكتاب االله؛   
ولم يتطـرق   ،فقط) كتاب االله :وقد تركتم فيكم ما لا تضلوا بعده إن اعتصمتم به         (:مسلم

وهذا الحديث رواه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جـابر            ،لأهل البيت ولا للعترة   
 .بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

نعم صححه بعض أهـل العلـم       ،حديث الأمر بالتمسك بالعترة ضعفه أحمد وابن تيمية       و
وهو أن هذا الحديث لا يصـح       ،ولكن العبرةَ بما يكون فيه البحث العلمي      ،كالألباني وغيره 

فإم لا  ،وهذه منهجية أهل السنة والجماعة    ،علمياً من حيث النظر في الأسانيد والدلالات      
 .بل يتبعون بحسب القواعد الموضوعة،موريقلدون أحداً في هذه الأ

وعترة النبي صلى   ،كتاب االله -أمر بالتمسك بالثقلين    ،فإذا سلمنا بصحة هذا الحديث جدلاً     
سماهما ثقلين؛ لأن الأخـذ مـا والعمـل مـا           : يقول ابن الأثير   -االله عليه وآله وسلم   

وهذا قالـه   ،اً لشأما فسماهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيم    ،ثقل:ويقال لكل خطير  ،ثقيل
 .في غريب الحديث) ٢١٦(ابن الأثير في الجزء الأول صفحة 

 أمر بحفظ حقوقهم؛ ولذلك الصحابة رضي االله عنهم أعطـوا   �أن النبي   :ومعنى الحديث 
ارقبوا محمـداً في آل     [[ :هذا أبو بكر الصديق رضي االله عنه وأرضاه يقول        ،الثقلين حقهم 

لقرابة رسـول االله    ،والذي نفسي بيده  [[ :وقال،في صحيحه وهذا خرجه البخاري    ]] بيته  
وهذا أخرجه البخاري كذلك    ]] صلى االله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي            

 .في صحيحه
(( :قال االله تبـارك وتعـالى  ، والمسلمون معه أمروا بالتمسك بأشياء أخرى �ثم إن النبي   

 ].١١٥:النساء))[ومن يشاقِق الرسولَ مِن بعدِ 
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فضائل ..كُنا نتحدثُ أَنَّ أَفْضلَ أَهلِ الْمدِينةِ علِي بن أَبِي طَالِبٍ         :عن عبدِ االلهِ قَالَ    . ٧١
٣٦٧الصحابة 

 

ضـرةِ   لَما نزلَ بِح    �أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ بريدةَ الْأَسلَمِي   ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ     . ٧٢
فَلَمـا  ،"ويحِبه اللَّه ورسولُه    ،لَأُعطِين الرايةَ غَدا رجلًا يحِب اللَّه ورسولَه      :"أَهلِ خيبر قَالَ  

 فَلَقُوا أَهـلَ    ونهض معه الناس  ،وأَعطَاه اللِّواءَ ،فَتفَلَ فِي عينيهِ  ،وهو أَرمد ،كَانَ الْغد دعا علِيا   
ربيخ،جِزتري دِيهِمأَي نيب بحرقُولُ،فَإِذَا مي وإِذَا هو: 

 برجطَلٌ مب لَاحاكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 
 رِبا أَضحِينا وانيأَح نأَطْع بلَهت لَتوثُ أَقْبإِذَا اللُّي 

وسمِع أَهـلُ   ،فَضربه علَى رأْسِهِ حتى عض السيف بِأَضراسِهِ      ،ف هو وعلِي ضربتينِ    فَاختلَ
آخِـر  :قَالَ ابن جعفَـرٍ   ،فَما تتام آخِر الناسِ حتى فُتِح لِأَولِهِم      :قَالَ،الْعسكَرِ صوت ضربتِهِ  

  ٣٦٨فضائل الصحابة ."فُتِح لَه ولَهمالناسِ مع علِي فَ

واسـتعملَ علَـيهِم    ، سرِيةً  �بعـثَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ    . ٧٣
 �فَأَنكَر ذَلِك علَيهِ أَصحاب رسولِ االلهِ       ،فَأَصاب جارِيةً ،فَمضى علِي فِي السرِيةِ   :قَالَ،علِيا

وكَانَ الْمسـلِمونَ إِذَا    : أَخبرناه بِما صنع علِي ،قَالَ عِمرانُ       �إِذَا لَقِينا رسولَ االلهِ     :قَالُوافَ،
ثُم ينصـرِفُونَ إِلَـى    ،فَسلَّموا علَيهِ ونظَـروا إِلَيـهِ     ، �قَدِموا مِن سفَرٍ بدؤوا بِرسولِ االلهِ       

الِهِمرِح،ولِ االلهِ        فَلَمسلَى روا علَّمةُ سرِيتِ السةِ  ، �ا قَدِمعبالأَر دأَح ولَ  :فَقَالَ،فَقَامسا ري
أَلَم تر أَنَّ   ،يا رسولَ االلهِ  :ثُم قَام آخر فَقَالَ   ،فَأَعرض عنه ،أَلَم تر أَنَّ علِيا صنع كَذَا وكَذَا      ،االلهِ

   عنا صلِيكَذَا عكَذَا و، هنع ضرفَقَالَ   ،فَأَع رآخ قَام ولَ االلهِ  :ثُمسا ركَذَا      ،ي عنا صلِيأَنَّ ع رت أَلَم

                                                 
 وإسناده صحيح ) ١٠٦٢ و٩٩٧( برقم- ٣٦٧

 تبادل: اختلف =  إنشاد الشعر وهو بحر من بحوره عند العروضيين : الرجز -صحيح  ) ٩٩٨(برقم- ٣٦٨
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 -ما ترِيدونَ مِن علِـي      :فقَالَ، والْغضب يعرف فِي وجهِهِ     �فَأَقْبلَ إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،وكَذَا
٣٦٩أخرجه أحمد.".وهو ولِي كُلِّ مؤمِنٍ بعدِي،ا مِني وأَنا مِنه إِنَّ علِي-ثَلاَثًا 

 

٧٤ .                 ـودِىهبـاً الْيحرم ربيخ موى يمع زارنِى أَبِى قَالَ بربةَ قَالَ أَخلَمنِ سب اسعن إِي
حِ بطَلٌ مجـرب إِذَا الْحـروب       فَقَالَ مرحب قَد علِمت خيبر أَنى مرحب شاكِى السلاَ        

           ـامِرغطَـلٌ مـلاَحِ باكِى السش امِرى عأَن ربيخ تلِمع قَد امِرى عمفَقَالَ ع بلَهت لَتأَقْب
           عجفَر فُلُ لَهسي بذَهامِرٍ وسِ عربٍ فِى تحرم فيس قَعنِ فَويتبرلَفَا ضتلَـى    فَاخع فيالس 

               بِىةِ النابحص اساً مِنن عِ فَلَقِيتالأَكْو نةُ بلَمقَالَ س هفْسا نفِيه تفَكَان لَهأَكْح اقِهِ فَقَطَعس
-� -      هفْسلَ نامِرٍ قَتلُ عمطَلَ عاللَّهِ       . فَقَالُوا ب بِىإِلَى ن ةُ فَجِئْتلَمكِـى  - �-قَالَ سأَب  

                                                 
وأبـو يعلـى    )  ١٤٦٨٤(والطبراني بـرقم  ) ٢٠٣٣(والآحاد برقم )  ٤٠٧٧(  والترمذي برقم ) ٢٠٤٦٢(برقم- ٣٦٩
(  الصـحيحة  و) ١٠٦٩و٩٩٩( وفضائل الصـحابة بـرقم  )٦٩٢٩)(٣٧٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  )  ٣٥٥(برقم

  صحيح )٢٢٢٣
أي هـو   ) علي مني وأنا من علي     (- ٥٥٩٥)٤٥٢ص   / ٩ج   (- ٢وفي فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار        

متصل بي وأنا متصل به في الاختصاص والمحبة وغيرهما ومن هذه تسمى اتصالية من قولهم فلان كأنه بعضه متحد بـه                     
كان الظاهر أن يقال لا يؤدي عني إلا علي فأدخل أنا تأكيداً لمعنى الاتصال              ) ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي      (لاختلاطهما  

صحبت علياً إلى مكة فرأيت منه بعض ما أكره    :  قوله علي مني وأنا من علي وأخرج الطبراني عن وهب بن حمزة قال             في
لا : يا رسول اللّه رأيت من علي كذا وكذا فقـال         :  فلما قدمت قلت   �لئن رجعت لأشكونك إلى رسول اللّه       : فقلت

فيه دكين ذكره أبو حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجالـه    : لهيثميتقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي رواه الطبراني قال ا          
 .وثقوا اهـ

وفي النهاية المولى يقع على جماعة كثيرة كالرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم                  
حاديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه      والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه وأكثرها قد جاءت في الأ           

الحديث الوارد فيه وقوله من كنت مولاه يحمل على أكثر هذه الأسماء المذكورة قال الشافعي يعني بذلك ولاء الإسـلام              
كقوله تعالى ذلك بأن االله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم محمد وقول عمر لعلي أصبحت مولى كل مـؤمن         

 مـن كنـت   � فقال �ل مؤمن وقيل سبب ذلك أن أسامة قال لعلي لست مولاي إنما مولاي رسول االله            أي والي ك  
مولاه فعلي مولاه وفي شرح المصابيح للقاضي قالت الشيعة هو المتصرف وقالوا معنى الحديث أن عليا رضـي االله عنـه      

ين فيكون إمامهم قـال الطـيبي لا         التصرف فيه ومن ذلك أمور المؤمن      �يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسول        
 هو هـو لا     �يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين لأن المتصرف المستقل في حياته                  

 ـ        )٤٣٤ / ١٧ (-مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح    غيره فجيب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما اه
 ) ١٢٥ص  / ٩ج  (-ي تحفة الأحوذوانظر 
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. قُلْت ناس مِـن أَصـحابِك     . »من قَالَ ذَاك    « قَالَ  . قُلْت يا رسولَ اللَّهِ بطَلَ عملُ عامِرٍ      
إِنه حِين خـرج إِلَـى   . »كَذَب من قَالَ ذَاك بلْ لَه أَجره مرتينِ "- �-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

   حبِأَص زجرلَ يعج ربيولِ اللَّهِ    خسابِ ر-� -    بِىالن فِيهِمو -� -    وهو كَابالر وقسي 
يقُولُ تاللَّهِ لَولاَ اللَّه ما اهتدينا ولاَ تصدقْنا ولاَ صلَّينا إِنَّ الَّذِين قَد بغوا علَينا إِذَا أَرادوا فِتنةً                  

   فَض نع نحنا ونيولُ            أَبسا فَقَالَ رنلَيةً عكِينس زِلَنأَنا ونإِنْ لاَقَي امتِ الأَقْدا فَثَبنينغتا اسم لِك
قَـالَ ومـا    . »غَفَر لَك ربـك     « قَالَ  . قَالَ عامِر يا رسولَ اللَّهِ    . »من هذَا   "- �-اللَّهِ  

     هصخانٍ قَطُّ يسلإِن فَرغتـولَ            اسسطَّابِ قَالََ ا رالْخ نب رمع ذَلِك مِعا سفَلَم هِدشتإِلاَّ اس
 أَرسلَنِى إِلَى علِـى     - �-فَقَدِم فَاستشهِد قَالَ سلَمةُ ثُم إِنَّ نبِى اللَّهِ         . اللَّهِ لَو متعتنا بِعامِرٍ   

قَالَ فَجِئْت  . »وم رجلاً يحِب اللَّه ورسولَه أَو يحِبه اللَّه ورسولُه          لأُعطِين الرايةَ الْي  « فَقَالَ  
 فِى عينِهِ ثُم أَعطَاه الرايةَ فَخرج مرحب يخطِر بِسيفِهِ          - �-بِهِ أَقُوده أَرمد فَبصق نبِى اللَّهِ       

   ربيخ تلِمع فَقَالَ قَد           بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح برجطَلٌ ملاَحِ باكِى السش بحرى مأَن 
فَقَالَ علِى بن أَبِى طَالِبٍ كَرم اللَّه وجهه أَنا الَّذِى سمتنِى أُمى حيدره كَلَيثِ غَاباتٍ كَرِيهِ                

 كَيلَ السندره فَفَلَق رأْس مرحبٍ بِالسيفِ وكَـانَ الْفَـتح علَـى            الْمنظَره أُوفِّيهِم بِالصاعِ  
٣٧٠أخرجه أحمد.يديهِ

 

لأُعطِـين  «  قَالَ   -  � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن سهلِ بنِ سعدٍ      . ٧٥
الَ فَبات الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاها فَلَما        قَ» الرايةَ غَدا رجلاً يفْتح اللَّه علَى يديهِ        

 اسالن حبولِ اللَّهِ     ،أَصسلَى را عوا فَقَالَ       -  � -غَدطَاهعو أَنْ يجري مكُلُّه  »   نب لِىع نأَي
فَلَما جاءَ  .»فَأَرسِلُوا إِلَيهِ فَأْتونِى بِهِ     « قَالَ  .هِفَقَالُوا يشتكِى عينيهِ يا رسولَ اللَّ     .»أَبِى طَالِبٍ   

فَقَالَ علِى يا رسولَ    .فَأَعطَاه الرايةَ ،فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ وجع      ،ودعا لَه ،بصق فِى عينيهِ  

                                                 
 صحيح ) ١٠٠٠(وفضائل الصحابة برقم) ٣٦٨٧٤(وابن أبي شيبة برقم) ١٦٩٨٧( برقم- ٣٧٠

: سفل لـه  = تبادل : اختلف =تتقِد وتشتعل : تلهب = تام السلاح ، وهي من الشوكة بمعنى القوة           : شاكي السلاح   
: السـكينة   =ظلمـوا وتعـدوا     : بغوا  = لعروضيين  إنشاد الشعر وهو بحر من بحوره عند ا       : الرجز  = ضربه من أسفله    

: الصـاع   = الأسد    : الليث  =تفل    : بصق  = المراد أخرت دعاءك لنتمتع بصحبته      : متع  = الطمأنينة والمهابة والوقار      
 مكْيال واسع: السندرة =مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين  
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ثُم ادعهـم   ،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم     «   اللَّهِ أُقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا فَقَالَ     
فَواللَّهِ لأَنْ يهدِى اللَّه بِك رجـلاً      ،وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ       ،إِلَى الإِسلاَمِ 

٣٧١أخرجه البخاري.» نعمِ واحِدا خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر ال
 

 عِند امرأَةٍ مِن الأَنصارِ صنعت لَه طَعاماً        - �-عن جابِرٍ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ         . ٧٦
   بِىةِ       "- �-فَقَالَ الننلِ الْجأَه لٌ مِنجر كُملَيلُ عخدـ     . »ي  الَ فَدخلَ أَبو بكْرٍ فَهنيناه ثُم قَ

يدخلُ علَيكُم رجلٌ   « فَدخلَ عمر فَهنيناه ثُم قَالَ      . »يدخلُ علَيكُم رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ       « 
اللَّهم إِنْ شِئْت   «  يدخِلُ رأْسه تحت الْودِى فَيقُولُ       - �-فَرأَيت النبِى   . »مِن أَهلِ الْجنةِ    

٣٧٢أخرجه أحمد.فَدخلَ علِى فَهنيناه. »جعلْته علِيا 
 

فَرأَيته رافِعـا يديـهِ وهـو       ، بعثَ علِيا فِي سرِيةٍ     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أُم عطِيةَ   . ٧٧
٣٧٣في فضائل الصحابةأخرجه عبد االله "اللَّهم لَا تمِتنِي حتى ترِينِي علِيا:"يقُولُ

 

إِني أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن حدِيثٍ      :قُلْت لِسعدِ بنِ مالِكٍ   :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ     . ٧٨
    هنع أَلَكأَنْ أَس كابا أَهأَنأَخِ    :فَقَالَ:قَالَ،و نا ابلْ يفْعلْنِ     ،لَا تا فَسدِي عِلْمأَنَّ عِن تلِمي إِذَا ع

فَقَـالَ  ، لِعلِي حِين خلَّفَه فِي الْمدِينةِ فِي غَـزوةِ تبوك          �قَولُ النبِي   :فَقُلْت،عنه ولَا تهبنِي  
لِيولَ اللَّهِ  :عسا رانِ ؟ قَالَ       ،ييبالصاءِ وسالِفَةِ فِي النلِّفُنِي فِي الْخخكُـونَ     :"تى أَنْ تضرا تأَم

ى    مِنوسم ونَ مِنارزِلَةِ هنلَى:؟ قَالَ "ي بِمـهِ          ،بيمـارِ قَدإِلَـى غُب ظُري أَنا كَأَنرِعسم عجفَر
طَعس٣٧٤فضائل الصحابة.ي

 

                                                 
 )٧٠٥٨(وابن حبان برقم) ٧٣٧١و٧٣٦١ و٣٣٨(وأبو يعلى برقم) ٥٦٨٦(والطبراني برقم) ٣٧٠١(برقم - ٣٧١
الإبل الحمر وهي : حمر النعم  =  تفل: بصق  = الذهاب والسير أول النهار     : الغدو  = يخوضون ويتحدثون   : يدوكون  = 

 أنفس أموال العرب
 رحسنوهو حديث ) ١٠٠٢(وفضائل الصحابة برقم) ١٤٩٢٤( برقم- ٣٧٢
 وفيه جهالة ) ٢٠٦٧٩(والطبراني برقم) ٤١٠٢(والترمذي برقم) ١٠٠٣( برقم- ٣٧٣
أَي رجوعه " علِيا" بِضم فَكَسرٍ مِن الْإِراءَةِ "  حتى ترِينِي" بِضم فَكَسرٍ مِن الْإِماتةِ أَي لَا تقْبِض روحِي           "اللَّهم لَا تمِتنِي  " 

لَامةِ بِالس. 
 وهو صحيح لغيره) ٦٩٨(وأبو يعلى برقم) ١٠٠٥( برقم- ٣٧٤



 ٢٨٤

 فِي حجةِ الْوداعِ حتـى كُنـا         �أَقْبلْنا مع النبِي    :قَالَ،عنِ الْبراءِ وهو ابن عازِبٍ     . ٧٩
فَأَخذَ ، تحت شـجرتينِ    �وكُسِح لِرسولِ اللَّهِ    ،إِنَّ الصلَاةَ جامِعةٌ  :فَنودِي فِينا ، خم بِغدِيرِ

هـذَا  :"قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا"أَلَست أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم ؟     :"بِيدِ علِي فَقَالَ  
   ا مأَن نلَى موملَاهو،   الِاهو نالِ مو ماللَّه،    اهادع نادِ معفَقَالَ  ،"و رمع هفَلَقِي:    نا ابي نِيئًا لَكه

٣٧٥فضائل الصحابة.أَصبحت وأَمسيت مولَى كُلِّ مؤمِنٍ ومؤمِنةٍ ،أَبِي طَالِبٍ
 

لَأَدفَعن اللِّواءَ إِلَى رجلٍ يحِـب     :"يوم خيبر  قَالَ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   . ٨٠
 ولَهسرو هِ     ،اللَّهيدلَى يع اللَّه حفْتي ثُم"،رمئِـذٍ :فَقَالَ عمولَ يةَ قَبارالْإِم تببا أَحفَم، لْتطَاوفَت

اذْهب ولَا تلْتفِت حتى يفْتح اللَّـه      :" إِلَيهِ اللِّواءَ قَالَ   فَدفَع،"قُم يا علِي    :" �فَقَالَ النبِي   ،لَها
  كلَيع"، لِي؟ قَالَ      :فَقَالَ ع اسأُقَاتِلُ الن لَامع� ":      إِلَّا اللَّه وا أَنْ لَا إِلَهدهشولُ  ،أَنْ يسي رأَنو

٣٧٦فضائل الصحابة"اللَّهِ 
 

فِـيهِم مـودنُ    :"لَا أُنبئُك إِلَّا ما أَنبأَنِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ        :لَ لِي قَا:عن عبيدةَ قَالَ   . ٨١
لَولَا أَنْ تبطَروا لَأَنبأْتكُم ما وعد اللَّه الَّذِين يقَـاتِلُونهم          ،أَو مخدج الْيدِ  ،أَو مثْدونُ الْيدِ  ،الْيدِ

إِي ورب  ،إِي ورب الْكَعبةِ  :أَنت سمِعته مِن محمدٍ قَالَ    :قُلْت:قَالَ، " �علَى لِسانِ محمدٍ    
٣٧٧ضائل الصحابةفيعنِي ثَلَاثً ،إِي ورب الْكَعبةِ،الْكَعبةِ

 

٨٢ .    لِينِ عنِ بيسنِ الْحع،  هربا أَخلِيولَ اللَّهِ    ،أَنَّ عسأَنَّ ر�   فَاطِمو قَهلَـةً   طَرفَقَالَ ،ةَ لَي
ملُّونَ ؟  :"لَهصأَلَا ت" لِيولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا رلَّ     ،يجو زدِ اللَّهِ عا بِينفُسا    ،إِنَّ أَنثَنعباءَ أَنْ يإِنْ ش
} ثَر شـيءٍ جـدلًا     وكَانَ الْإِنسانُ أَكْ   ..{:فَانصرف فَلَم يرجِع إِلَيهِ شيئًا وهو يقُولُ      ،بعثَنا

٣٧٨فضائل الصحابة. سورة الكهف) ٥٤(
 

                                                 
 حديث حسن) ١٠٠٦( برقم- ٣٧٥
 وهو صحيح)٤٣٤٢(والحاكم برقم)  ١٠٠٨( برقم- ٣٧٦
 وهو حديث حسن) ١٠١٠( برقم- ٣٧٧
 وهو صحيح ) ١٠١٤( برقم- ٣٧٨



 ٢٨٥

عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ خطَب أَبو بكْرٍ وعمر رضى االله عنهما فَاطِمةَ                 . ٨٣
٣٧٩رجه النسائيأخ.فَخطَبها علِى فَزوجها مِنه. »إِنها صغِيرةٌ "- �-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 

إنها صغِيرةٌ فَانظُر   :فَقَالَ علِي ،أَنَّ عمر خطَب إلَى علِي ابنته أُم كُلْثُومٍ       ،عنِ الْحسنِ  . ٨٤
نِين أَو لَولاَ أَنك أَمِـير الْمـؤمِ      ،لَولاَ أَنك شيخ  :فَقَالَت،فَأَرسلَها إلَيهِ بِرِسالَةٍ فَمازحها   ،إلَيها

اها إيهكَحا فَأَنهطَبفَخ هتراهصم رمع بج٣٨٠أخرجه ابن أبي شيبة..فَأَع
 

 اتفَق الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ علَـى أَنَّ مـا يبـاح            :"وفي الموسوعة الفقهية الكويتية   
    رتِهِ الْحطُوبخم مِن هظَراطِبِ نا        لِلْخهِميا إِلَى كُوعمهاطِنبا ومهالْكَفَّانِ ظَاهِرو هجالْو وةِ ه

وهناك رِوايةٌ عِند الْحنفِيةِ أَنَّ     ،ودلاَلَةِ الْكَفَّينِ علَى خِصبِ الْبدنِ    ،لِدلاَلَةِ الْوجهِ علَى الْجمال   
 .فِي غَيرِ الْخِطْبةِ الْقَدمينِ لَيستا بِعورةٍ حتى 

وكَشافِ .""مطَالِبِ أُولِي النهى  "فَفِي،واختلَف الْحنابِلَةُ فِيما ينظُر الْخاطِب مِن الْمخطُوبةِ      
 لَما أَذِنَ فِي النظَرِ      �لأَِنه  ،أَنه ينظُر إِلَى ما يظْهر مِنها غَالِبا كَوجهٍ ويدٍ ورقَبةٍ وقَدمٍ          "الْقِناعِ

إِذْ لاَ يمكِـن إِفْـراد      ،علِم أَنه أَذِنَ فِي النظَرِ إِلَى جمِيعِ ما يظْهر غَالِبا         ،إِلَيها مِن غَيرِ عِلْمِها   
 .أَشبه الْوجه ولأَِنه يظْهر غَالِبا فَ؛الْوجهِ بِالنظَرِ مع مشاركَةِ غَيرِهِ فِي الظُّهورِ

وذَلِـك لأَِنـه لَـيس      ،لاَ خِلاَف بين أَهل الْعِلْمِ فِي إِباحةِ النظَرِ إِلَى وجهِها         :وفِي الْمغنِي 
 .ولاَ يباح النظَر إِلَى ما لاَ يظْهر عادةً ،وهو مجمع الْمحاسِنِ وموضِع النظَرِ،بِعورةٍ

كَالْكَفَّينِ والْقَدمينِ ونحوِ ذَلِك مِما تظْهِره الْمـرأَةُ فِـي          ،أَما ما يظْهر غَالِبا سِوى الْوجهِ     
 .منزِلِها فَفِيهِ رِوايتانِ لِلْحنابِلَةِ 

                                                 
وفضـائل  ) ٧٠٧٤(وابن حبان برقم  ) ٢٧٠٥(والمستدرك برقم ) ٨٤٥٤ و ٥٣١٠(والكبرى برقم )  ٣٢٣٤( برقم - ٣٧٩

 صحيح ) ١٠١٥(الصحابة برقم
أَي عقِب ذَلِك بِلَا مهلَة كَما تدلّ علَيهِ الْفَاء فَعلِـم  )فَخطَبها علِي ( قَوله  )٤٧٠ص  / ٤ج  (-ةفي شرح سنن النسائي  

 علِي فَزوجها مِنه فَفِيهِ أَنَّ الْموافَقَة فِي السن أَو الْمقَاربة مرعِيـة             أَنه لَاحظَ الصغر بِالنظَرِ إِلَيهِما وما بقِي ذَاك بِالنظَرِ إِلَى         
ه تعـالَى  لِكَونِها أَقْرب إِلَى الْمؤالَفَة نعم قَد يترك ذَاك لِما هو أَعلَى مِنه كَما فِي تزوِيج عائِشه رضِي اللَّه تعالَى عنها واَللَّ  

 .أَعلَم 
 ١٠٣٥٣(وعبد الرزاق برقم  ) ١٧٧٠ و ١٦٦٥(والآجري برقم ) ١٧٦٢٩) (٣٨٤ / ٩ (-مصنف ابن أبي شيبة      - ٣٨٠

 صحيح لغيره ) ١٠٣٥٤و
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فَإِنَّ عبد اللَّهِ بن    ،لنظَر إِلَيهِ كَالَّذِي لاَ يظْهر    فَلَم يبحِ ا  ،لاَ يباح النظَر إِلَيهِ لأَِنه عورةٌ     :إِحداهما
     بِيى أَنَّ النوودٍ رعسةٌ : قَال  �مروأَةُ عرالْم،        قِـيهِ فَبجظَرِ إِلَى الْوبِالن فِعدنةَ تاجلأَِنَّ الْحو
 .ما عداه علَى التحرِيمِ 

لاَ بـأْس أَنْ    :قَال أَحمد فِي رِوايةِ حنبلٍ    ،لِلْخاطِبِ النظَر إِلَى ذَلِك   ،لْمذْهبوهِي ا :والثَّانِيةُ
            وِ ذَلِكحنمٍ وجِس دٍ أَوي ا مِنإِلَى نِكَاحِه وهعدا يإِلَى ما وهإِلَي ظُرنكْرٍ  ،يو بقَال أَب:   ـأْسلاَ ب

 لَما أَذِنَ فِي النظَرِ      �ووجه جوازِ النظَرِ إِلَى ما يظْهر غَالِبا أَنَّ النبِي          .أَنْ ينظُر إِلَيها حاسِرةً   
                    ادإِفْـر كِـنمةً إِذْ لاَ يادع رظْها يمِيعِ مظَرِ إِلَى جأَذِنَ فِي الن هأَن لِما عرِ عِلْمِهغَي ا مِنهإِلَي

ولأَِنه يظْهر غَالِبـا فَـأُبِيح النظَـر إِلَيـهِ          ، مع مشاركَةِ غَيرِهِ لَه فِي الظُّهورِ      الْوجهِ بِالنظَرِ 
ولأَِنها امرأَةٌ أُبِيح النظَر إِلَيها بِأَمرِ الشارِعِ فَأُبِيح النظَر مِنها إِلَى ذَلِك كَـذَواتِ               ،كَالْوجهِ

٣٨١.ينظُر الْخاطِب إِلَى مواضِعِ اللَّحمِ:قَال الأَْوزاعِيو.الْمحارِمِ 
 

لأَدفَعن الرايةَ غَدا إِلَـى رجـلٍ       : قَالَ يوم خيبر    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   . ٨٥
  ولَهسرو اللَّه حِبهِ  ،يلَيع اللَّه حفْتي، رما أَ :فَقَالَ عئِـذٍ     فَمموةَ إِلاَّ يـارالإِم تببح، لْتطَاوفَت

عـلاَم  :فَقَالَ علِي ،اذْهب ولاَ تلْتفِت لِلْعزِيمةِ   :فَدفَع اللِّواءَ إِلَيهِ ثُم قَالَ    ،قُم:فَقَالَ لِعلِي :قَالَ،لَها
      بِي؟ فَقَالَ الن اسأُقَاتِلُ الن� :  ى يتح مقَاتِلْه    إِلاَّ اللَّه وا أَلاَّ إِلَهدهـوا     ،شعنم ا فَقَدفَإِذَا قَالُوه

٣٨٢فضائل الصحابة. .وحِسابهم علَى االلهِ،مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها
 

ير مِمن قَالَ اللَّه عـز      والزب،وطَلْحةُ،وعثْمانُ،إِني لَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا    :عن علِي قَالَ   . ٨٦
٣٨٣فضائل الصحابة..ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلِين :وجلَّ

 

لأَنَّ ، �الْغلُو فِي ذِكْرِ رسولِ اللَّـهِ       ،الْغلُو فِي أَصحابِ محمدٍ   :"قال الإمام أحمد بن حنبلِ    
سابِي   (: قَالَ  �ولَ اللَّهِ   رحفِي أَص اللَّه ا  ،اللَّهضغَر مخِذُوهتلاَ ت(،َقَالو:)    ِزِلَـةنبِم ما همإِن

                                                 
 ٦ ، اية المحتاج     ٢٧٥ / ١ ، جواهر الإكليل     ٢٣٧ / ٥ورد المحتار   ) ١٩٩ / ١٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٨١
 ١٢٦ / ٦ ، نيل الأوطار     ٥٥٤ - ٥٥٣ / ٦ ، المغني    ١٠ / ٥ ، كشاف القناع     ١١ / ٥لنهى   ، مطالب أولي ا    ١٨٣/ 

 ٤٠٤ / ٣، المواق 
 صحيح ) ١٠٢٠( برقم- ٣٨٢
وأصـول  ) ٧٧٧و٥٦٤(والمرزوي بـرقم  ) ٣٦٠(والاعتقاد للبيهقي برقم  ) ١٠٩( والطبراني برقم   ) ١٠٢١( برقم - ٣٨٣

 من طرق صحيح  ) ٢١٠٤(الاعتقاد برقم
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فَالنبِي علَيهِ السلاَم قَد نهى عن ذِكْـرِ أَصـحابِهِ وأَنْ           .)بِمنِ اقْتديتم مِنهم اهتديتم   ،النجومِ
  �كَانَ رسـولُ اللَّـهِ      . ما يكُونُ بعده مِن أَصحابِهِ      �وقَد علِم النبِي    ،ص أَحد مِنهم  ينتقَ

 أُ بِذَلِكبني،             محـرالتو مهـنيب رجا شابِهِ فِيمحذِكْرِ أَص نع الْكَفولِ اللَّهِ وساءُ بِرفَالاِقْتِد
هِملَيع،قَدنولُ اللَّهِ      وسر همقَد نم ولُ اللَّهِ       ، �مسبِهِ ر ضِير نى بِمضراتِـهِ     �نيفِي ح 

تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولاَ           {:قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   .وبعد موتِهِ 
ثُم الَّذِين  ،خير الناسِ قَرنِي الَّذِين بعِثْت فِيهِم     (: �وقَالَ النبِي   } يعملُونَتسأَلُونَ عما كَانوا    

مهلُوني،ثُم،ثُم (  َقَالو� :)            َلاو ـدِهِمأَح ـدم كرا أَدا مبضِ ذَهمِلْءَ الأَر كُمدأَح فَقأَن لَو
صِيفَهن(. ملُ لَهوا فِيهِ  ،فَالْفَضا كَانم ذِكْر كنع عدو،اللَّه هحِمر لِيـو أَنْ   :قَالَ عجـي لأَرإِن

 }إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلِين{:أَكُونَ أَنا وعثْمانُ مِمن قَالَ اللَّه عز وجلَّ
ونحن فَلاَ نذْكُرهم إِلاَّ بِما     ،ويترحم علَيهِم أَجمعِين  ،فَعلِي يقُولُ هذَا لِنفْسِهِ ولِطَلْحةَ والزبيرِ     

تِلْك {:وقَالَ عز وجلَّ  .}اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإِيمانِ     {أَمرنا اللَّه عز وجلَّ بِهِ      
ثُم قَالَ أَبو   .}م ما كَسبتم ولاَ تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ       أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُ      

وعصـمنا  ،لِمن أَراد اللَّه بِهِ خيرا وفَقَّهه     ،والْمِنهاج الْمستوِي ،هذَا الطَّرِيق الْواضِح  :عبدِ اللَّهِ 
من سـلِم مـا علَيـهِ    :وسمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ  :قَالَ.رحمتِهِاللَّه وإِياكُم مِن كُلِّ هلَكَةٍ بِ     

      لَمسو أَنْ يجأَر لاَمهِ السلَيدٍ عمحم ابحدِ اللَّهِ   .أَصبو عقَالَ أَب:     ظَملاَمِ أَعفِي الإِس ا أَجِدمو
      بِيالن دعلاَمِ بلَى الإِسةً عامِـهِ               �مِنقِيةِ ودـلَ الـرالِـهِ أَهلِقِت اللَّه هحِمكْرٍ رأَبِي ب مِن

ونفَعنا ،ثُم عمر بنِ الْخطَّابِ رحِمه اللَّه ورحِم أَصحاب النبِـي علَيـهِ السـلاَم             ،بِالإِسلاَمِ
هِمبدِ اللَّهِ   .بِحبو عقَالَ أَب:  س نو لِمجأَر      بِـيالن ابحهِ أَصلَيع لِم�        ـنا لِمغَـد زالْفَـو 
مهبينِ   ،أَحا لِلدادوا عِمكَان مهلاَمِ ،لأَنةً لِلإِسقَادولِ اللَّهِ    ،وسانَ روأَعو� ،هارصأَنارءَ ،وزوو

 قلَى الْحولِ اللَّهِ     ،عسابِ رحأَص اعباتو�   الس ةُ هِيرٍ   ،نيونَ إِلاَّ بِخذْكُرلاَ يلَى  ،وع محرتيو
 آخِرِهِمو لِهِم٣٨٤"أَو

 

                                                 
 )٧٦٨)(٤٨٠ / ٢ (-حمد بن محمد الخلال السنة لأ - ٣٨٤
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٨٧ .   رِيياوِرٍ الْحِمسم نع،  هِ قَالَتأُم نقُـولُ  :عا تهتمِعةَ فَسلَمس لَى أُمع لْتخقَـالَ  :د
٣٨٥فضائل الصحابة."يحِبك منافِقولَا ،لَا يبغِضك مؤمِن:" لِعلِي �رسولُ اللَّهِ 

 

 كَـانَ علَـى حِـراءٍ هـو وأَبـو            �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      ،عن أَبِـي هريـرةَ     . ٨٨
 �فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،فَتحركَتِ الصـخرةُ  ،والزبير،وطَلْحةُ،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ
٣٨٦فضائل الصحابة"وشهِيد،وصِديق، إِلَّا نبِياهدئِي فَما علَيكِ:"

 

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ خطَب إِلَى علِـي أُم كُلْثُـومٍ           ،عن أَبِيهِ ،عن جعفَرِ بنِ محمدٍ    . ٨٩
فَوااللهِ ما مِن   ،أَنكِحنِيها:فَقَالَ عمر ،إِني أَرصدها لاِبنِ أَخِي جعفَرٍ    :فَقَالَ علِي ،أَنكِحنِيها:فَقَالَ

      دصا أَرا مرِهأَم مِن دصري داسِ أَحالن، لِيع هكَحفَقَـالَ      ،فَأَن ـاجِرِينهالْم ـرمى عأَلاَ :فَأَت
وابنةِ فَاطِمـةَ بِنـتِ     ،بِأُم كُلْثُومٍ بِنتِ علِي   :بِمن يا أَمِير الْمؤمِنِين ؟ فَقَالَ     :تهنئُونِي ؟ فَقَالُوا  

إِلاَّ مـا   ،كُلُّ نسبٍ وسببٍ ينقَطِع يوم الْقِيامةِ     : يقُولُ  �إِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،رسولِ االلهِ 
 .. سـبب ونسـب       �فَأَحببت أَنْ يكُونَ بينِي وبين رسولِ االلهِ        ،كَانَ مِن سببِي ونسبِي   

  ٣٨٧ضائل الصحابة ف

فَتناولَها ، فَانقَطَع شِسع نعلِهِ    �كُنا نمشِي مع النبِي     :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ     . ٩٠
كَما قَاتلْـت علَـى     ،إِنَّ مِنكُم لَمن يقَاتِلُ علَى تأْوِيلِ الْقُرآنِ      :ثُم مشى فَقَالَ  ،علِي يصلِحها 

نعِيدٍ  ،زِيلِهِتو سولُ االلهِ       :قَالَ أَبسا قَالَ ربِم هترشفَب تجرا   ، �فَخحبِهِ فَر ركَبي فَلَم،  ـهكَأَن
همِعس ءٌ قَدي٣٨٨فضائل الصحابة ..ش

 

مـةُ بِنـت    اشتكَت فَاطِ :عن أُمهِ سلْمى قَالَتِ   ،عن أَبِيهِ ،عن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ      . ٩١
فَخرج علِـي بـن أَبِـي       ،فَأَصبحت يوما كَأَمثَلِ مـا كَانـت      ، فَمرضتها  �رسولِ االلهِ   

فَقَامـت فَاغْتسـلَت    ،فَسـكَبت لَها  ،اسكُبِي لِي ماءً غُسلًا   ،يا أُمتاه :فَقَالَت فَاطِمةُ ،طَالِبٍ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٧٢٦٤وأحمد) ١٠٢٣( برقم - ٣٨٥
 وهو صحيح ) ١٢٢٩(وعاصم برقم) ٣٧٣٦(وشرح السنة برقم)  ١٠٢٥( برقم- ٣٨٦
 فيه انقطاع) ١٦٦٦( والآجري برقم) ١٠٣٣( برقم- ٣٨٧

   وهو حديث صحيح )٢٧٥٣(ودلائل النبوة للبيهقي برقم)  ١٥٤٦(والشريعة برقم) ١٠٣٥( برقم - ٣٨٨
 سير يمسك النعل بأصابع القدم:  الشسع  



 ٢٨٩

   تغت تا كَاننِ مسسِلُكَأَح، قَالَت ثُم:  ددابِي الْجاتِي ثِيا،ههتطَيإِلَـى     ،فَأَع اءَتج ا ثُمهتفَلَبِس
    فِيهِ فَقَالَت تتِ الَّذِي كَانيتِ     :الْبيـطِ الْبسإِلَى و اشمِي الْفِرقَد،    تعـطَجفَاض ـهتمفَقَد

  لَةَ فَقَالَتلَتِ الْقِبقْبتاسو: تا أُميةٌ الآنَ  ،اهوضقْبي مإِن،    ـلْتسي قَـدِ اغْتإِنكْشِـفْنِي   ،وفَلاَ ي
دأَح،تقُبِضو،     هتربأَبِي طَالِبٍ فَأَخ نب لِياءَ عفَقَالَ،فَج:    دا أَحكْشِفُهااللهِ لاَ يا  ،لاَ ولَهمح ثُم

٣٨٩ فضائل الصحابة..بِغسلِها ذَلِك فَدفَنها 
 

٩٢ .  ع نع     لَمِىاسٍ الأَسنِ شرِو بةِ       -مبِييدابِ الْححأَص كَانَ مِنقَالَ و -    ـتجقَالََ ر 
                 تـا قَـدِمهِ فَلَملَيفْسِى عفِى ن تدجى وتح فَرِى ذَلِكفَانِى فِى سنِ فَجمإِلَى الْي لِىع عم

     ى بتجِدِ حسفِى الْم هتشِكَاي ترولَ اللَّهِ     أَظْهسر لَغَ ذَلِك-� -     ذَات ـجِدسالْم لْتخفَد 
 يقُولُ حدد إِلَى    - فِى ناسٍ مِن أَصحابِهِ فَلَما رآنِى أَبدنِى عينيهِ          - �-غَداةٍ ورسولُ اللَّهِ    

  ظَرقَالَ      -الن تلَسى إِذَا جتح  »     اللَّهِ لَقَدو ورما عنِى  يتآذَي« .     كذِيوذُ بِاللَّهِ أَنْ أُؤع َقُلْت
٣٩٠.أخرجه أحمد» بلَى من آذَى علِيا فَقَد آذَانِى « قَالَ . يا رسولَ اللَّهِ

 

د إِنَّ الناس قَ  :وكَانَ يسِير معه  ،أَنه قَالَ لِعلِي  ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمن بنِ أَبِي لَيلَى      . ٩٣
وتخرج فِي الحَر فِي الْحشـوِ والثَّـوبِ        ،أَنكَروا مِنك أَنك تخرج فِي الْبردِ فِي الْملاَءَتينِ       

وعقِد ، بعثَ أَبا بكْرٍ    �فَإِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،بلَى:أَو لَم تكُن معنا بِخيبر ؟ قَالَ      :قَالَ،الْغلِيظِ
لأُعطِين الرايةَ  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَرجع بِالناسِ ،وعقِد لَه لِواءٌ  ،وبعثَ عمر ،واءٌ فَرجع لَه لِ 

   ولَهسرااللهَ و حِبلاً يجر،  ولُهسرو اللَّه هحِبيارٍ ،وبِفَر سلَي،   دما أَرأَنو لَ إِلَيسفَأَر،ـي :قُلْتإِن 
دمنِي  ،أَريفَلَ فِي عقَالَ،فَتدِ    :ورالْبو راكْفِهِ أَذَى الْح ملاَ       ،اللَّهو ذَلِـك دعا برح تدجا وفَم
٣٩١ أخرجه النسائي في الكبرى .بردا

 

                                                 
 الوفاة والموت: القبض -حسن  ) ١٠٣٨( برقم- ٣٨٩

) ٢١٣٠( ودلائل النبوة للبيهقي برقم   )  ٤٦١٩(والحاكم برقم )  ٣٢١٠٣(و ابن أبي شيبة برقم    ) ١٦٣٨١( برقم - ٣٩٠
وصـحيح الجـامع     ٢/٨٣والضياء  ) ٤٤٦٩(قمومعرفة الصحابة بر  )  ٧٠٤٩(وابن حبان برقم  )  ٧٧٠(وأبو يعلى برقم  

والصحيحة ) ١٠٤٢(وفضائل الصحابة برقم  )٤٠٣٧( والمطالب العالية برقم   ١٤٩٩ و ٠١٤٩٣ والآجري برقم  )٥٩٢٤(
 صحيح ) ٢٢٩٥(برقم
 صحيح ) ١١٢٩و٧٨٩(وأحمد برقم)١٢٢(وابن ماجة برقم)   ١٠٤٨(وفضائل الصحابة برقم)  ٨٣٤٥(برقم- ٣٩١



 ٢٩٠

حضـرٍ مِـن    أَنَّ رجلاً وقَع فِي علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ بِم        ،عن عروةَ وهو ابن الزبيرِ     . ٩٤
رمع،  رمع ـدِ                 :فَقَالَ لَهبـنِ عـدِ االلهِ ببع ـنب ـدمحم ورِ ؟ هذَا الْقَبه احِبص رِفعت

فَإِنك إِنْ أَبغضـته    ،فَلاَ تذْكُر علِيا إِلاَّ بِخيرٍ    ،وعلِي بن أَبِي طَالِبِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ      ،الْمطَّلِبِ
٣٩٢فضائل الصحابة..ذَيت هذَا فِي قَبرِهِآ

 

فَلَما ، بعثَ بِبراءَةَ مع أَبِي بكْرٍ إِلَى أَهلِ مكَّةَ         �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    . ٩٥
فَبعـثَ علِيـا    ،هلِ بيتِي لاَ يذْهب بِها إِلاَّ رجلٌ مِن أَ      :بلَغَ ذَا الْحلَيفَةِ بعثَ إِلَيهِ فَرده وقَالَ      

٣٩٣فضائل الصحابة..
 

أُتِي علِي بِالْيمنِ بِثَلاَثَةِ نفَرٍ وقَعوا علَى جارِيةٍ فِـي طُهـرٍ            :عن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ     . ٩٦
وقَـالَ  ،لاَ:ا ؟ قَـالَ   تطِيب بِهِ نفْسا لِهـذَ    :فَقَالَ علِي لأَحدِهِم  ،فَادعوه،فَولَدت ولَدا ،واحِدٍ
رـذَا ؟ قَـالَ       :لِآخا لِهفْسبِهِ ن طِيبـرِ  ،لاَ:تقَـالَ لِلآخـذَا ؟     :وـا لِهفْسبِـهِ ن طِيـبت
فَأَيكُم أَصابته الْقُرعـةُ أَغْرمتـه     ،إِني مقْرِع بينكُم  ،أَراكُم شركَاءُ متشاكِسونَ  :فَقَالَ،لاَ:قَالَ
. ما أَجِد فِيها إِلاَّ ما قَـالَ علِـي        : فَقَالَ  �فَذَكَروا ذَلِك لِلنبِي    ، الْقِيمةِ وأَلْزمته الْولَد   ثُلُثَيِ

٣٩٤.فضائل الصحابة
 

٩٧ .       بِىثَنِى النعقَالَ ب لِىع نـا           - �-عأَنمٍ وثُنِى إِلَى قَـوعبت نِ قَاضِياً فَقُلْتمإِلَى الْي 
ثَبتك اللَّه وسـددك إِذَا  «  السن ولاَ عِلْم لِى بِالْقَضاءِ فَوضع يده علَى صدرِى فَقَالَ       حدثُ

جاءَك الْخصمانِ فَلاَ تقْضِ لِلأَولِ حتى تسمع مِن الآخرِ فَإِنه أَجدر أَنْ يبِين لَك الْقَضـاءُ                
وهذَا لَفْظُ حدِيثِ داود بنِ عمرٍو الضبى وبعضهم أَتم كَلاَماً مِن           . لْت قَاضِياً قَالَ فَما زِ  . »

٣٩٥أخرجه أحمد.بعضٍ
 

                                                 
 طاعوفيه انق) ١٠٥٤(برقم- ٣٩٢
 صحيح ) ١٠٥٥( برقم- ٣٩٣
 ضرب القرعة بينهم:  أقرع بينهم -الاختلاف والتنازع :  التشاكس -وهو صحيح  ) ١٠٦٠( برقم- ٣٩٤
 حسن )  ٤٦٥٨(والحاكم برقم) ١١٨٩و١٠٦١(وفضائل الصحابة برقم) ١٢٩٤( برقم- ٣٩٥



 ٢٩١

  �لَم يكُن أَحد مِن أَصحابِ النبِـي  :أُراه عن سعِيدٍ قَالَ :عن يحيى بنِ سعِيدٍ قَالَ     . ٩٨
٣٩٦ فضائل الصحابة".علِي بن أَبِي طَالِبٍإِلاَّ ،سلُونِي:يقُولُ

 

وتعينتِ الْفَتـوى   ،وإِنما كَانَ يقُولُ هذَا الْقَولَ وقَدِ انتهى الْأَمر إِلَيـهِ         :قُلْت:"قال الخطيب 
ولَولَا ذَاك مـا    ،م عامةً وحصلَ فِي جمعِ أَكْثَرِهِ   ،وانقَرضتِ الْفُقَهاءُ مِن الصحابةِ سِواه    ،علَيهِ

لِأَنه قَد كَانَ فِي ذَلِك     ،ولَا فِي عهدِ عمر   ،أَلَا ترى أَنه لَم يقُلْ هذَا فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ         ،بلِي بِهِ 
مِثْلُه لِيع دعب نأَي مِن ى ثُموالْفَت ركْفُونَ أَمةٌ ياعمقْتِ جالْو،تلَ حذَا الْقَوقُولَ ه٣٩٧"ى ي

 

كَانَ عمر يتعوذُ بِااللهِ مِن معضِلَةٍ لَيس لَها أَبو حسـنٍ           :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ     . ٩٩
٣٩٨فضائل الصحابة ..

 

فَصنع ،افَاستعملَ يعنِي علِي  ، سرِيةً  �بعثَ رسولُ االلهِ    :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ     . ١٠٠
 وهكَرئًا أَنيولِ االلهِ       ،شسابِ رحأَص ةٌ مِنعبوا أَراقَدعفَت� ، هكَاتنِي شعوا    ،يوا إِذَا قَـدِمكَانو

مـا  فَلَ،ثُم ينصرِفُونَ إِلَى رِحالِهِم   ،ونظَروا إِلَيهِ ، فَسلَّموا علَيهِ   �مِن سفَرٍ بدؤوا بِرسولِ االلهِ      
أَلَم تر إِلَى   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَام أَحد الأَربعةِ فَقَالَ   ، �قَدِمتِ السرِيةُ سلَّموا علَى رسولِ االلهِ       
      هنع ضركَذَا ؟ فَأَعكَذَا و عنص لِيفَقَالَ    ،ع مهمِن رآخ قَام ولَ االلهِ  :ثُمسا رلِ   ،يإِلَى ع رت أَلَم ي

ما ترِيـدونَ   : يعرف الْغضب فِي وجهِهِ وقَالَ      �صنع كَذَا وكَذَا ؟ فَأَقْبلَ إِلَيهِ رسولُ االلهِ         
٣٩٩الآحاد والمثاني "..وعلِي ولِي كُلِّ مؤمِنٍ بعدِي،وأَنا مِن علِي،مِن علِي ؟ علِي مِني

 

                                                 
 حسن  ) ١٠٦٣(   برقم- ٣٩٦
٣٩٧ - غطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو الْفَقِيه ادِي١٠٧٨(د(  

 المسألة الشديدة: المعضلة -     إسناده حسن٣٤٣/١٣ وفي  فتح الباري حسن) ١٠٦٥( برقم- ٣٩٨

)  ٣٥٥و٣٢٩(وأبو يعلى بـرقم   )  ٨٣٩٩و٨٠٩٠(والنسائي برقم ) ١٠٦٩(وفضائل الصحابة برقم  ) ٢٠٣٣(برقم- ٣٩٩
 صحيح )  ١١٨٧(وظلال الجنة برقم) ٩٨٧(وعاصم برقم

ةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربعمائة تبعث سرا إلى العدو، وجمعها السرايا، وقد يراد ا الجنود مطلقا                  هي طائف : السرية  = 
السير والسـفر   : المسير = المنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك                 : الرحال  = 
ن المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرب، والمَالك،           م: الولي والمولى   =جامعها    : أصاب الرجل المرأة    = 

    ،ـقتد، والمُعر، والعبهقيد، والصوالع ،والحَلِيف ،مالع وابن ،ابِع، والجاروالت ،اصر، والمُحِبوالن ،تِقعِم، والمُعد والمُنيوالس
 ه فهو وليه ومولاهوالمُنعم علَيه وكل من ولي أمرا أو قام ب



 ٢٩٢

 - �- جعفَرٍ عن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ لَقَّننِى رسولُ اللَّـهِ               عن عبدِ اللَّهِ بنِ    . ١٠١
            نةٌ أَنْ أَقُولَهشِد أَو بلَ بِى كَرزنِى إِنْ نرأَماتِ ولاَءِ الْكَلِمؤه »       الْكَـرِيم إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَه

    بر اللَّه كاربتو هانحبس لِيمالْح     الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحظِيمِ وشِ الْعرأخرجه أحمـد » الْع. 
٤٠٠

 

١٠٢ .       لِيدٍ قَالَ قَالَ عيونِ سارِثِ بنِ الْحقُـولَ     :عـى لاَ يتـونَ حقِصتني اسالُ النزلاَ ي
دأَح: اللَّه ينِ بِذَ      ،اللَّهالد وبسعي برض بِهِفَإِذَا كَانَ ذَلِكثًـا        ،نعـهِ بثَ إِلَيعب لَ ذَلِكفَإِذَا فَع

وااللهِ إِنـي لأَعلَـم اسـم    ،كَما تتجمع قَـزع الْخرِيـفِ     ،يتجمعونَ علَى أَطْرافِ الأَرضِ   
أَمِيرِهِم، رِكَابِهِم اخنم٤٠١فضائل الصحابة  ..و

 

إِنَّ هؤلاَءِ الشيعةَ يزعمونَ أَنَّ علِيـا       :نِ بنِ علِي  قُلْت لِلْحس :عن عمرٍو الأَصم قَالَ    . ١٠٣
ما زوجنا  ،لَو علِمنا أَنه مبعوثٌ   ،ما هؤلاَءِ بِالشيعةِ  ،كَذَبوا وااللهِ :قَالَ،مبعوثٌ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ   

اءَهنِس،الَها منملاَ قَس٤٠٢  الجعد.و
 

١٠٤ .  ضعن ح              لِيدِ قَـدبِالْو أُتِىفَّانَ وع نانَ بثْمع تهِدانَ قَالَ شاسو سذِرِ أَبننِ الْمب ني
               ـرِبش ـهانُ أَنرما حمهدلاَنِ أَحجهِ رلَيع هِدفَش كُمقَالَ أَزِيد نِ ثُميتكْعر حبلَّى الصص

    ر هأَن رآخ هِدشو رمالْخ               قُـم لِـىا عا فَقَالَ يهرِبى شتأْ حقَيتي لَم هانُ إِنثْمأُ فَقَالَ عقَيتي آه
هلِدفَاج .     هلِدفَاج نسا حي قُم لِىا        . فَقَالَ عهلَّى قَاروت نا مهارلِّ حو نسفَقَالَ الْح-  هفَكَأَن 

فَجلَده وعلِى يعد حتى بلَغَ أَربعِـين       .  يا عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ قُم فَاجلِده        فَقَالَ -وجد علَيهِ   
 سِكفَقَالَ أَم .     بِىالن لَدقَالَ ج كُلٌّ         - �-ثُمو انِينثَم رمعو عِينبكْرٍ أَرو بأَب لَدجو عِينبأَر 

بذَا أَحهةٌ ونس٤٠٣أخرجه مسلم. . إِلَى
 

                                                 
 والدعا طـب    ١/٣٣٠والضياء  ) ٣٣٦(ومعرفة الصحابة برقم  ) ١٠٣٩١و١٠٣٨٩(والنسائي برقم ) ٧٣٧(  برقم - ٤٠٠
 صحيح  )١٠٨٩(وفضائل الصحابة برقم) ٩٣٣(برقم

 قِطَع السحاب المُتفَرقة: القزع -صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي  ) ١٠٩٠( برقم- ٤٠١

 حسن )  ٤٧٠٠(والحاكم برقم) ١٠٩٣(ل الصحابة برقموفضائ)  ٢١٠١( برقم- ٤٠٢

 وهو صحيح )  ٤٤٨٢(وأبو داود برقم) ١١٠٢(وفضائل الصحابة  برقم) ٤٥٥٤( برقم- ٤٠٣



 ٢٩٣

سـلْ  :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ إِلَى معاوِيةَ فَسأَلَه عن مسـأَلَةٍ :عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ      . ١٠٥
 جوابك فِيها أَحب إِلَـي مِـن      ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،فَهو أَعلَم ،عنها علِي بن أَبِي طَالِبٍ    

 لِيابِ عوفَقَالَ،ج:  ا قُلْتم بِهِ   ،بِئْس ا جِئْتم ملُؤـولُ االلهِ        ،وسلاً كَانَ رجر تكَرِه لَقَد�  
أَنت مِني بِمنزِلَةِ هارونَ مِن موسى غَير أَنه لاَ         : �ولَقَد قَالَ لَه رسولُ االلهِ      ،يغره الْعِلْم غَرا  

 ب بِيدِينع،       هذُ مِنأْخءٌ ييهِ شلَيكَلَ عإِذَا أَش رمكَانَ عهِ      ،ولَيكَلَ عأَش قَدو رمع تهِدش لَقَدو
٤٠٤ فضائل الصحابة ..قُم لاَ أَقَام اللَّه رِجلَيك،ها هنا علِي:شيءٌ فَقَالَ

 

١٠٦ .         سنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ لِي رب لِيع نمِي      : �ولُ االلهِ   عاس هلْتحن قَد ناب لَك ولَدي
٤٠٥.فضائل الصحابة» .وكُنيتِي

 

وذكر الحـديث   ،كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا      :عن ابن عباس قال    . ١٠٧
فضـائل  . علـي بـن أبي طالـب          �وكان صاحب راية رسـول االله       :وقال في آخره  

٤٠٦الصحابة
 

                                                                                                                            

الهجرة الأولى ، وهي هجرة المسلمين   : هما  : فراق الرجل وطنه إلى بلد آخر فرارا بدينه من الكفر ، والهجرتان             : الهجرة  
 والمسلمين قبله ومعه وبعده     -�-ة ،فرارا من أذى قريش ، وهجرة ثانية ، وهي هجرة النبي             في صدر الإسلام إلى الحبش    

 .وإلى المدينة ، فكان عثمان رضي االله عنه ممن هاجر الهجرتين
 .البكر المخدرة التي لم تتزوج بعد: العذراء -. السمت والطريقة والسيرة: الهدي 

    بِات لْدرِ الْجمارِبِ الْخش داتِ       حلَددِ الْجدلَفُوا فِي عتاخ اءِ،ثُما       : فَاقِ الْفُقَههابِلَةُ إِلَى أَننالْحةُ والِكِيالْمةُ ، وفِينالْح بفَذَه
ب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه أَربعونَ جلْدةً      وأَجمع الصحابةُ علَى ذَلِك ،وذَه    : قَالُوا  . ثَمانونَ جلْدةً فِي الْحر ، وفِي غَيرِهِ أَربعونَ         

حد : ولَو رأَى الإِْمام بلُوغَه فِي الْحر ثَمانِين جاز فِي الأَْصح ، والزيادةُ تعزِيرات ، وقِيل               .فِي الْحر ، وعِشرونَ فِي غَيرِهِ       
 / ٤ ، ومغني المحتـاج      ١٧٠ / ١٠ ، وروضة الطالبين     ١٦٠ / ٥والجمل  ) ٢٤٥/  ١٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية    " 

  .٣٠٧ / ٨ ، والمغني ١٨٩
وأَبِي بكْر سنة يعمل     �معناه أَنَّ فِعل النبِي     )وكُلٌّ سنةٌ   : ( قَوله   )١٢٩ص   / ٦ج   (-شرح النووي على مسلم      وفي  

    ر ، ومل عكَذَا فِعا ، وبِه بِيل النفِع لَكِن�  إِلَي بكْر أَحأَبِي بله .وقَوو ) : إِلَي بذَا أَحهالَّتِـي  )و عِينبة إِلَى الْأَرارإِش
أَنَّ : وفِيهِ  . لَي مِن الثَّمانِين    أَمسِك ، ومعناه هذَا الَّذِي قَد جلَدته ، وهو الْأَربعونَ أَحب إِ           : كَانَ جلَدها ، وقَالَ لِلْجلَّادِ      

فَعلَيكُم بِسنتِي وسنة الْخلَفَاء الراشِدِين الْمهدِيين عضوا علَيهـا  : "  �فِعل الصحابِي سنة يعمل بِها ، وهو موافِق لِقَولِهِ   
 .واَللَّه أَعلَم " بِالنواجِذِ 

 فيه لين ) ١١١٧( برقم- ٤٠٤

 العطاء عن طيب نفس بدون عوض: النحلة -حسن  ) ١١١٩(  برقم- ٤٠٥



 ٢٩٤

١٠٨ .    رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نع    اسا النلِيكَى عتولُ اللَّهِ     .  قَالَ اشسر ا  - �-قَالَ فَقَامفِين 
أَيها الناس لاَ تشكُوا علِيا فَواللَّهِ إِنه لأَخشن فِى ذَاتِ اللَّهِ أَو فِـى              « خطِيباً فَسمِعته يقُولُ    

٤٠٧أخرجه أحمد.»سبِيلِ اللَّهِ 
 

١٠٩ .     ونِ حب رهعن  ش        بِىالن جوةَ زلَمس أُم تمِعبٍ قَالَ سش-� -     ـىعاءَ نج حِين 
الْحسينِ بنِ علِى لَعنت أَهلَ الْعِراقِ فَقَالَت قَتلُوه قَتلَهم اللَّه غَروه وذَلُّوه لَعنهم اللَّه فَـإِنى                

 فَاطِمةُ غَدِيةً بِبرمةٍ قَد صنعت لَه فِيها عصِيدةً تحمِلُه فِـى     جاءَته - �-رأَيت رسولَ اللَّهِ    
« قَالَ  . قَالَت هو فِى الْبيتِ   . »أَين ابن عمكِ    « طَبقٍ لَها حتى وضعتها بين يديهِ فَقَالَ لَها         

الَت فَجاءَت تقُود ابنيها كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِيـدٍ وعلِـى           قَ. »فَاذْهبِى فَادعِيهِ وائْتِنِى بِابنيهِ     
 فَأَجلَسهما فِى حِجرِهِ وجلَس علِى      - �-يمشِى فِى إِثْرِهِما حتى دخلُوا علَى رسولِ اللَّهِ         

        س أُم ارِهِ قَالَتسي نةُ عفَاطِم تلَسجمِينِهِ وي نا كَانَ       عرِيبياءً ختِى كِسحت ذَ مِنبتةَ فَاجلَم
         بِىالن ةِ فَلَفَّهدِينةِ فِى الْمامنلَى الْما عاطاً لَنفَـىِ       - �-بِسالِهِ طَرذَ بِشِممِيعاً فَأَخج هِملَيع 
اللَّهم أَهلِى أَذْهِب عـنهم الـرجس       « قَالَ  الْكِساءِ وأَلْوى بِيدِهِ الْيمنى إِلَى ربهِ عز وجلَّ         

وطَهرهم تطْهِيراً اللَّهم أَهلُ بيتِى أَذْهِب عنهم الرجس وطَهرهم تطْهِيراً اللَّهم أَهـلُ بيتِـى        
بلَى « ولَ اللَّهِ أَلَست مِن أَهلِك قَالَ       قُلْت يا رس  . »أَذْهِب عنهم الرجس وطَهرهم تطْهِيراً      

قَالَت فَدخلْت فِى الْكِساءِ بعدما قَضى دعاءَه لاِبنِ عمهِ علِى وابنيهِ           . »فَادخلِى فِى الْكِساءِ    
٤٠٨أخرجه أحمد.وابنتِهِ فَاطِمةَ

 

هِ إِنْ كَانَ علِى لأَقْرب الناسِ عهداً بِرسولِ اللَّهِ         عن أُم سلَمةَ قَالَت والَّذِى أَحلِف بِ       . ١١٠
مِراراً قَالَـت  . »جاءَ علِى «  غَداةً بعد غَداةٍ يقُولُ    - �- قَالَت عدنا رسولَ اللَّهِ      - �-

لَه إِلَيهِ حاجةً فَخرجنا مِن الْبيـتِ       وأَظُنه كَانَ بعثَه فِى حاجةٍ قَالَت فَجاءَ بعد فَظَننت أَنَّ           

                                                                                                                            
 حسن ) ١١٢٣( برقم- ٤٠٦
 صحيح ) ٠٢٤٧٩والصحيحة برقم)  ١١٢٥(وفضائل الصحابة برقم) ٤٦٥٤(والمستدرك برقم)  ١٢١٣٨( برقم- ٤٠٧
 حسن)١٣٥٠و١١٣٤(وفضائل الصحابة برقم)٢٧٤٩(والطبراني برقم) ٢٧٣٠٩( برقم- ٤٠٨

= عصائد  : دقيق يخلط بالسمن ويطبخ والجمع      : العصيدة  = القِدر مطلقا وهي في الأصل المتخذة من الحجارة         : لبرمة  ا
 اسم لكل مستقذر أو عمل قبيح: الرجس = الشد والجذب بقوة : الجبذ 



 ٢٩٥

               اجِيهِ ثُمنيو هارسلَ يعفَج لِىهِ علَيع ابِ فَأَكَبإِلَى الْب ماهنأَد مِن تابِ فَكُنالْب دا عِنندفَقَع
٤٠٩ سِ بِهِ عهداً أخرجه أحمد مِن يومِهِ ذَلِك فَكَانَ أَقْرب النا- �-قُبِض رسولُ اللَّهِ 

 

عن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ كُنت أَنا وعلِى رفِيقَينِ فِى غَزوةِ ذَاتِ الْعشيرةِ فَلَما نزلَها                . ١١١
 نخلٍ فَقَالَ    وأَقَام بِها رأَينا ناساً مِن بنِى مدلِجٍ يعملُونَ فِى عينٍ لَهم فِى            - �-رسولُ اللَّهِ   

لِى علِى يا أَبا الْيقْظَانِ هلْ لَك أَنْ نأْتِى هؤلاَءِ فَننظُر كَيف يعملُونَ فَجِئْناهم فَنظَرنا إِلَـى                 
            الن رٍ مِنوا فِى صنعطَجفَاض لِىعا وأَن طَلَقْتفَان موا الننغَشِي ةً ثُماعس لِهِمماءَ   عقْعلِ فِى دخ

 يحركُنا بِرِجلِهِ وقَد تتربنا مِن تِلْك       - �-مِن الترابِ فَنِمنا فَواللَّهِ ما أَهبنا إِلاَّ رسولُ اللَّهِ          
علَيهِ مِن التـرابِ    لِما يرى   . »يا أَبا ترابٍ    «  لِعلِى   - �-الْدقْعاءِ فَيومئِذٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ      

أُحيمِر ثَمـود   « قَالَ  . قُلْنا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    . »أَلاَ أُحدثُكُما بِأَشقَى الناسِ رجلَينِ      « قَالَ  
مِنه هذِهِ يعنِـى    يعنِى قَرنه حتى تبلَّ     . »الَّذِى عقَر الناقَةَ والَّذِى يضرِبك يا علِى علَى هذِهِ          

هتي٤١٠أخرجه أحمد. لِح
 

                                                 
 يعلـى   وصححه ووافقه الذهبي  وأبو    ) ٤٦٧١(والمستدرك برقم ) ٣٢٠٦١(وابن أبي شيبة برقم   )  ٢٧٣٢٤( برقم - ٤٠٩
  حسن ١١٣٥٩(وفضائل الصحابة برقم)  ٦٩٣٤(برقم

وفضـائل  ) ١٥٦٦(والدولابي بـرقم  )  ٦٤٤(ومعرفة الصحابة برقم  ) ٤٦٦٢(والحاكم برقم  ) ١٨٨١٦( برقم -  ٤١٠
 صحيح) ١٧٤٣(والصحيحة برقم) ١١٣٦(الصحابة برقم

لطبراني أحدثكما خطاباً لعمار وعلي في رواية أحمد وا) ألا أحدثكم (- ٢٨٥٠ :فيض القدير، شرح الجامع الصغير     وفي  
عطـف  ) بأشقى الناس؟ رجلين  (ألا أحدثكما   : لما رآهما وقد اضطجعا في صور من النخل فناما فحركهما برجله وقال           

تمييز كما تقول هذا أشقى الناس رجلاً وجاز تثنيته وجمعه كما قالوا نعم الرجلين الزيدان ونعـم                 : بيان وقال أبو البقاء   
أي قتلـها   ) الذي عقر الناقـة   (تصغير أحمر وهو قدار بن سالف       ) أحيمر ثمود (زيدون وهم أفضل الناس رجالاً      رجالاً ال 

أي احذروا أن تصيبوها بمكروه ولا تمنعوها عن شرا وكـان   } ناقة اللّه وسقياها  {لأجل قول نبيهم صالح عليه السلام       
أي وعبـد   ) والذي(نه كان أحمر أشقر أزرق قصيراً ذميماً        أخبرهم أن لها شرب يوم ولهم شرب يوم وإنما قال أحيمر لأ           

) حتى يبـل منـها  (يعني هامته ) على هذه(بن أبي طالب بالسيف ) يضربك يا علي(الرحمن بن ملجم المرادي قبحه اللّه      
 واعلم أن هذا الحديث مـن معجـزات         ،�يعني لحيته فمرض علي كرم اللّه وجهه بعد موت المصطفى           ) هذه(بالدم  

 لأنه إخبار عن غيب وقع، وذلك أنه لما كانت ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين استيقظ علـي                    �طفى  المص
:  وشكوت له ما لقيت من أمته من اللدد فقـال لي �رأيت الليلة رسول اللّه : كرم اللّه وجهه سحراً فقال لابنه الحسن  

الصلاة فخـرج  : م بي شراً لهم مني فدخل المؤذن على أثر ذلك فقال      اللّهم أبدلني م خيراً وأبدله    : ادع اللّه عليهم فقلت   
علي كرم اللّه وجهه من الباب ينادي الصلاة الصلاة فاعترضه ابن ملجم فضربه بالسيف فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل               



 ٢٩٦

١١٢ .      ارِيصالَةَ الأَننِ أَبِي فَضالَةَ بفَض نقَالَ،وع:     لِيا لِعائِـدأَبِي ع عم تجركَـانَ  ،خو
فَلَو ،اب جهينـةَ  ما يقِيمك بِهذَا الْمنزِلِ لَو هلَكْت لَه لَم تلِك إِلاَّ أَعر          :مرِيضا فَقَالَ لَه أَبِي   

         افخـا تم كابفَإِنْ أَص ابِكحأَص نيب تةَ كُندِينالْم لْتخد،      ـكلِيو ـكلَيع افُـهخيو
كابحأَص.        لِيع رٍ فَقَالَ لَهدلِ بأَه الَةَ مِنو فَضكَانَ أَبو:        ـذَا أَوضِي هرا فِي متيم تي لَسإِن

مِن        بِيالن إِلَي هِدع هذَا إِنعِي هجى   ، � وتح وتي لاَ أَمأَن،هسِبـى    ،قَالَ،أَحتح أَو برأُض
٤١١ .فَقُتِلَ أَبو فَضالَةَ معه بِصِفِّين،يعنِي هامته،تخضِب هذِهِ مِن هذِهِ

 

 بعثَـينِ إِلَـى   - �- بريدةَ قَالَ بعثَ رسولُ اللَّهِ   عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ       . ١١٣
إِذَا الْتقَيـتم   « الْيمنِ علَى أَحدِهِما علِى بن أَبِى طَالِبٍ وعلَى الآخرِ خالِد بن الْولِيدِ فَقَالَ              

       احِدٍ مِنا فَكُلُّ ومقْترإِنِ افْتاسِ ولَى النع لِىدِهِ    فَعنلَى جا عكُم« .      دٍ مِـنينِى زا بقَالَ فَلَقِين
أَهلِ الْيمنِ فَاقْتتلْنا فَظَهر الْمسلِمونَ علَى الْمشرِكِين فَقَتلْنا الْمقَاتِلَةَ وسبينا الذُّريةَ فَاصطَفَى            

      يرفْسِهِ قَالَ بىِ لِنبالس أَةً مِنرام لِىولِ اللَّهِ          عسلِيدِ إِلَى رالْو نب الِدعِى خم بةُ فَكَتد-� - 
      بِىالن تيا أَتفَلَم بِذَلِك هبِرخهِ         - �-يجفِى و بضالْغ تأَيهِ فَرلَيع فَقُرِئ ابالْكِت تفَعد 

نُ الْعائِذِ بعثْتنِى مع رجـلٍ وأَمرتنِـى أَنْ          فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا مكَا      - �-رسولِ اللَّهِ   
لاَ تقَع فِى علِى فَإِنه مِنى وأَنا مِنـه         "- �-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . أُطِيعه فَفَعلْت ما أُرسِلْت بِهِ    

لِيو وهو ها مِنأَنى ومِن هإِندِى وعب كُملِيو وهدِى وعب ٤١٢أخرجه أحمد.»كُم
 

١١٤ .                 هِملَـيع قَففَو لِىع لُونَ مِناونتي مهلِسٍ وجلَى مع رم هأَبِيهِ أَن نةَ عديرنِ بنِ ابع
ى رسـولُ   فَقَالَ إِنه قَد كَانَ فِى نفْسِى علَى علِى شىءٌ وكَانَ خالِد بن الْولِيدِ كَذَلِك فَبعثَنِ              

 فَأَخذَ علِى جارِيةً مِن الْخمـسِ       - قَالَ   -.  فِى سرِيةٍ علَيها علِى وأَصبنا سبياً      - �-اللَّهِ  
     كونلِيدِ دالْو نب الِدفْسِهِ فَقَالَ خلِن . بِىلَى النا عنا قَدِمـا  - �-قَالَ فَلَمبِم ثُهدأُح لْتعج 

                                                                                                                            

لّه ليلـة الأحـد     لدماغه فشد عليه الناس من كل جانب فأمسك وأوثق وأقام علي الجمعة والسبت وانتقل إلى رحمة ال                
  "فقطعت أطراف ابن ملجم ثم جعل في قوصرة وأحرق بالنار

 حسن) ٩٢٧) (١٣٧ / ٣ (-المطبوع باسم البحر الزخار (  مسند البزار  - ٤١١
والصـحيحة  ) ٨٦٢(وطبقـات محـدثي أصـبهان بـرقم       )  ١١٣٨(وفضائل الصحابة برقم  )  ٢٣٧١٤( برقم - ٤١٢
 صحيح لغيره )٢٢٢٣(برقم

 المستجير والمتحصن والمعتصم والمحتمي: لعائذ ا= الأسر : السبي 



 ٢٩٧

قَـالَ فَرفَعـت    . قَالَ وكُنت رجلاً مِكْباباً   . انَ ثُم قُلْت إِنَّ علِيا أَخذَ جارِيةً مِن الْخمسِ        كَ
أخرجه . »من كُنت ولِيه فَعلِى ولِيه      «  قَد تغير فَقَالَ     - �-رأْسِى فَإِذَا وجه رسولِ اللَّهِ      

٤١٣أحمد
 

١١٥ .  ديقَالَ ز               تكَمكْرٍ لِحمكَانَ أَبِي ب تكُن ا فَلَوا أَنأَم لِينِ عنِ بيسنِ الْحب لِيع نب 
       ككْرٍ فِي فَدو ببِهِ أَب كَما حفِيهِ      ."بِمِثْلِ م سالِاةِ فَلَيودِيثُ الْما حأَمو-      هادإِسـن حإِنْ ص - 

    ب لِيةِ علَايلَى وع صنهدقْصـودِ            ،علَى ملَّ عا دائِلِ مابِ الْفَضقِهِ فِي كِتطُر ا مِننذَكَر فَقَد
  بِيالن�                 ادفَـأَر هضغوا برأَظْهو هنكَاةُ عتِ الشنِ كَثُرإِلَى الْيم ثَهعا بلَم هأَن وهو ذَلِك مِن 
  بِيالن�    اصتِصاخ ذْكُركِ            أَنْ يـرتالِاتِهِ وومتِهِ وبحلَى مع بِذَلِك مثُّهحيو اهإِي هتحبمبِهِ و ه

مِن كُنت مولَاه فَعلِي مولَـاه    :وفِي بعضِ الرواياتِ  "مِن كُنت ولِيه فَعلِي ولِيه    :"معاداتِهِ فَقَالَ 
وعلَى الْمسـلِمِين أَنْ    ،والْمراد بِهِ ولَاءُ الْإِسلَامِ ومودته    .ه وعادِ مِن عاداه   اللَّهم والِ مِن والِا   

                لِـيع نع تا ثَبى منعفِي م وها وضعب مهضعادِي بعلَا يا وضعب مهضعب الِييو�   ـهأَن 
أَنه لَا يحِبنِي إِلَا مؤمِن ولَا      " إِلَي  �برأَ النسمةَ إِنه لَعهد النبِي الْأُمي       والَّذِي فَلَق الْحبةَ و   :قَالَ

    افِقننِي إِلَّا مغِضبي".          بِـيا فَقَـالَ النلِيكَا عةَ شديردِيثِ بفِي حـا ؟       �ولِيع غِضـبأَت 
فَقُلْت:معا     لَا:فَقَالَ،نبح لَه ددازو هبِبأَحو هغِضبةُ ، تديرقَالَ ب:      بأَح داسِ أَحالن ا كَانَ مِنفَم

٤١٤ " �أَليَّ مِن علِي بعد قَولِ رسولِ اللَّهِ 
 

إِنه "- �-لَّهِ  عنِ ابنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَالَ لَما خطَب علِى فَاطِمةَ قَالَ قَالَ رسولُ ال              . ١١٦
وقَالَ فُلاَنٌ علَى كَذَا وكَـذَا مِـن   . قَالَ فَقَالَ سعد علَى كَبش  . »لاَ بد لِلْعرسِ مِن ولِيمةٍ      

٤١٥أخرجه أحمد.ذُرةٍ
 

                                                 
 صحيح )٢٣٧٥٩و٢٣٧٣٠ و٢٣٦٦٣( برقم- ٤١٣

عنى بـه  : يدفع عنه ما يكره قال الشافعي) من كنت وليه فعلي وليه (- ٩٠٠١ :وفي فيض القدير، شرح الجامع الصغير 
علـى عتـرة    "يما أخرجه الدارقطني    ولهذا قال أبو بكر ف    " من كنت نبيه فعلي وليه    "ولاء الإسلام ورواه الديلمي بلفظ      

 .أي الذين حث على التمسك م" �رسول اللّه 
٤١٤ - قِيهيلِلْب تِقَاد٣٣٢( الِاع(  
وفضائل الصحابة  )٢٤١٩( وصحيح الجامع برقم   ) ٢٥٥٩(ومشكل برقم ) ١٠١٦(والنسائي برقم ) ٢٣٧٣٧(برقم- ٤١٥
 صحيح لغيره)١١٤١(برقم



 ٢٩٨

 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْولِيمةِ ولَهم رأْيانِ 
الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ فِي الْمذْهبِ والْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ إِلَـى         :قَهاءِذَهب جمهور الْفُ  :الأَْول

 .زاد الْحنفِيةُ وفِيها مثُوبةٌ عظِيمةٌ ،أَنَّ ولِيمةَ الْعربِ سنةٌ
 . ....وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنها مندوبةٌ علَى الْمذْهبِ 

سبب الْولِيمةِ عقْد النكَاحِ وهو غَير واجِـبٍ فَفَرعـه أَولَـى أَنْ يكُـونَ غَيـر                 :وقَالُوا
كَما ،ولأَِنها لَو وجبت لَتقَدرت كَالزكَاةِ والْكَفَّاراتِ ولَكَانَ لَها بدلٌ عِند الإِْعسارِ          ،واجِبٍ

فَدل عـدم تقْـدِيرِها وبـدلِها علَـى سـقُوطِ           ،فِّر فِي إِعسارِهِ إِلَى الصـيامِ     يعدِل الْمكَ 
ومأْخوذَةً مِن ترِكَتِهِ ميتـا كَسـائِرِ       ،ولأَِنها لَو وجبت لَكَانَ مأْخوذًا بِفِعلِها حيا      ،وجوبِها
 .الْحقُوقِ

ةُ فِي قَولٍ والْمالِكِيةُ فِي قَولٍ والإِْمام أَحمد فِي قَولٍ ذَكَره ابن عقِيـلٍ      ذَهب الشافِعِي :الثَّانِي
 ما نكَح قَـطُّ إِلاَّ       �ولأَِنَّ النبِي   ،وهذَا أَمر يدل علَى الْوجوبِ    ... إِلَى أَنَّ الْولِيمةَ واجِبةٌ،   
ولأَِنـه  ،...فَرقًا بينه وبين السفَاحِ،   ،ولأَِنَّ فِي الْولِيمةِ إِعلاَنا لِلنكَاحِ    ،أَولَم فِي ضِيقٍ أَو سعةٍ    

لأَِنَّ وجـوب   ،دل علَى أَنَّ فِعل الْولِيمـةِ واجِـب       ،لَما كَانت إِجابةُ الداعِي إِلَيها واجِبةً     
وبِ السجلَى ولِيلٌ عبِ دبسبِالْم٤١٦.ب

 

 علِيا  -  � - قَالَ بعثَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ         . ١١٧
فَقُلْت لِخالِدٍ أَلاَ ترى إِلَى هـذَا       ،وقَدِ اغْتسلَ ،إِلَى خالِدٍ لِيقْبِض الْخمس وكُنت أُبغِض علِيا      

فَقُلْـت  .»يا بريدةُ أَتبغِض علِيـا    «  ذَكَرت ذَلِك لَه فَقَالَ      -  � -علَى النبِى   فَلَما قَدِمنا   
معقَالَ .ن » ذَلِك مِن سِ أَكْثَرمفِى الْخ فَإِنَّ لَه هغِضب٤١٧أخرجه البخاري» لاَ ت

 

                                                 
  ٤٢٥ - ٤٢٤ / ٧، وتحفة المحتاج ١٩٢ / ١٢والحاوي للماوردي ) ٢٣٣ / ٤٥ (- الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤١٦
 )٢٣٧٣٨(وأحمد برقم) ٤٣٥٠( برقم- ٤١٧

 )١٦١ص  / ١٢ج  (-وفي فتح الباري لابن حجر 
د بِيدِهِ لَنصِيب آلِ علِـي فِـي   فُو الَّذِي نفْس محم   " فِي رِواية عبد الْجلِيل     )فَإِنَّ لَه فِي الْخمس أَكْثَر مِن ذَلِك        : ( قَوله  

وأَخرج أَحمد هذَا الْحدِيث مِن " فَما كَانَ أَحد مِن الناس أَحب إِلَي مِن علِي : قَالَ " وزاد  " الْخمس أَفْضل مِن وصِيفَة     
لَا تقَع فِي علِي فَإِنه مِني وأَنا مِنه وهو ولِيكُم بعدِي           "  وزاد فِي آخِره     طَرِيق أَجلَح الْكِندِي عن عبد اللَّه بن بريدةَ بِطُولِهِ        

قَد  � فَإِذَا النبِي" وأَخرجه أَحمد أَيضا والنسائِي مِن طَرِيق سعِيد بن عبيدة عن عبد اللَّه بن بريدةَ مختصرا وفِي آخِره   " 



 ٢٩٩

 أَبو مِجلَزٍ وابن بريدةَ فَقَالَ عبد اللَّـهِ         عن عبدِ الْجلِيلِ قَالَ انتهيت إِلَى حلْقَةٍ فِيها        . ١١٨
قَـالَ وأَحببـت    . بن بريدةَ حدثَنِى أَبِى بريدةُ قَالَ أَبغضت علِيا بغضاً لَم يبغضه أَحد قَطُّ            

الَ فَبعِثَ ذَلِك الرجلُ علَى خيلٍ فَصـحِبته     قَ. رجلاً مِن قُريشٍ لَم أُحِبه إِلاَّ علَى بغضِهِ علِيا        
 ابعثْ  - �-قَالَ فَكَتب إِلَى رسولِ اللَّهِ      . قَالَ فَأَصبنا سبياً  . ما أَصحبه إِلاَّ علَى بغضِهِ علِيا     

 وصِيفَةٌ هِى أَفْضلُ مِن السـبىِ فَخمـس   إِلَينا من يخمسه قَالَ فَبعثَ إِلَينا علِيا وفِى السبىِ      
وقَسم فَخرج رأْسه مغطى فَقُلْنا يا أَبا الْحسنِ ما هذَا قَالَ أَلَم تروا إِلَى الْوصِـيفَةِ الَّتِـى                   

          ص سِ ثُمفِى الخُم تارفَص تسمخو تمى قَسىِ فَإِنبفِى الس تـتِ     كَانيلِ بفِى أَه تار
  بِىا       - �-النبِه تقَعوو لِىفِى آلِ ع تارص اللَّهِ       .  ثُم بِىلُ إِلَى نجالر بقَالَ فَكَت-� - 

 .فَقُلْت ابعثْنِى
 يدِى والْكِتاب وقَالَ    قَالَ فَأَمسك .قَالَ فَجعلْت أَقْرأُ الْكِتاب وأَقُولُ صدق     . فَبعثَنِى مصدقاً 

فَلاَ تبغِضه وإِنْ كُنت تحِبه فَازدد لَه حبا فَوالَّـذِى     « قَالَ  .قَالَ قُلْت نعم  . »أَتبغِض علِيا   « 
كَـانَ مِـن    قَالَ فَما   . »نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَنصِيب آلِ علِى فِى الخُمسِ أَفْضلُ مِن وصِيفَةٍ            

قَالَ عبد اللَّهِ فَوالَّذِى لاَ إِلَـه       .  أَحب إِلَى مِن علِى    - �-الناسِ أَحد بعد قَولِ رسولِ اللَّهِ       
 بِىالن نيبنِى ويا بم هرةَ- �-غَيديرأَبِى ب ردِيثِ غَيذَا الْح٤١٨أخرجه أحمد. فِى ه

 

                                                                                                                            

وأَخرجه الْحاكِم مِن هذَا الْوجه مطَولًا وفِيهِ قِصة الْجارِية نحو رِوايـة            " من كُنت ولِيه فِعلِي ولِيه      : اِحمر وجهه يقُول    
إِنما أَبغض الصحابِي علِيا لِأَنه رآه أَخذَ مِن الْمغنم : ي قَالَ أَبو ذَر الْهروِ. عبد الْجلِيل ، وهذِهِ طُرق يقَوي بعضها بعضا   

         بِيالن لَمها أَعغَلَّ ، فَلَم هأَن ا ه          �، فَظَن هبقّه أَحح ذَ أَقَلّ مِنأَخ هـدِيث         . أَنر الْحدص عِدهبي ن ، لَكِنسأْوِيل حت وهو
وقَد اِستشكِلَ وقُوع علِي . لَهم عن بغضه   �خرجه أَحمد فَلَعلَّ سبب الْبغض كَانَ لِمعنى آخر وزالَ بِنهيِ النبِي            الَّذِي أَ 

ى أَنها كَانت بِكْرا غَير بالِغ ورأَى أَنَّ مِثْلها         علَى الْجارِية بِغيرِ اِستِبراء ، وكَذَلِك قِسمته لِنفْسِهِ ، فَأَما الْأَول فَمحمول علَ            
      لَة ثُـملَيم وود يعب ترطَه ثُم َا لَهورريقِب صع تاضكُون حوز أَنْ تجية ، وابحالص ره مِنهِ غَيإِلَي ارا صأ كَمربتسلَا ي

    ا يم سلَيا وهلَيع قَعة                  وعِين الريب مامِ إِذَا قَسكَالْإِم قْسِمها يرِيك فِيمش وه نمِم ة فِي مِثْل ذَلِكائِزة فَجما الْقِسأَمو ، فَعهد
جاب عن الْأَول لِاحتِمالِ أَنْ تكُـون       وقَد أَجاب الْخطَّابِي بِالثَّانِي ، وأَ     . وهو مِنهم ، فَكَذَلِك من نصبه الْإِمام قَام مقَامه          

 �عذْراء أَو دون الْبلُوغ أَو أَداه اِجتِهاده أَنْ لَا اِستِبراء فِيها ، ويؤخذ مِن الْحدِيث جواز التسري علَى بِنت رسول اللَّه                      
فِي ح قَعا وا لِمهلَيوِيج عزكَاح بِخِلَافِ التاب النر فِي كِتودِيث الْمِس. 

 حسن ) ١١٤٣(وفضائل الصحابة برقم)  ٨٤٢٨(والنسائي برقم)  ٢٣٦٦٩( برقم- ٤١٨



 ٣٠٠

 فِي  � فِيما كَانَ مِن علِي       � بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         باب:"قال الطحاوي 
وما ،قِسمتِهِ خمس ما بعِثَ فِي قِسمتِهِ مِن السبيِ ووقُوعِ الْوصِيفَةِ الَّتِي كَانت فِيهِ فِي آلِـهِ       

 بِلَـا اسـتِبراءٍ مـذْكُورٍ     �هِي ذَلِك إلَى رسولِ االلهِ   ومِن تنا ،كَانَ مِنه فِيها مِن وطْئِهِ لَها     
 وتركِ إنكَارِ ذَلِك علَيهِ،فِيهِ

لَم يكُن أَحد مِن الناسِ أَبغض إلَي مِن علِي بنِ          :عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ قَالَ حدثَنِي أَبِي قَالَ        
   ى أَحتأَبِي طَالِبٍ ح         لِيضِ عغلَى بإِلَّا ع هشٍ لَا أُحِبيقُر لًا مِنجر تبـلَ    ،بجالر عِثَ ذَلِكفَب
  هتحِبلٍ فَصيلَى خع،     لِياءِ عضغلَى بإِلَّا ع هبحا أَصما ،ويبس ابفَأَص،    بِيإلَى الن بأَنْ   �فَكَت 

   هسمخي نم ثْ لَهعبا    فَ،يلِيا عنثَ إلَيعيِ     ،�ببلِ السأَفْض صِيفَةٌ مِنيِ وبفِي السو،  هسما خفَلَم
ثُـم خمـس    ،�ثُم خمس فَصارت فِي أَهلِ بيتِ النبِـي         ،صارتِ الْوصِيفَةُ فِي الْخمسِ   

  لِيفِي آلِ ع تارفَص،قْطُرت هأْسرا وانا،فَأَتذَا ؟ فَقَالَ:فَقُلْنا هصِـيفَةِ    ":ما إلَـى الْووـرت أَلَم
ثُم صـارت فِـي آلِ      ،ثُم صارت فِي آلِ بيتِ النبِي علَيـهِ السـلَام         ،صارت فِي الْخمسِ  

لِيا   ،عهلَيع تقَعو"،     بِيابِهِ إلَى النقًا لِكِتدصثَنِي معبو بفَكَت  �    لِيا قَالَ عبِم ،  لْـتعفَج
أَتبغض ": فَقَالَ  �فَأَمسك بِيدِي رسولُ االلهِ     ،صدق:وأَقُولُ ويقُولُ ،صدق:أَقُولُ علَيهِ ويقُولُ  

ذِي نفْسِـي بِيـدِهِ     فَوالَّ،وإِنْ كُنت تحِبه فَازدد لَه حبا     ،لَا تبغضه ":فَقَالَ،نعم:فَقُلْت"علِيا ؟ 
 أَحـب    �فَما كَانَ أَحد بعد رسولِ االلهِ       "لَنصِيب آلِ علِي فِي الْخمسِ أَفْضلُ مِن وصِيفَةٍ       

 لِيع مِن ةَ."إلَيديرب نااللهِ ب دبقَالَ ع:" بِيالن نيبنِي ويدِيثِ با فِي الْحااللهِ مو� رأَبِي  غَي  
 قَسم بينه وبـين     �وكَيف يجوز أَنْ تقْبلُوا هذَا الْحدِيثَ إذْ كَانَ فِيهِ أَنَّ علِيا            :فَقَالَ قَائِلٌ 

         فِي ذَلِك رِيكش وهفِيهِ و هتمقِس تا ذَكَرسِ مملِ الْخـلُ       ،أَهجكُـونَ الرأَنْ ي وزجلَا يو
أَنَّ مـا   :فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِـهِ          .سه لِنفْسِهِ ولِغيرِهِ  يقَاسِم نفْ 

يقَسم بِالْوِلَايةِ مِن الْأَشياءِ الَّتِي مِن هذَا الْجِنسِ يجوز أَنْ يكُونَ مِمن هـو شـرِيك فِـي                  
ذَلِك، قَسا يكَم       مهمِن وها ولِهأَه نيب ائِمنةِ الْغامبِالْإِم امالْإِم ـا      ،مفِيم كَذَلِك امإِذَا كَانَ الْإِمو

        هقَامفِيهِ م قُومي اهسِو لِذَلِك هقْسِمي نا كَانَ منـذَا        ،ذَكَرةُ هتِهِ صِـحمنِعدِ االلهِ ومانَ بِحفَب
ه ى مِننعدِيثِ الْمذَا الْح. 
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فَإِنَّ فِي هذَا الْحدِيثِ أَيضا ما لَا يجوز لَكُم قَبولُه عـن            :ثُم عاد هذَا الْقَائِلُ سائِلًا لَنا فَقَالَ      
  لِيا �عهلَيقُوعِهِ عو ةِ فِيهِ مِنذْكُورصِيفَةِ الْمـ  ؛  فِي الْو  ي لِأَنها إنما كَانـت صـارت فِ

أَنَّ الْمراد بِآلِـهِ هـو      :فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ         ،وآلُه غَيره ،آلِهِ
  لَامهِ السلَيع هفْسصِيبِهِ    ،نفِي ن تقَعا وهى أَننعا كَانَ      ،بِما مفِيه ه؛ فَكَانَ مِن برلُ  لِأَنَّ الْععجت 
 فِيما خاطَب بِهِ عبـد       �ومِنه ما قَد روِي عنِ النبِي       .وتجعلُ آلَه صلْبه  ،آلَ الرجلِ الرجلَ  

   .االلهِ بن أَبِي أَوفَى لَما جاءَ بِصدقَةِ أَبِيهِ
         ابِ الشحأَص كَانَ مِنفَى ونِ أَبِي أَودِ االلهِ ببع نةِ قَالَ فعرولُ االلهِ    :جسكَانَ ر�     ـاهإذَا أَت 

اللهم صلِّ علَـى آلِ     ":فَقَالَ،فَأَتاه أَبِي بِصدقَتِهِ  "قَالَ،"اللهم صلِّ علَيهِم    ":قَوم بِصدقَتِهِم قَالَ  
 ."أَبِي أَوفَى 

 فِي أَبِـي     �ن ذَلِك ما روِي عنِ النبِي       ومِ،اللهم صلِّ علَى أَبِي أَوفَى    :فَكَانَ ذَلِك بِمعنى  
 �مِزمارا مِن مـزامِيرِ داود      :بِمعنى" �لَقَد أُوتِي هذَا مِزمارا مِن مزامِيرِ آلِ داود         "موسى

ومِن ،ولَا مِمن سِـواهم   ، آلِهِ  لَا لِغيرِهِ مِن    �لِأَنَّ الْمزامِير إنما كَانت لِداود      ؛ والْآلُ صِلَةٌ   .
} أَدخِلُوا آلَ فِرعـونَ أَشـد الْعـذَابِ         { :وهو قَولُه عز وجلَّ   ،ذَلِك ما هو أَجلُّ مِن هذَا     

نيينِ بِمـا   وأَما ما سِوى هذَينِ الْمع    ،وهو داخِلٌ فِيهِم  ،لَا لِإِخراجِ فِرعونَ مِنهم   ،]٤٦:غافر[
       لِيطْءِ عو دِيثِ مِنذَا الْحاءٍ كَانَ         �فِي هرتِبدِيثِ بِلَا اسذَا الْحةَ فِي هذْكُورصِيفَةَ الْمالْو 

ك فِـي   فَإِنَّ الَّذِي أَتينا بِهِ فِي الْبابِ الَّذِي قَبلَ هذَا الْبابِ يغنِينا عنِ الْكَلَامِ فِي ذَلِ              ،مِنه فِيها 
٤١٩."وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ،هذَا الْبابِ

 

 وأَنا نائِم علَى الْمنامـةِ فَاستسـقَى        - �-عن علِى قَالَ دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ         . ١١٩
    نيسأَوِ الْح نسقَالَ -الْح - بِىالن فَقَام -� -لَبكِىءٍ فَحا باةٍ لَنإِلَى ش   ـاءَهفَج ترا فَده
    بِىالن اهحفَن نسالْح-� -        ـكا إِلَيمهبأَح هولَ اللَّهِ كَأَنسا رةُ يفَاطِم لاَ « قَـالَ  .  فَقَالَت

                                                 
  )٣٠٥١)(٥٨ / ٨ (- شرح مشكل الآثار - ٤١٩
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    لَهقَى قَبستاس هلَكِنقَالَ    -و ثُم -        كَانٍ وفِى م اقِدذَا الرهنِ وذَيهاكِ وإِيى وإِن     مـواحِـدٍ ي
٤٢٠ أخرجه أحمد.»الْقِيامةِ 

 

١٢٠ .        ارِىصالَةَ الأَننِ أَبِى فَضالَةَ بفَض نرٍ         -عـدلِ بأَه الَةَ مِنو فَضكَانَ أَبقَـالَ   - و 
              هثَقُلَ مِن هابضٍ أَصرم نِ أَبِى طَالِبٍ مِنب لِىائِداً لِعأَبِى ع عم تجرأَبِى    فَقَالَ - قَالَ   -خ لَه 

ما يقِيمك بِمنزِلِك هذَا لَو أَصابك أَجلُك لَم يلِك إِلاَّ أَعراب جهينةَ تحملُ إِلَى الْمدِينـةِ                
      كلَيا علَّوصو كابحأَص كلِيو لُكأَج كابولَ اللَّهِ      .فَإِنْ أَصسإِنَّ ر لِىفَقَالَ ع-� -  هِدع 

.  مِن دمِ هذِهِ يعنِى هامتـه      - يعنِى لِحيته    -لَى أَنْ لاَ أَموت حتى أُؤمر ثُم تخضب هذِه ِ         إِ
صِفَّين موي لِىع عالَةَ مو فَضقُتِلَ أَب٤٢١أخرجه أحمد.فَقُتِلَ و

 

« نه كَانَ إِذَا قَام إِلَى الصلاَةِ قَالَ         أَ - �-عن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ عن رسولِ اللَّهِ          . ١٢١
وجهت وجهِى لِلَّذِى فَطَر السمواتِ والأَرض حنِيفًا وما أَنا مِن الْمشـرِكِين إِنَّ صـلاَتِى    

رت وأَنا مِن الْمسلِمِين    ونسكِى ومحياى ومماتِى لِلَّهِ رب الْعالَمِين لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِ          
      تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه لِكالْم تأَن مبِى          . اللَّهبِـذَن فْـترتاعفْسِى ون تظَلَم كدبا عأَنى وبر تأَن

           سدِنِى لأَحاهو تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرغلاَ ي ها إِنمِيعوبِى جلِى ذُن ـدِى     فَاغْفِرهلاَقِ لاَ ينِ الأَخ
                كيدـعسو ـكيلَب تا إِلاَّ أَنئَهيى سنع رِفصا لاَ يئَهيى سنع رِفاصو تا إِلاَّ أَننِهسلأَح

           تالَيعتو كْتاربت كإِلَيو ا بِكأَن كإِلَي سلَي رالشو كيدفِى ي كُلُّه ريالْخو   وبأَتو كفِرغتأَس 
  كقَالَ    . »إِلَي كَعإِذَا رعِى          « ومس لَك عشخ تلَمأَس لَكو تنآم بِكو تكَعر لَك ماللَّه

اللَّهم ربنـا لَـك الْحمـد مِـلْءَ         « وإِذَا رفَع قَالَ    . »وبصرِى ومخى وعظْمِى وعصبِى     
ومالس             دعءٍ بىش مِن ا شِئْتمِلْءَ ما ومهنيا بمِلْءَ مضِ ومِلْءَ الأَرقَالَ   . »اتِ و دجإِذَا سو

 »          ـقشو هروصو لَقَههِى لِلَّذِى خجو دجس تلَمأَس لَكو تنآم بِكو تدجس لَك ماللَّه

                                                 
ومعرفة الصحابة  )  ١٨٤(والطيالسي برقم )  ٧٧٩(والبزار برقم ) ١٨٤٥٠و٢٥٥٦(والطبراني برقم )  ٨٠٣( برقم - ٤٢٠
والصـحيحة  ) ١١٢٣(وعاصـم بـرقم   )   ١١٤٦(وفضائل الصـحابة بـرقم    )  ١٨٤(لمحاملي برقم وا) ٦٣٣٣(برقم
 صحيح لغيره ) ٣٣١٩(برقم

وفضـائل الصـحابة   )  ٦٦٩٦(وإتحاف الخيرة بـرقم ) ٨٩٤٦(وامع برقم) ٧٠٢(والضياء برقم)  ٨١٣( برقم - ٤٢١
 وفيه لين )  ١١٥٠(برقم



 ٣٠٣

ثُم يكُونُ مِن آخِرِ ما يقُولُ بـين التشـهدِ          . »ه أَحسن الْخالِقِين    سمعه وبصره تبارك اللَّ   
اللَّهم اغْفِر لِى ما قَدمت وما أَخرت وما أَسررت وما أَعلَنت وما أَسرفْت وما              « والتسلِيمِ  

٤٢٢أخرجه مسلم.»دم وأَنت الْمؤخر لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت أَنت أَعلَم بِهِ مِنى أَنت الْمقَ
 

 وأَنا أَقُولُ اللَّهم إِنْ كَـانَ       - �-عن علِى قَالَ كُنت شاكِيا فَمر بِى رسولُ اللَّهِ           . ١٢٢
فَقَالَ رسـولُ   .  بلاَءً فَصبرنِى  أَجلِى قَد حضر فَأَرِحنِى وإِنْ كَانَ متأَخرا فَارفَعنِى وإِنْ كَانَ         

اللَّهم عافِـهِ   « قَالَ فَأَعاد علَيهِ ما قَالَ قَالَ فَضربه بِرِجلِهِ فَقَالَ          . »كَيف قُلْت   "- �-اللَّهِ  
٤٢٣أخرجه الترمذي.فَما اشتكَيت وجعِى بعد. شعبةُ الشاك. »أَوِ اشفِهِ 

 

 أَنْ أُضحى عنه فَأَنا أُضحى عنه       - �- عن علِى قَالَ أَمرنِى رسولُ اللَّهِ        عن حنشٍ  . ١٢٣
٤٢٤ أخرجه أحمد.أَبداً

 

 فَاطِمةَ فِى خمِيـلٍ وقِربـةٍ       - �-عن علِى رضى االله عنه قَالَ جهز رسولُ اللَّهِ           . ١٢٤
ا إِذْخِرهوشةٍ حادوِس٤٢٥ ي أخرجه النسائ.و

 

 حدِيثاً فَلأَنْ   - �-عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ علِى إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ              . ١٢٥
                برفَإِنَّ الْح كُمنيبنِى ويا بفِيم كُمثْتدإِذَا حهِ ولَيع أَنْ أَكْذِب مِن إِلَى باءِ أَحمالس مِن أَخِر

دولَ اللَّهِ     خسر تمِعةٌ سقُولُ   - �-عانِ        «  يـناثُ الأَسدانِ أَحمفِى آخِرِ الز مقَو جرخي

                                                 
 ) ٣٧٤٩( برقموالترمذي) ٧٦٠( وأبو داود برقم) ١٨٤٨(  برقم- ٤٢٢

 )إِذَا قَام إِلَى الصلَاة كَبر ثُم قَالَ وجهت وجهِي          :( قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ      )٢٧٠ص   / ٢ج   (-عون المعبود    وفي  
نه قَبل التكْبِيرة ، واعلَم أَنَّ اِبن حِبان أَخـرج  هذَا تصرِيح بِأَنَّ هذَا التوجِيه بعد التكْبِيرة لَا كَما ذَهب إِلَيهِ الْبعض مِن أَ            : 

إِذَا قَام إِلَى الصلَاة الْمكْتوبة ، وكَذَلِك رواه الشافِعِي وقَيده أَيضا بِالْمكْتوبةِ وكَذَا غَيرهمَا ، وأَمـا                 : هذَا الْحدِيث وقَالَ    
 .قَالَه الْعلَّامة الشوكَانِي . صلَاةِ اللَّيل ، وزاد لَفْظ مِن جوف اللَّيل مسلِم فَقَيده بِ

 حسن)٧٠٦٦(وابن حبان برقم) ٤٢٣٩(والمستدرك برقم) ٨٥٣ و٦٤٨ و٦٤٧(  وأحمد برقم) ٣٩١٢( برقم- ٤٢٣
 ه أبو الحسناء الكوفي مجهول  في) ١١٥٤(وفضائل الصحابة برقم) ١٩٦٦١(والبيهقي في السنن برقم)  ٨٥٥( برقم- ٤٢٤

 قَالَ فَقَد الْحملِ عنِ وأَما الْمسلِمِين مِن الدنيا دارِ مِن خرج عمن التضحِيةِ جوازِ علَى يدلُّ ثَبت إِنْ  هو : وقال البيهقي   
افِعِىى لاَ : الشحضا يمطْنِ فِى ع١١٩ص  / ٣ج  (-للفتاوي الحاوي  وانظر .الْب( 

وفضـائل الصـحابة    ) ١٠٢٤(ودلائـل النبـوة بـرقم     ) ٨٦٥ و ٧٢٦ و ٦٥٣(وأحمـد بـرقم   )٣٣٩٧(برقم- ٤٢٥
 حسن)١١٥٥(برقم
 .بِخاءِ معجمة بِوزنِ كَرِيم هِي الْقَطِيفَة وهِي كُلّ ثَوب لَه خمل مِن أَي شيء كَانَ ) فِي خمِيل ( قَوله 



 ٣٠٤

 الأَحلاَمِ يقُولُونَ مِن خيرِ قَولِ الْبرِيةِ يقْرءُونَ الْقُرآنَ         - وقَالَ عبد الرحمنِ أَسفَاه      -سفَهاءُ  
  اجِرنح اوِزجلاَ ي  مه-         مهاجِرنح مهانإِيم اوِزجنِ لاَ يمحالر دبينِ    - قَالَ عالد قُونَ مِنرمي 

                ـدعِن ملَهقَت نراً لِمأَج لِهِمفَإِنَّ فِى قَت ملُوهفَاقْت موهمةِ فَإِذَا لَقِيتمِيالر مِن مهالس قرما يكَم
  جو زةِ  اللَّهِ عامالْقِي مولَّ ي .           ملَهقَت نلِم رأَج ملَهفَإِنَّ قَت ملْهفَاقْت مهنِ فَإِذَا لَقِيتمحالر دبقَالَ ع
٤٢٦أخرجه أحمد.»يوم الْقِيامةِ 

 

١٢٦ .             فَّـيلَى الْخحِ عسنِ الْما عأَلُهةَ أَسائِشع تيانِئٍ قَالَ أَتنِ هحِ بيرش نع   نِ فَقَالَـت
فَسأَلْناه فَقَالَ جعـلَ    . - �-علَيك بِابنِ أَبِى طَالِبٍ فَسلْه فَإِنه كَانَ يسافِر مع رسولِ اللَّهِ            

فْيانُ إِذَا  قَالَ وكَانَ س  .  ثَلاَثَةَ أَيامٍ ولَيالِيهن لِلْمسافِرِ ويوما ولَيلَةً لِلْمقِيمِ       - �-رسولُ اللَّهِ   
وفي رواية عن شريحِ بنِ هانِئٍ قَالَ سأَلْت عائِشةَ عنِ الْمسحِ علَـى             . ذَكَر عمرا أَثْنى علَيهِ   

                 بِـىـنِ النع ا فَـذَكَرلِيع تيى فَأَتمِن بِذَلِك لَمأَع ها فَإِنلِينِ فَقَالَتِ ائْتِ عفَّيالْخ-� - 
٤٢٧أخرجه مسلم  ..مِثْلِهِبِ

 

                                                 
 صحيح ) ١١٥٩(وفضائل الصحابة برقم)  ١٣٦٢(والسنة لعبد االله برقم) ٤١١٩(والنسائي برقم)  ١٠٩٨( برقم- ٤٢٦

يجـوزون ويخرقـون    : يمرقـون   = وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان            : جمع ترقُوة   :   التراقِي  
 الهدف الذي يرمى: الرمية =  سرعة اخترقها وخرج من الجانب الآخر في: مرق السهم من الرمية = ويخرجون 

 )٢٥٥٣٧و١٢٩٠ و٩٧٨ و٩١٨ و٧٩١ و٧٥٩(وأحمد برقم)٥٩٥(وابن ماجة برقم   ) ٦٦٣- ٦٦١(  برقم- ٤٢٧
أَنَّ :  فَفِيهِ الْحجة الْبينة والدلَالَة الْواضِحة لِمـذْهبِ الْجمهـور            )٤٤٥ص   / ١ج   (-وفي شرح النووي على مسلم      

 ح عسـد                   الْممأَحو افِعِيالشنِيفَة وب أَبِي حذْهذَا مهر ، وضلَة فِي الْحلَيمٍ ووبِيفَر وام فِي السقَّت بِثَلَاثَةِ أَيونِ مفَّيلَى الْخ
       دهمعب نة فَمابحالص اء مِنلَماهِير الْعمجو .      هنور عهشالِك فِي الْمقَالَ مو :سمعِيف        يل قَدِيم ضقَو وهقِيت ، ووح بِلَا ت

عن الشافِعِي ، واحتجوا بِحدِيثِ اِبن أَبِي عِمارة بِكَسرِ الْعين فِي ترك التوقِيت رواه أَبو داود وغَيره وهو حدِيث ضعِيف              
ن الْحدِيث علَى مذْهب من يقُول بِالْمفْهومِ ظَاهِرة ، وعلَى مذْهب من لَا يقُول              بِاتفَاقِ أَهل الْحدِيث ، وأَوجه الدلَالَة مِ      

أَنَّ اِبتِداء الْمدة مِن حِين الْحدث بعد لُبس الْخف         : الْأَصل منع الْمسح فِيما زاد ، ومذْهب الشافِعِي وكَثِيرِين          : بِهِ يقَال   
: لَا مِن حِين اللُّبس ولَا مِن حِين الْمسح ، ثُم إِنَّ الْحدث عام مخصوص بِحدِيثِ صفْوان بن غَسال رضِي اللَّه عنه قَالَ                       

: قَالَ أَصـحابنا  ) .  ولِيالِيهن إِلَّا مِن جنابة إِذَا كُنا مسافِرِين أَو سفْرا أَنْ لَا ننزِع خِفَافنا ثَلَاثَة أَيام �أَمرنا رسول اللَّه   ( 
 تازجته وابنج تفَعتاِر فهِ فِي الْخلَيلَ رِجغَسلَ وساِغْت فَلَو ، فلَى الْخح عسالْم زجي ة لَمداء الْمقِضل اِنقَب بنفَإِذَا أَج

 ذَلِك لَم يجز لَه الْمسح علَى الْخف بلْ لَا بد مِن خلْعِهِ ولُبسِهِ علَى طَهارة ، بِخِلَافِ مـا لَـو                      صلَاته ، فَلَو أَحدثَ بعد    
 د ذَلِكعب فلَى الْخح عسالْم ا فِيهِ ، فَإِنَّ لَهلَهسفَغ فله فِي الْخرِج تسجنلَم . تأَع اللَّهو. 



 ٣٠٥

١٢٧ .      بِىأَنَّ الن لِىع نلاَ            - �-عبِاللَّسِنِ و تى لَساللَّهِ إِن بِىا ناءَةٌ فَقَالَ يربِب ثَهعب حِين 
 بـد   قَالَ فَإِنْ كَـانَ ولاَ    . »ما بد أَنْ أَذْهب بِها أَنا أَو تذْهب بِها أَنت           « بِالْخطِيبِ قَالَ   

قَالَ ثُم وضع يـده     . »فَانطَلِق فَإِنَّ اللَّه يثَبت لِسانك ويهدِى قَلْبك        « قَالَ  . فَسأَذْهب أَنا 
٤٢٨أخرجه أحمد.علَى فَمِهِ

 

صنا  بِشىءٍ فَقَالَ ما خ    - �-عن أَبِى الطُّفَيلِ قَالَ سئِلَ علِى أَخصكُم رسولُ اللَّهِ           . ١٢٨
 قَـالَ   - بِشىءٍ لَم يعم بِهِ الناس كَافَّةً إِلاَّ ما كَانَ فِى قِرابِ سيفِى هذَا               - �-رسولُ اللَّهِ   

لَعن اللَّه من ذَبح لِغيرِ اللَّهِ ولَعن اللَّه من سـرق منـار           «  فَأَخرج صحِيفَةً مكْتوب فِيها      -
  .٤٢٩أخرجه مسلم» ولَعن اللَّه من لَعن والِده ولَعن اللَّه من آوى محدِثًا الأَرضِ

عنِ الْحارِثِ بنِ سويدٍ قَالَ قِيلَ لِعلِى إِنَّ رسولَكُم كَانَ يخصكُم بِشـىءٍ دونَ              وفي رواية   
 بِشىء لَم يخص بِهِ الناس إِلاَّ بِشـىءٍ فِـى           - �-  الناسِ عامةً قَالَ ما خصنا رسولُ اللَّهِ      

إِنَّ الْمدِينةَ حرم مِن    « فَأَخرج صحِيفَةً فِيها شىءٌ مِن أَسنانِ الإِبِلِ وفِيها         . قِرابِ سيفِى هذَا  
          حى مآو ثاً أَودا حثَ فِيهدأَح نائِرٍ مرٍ إِلَى عنِ ثَويلاَئِكَـةِ        بالْمةَ اللَّـهِ ونهِ لَعلَيدِثاً فَإِنَّ ع

                ـنةٌ فَماحِـدو لِمِينسةُ الْمذِملٌ ودلاَ عو فرةِ صامالْقِي موي هلُ مِنقْبلاَ ي عِينماسِ أَجالنو
 أَجمعِين لاَ يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ         أَخفَر مسلِماً فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملاَئِكَةِ والناسِ      

                ـهلُ مِنقْبلاَ ي عِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيفَع رِ إِذْنِهِميلًى بِغولَّى موت نملٌ ودع
٤٣٠ دأخرجه أحم»يوم الْقِيامةِ صرف ولاَ عدلٌ 

 

                                                                                                                            

إِنه يستحب لِلْمحدثِ ولِلْمعلِّمِ والْمفْتِي إِذَا طُلِب مِنه ما يعلَمه عِند أَجل            :  الْحدِيث مِن الْأَدب ما قَالَه الْعلَماء        وفِي هذَا 
واختلَف الرواة فِي رفْع هذَا الْحدِيث      :  عمر بن عبد الْبر      مِنه أَنْ يرشِد إِلَيهِ ، وإِنْ لَم يعرِفه قَالَ اِسأَلْ عنه فُلَانا ، قَالَ أَبو              

 .واَللَّه سبحانه وتعالَى أَعلَم . ومن رفَعه أَحفَظ وأَضبط : ووقْفِهِ علَى علِي ، قَالَ 

 حسن ) ١١٦٢(وفضائل الصحابة برقم) ١٣٠٠( برقم- ٤٢٨
 ) ٣٦٥٩( برقم- ٤٢٩

 صحيح ) ١١٦٥(وفضائل الصحابة برقم) ١١٥٠( والسنة لعبد االله برقم)  ١٣٢٠و١٣١١ و٩٦٦(م  برق- ٤٣٠



 ٣٠٦

حدثَنِى أَبو مريم حدثَنا علِى بن أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           :عن نعيم بنِ حكِيمٍ قال     . ١٢٩
إِنَّ قَوماً يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ يقْرءُونَ الْقُـرآنَ            «  قَالَ   - �-

ت اوِزجدِ لاَ يالْي جدخلٌ مجر مهتلاَمع لُوهقَتو ملَهقَت نى لِمطُوب مهاقِي٤٣١.أخرجه أحمد»ر
 

. عن علِى رضى االله عنه أَنَّ مكَاتبا جاءَه فَقَالَ إِنى قَد عجزت عن كِتابتِى فَأَعِنى               . ١٣٠
 لَو كَانَ علَيك مِثْلُ جبلِ صِيرٍ دينـا         - �-ن رسولُ اللَّهِ    قَالَ أَلاَ أُعلِّمك كَلِماتٍ علَّمنِيهِ    

قُلِ اللَّهم اكْفِنِى بِحلاَلِك عن حرامِك وأَغْنِنِى بِفَضلِك عمن سِـواك           « أَداه اللَّه عنك قَالَ     
٤٣٢أخرجه الترمذي.»

 

١٣١ .      مأَنَّ ع بِىنانَ الْجيأَبِى ظَب نـا           عمِهجبِر رفَـأَم تنز أَةٍ قَدربِام طَّابِ أُتِىالْخ نب ر
         تنذِهِ قَالُوا زا هفَقَالَ م لِىع مها فَلَقِيوهمجرا لِيوا بِهبـا     . فَذَههعزتا فَانمِهجبِر رمع رفَأَم

قَالَ ما فَعلَ هـذَا  .ى عمر فَقَالَ ما ردكُم قَالُوا ردنا علِىعلِى مِن أَيدِيهِم وردهم فَرجعوا إِلَ 
    هلِمع ءٍ قَدىإِلاَّ لِش لِىع .            تددر ا لَـكبِ فَقَالَ مضغالْم هشِب وهاءَ وفَج لِىلَ إِلَى عسفَأَر

      بِىالن تمِعا سلاَءِ قَالَ أَمؤقُولُ - �-هقِظَ        «    ييتسى يتائِمِ حنِ النثَلاَثَةٍ ع نع الْقَلَم فِعر
قَالَ علِى فَإِنَّ هذِهِ مبتلاَةُ بنِى      . قَالَ بلَى » وعنِ الصغِيرِ حتى يكْبر وعنِ الْمبتلَى حتى يعقِلَ         

                                                 
 حسن لغيره ) ١١٦٦(وفضائل الصحابة برقم) ٣٥٨( وأبو يعلى برقم) ١٣١٦( برقم- ٤٣١

ل هي شـجرة  اسم الجنة ، وقي: طوبى =وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان  : جمع ترقُوة   : التراقِي  
 القصير اليد أو الناقص: المخدج = فيها 
والـدعوات للبيهقـي    ) ٥٦٣(والبـزار بـرقم   ) ١٩٧٣(والمستدرك برقم ) ١٣٣٢(وأحمد برقم ) ٣٩١١( برقم - ٤٣٢
 حديث حسن) ٢٦٦(والصحيحة برقم) ١١٦٩(وفضائل الصحابة برقم) ١٦٦(برقم

 الطِّيبِي طَلَب الْمكَاتب الْمالَ فَعلَّمه الدعاءَ إِما لِأَنه لَم قَالَ )٤٦٠ص  / ٨ج  (-وفي تحفة الأحوذي :  وفي فيض القدير 
نَّ أَو أَرشده إِشارةً إِلَـى أَ     } قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير     { يكُن عِنده مِن الْمالِ لِيعِينه فَرده أَحسن رد عملًا بِقَولِهِ تعالَى            

 لُهقَو هجذَا الْوه رصنيرِ ، ويلَى الْغكِلَ عتلَا يا وائِهبِاَللَّهِ لِأَد عِينتسأَنْ ي لَه لَحالْأَصلَى واك" الْأَوسِو نملِك عنِي بِفَضاغْنو" 
مهملَةِ وسكُونِ التحتِيةِ وهو حبلٌ لِطَيئٍ ويروى صبِير بِفَتحِ الصـادِ        بِكَسرِ الصادِ الْ  )لَو كَانَ علَيك مِثْلَ جبلِ صِيرٍ دينا        ( 

 الْمهملَةِ وكَسرِ الْموحدةِ وسكُونِ التحتِيةِ كَذَا فِي النهايةِ
" اُكْفُفْنِي مِن الْكَف      : وفِي بعضِ النسخِ    . ورةً وتسقُطُ فِي الدرجِ     بِهمزةِ وصلٍ تثْبت فِي الِابتِداءِ مكْس     "اللَّهم اِكْفِنِي " 

 .أَي متجاوِزا أَو مستغنِيا مِنه " بِحلَالِك عن حرامِك
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أخرجـه  .فَلَم يرجمها . قَالَ وأَنا لاَ أَدرِى   . مر لاَ أَدرِى  فَقَالَ ع . فُلاَنٍ فَلَعلَّه أَتاها وهو بِها    
٤٣٣أحمد

 

عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ حدثَنِى أَبو بردةَ بن أَبِى موسى قَالَ كُنت جالِساً مع أَبِـى                 . ١٣٢
ن أَمرِ الناسِ قَالَ قَالَ علِى قَـالَ لِـى   موسى فَأَتانا علِى فَقَام علَى أَبِى موسى فَأَمره بِأَمرٍ مِ  

قُلِ اللَّهم اهدِنِى وسددنِى واذْكُر بِالْهدى هِدايتك الطَّرِيـق واذْكُـر           "- �-رسولُ اللَّهِ   
بو بردةَ إِلَى السبابةِ    وأَهوى أَ . ونهانِى أَنْ أَجعلَ خاتمِى فِى هذِهِ     . »بِالْسدادِ تسدِيد السهمِ    

.  ونهانِى عنِ الْمِيثَرةِ والْقَسيةِ    - قَالَ عاصِم أَنا الَّذِى اشتبه علَى أَيتهما عنى          -أَوِ الْوسطَى   
قَالَ أَما الْمِيثَرةُ شـىءٌ كَانـت       قَالَ أَبو بردةَ فَقُلْت لأَمِيرِ الْمؤمِنِين ما الْمِيثَرةُ وما الْقَسيةُ           

تصنعه النساءُ لِبعولَتِهِن لِيجعلُونه علَى رِحالِهِم وأَما الْقَسى فَثِياب كَانت تأْتِينا مِن الشـامِ              
قَالَ أَبو بردةَ فَلَما رأَيت السبنِى      .  فِيها حرِير فِيها أَمثَالُ الأُترج     - شك عاصِم    -أَوِ الْيمنِ   

ا هِىهأَن فْتر٤٣٤أخرجه أحمد.ع
 

عن عبدِ اللَّهِ بنِ سبعٍ قَالَ خطَبنا علِى فَقَالَ والَّذِى فَلَق الْحبـةَ وبـرأَ النسـمةَ                  . ١٣٣
قَالَ أَنشـدكُم   . أَعلِمنا من هو واللَّهِ لَنبِيرنَّ عِترته     قَالَ قَالَ الناس فَ   . لَتخضبن هذِهِ مِن هذِهِ   

                                                 
والمسند الجامع  )  ٤٤٠٤(وأبو داود برقم  )١١٧٠(وفضائل الصحابة برقم  ) ٧٣٠٤(والنسائي برقم ) ١٣٤١( برقم - ٤٣٣
 صحيح لغيره )  ١٠١٦٧(برقم

أَي إِتيانه فِي حالَة عدم جنوَا ولَعلَّ ): فَقَالَ علِي رضِي اللَّه عنه وأَنا لَا أَدرِي      (  )٤٣٠ص   / ٩ج   (-وفي عون المعبود    
         ة ورا مهابلْ أَصا بائِمون دنا الْجاحِبهصي ة لَموننجأَة الْمرانه فِي             الْميرِي إِتلَا أَد هناللَّه ع ضِير رمة ، فَلِذَا قَالَ عرفِيق مت

والْحاصِل أَنَّ الْحـال مشـتبِهة   . حالَة جنوَا فَأَجاب عنه علِي رضِي اللَّه عنه وأَنا لَا أَدرِي إِتيانه فِي حالَة عدم جنوَا   
ود تدالْحاتِ وهبأ بِالشرد. 

 صحيح ) ١١٧١(وفضائل الصحابة برقم) ٢٠٠٦٩ و١٨٨٢٣ و١٣٣٤(برقم- ٤٣٤
السبنية ضرب من الثياب تتخذ من الكتان نسبة إلى موضع          : السبنى  =أى أن الأضلاع التى فيها غليظة معوجة        : الأترج  

الميثرة من مراكب العجـم     : الميثرة  = بمصر   ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس        : القسية  =يقال له سبن    
 تعمل من حرير أو ديباج
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قَـالَ لاَ ولَكِـن     . قَالُوا إِنْ كُنت قَد علِمت ذَلِك استخلِف إِذاً       . بِاللَّهِ أَنْ يقْتلَ غَير قَاتِلِى    
٤٣٥أخرجه أحمد .- �-أَكِلُكُم إِلَى ما وكَلَكُم إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ 

 

عن أَبِى عبدِ الرحمنِ السلَمِى قَالَ أَخذَ بِيدِى علِى فَانطَلَقْنا نمشِى حتى جلَسـنا               . ١٣٤
ما مِن نفْسٍ منفُوسةٍ إِلاَّ قَد سبق لَها        "- �-علَى شطِّ الْفُراتِ فَقَالَ علِى قَالَ رسولُ اللَّهِ         

اعملُـوا  « فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ فِيم إِذاً نعملُ قَـالَ            . »هِ شقَاءٌ أَو سعادةٌ     مِن اللَّ 
      لَه لِقا خلِم رسيةَ     . »فَكُلٌّ مذِهِ الآيأَ هقَر قَـى         {ثُماتطَـى ون أَعا م٥(فَأَم (  قـدصو

وكَذَّب بِالْحسنى   ) ٨(وأَما من بخِلَ واستغنى       )   ٧(ه لِلْيسرى     فَسنيسر) ٦(بِالْحسنى    
٤٣٦أخرجه أحمد.سورة الليل) ١٠(} فَسنيسره لِلْعسرى) ٩(

 

 ـ                . ١٣٥ لِيـا أَنَّ علِيع كرأَد كَانَ قَـدو رِىصطَرٍ الْبو مثَنِى أَبدافِعٍ حنِ نارِ بتخنِ الْما ع
اشترى ثَوباً بِثَلاَثَةِ دراهِم فَلَما لَبِسه قَالَ الْحمد لِلَّهِ الَّذِى رزقَنِى مِن الرياشِ ما أَتجملُ بِـهِ     

 يقُـولُ أخرجـه     - �-ثُم قَالَ هكَذَا سمِعت رسولَ اللَّهِ       . فِى الناسِ وأُوارِى بِهِ عورتِى    
  ٤٣٧ أحمد

١٣٦ . نولُ اللَّهِ       عسقَالَ قَالَ ر لِىلَى        "- �- عع لَك غُفِر نهاتٍ إِذَا قُلْتكَلِم كلِّمأَلاَ أُع
                   بانَ اللَّـهِ رحبس الْكَرِيم لِيمالْح إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه ظِيمالْع لِىالْع إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه لَك فُورغم هأَن

رالْع الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمظِيمِ الْح٤٣٨أخرجه أحمد.»شِ الْع
 

 وإِنى  - �-عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِى أَن علِيا قَالَ لَقَد رأَيتنِى مع رسولِ اللَّهِ               . ١٣٧
٤٣٩أخرجه أحمد. ربعونَ أَلْفاًلأَربطُ الْحجر علَى بطْنِى مِن الْجوعِ وإِنَّ صدقَتِى الْيوم لأَ

 

                                                 
وإتحـاف المهـرة   ) ١٤٧٨٩ و١٤٧٨٢(وامع برقم ) ٨٧١(والبزار برقم )  ٥٩٠(وأبو يعلى برقم  )١٣٥٣( برقم - ٤٣٥
    من طرق صحيح لغيره ٣/٣٤وابن سعد )  ١١٧٢(وفضائل الصحابة برقم ) ٥٨٥(والدولابي برقم ) ٦٦٩٣(برقم

 صحيح )١١٧٤( وفضائل الصحابة برقم) ١٣٦٥(رقم ب- ٤٣٦
 وفيه ضعف )  ١١٧٦(وفضائل الصحابة برقم) ١٣٧٠و١٣٦٩(برقم- ٤٣٧
)  ٦٢٧(والبـزار بـرقم   ) ٣٥٥٢(والطبراني في الأوسط برقم   )  ٨٣٦٠ و ٧٦٣٠(والنسائي برقم )  ١٣٧٩( برقم - ٤٣٨

 صحيح ) ١١٧٧(وفضائل الصحابة برقم) ٦٥٠- ٦٤٨(والضياء برقم
 وفيه انقطاع ) ١٣٨٣( برقم- ٤٣٩
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. عن علِى قَالَ لَما ولِد الْحسن سماه حمزةَ فَلَما ولِد الْحسين سماه بِعمهِ جعفَرٍ               . ١٣٨
 اللَّـه   فَقُلْـت . »إِنى أُمِرت أَنْ أُغَير اسم هذَينِ       «  فَقَالَ   - �-قَالَ فَدعانِى رسولُ اللَّهِ     

لَمأَع ولُهسرناً. ويسحناً وسا حماهم٤٤٠  أخرجه أحمد.فَس
 

 بنِى عبدِ   - - �- أَو دعا رسولُ اللَّهِ      - - �-عن علِى قَالَ جمع رسولُ اللَّهِ        . ١٣٩
         قالْفَر برشيةَ وذَعأْكُلُ الْجي مطٌ كُلُّههر طَّلِبِ فِيهِمقَالَ   -الْم -       ا مِـنـدم ملَه عنفَص 

 وبقِى الطَّعام كَما هو كَأَنه لَم يمس ثُم دعـا بِغمـرٍ             - قَالَ   -طَعامٍ فَأَكَلُوا حتى شبِعوا     
يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ    « فَشرِبوا حتى رووا وبقِى الشراب كَأَنه لَم يمس أَو لَم يشرب فَقَالَ             

إِنى بعِثْت إِلَيكُم خاصةً وإِلَى الناسِ بِعامةٍ وقَد رأَيتم مِن هذِهِ الآيةِ ما رأَيتم فَأَيكُم يبايِعنِى                
 فَقُمت إِلَيـهِ وكُنـت      - قَالَ   -قَالَ فَلَم يقُم إِلَيهِ أَحد      . »علَى أَنْ يكُونَ أَخِى وصاحِبِى      

« قَالَ ثَلاَثَ مراتٍ كُلُّ ذَلِك أَقُوم إِلَيهِ فَيقُولُ لِى          . »اجلِس  «  فَقَالَ   - قَالَ   -أَصغر الْقَومِ   
 لِسدِى أخرجه أحمد. »اجلَى يدِهِ عبِي برى كَانَ فِى الثَّالِثَةِ ضت٤٤١ح

 

فِيك مثَلٌ مِن عِيسى أَبغضـته      "- �-بٍ قَالَ قَالَ لِى النبِى      عن علِى بنِ أَبِى طَالِ     . ١٤٠
ثُم قَالَ يهلِك   . »الْيهود حتى بهتوا أُمه وأَحبته النصارى حتى أَنزلُوه بِالْمنزِلَةِ الَّتِى لَيس بِهِ             

. نِى بِما لَيس فِى ومبغِض يحمِلُه شنآنِى علَـى أَنْ يبهتنِـى       فِى رجلاَنِ محِب مفْرِطٌ يقَرظُ    
٤٤٢أخرجه أحمد

 

عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ كُنت جالِساً عِند علِى فَقَالَ إِنى دخلْت علَـى                 . ١٤١
يا ابن أَبِى طَالِبٍ كَيف أَنت وقَوم       « ةُ فَقَالَ    ولَيس عِنده أَحد إِلاَّ عائِش     - �-رسولِ اللَّهِ   
قَوم يخرجونَ مِن الْمشـرِقِ يقْـرءُونَ       « قَالَ  . قَالَ قُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَم    . »كَذَا وكَذَا   

                                                 
 حديث حسن ) ٢٧٠٩(والصحيحة برقم)  ١٣٨٦( برقم- ٤٤٠

) ١٤١٠٩(وقال إسناده صحيح وامـع بـرقم      ) ٠٤٨٤والضياء برقم )  ٨٣٩٧(والنسائي برقم )  ١٣٨٧( برقم - ٤٤١
  للشيخ ناصر  حديث حسن ١/١٣٦وصحيح السيرة النبوية ) ١١٨٠(وفضائل الصحابة برقم

وأبو يعلـى   )٣٢١٣١ و ٣٢١٢٩(وابن أبي شيبة برقم   ) ١١٨١ و ١٠٥١(صحابة برقم وفضائل ال )  ١٣٩٢( برقم - ٤٤٢
( وعاصم بـرقم ) ٨٠٧ و٣٦٩(والمرزوي برقم) ٣٦٤(واعتلال القلوب برقم) ٦٦٧٦(وإتحاف الخيرة برقم )  ٥٣٤(برقم

 ) ٥٤( وفضائل الخلفاء الراشـدين بـرقم  )  ١٤٥٥(والشاشي برقم)  ١٩٦٣ و١٩٦١(والآجري برقم ) ٨٢٣ و ٨٢٠
 من طرق صحيح لغيره ) ١١٨١و١١١١ و١٠٥٢ و٩٣٢و٩١٩( ائل الصحابة برقمفض



 ٣١٠

        هالس وقرينِ مالد قُونَ مِنرمي مهاقِيرت اوِزجآنَ لاَ يالْقُر       جـدخلٌ مجر مهةِ فَمِنمِيالر مِ مِن
٤٤٣أخرجه أحمد.»الْيدِ كَأَنَّ يديهِ ثَدى حبشِيةٍ 

 

عن طَارِقِ بنِ زِيادٍ قَالَ سار علِى إِلَى النهروانِ فَقَتلَ الْخوارِج فَقَالَ اطْلُبوا فَـإِنَّ                . ١٤٢
  بِىجِىءُ  «  قَالَ   - �-النيس          قُونَ مِـنرمي ملُوقَهح اوِزجلاَ ي قةِ الْحونَ بِكَلِمكَلَّمتي مقَو

الإِسلاَمِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ سِيماهم أَو فِيهِم رجلٌ أَسود مخدج الْيدِ فِى يـدِهِ                
تم شر الناسِ وإِنْ لَم يكُن فِيهِم فَقَد قَتلْتم خير النـاسِ            شعرات سود إِنْ كَانَ فِيهِم فَقَد قَتلْ      

« .    جدخا الْمندجا وإِن وداً  . قَالَ ثُمجا سنررـا    . قَالَ فَخنعاجِداً مس لِىع رخأخرجـه  .و
٤٤٤أحمد

 

١٤٣ .         نِ عنِ بسلِلْح ةَ قَالَ قُلْترمنِ ضاصِمِ بع نع       جِعرا يلِيونَ أَنَّ عمعزةَ ييعإِنَّ الش لِى
         اثَـها مِيرنـملاَ قَسو هاؤنِس جوزا تم ا ذَاكنلِمع ونَ لَوالْكَذَّاب أُولَئِك أخرجـه .قَالَ كَذِب 

٤٤٥أحمد
 

١٤٤ .          وعاً شةِ جدِينةً بِالْمرم تعج لِىاهِدٍ قَالَ قَالَ عجم نع     أَطْلُـب ـتجردِيداً فَخ
الْعملَ فِى عوالِى الْمدِينةِ فَإِذَا أَنا بِامرأَةٍ قَد جمعت مدراً فَظَننتها ترِيد بلَّه فَأَتيتها فَقَاطَعتها               

          اىدي لَتجى متوباً حذَن رشةَ عسِت تددةٍ فَمرملَى توبٍ عكُلَّ ذَن     تباءَ فَأَصالْم تيأَت ثُم 
فَعدت لِـى   . مِنه ثُم أَتيتها فَقُلْت بِكَفِّى هكَذَا بين يديها وبسطَ إِسماعِيلُ يديهِ وجمعهما           

 بِىالن تيةً فَأَترمةَ ترشع ا- �-سِتهعِى مِنفَأَكَلَ م هترب٤٤٦رجه أحمدأخ. فَأَخ
 

                                                 
 صحيح) ١٣٩٤( برقم- ٤٤٣

 الصيد الذى ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك وقيل هى كل دابة مرمية: الرمية =ناقص الخلقة : المخدج  
 حسن لغيره  ) ١٠٣٨٣( والمسند الجامع برقم) ١٢٦٨( برقم- ٤٤٤

 �القصير اليد ، والمراد رجل من الخوارج وصفه لهم النبي : المخدج =   الناقص القصير اليد أو:   المخدج 
 حسن ) ١١٨٨(وفضائل الصحابة برقم)  ١٢٧٩( برقم- ٤٤٥
 فيه انقطاع )١١٩١(وفضائل الصحابة برقم) ٧١٥(والضياء برقم)  ١١٤٧( برقم- ٤٤٦

بله =   وت ونحو ذلك وهو بخلاف وبر الخيام في البادية   الطين اللزج المتماسك وكل ما يصنع منه مثل اللَّبِنِ والبي         : المدر  
 قشور رقيقة يجتمع فيها ماء تحت الجِلْدِ من أثر العمل تشبه البثْر: ال = خلطه بالماء  : 



 ٣١١

من يأْتِى الْمدِينة فَـلاَ  «  فِى جنازةٍ فَقَالَ - �-عن علِى قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ   . ١٤٥
     هرثَناً إِلاَّ كَسلاَ وا وهةً إِلاَّ طَلَخورلاَ صو اهوراً إِلاَّ سقَب عدـا . »يلٌ فَقَالَ أَنجر قَالَ فَقَام .

 ه ثُم    عأَد ولَ اللَّـهِ لَـمسا ري فَقُلْت جِئْت ثُم طَلَقْتفَان لِىقَالَ ع لَسةِ فَجدِينلَ الْمأَه اب
           هترثَناً إِلاَّ كَسلاَ وا وهتةً إِلاَّ طَلَخورلاَ صو هتيوراً إِلاَّ سةِ قَبدِينقَالَ فَقَالَ   . بِالْم »   ـادع نم

ناناً                 فَصفَت نكُونلاَ ت لِىدٍ يا عمحلَى مع لَ اللَّهزا أَنبِم كَفَر فَقَد ذَلِك ئاً مِنيش قَالَ   -ع أَو 
أخرجـه  .» ولاَ تاجِراً إِلاَّ تاجِر الْخيرِ فَإِنَّ أُولَئِك هم الْمسبوقُونَ فِـى الْعمـلِ      -مختالاً  

٤٤٧أحمد
 

الْوضِىءِ قَالَ شهِدت علِيا حيثُ قَتلَ أَهلَ النهروانِ قَالَ الْتمِسـوا لِـى             عن أَبِى    . ١٤٦
جدخالْم .     هجِدن سلَى فَقَالُوا لَيفِى الْقَت وهفَطَلَب .       تا كَـذَباللَّهِ موا فَومِسوا فَالْتجِعفَقَالَ ار

 تلاَ كَذَبو .   وهوا فَطَلَبعجلاَ             فَرو تـا كَـذَببِاللَّـهِ م لِفحي َاراً كُلُّ ذَلِكمِر َذَلِك ددفَر
تضِىءِ            . كُذِبو الْوفَجِىءَ بِهِ فَقَالَ أَب وهجرختلَى فِى طِينٍ فَاسالْقَت تحت وهدجطَلَقُوا فَوفَان

      قَد ىهِ ثَدلَيع شِىبهِ حإِلَي ظُرى أَنفَكَأَن          اترـعا شهلَيأَةِ عرىِ الْمهِ مِثْلُ ثَديدى يدإِح قطَب 
٤٤٨أخرجه أحمد.مِثْلُ شعراتٍ تكُونُ علَى ذَنبِ الْيربوعِ

 

١٤٧ .              تـرفَج ةٍ قَدنصحسٍ منِ قَيعِيدِ بلاَةٍ لِسوبِم لِىع قَالَ أُتِى بِىعنِ الشقَـالَ -ع - 
- �-ائَةً ثُم رجمها ثُم قَالَ جلَدتها بِكِتابِ اللَّهِ ورجمتها بِسنةِ رسولِ اللَّـهِ              فَضربها مِ 

٤٤٩أخرجه أحمد.
 

                                                 
 وفيه انقطاع  وأصله صحيح ) ١١٩٢(وفضائل الصحابة برقم) ١١٨٢( برقم- ٤٤٧

 اللطخ بالطين ، والطمس: الطلخ 
 صحيح لغيره ) ٠١١٩٣وفضائل الصحابة برقم) ٠١٣٩والمحاملي برقم) ٥٥٥(و يعلى برقموأب) ١١٩١( برقم- ٤٤٨

 حيوان صغير على هيئة الجرذ الصغير: اليربوع =ناقص الخلقة : المخدج 
) ٣٢٨٠ و ٣٢٧٩ و ٣٢٧٨(والـدارقطني بـرقم   ) ٨٠٨٧(والحاكم برقم ) ١٣٣٠و١٢٠٢و١١٩٧و٩٥٤( برقم - ٤٤٩

 صحيح )  ١١٩٥(بة برقموفضائل الصحا)  ٢٦٨٦(والشاميين برقم
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُل واحِدٍ مِنهما مِائَـةَ        { : اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ عقُوبةَ الزانِي الْبِكْرِ مِائَةُ جلْدةٍ ، لِقَولِهِ تعالَى             

لْجلْدِ فِي عقُوبةِ الزانِي الْمحصنِ ، فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِِلَى أَنَّ الْجلْد لاَ             واختلَفُوا فِي الْجمعِ بين الرجمِ وا     .} جلْدةٍ    
       بِيمِ ، لأَِنَّ النجالر عم مِعتجي�        و ، مها مِناحِدو لَدج هأَن رِدي لَما ، ومهرغَيةَ وامِدِيالْغا واعِزم مجـا   رمإِِن ـدلأَِنَّ الْح

 مكْرٍ الأَْثْرو بأَبو انِيجوزالْج اقحو إِِسابِلَةِ أَبنالْح ذَا مِنه ارتاخمِ ، وجالر عبِ مررِ بِالضجلِلز أْثِيرلاَ ترِ ، وجلِلز ضِعو. 



 ٣١٢

عن  يزِيد بنِ أَبِى صالِحٍ أَنَّ أَبا الْوضِىءٍ عباداً حدثَه أَنه قَالَ كُنا عامِـدِين إِلَـى                   . ١٤٨
  لِىع عالْكُوفَةِ م       ـاسا نذَّ مِناءَ شوررح ثَلاَثٍ مِن نِ أَويلَتةَ لَيسِيرا منلَغا بنِ أَبِى طَالِبٍ فَلَمب 

كَثِير فَذَكَرنا ذَلِك لِعلِى فَقَالَ لاَ يهولَنكُم أَمرهم فَإِنهم سيرجِعونَ فَذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِـهِ              
   مِدقَالَ فَح               جـدخلٌ مجلاَءِ رؤه نِى أَنَّ قَائِدربلِيلِى أَخقَالَ إِنَّ خأَبِى طَالِبٍ و نب لِىع اللَّه

فَالْتمسوه فَلَم يجِدوه فَأَتيناه فَقُلْنا إِنـا  . الْيدِ علَى حلَمةِ ثَديِهِ شعرات كَأَنهن ذَنب الْيربوعِ  
 ن لَمهجِد .      تلاَ كُذِبو تا كَذَباللَّهِ مفَو وهمِسفَقَالَ الْت .        لِـىـاءَ عفَج هجِدن ا لَمثَلاَثاً فَقُلْن

قَالَ علِـى   . حتى جاءَ رجلٌ مِن الْكُوفَةِ فَقَالَ هو ذَا       . بِنفْسِهِ فَجعلَ يقُولُ اقْلِبوا ذَا اقْلِبوا ذَا      
فَجعلَ الناس يقُولُونَ هذَا ملِك هذَا ملِك يقُولُ        . بر لاَ يأْتِيكُم أَحد يخبِركُم من أَبوه      اللَّه أَكْ 

وه نم ناب لِى٤٥٠ أخرجه أحمد.ع
 

١٤٩ .             ارِىصرٍو الأَنمع نةُ بقْبودٍ ععسو ملَ أَبخقَالَ د هةَ أَناجنِ دِجمِ بيعن نع   لِىلَى عع 
بنِ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ لَه علِى أَنت الَّذِى تقُولُ لاَ يأْتِى علَى الناسِ مِائَةُ سنةٍ وعلَـى الأَرضِ                  

 طْرِفت نيولُ اللَّهِ     . عسا قَالَ رمإِن-� -"        نيضِ علَى الأَرعةٍ وناسِ مِائَةُ سلَى النأْتِى علاَ ي 
٤٥١أخرجه أحمد. »تطْرِف مِمن هو حى الْيوم واللَّهِ إِنَّ رخاءَ هذِهِ الأُمةِ بعد مِائَةِ عامٍ 

 

 قَالَ  -عن محمدِ بنِ علِى قَالَ جاءَ إِلَى علِى ناس مِن الناسِ فَشكَوا سعاةَ عثْمانَ                 . ١٥٠
هذَا الْكِتابِ إِلَى عثْمانَ فَقُلْ لَه إِنَّ الناس قَد شكَوا سعاتك وهـذَا     فَقَالَ لِى أَبِى اذْهب بِ     -

                                                                                                                            

       لْدةٍ أَنَّ الْجايابِلَةُ فِي رِونى الْحريلاً ،              وأَو نصحانِي الْمالز لَدجفَي ، اقحإِِسو رِيصالْب نسبِهِ قَال الْحمِ وجالر عم مِعتجي
ي اللَّه عنه ، وهو أَنـه      وبِفِعل علِي رضِ  . الثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم      :  �ثُم يرجم ، واستدلُّوا بِحدِيثِ عبادةَ قَال        

وبِـهِ  .  �جلَد شراحةَ يوم الْخمِيسِ ثُم رجمها يوم الْجمعةِ ، ثُم قَال جلَدتها بِكِتابِ اللَّهِ ، ورجمتها بِسنةِ رسول اللَّهِ        
        و ذَرأَببٍ ، وكَع نب يأُباسٍ وبع نذِرِ        قَال ابنالْم نابو اقحإِِس بهِ ذَهإِِلَي١٧ (-الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة      .  ، و / 

 ٢ ، وبداية اتهد     ٤٥٥ / ٤ وما بعدها ، والشرح الصغير       ٣٩ / ٧ ، والبدائع    ١٤٦ ،   ١٤٥ / ٣وابن عابدين   ) ١٤٠
  .١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٦١ ، ١٦٠ / ٨غني  ، والم٨٦ / ١٠ ، وروضة الطالبين ٨٣ ، ٨٢ / ٨ ، وشرح الزرقاني ٤٣٥/ 

 حسن )١١٩٦(وفضائل الصحابة برقم) ٨٦١٧(والمستدرك برقم)  ١٢٠١( برقم- ٤٥٠
حيوان له ذيل طويل ينتهي بخصلة من الشـعر قصـير   : اليربوع =الذيل  : الذنب  = القصير اليد أو الناقص     :   المخدج  

 اليدين طويل الرجلين
وابن حبان  ) ٥٦١(وأبو يعلى برقم  ) ٢٣٠٠(وفي الأوسط برقم  ) ١٤١١٤(قموالطبراني بر ) ١١٩٩ و ٧٢٥( برقم - ٤٥١
 صحيح )٢٩٠٦(والصحيحة برقم)  ١١٩٧(وفضائل الصحابة برقم)  ٣٠٤٨(برقم



 ٣١٣

 فَأَتيت عثْمانَ فَـذَكَرت     - قَالَ   - فِى الصدقَةِ فَمرهم فَلْيأْخذُوا بِهِ       - �-أَمر رسولِ اللَّهِ    
 لَه َقَالَ -ذَلِك -كَانَ ذَاكِراً ع ئِذٍ فَلَوموي هءٍ لَذَكَرىانَ بِشوءٍ . ثْمنِى بِسع٤٥٢ أخرجه أحمد.ي  

 - ذَاكِرا عثْمانَ    - رضى االله عنه     -عنِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ لَو كَانَ علِى        وفي رواية البخاري    
لَ لِى علِى اذْهـب إِلَـى       فَقَا، ذَكَره يوم جاءَه ناس فَشكَوا سعاةَ عثْمانَ       -رضى االله عنه    

فَأَتيته بِها فَقَالَ   .فَمر سعاتك يعملُونَ فِيها   ،-  � -عثْمانَ فَأَخبِره أَنها صدقَةُ رسولِ اللَّهِ       
٤٥٣.فَأَتيت بِها علِيا فَأَخبرته فَقَالَ ضعها حيثُ أَخذْتها .أَغْنِها عنا

 

                                                 
 )٣١١١(وهو صحيح  والبخاري برقم) ١١٩٩(وفضائل الصحابة برقم)  ١٢٠٨( برقم- ٤٥٢

 )٣٦٧ص  / ٩ج  (-فتح الباري لابن حجر 
  لُهكَانَ : ( قَو انَ     لَوثْما عذَاكِر لِيةَ         ) عبيقُت نانَ عفْينِ سنِ بسالْح نع اعِيلِيمالْإِس ادوءٍ    " زانَ بِسثْما عذَاكِر "  نى اِبورو

نِ الْحنفِيةِ فَنالَ بعض الْقَومِ مِن عثْمانَ فَقَالَ كُنا عِند اِب: حدثَنِي منذِر قَالَ " أَبِي شيبةَ مِن وجهٍ آخر عن محمدِ بنِ سوقَةَ 
 فَذَكَره" مه ، فَقُلْنا لَه أَكَانَ أَبوك يسب عثْمانَ ؟ فَقَالَ ما سبه ، ولَو سبه يوما لَسبه يوم جِئْته : 

  لُهثْ  : ( قَواةَ ععا سكَوفَش اسن اءَهانَ جامِلُ الَّذِي )مالْع وهاعٍ وس عماةُ جعالسو كُوشلَا الْماكِي ويِينِ الشعلَى تع أَقِف لَم
 يسعى فِي اِستِخراجِ الصدقَةِ مِمن تجِب علَيهِ ويحمِلُها إِلَى الْإِمامِ

  لُهقَو ) :    لِيإِلَ : فَقَالَ لِي ع بولِ اللَّهِ        اِذْهسقَةُ ردا صهأَن هبِرانَ فَأَخثْمـا إِلَـى         ) �ى علَ بِهسحِيفَةَ الَّتِي أَرأَنَّ الص أَي
            قَالَ لَه هةِ أَنةِ الثَّانِيايوفِي الر نيب قَدقَاتِ ، ودارِفِ الصصانُ ميا بفِيه وبكْتانَ مثْمذَا الْ" عذْ هخ بِيالن رفَإِنَّ فِيهِ أَم ابكِت

 "خذْ كِتاب السعاةِ فَاذْهب بِهِ إِلَى عثْمانَ " وفِي رِوايةِ اِبنِ أَبِي شيبةَ " فِي الصدقَةِ  �
  لُها  : ( قَورِ       )أَغْنِهاِص ونِ أَيرِ النكَسةٍ واكِنةٍ سمجعمةٍ ووحفْتةٍ مزمقُولُ   بِها تفْه :  مِثْلُـهو ، رِفْهاِص ي أَينك عهجأَغْنِ و
  لُهنِيهِ       : ( قَوغأْنٌ يئِذٍ شموي مهرِئٍ مِنلِكُلِّ اِم (         لُهقَالُ قَويرِهِ ، وغَي نع رِفُهصيو هدصي ا   " أَينا عهاِغْن "    لٍ مِـنصبِأَلِفِ و

 و الثُّلَاثِي        همِنو ، اضرالْإِعو كرا التاهنعةٌ مكَلِم هِي )   ى اللَّهنغتاسو (          كَهرءٍ تيش نى عنغتاِس نلِأَنَّ كُلَّ م اللَّه مكَهرت أَي
             ايفِي رِوو ، الِمع وفَه لِمنِ عزغَانٍ بِو وكَذَا فَه نفُلَانٌ ع قُولُ غَنِيةَ     تبينِ أَبِي شا فِيهِ     " ةِ اِبةَ لَناجلَا ح "    قِيلَ كَانَ عِلْـمو

لَم : قَالَ بعض الرواةِ عن اِبنِ عيينةَ " : الْجمعِ " ذَلِك عِند عثْمانَ فَاستغنى عن النظَرِ فِي الصحِيفَةِ ، وقَالَ الْحميدِي فِي             
 لِيع جِدي                        ، هنى عنغتفَاس ذَلِك ا مِنعِلْم هدلِأَنَّ عِن هدا رمانَ إِنثْمى أَنَّ عرنهِ ، وإِلَي ههِينأَنْ ي همِن عِلْم هدكَانَ عِن ا حِيندب 

        نالِ موأَح فكَشاءِ ورةِ لِلْأُمصِيحذْلُ الندِيثِ بالْح مِن فَادتسيو           ذَلِـك نع قِيبنامِ التلِلْإِمو اعِهِمبأَت مِن ادالْفَس همِن قَعي 
و ويحتملُ أَنْ يكُونَ عثْمانُ لَم يثْبت عِنده ما طُعِن بِهِ علَى سعاتِهِ ، أَو ثَبت عِنده وكَانَ التدبِير يقْتضِي تأْخِير الْإِنكَارِ ، أَ                      

ضعها : فَأَخبرته فَقَالَ   : ( قَولُه   كَانَ الَّذِي أَنكَره مِن الْمستحباتِ لَا مِن الْواجِباتِ ولِذَلِك عذَره علِي ولَم يذْكُره بِسوءٍ             
 )حيثُ أَخذَْا 

   )٣١١١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٣



 ٣١٤

١٥١ . نولُ اللَّهِ       عسثَنِى رعقَالَ ب لِىـةً          - �- عيبا زونب مٍ قَدا إِلَى قَونيهتنِ فَانمإِلَى الْي 
لِلأَسدِ فَبينا هم كَذَلِك يتدافَعونَ إِذْ سقَطَ رجلٌ فَتعلَّق بِآخر ثُم تعلَّق رجلٌ بِـآخر حتـى               

  ا أَروا فِيهارص             ـاتِهِماحجِر وا مِـناتمو لَهةٍ فَقَتبرلٌ بِحجر لَه بدتفَان دالأَس مهحرةً فَجعب
كُلُّهم فَقَام أَولِياءُ الأَولِ إِلَى أَولِياءِ الآخرِ فَأَخرجوا السلاَح لِيقْتتِلُوا فَأَتاهم علِى علَى تفْيِئَةِ              

 حى إِنى أَقْضِى بينكُم قَضاءً إِنْ رضِيتم        - �-قَالَ ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا ورسولُ اللَّهِ       ذَلِك فَ 
    بِىوا النأْتى تتضٍ حعب نع كُمضعب زجإِلاَّ حاءُ والْقَض والَّـذِى    - �-فَه ـوكُـونَ هفَي 

 بعد ذَلِك فَلاَ حق لَه اجمعوا مِن قَبائِلِ الَّذِين حفَروا الْبِئْر ربع الديةِ              يقْضِى بينكُم فَمن عدا   
وثُلُثَ الديةِ ونِصف الديةِ والديةَ كَامِلَةً فَلِلأَولِ الربع لأَنه هلَك من فَوقَه ولِلثَّـانِى ثُلُـثُ                

 وهو عِند مقَـامِ إِبـراهِيم       - �-ثِ نِصف الديةِ فَأَبوا أَنْ يرضوا فَأَتوا النبِى         الديةِ ولِلثَّالِ 
واحتبى فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ إِنَّ علِيا قَضى        . »أَنا أَقْضِى بينكُم    « فَقَصوا علَيهِ الْقِصةَ فَقَالَ     

وا عا فَقَصولُ اللَّهِ فِينسر هازةَ فَأَجهِ الْقِص٤٥٤أخرجه أحمد. - �-لَي
 

 قَالَ حسن يـوم    -عن عبدِ اللَّهِ بنِ زريرٍ أَنه قَالَ دخلْت علَى علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ               . ١٥٢
 يعنِـى   -بت إِلَينا مِن هذَا الْبطِّ       فَقَرب إِلَينا خزِيرةً فَقُلْت أَصلَحك اللَّه لَو قَر        -الأَضحى  

  زالْو-       ريالْخ أَكْثَر لَّ قَدجو زع ولَ اللَّـهِ  .  فَإِنَّ اللَّهسر تمِعى سرٍ إِنيرز نا ابفَقَالَ ي-� 
 يأْكُلُها هـو وأَهلُـه وقَصـعةٌ    لاَ يحِلُّ لِلْخلِيفَةِ مِن مالِ اللَّهِ إِلاَّ قَصعتانِ قَصعةٌ «  يقُولُ   -

٤٥٥أخرجه أحمد.»يضعها بين يدىِ الناسِ 
 

                                                 
حديث )  ١٦٨٣٧(والبيهقي في السنن برقم   )  ٧٣٢(والبزار برقم ) ١٠١٨١(مع برقم والمسند الجا )  ٥٨٣( برقم - ٤٥٤

 حسن 
وكـلُّ مـا    . مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه    :  القَضاء في اللغة على وجوه        =وقت وحين : تفيئة  = الحفرة  : الزبية  

 .أُنفِذَ، أو أُمضي فقد قُضِيأُحكِم عملُه، أو أتمّ، أو ختِم، أو أُدي، أو أُوجِب، أو أُعلِم، أو 
وأَصحابنا يقُولُونَ الْقِياس أَنْ يكُونَ فِى الأَولِ ثُلُثَا الديةِ ثُلُثُها علَـى عاقِلَـةِ              ) ٢٢٢ص   / ٤١ج   (-سنن البيهقى    وفي  

هِ وفِعلِ اثْنينِ فَسقَطَ ثُلُثُ الديةِ لِفِعلِ نفْسِهِ ووجب الثُّلُثَانِ وفِـى            الثَّانِى وثُلُثُها علَى عاقِلَةِ الثَّالِثِ لأَنه مات مِن فِعلِ نفْسِ         
ى عاقِلَـةِ   الثَّانِى ثُلُثَا الديةِ ثُلُثُها علَى عاقِلَةِ الأَولِ وثُلُثُها علَى عاقِلَةِ الثَّالِثِ وفِى الثَّالِثِ وجهانِ أَحدهما نِصف الديةِ علَ                 

الثَّانِى والآخر ثُلُثَا الديةِ علَى عاقِلَةِ الأَولِ والثَّانِى وفِى الرابِعِ جمِيع الديةِ علَى عاقِلَةِ الثَّالِثِ وفِيهِ وجه آخر أَنهـا علَـى                
 .ترِك لَه الْقِياس واللَّه أَعلَمعاقِلَةِ الأَولِ والثَّانِى والثَّالِثِ فَإِنْ صح الْحدِيثُ 

 حديث حسن )  ٠١٢٠٣ وفضائل الصحابة برقم)٣٦٢(والصحيحة ) ٥٨٨(  برقم- ٤٥٥



 ٣١٥

١٥٣ .        بِىقَالَ قَالَ لِى الن لِىع نلاَ          "- �-عو ـكلَيع ـقإِنْ شوءَ وضبِغِ الْوأَس لِىا عي
لِ ويلَى الْخع مِيرزِ الْحنلاَ تقَةَ ودأْكُلِ الصومِ تجالن ابحأَص الِسج٤٥٦أخرجه أحمد.»لاَ ت    
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 لحم يقطع ثم يطبخ بماء كثير وملح فإذا نضج يذر عليه الدقيق ويعصد به: الخزير 
  حسن لغيره )  ١٢٠٤(وفضائل الصحابة برقم) ٤٨٤(وأبو يعلى برقم) ٥٩٢( برقم- ٤٥٦



 ٣١٦
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 الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ   .٩٢
٩٣.   منِ آدى بيحلِي اجرالْخ 
  الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ   .٩٤
 معجم ابن الأعرابي   .٩٥
٩٦. دمنِ أَحدِ اللَّهِ ببفَّانَ لِعنِ عانَ بثْمائِلُ عفَض  
  صحيح البخاريشرح الكرماني على .٩٧
 عمدة القاري للعيني  .٩٨
  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .٩٩

    �العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي  .١٠٠
  تحفة الأحوذي .١٠١
  فتاوى الشبكة الإسلامية .١٠٢
 االس العشرة  .١٠٣
 سير أعلام النبلاء   .١٠٤
١٠٥.  رِييدٍ الْحِممحنِ مب لِيءُ عزج 
 وسوعة الفقهية الكويتية الم .١٠٦
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 اية المحتاج .١٠٧
 شرح الزرقاني .١٠٨
 فتاوى قاضيخان امش الفتاوى الهندية  .١٠٩
  فيض القدير، شرح الجامع الصغير .١١٠
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  .١١١
١١٢.  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو الْفَقِيه 
  عون المعبود  .١١٣
 الحاوي للفتاوي  .١١٤
  الدعوات للبيهقي .١١٥

  ٣ المكتبة الشاملة  .١١٦

 برنامج قالون .١١٧
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